عل 


تاكيال كف عض صل 


الجزء الخامس 


ِ جميعا لحقوق محفوظة للمؤلف 
٠٠50م‏ 





مكتية الإمام السالمي 
ولاية بدية ‏ سلطنة عممان 


7 عامل 


اح لكال يفال 





تأليف العلّامة المحمّق 


لازن رطقي كيراهاق 


1954م 


كجديم 


الحات سلما ن بنابراهيويا يزيد دادد بت حرينموى بابزيزٍ 
إبراميم ينعي بواروع ‏ صمزة بن سلما نالسالي 
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من كتاب الصّلاة 
(الذِي هو الثاني من كتاب المَدارج) 


في: صَلاة الجمّعة 











من كتاب الصّلاة 
في: صَلاة الجمعة 


[الجُمعة]: (بضمٌ الميم والجيم) هي اللغة الفصحاءء وتُخمّف الميم 
بالاسكان؟ آأي: اليوم المَجمُوع فيه؛ لأنّ فُعْلّة بالسكون للمفعول فيه 
كهُزأة» وبفتحها بمَعنّى فاعل؛ أي: اليوم الجَامِع فتاؤها للمبالغة كضحكة 
لكش من حرق ل اللدايق» وإلةا لجا رصقه يها البوم, 

قال: ابن حجر: ويحكى كسر الجيم. 

ورُدّ: بِأَنّهُ وهم منهء وأن الصواب في الحكاية الفتح» وأن الضمًّ 
والفتح قراءتان شاذتان أيضاً في يوم الجمعة. 

وقال النووي: بفتح الميم وضكيها وإسكانها سكا الفر اع بوه 
الفتح : أنه مَجمع الناس بوكرو قبواء” كنا برقال لافكرة لتوقام وكانك 
نُسَمّى في الجاهلية بالعروبة» فسمّيت في الإسْلَام جمعة قِيلَ: لأَنَّ خلق آدم 
جمع فيها. وقيل: لاجتماعه بحوّاء في الأرض في يومها. وَقِيلَ: لما جمع 
فيها من الخير. 

قال أبو هريرة: قبل للنبئ عله : لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: 
«لأنَّ فِيهًا ظْبِعَتْ طِيئَةُ أُبِيكَ آدم2 وَفِيهًا الصَّعْقّة وَالبَعْتُء وَفِيهًا البَظضَّة 
وَفِي آخر ثَّلَاثٍِ سَاعَاتٍ مِنْهَا مَنْ دَعَا الله فِيهًا اسْتُجِيبَ لَه)"''؛ فهذا 


.5١١/؟5‎ 24٠١8م4ر رواه أحمدء بلفظهء‎ )١( 
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. : 20 


الخويف: يذل على اله متي دلق لها شيع نبوامزى الكيرات الكنيرة 
ومن جملتها البطشة الكبرى بأعداء الله. 


وقال غيره: إن في الحَدِيث كَانَ أهل الجاهلية يسمُون يوم الجمعة 
يوم العروبة» واسمه عِنْدَ الله تعالى: «الجمعة», والله أعلم. 

وسنقدم أمام المَقصٌود مسائل : 

المنشانة الأوتى 
في الحكمة في مشروعية 
الاجتماع على الذكر يوم الجمعة 

قيل: عن الحكمة في ذَلِكَ أن الله كك خلق الخلق فأخرجهم من 
العدم إلى الوجودء وجعل منهم جَّماداً ونامياً وحيواناً فكّانَ ما سوى 
الجماد أعنافاً مقينا تواكد وعالاتكةاوجة وإنسن . 3 هن تقدانة المساكق 
من العُلرٌ والسفل» فكّانَ أشرف العالّم السفلي هم الناس؛ لعجيب تركيبهم 
وَلِمَا كرّمهم الله تعالى ‏ به من النطق» وركّب فيهم من العقول والطباع 
التي هي غاية التعبّد بالشرائع» حم ابوصيع متي اليا وجلالة قدو 
الاصار ا و ار من الأيّام السبعة التي 
ات 0 مي لو ا وين 
ابتدؤوا مع العمة فنك ليتوء لي ل نباء 


كتاب الصلاة 
-275937ب72_سيجب9جب١.1‏ 66 707010717191919197922بب_س 


وَلِكَلَ أهل ملة من الملل المّعرٌوفة يوم منها عظم؛ فلليهود يوم السبت» 
وللنصارى يوم الأحدء وللمسلمين يوم الجمعة. 

روي عن رَسُول الله كك أَنَهُ قال: «يّومُ الجْمُعَةٍ هَذَا اليم الذِي 
نم1 فيه ني نا الله له حالقيوة هنا التاق ل "ب لمات 

فيه فهل ملي و رى + ل و 
يوم الجمعة يوم شكر وإظهار سرور وتعظيم نعمة احتيج فيه إلى الاجتماع 
الذي تقع شهرته / "/ فجمعت الجماعات له كالسئة فى الأعياد؛ واحتيج 
إلى الخطة تدك ١‏ بالسية رهما قا اسعناميا اقانة سا بعورهة ال 
0 : 1-0 و - 1 
الشكر. 

وَلَمّا كَانَ مدار التعظيم إِنَّمَا هو عَلَى الصّلّاة جُعلت الصّلاة لهذا 


0 


3 


واحد ليَكُون أدعى إلى الاجتماعء والله أعلم. 
المَسَأنَة النَّانِيَة 
في أَوٌل جمعة صلّيت 
قال ابن سيرين: جَمع أهل المّدينة قبل أن يقدمها رَسّول الله َكل 
وقل أن تحرل الججعة» ثقالت الأنضارة إن لليمود يونا تجتمعوة :فيه كل 
مبعة تان و التصضارق تدل آلقع #اععع يونا تكن اله شعالن وتصلي 
ونشكر فيه فجعلوه يوم العروبة. 
واجعيهوا إلى ]نع يزو ازرزارة الى مود ااا امير او لواف 
)١(‏ رواه الربيع» عن أبي عبيدة مرسلاً بمعناه» كتاب الصلاة» باب في صلاة الجمعة وفضل 
يومهاء ر714. ."/١‏ والبخاري». عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الجمعة» باب فرض 


الجمعة. ر5 64817 .578/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب الجمعة» باب هداية هذه الأمة ليوم 
الجمعة. رههل2 9/ 0860. 
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ذ 52 يوما > لجمعة» وأنزل الله تش ذلك» م دا 6 للصَلْرو من بوي 
شس ود 

قال كعب بن مالك ونه : أَوَّل من جمع بنا أسعد بن زرارة في بقيع 
الخضهان: قبل لكعب: كي كسم يومتذ؟ قال اعون ره فجمع بنا 
قبل مقدم النبئ كه من مكة. وَلْما قدم رَسول الله يَلةٍ المّدينة أقام يوم 
الاثنين والثلاثاء والاريعاء والخميس في بني عمرو بن عوف» وأسس 
مسجدهمء ثم خرج من عندهم فادركته الجمعة في بني سالم بن عوف 
فصلاها فى المّسجد الذي فى بَطن الوادي فكائت أَوّل جمعة صلاها ملل 
بالكو 

وَقِيلَ: إِنَهُ كَانَ يُصلي الجمّْعَة / 4/ في مسجد قباء في إقامته هناك . 

وقال ابن عبَّاس: أوَّل جْمْعَة جمعت بَعْدَ جْمُعَة في مُسجد 
رَسُول الله يه في مسجد عبد القيس بجوائثى من البحرين. وجْوَائى (بالضم 
ويمذ ويقصر): حصن لعبد القيس بالبحرين. وَقِيل: هي مدينة» والله 
أعلم . 

المَسَأنة الثَّالِثَة 
في بيان اختيار يوم الجَمَعَة 
لهذه المزيّة عَلَى سائر الأيّام 

وقد اختلّفوا في ذَلِكَ: فذهب الأكثر إلى أن تعيينها كَانَ باجتهاد من 
المُسلِمين. وَذَلِكَ بأَنهُ تعالى فرض عَلّى عباده أن يَجتمعوا يوماً ويعظّموا 
فيه خالقهم بالطاعة» لكن لْمْ يبيّن لَّهُم بل أمرهم أن يستخرجوه بأفكارهم» 


150 سورة الجمعة الآية ةو 


كتاب الصلاة م 1١١‏ 
تتتمت يت رن 2 02 


ويعينوه باجتهادهم. وأوجب عَلَى كُلَ قبيل أن يتبع ما أذَّى إليه اجتهاده كما 
فى المَسَائْل الخلافية . 

- فقالت اليهود: يوم السبت؛ لأنّهُ يوم فراغ وقطع عمل؛ لأنَّ الله 
- تعالى ‏ فرغ عن خلق السماوات والأرض فينبغي أن يُنقطع الثاس عن 
أعمالهم. وشرعوا لعبادة مولاهم. 

ومنت التضارى: أن الغرّاد يوم الأحد؛ لآنهة يوم بده الخلق 
الموجب للشكر والعبادة. 


فهدى الله المُسلِمين ووفقهم للإصابة حَتََّى عيّنوا يوم الجَمّعَة وقالوا : 
إث الت تحال .شالع الأتسان للساذة كي قال شحالن + وكا حلت ذا 
وَألْانى إِلَا لَِمَبدُونِ 274 وكَانَ خلق الإنسان يوم الجُمُعَةء فكانّت العبادة 
فيه لمَضْله أُوْلَى؛ لأَنّهُ تعالى في سائر الأَيِّامِ أوجد ما يعود نفعه إلى 


الإنسان» وفي الجمُعَة أوجد نفس الإنسان» والشكر عَلَى نعمة الوجود أهمٌ 


و 
138 3 


وقال /5/ بعضهم: جعي قات تل لبا علةة وأله وفقنا 
للإصابة . 


وقال ابن حجر: تولى رَسُول الله يلل تعيينه تعبينة لغا وَلمْ يكله إلى 
اجتهادناء عَلَى أَنّهُ لو وكّله إلينا لوتقنا لإصابته ببركته 6. 


4 9 للنقول الصريحة. وأيضاً: فلّم يبق لهذه الأمّة 
مزيد مزيّة عَلَى الأمم السابقة: فإنَ الأنبياء مستثنون عن هذه القضية. 


230 سورة الذاريات» الآية: 65. 


١ 3‏ 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
لل اا ا 2222200222 


ويُمكن الجَوّاب: بأنَّ مزية هذه الأمّة هاهنا بالانقياد لِما عُيّن لَهُم؛ 
أن اليهود لَمْ ينقادوا من أَوَّل مَرّة. فعق السدذى: أث الله فرضن على البهوذ 
يوم الجمّعَة فأبوا وقالوا: «يا موسى اجعل لنا يوم السبت»» فجعله عَلَيْهم . 

وقال بعضهم: قد أبطل الله قول اليهود في ثلاث: 

د افشخروا بِأَنْهُم أوتاف اك واف فكذَّبّهم بقوله: #نشئرا الوك إن 


0 


نم صَبِقِينَ 74 . 

- وبأنَّهُم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لَّهُم فشبّههم بالحمار يحمل 
سانا + 

- وبالسبت وليس للمسلمين مثله فشرع الله تعالى ‏ لَهُم الْجمّعَة. 

رودل قى ترن اجون ا قد دم من الحكاية في أَوَّل جُمُعَة جمعت 
بالمّدينة. وقوله يَلهِ: «نَحَنُ الآخرُونَ السَابِقُونَ يَوْمَ الباق بنك اليم أوكوا 
العتاب .يق قبلكا وأوقكاء ين تشدهيء 2 عذا عزني الذي ترف علنوب 
- يَعَنِي : الجمُعَة ‏ فَاختَلّقُوا فِيهِ قَهِدَانَا الله لَه وَالنَّامِنُ لَنَا فيه تَبَع» اليَهُوْد 


عدا بلقاي ا و 


كنا التريق ا شان انيقي عدوا كنا كان ١‏ رلك الى 
الحكاة الحمقدمة 


ويحتمل أن يَكُون النَّبِيَ يله /1/ عَلِمّه بالوحي وهو بمكّة» فلم 


.5 سورة البقرة» الآية: 44 وسورة الجمعة» الآية:‎ )١( 

(؟) رواه الربيع»؛ عن أبي عبيدة مسلم مرسلاً بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة 
الجمعة وفضل يومهاء ر7948. /١‏ "/. والبخاري» عن أبي هريرة بلفظه دون «وأوتيناه من 
بعدهم».؛ كتاب الجمعة. باب فرض الجمعةء ر5 041 .778/١‏ ومسلمء بلفظ قريب» 
كتاب الجمعةء بياب فضل يوم الجمعة. رهه28 ”/080. 





كتاب ١‏ 
يتمكن من إقامتهاء ولذَّلِكَ جمع بهم أوَّل ما قدم المّدينة. وعلى هذا فقد 
حصلت الهداية بجهتي: البيان» والتوفيق» وبه يجمع بين القولين 

ال نين 


المَسَأنّة الرّابعة 
في فَضّل يوم الجُمّعَة 
قال أبوق عريرة: قال رَسُول الله ويق: اكير يزمر د 
يَوْمُ الشيكة فيه خلق آدمء وَفيه دغل الجنة دقه أخرع منهاء ولا تَقُومُ 
السَّاعَة إلا في يَوْم الجمّْعَة)"'. 


وقال أبو لبابة ابن عبد المنذر”": قال النَّبِى يكلله: «إِنَّ يَوْمَ الجُمُعَة 


م 


سَيْدُ الأيّامِ وَأَعْظَمُهًا عِنْدَ الله وَمُو أَعظمْ عِندَ الله مِنْ يَوْمٍ الأضحى وَيَوْم 
الفظرء فيه حمس خلال: حََلَقَ الله فِيه آدَم َأْهبَط الله فِيهِ آدَم 9 
الأزض» وَفيه 5 الله آدَم وَفِيهِ سَاعَة لا ينا ل العتد اله هَ شَيْعَاً فيهًا إل 


54 


ا ا ل يشال حراماء وَفيه تقوم السَّاعَةُء ما مِنْ مَلَكِ مُقرَ 2 دول ساء 


5 0 ِيّاح ولا جبال و بخر إِلّا هُوَ مُشْفِقٌ مِنْ يم ب 


)١(‏ رواه الربيع» عن أبي هريرة ببعض معناه» كتاب الصلاة» باب في صلاة الجمعة وفضل 
يومهاء 7149. ١/5ل.‏ ومسلمء عن أبي هريرة بلفظه» كتاب الجمعة» باب فضل يوم 
الجمعة. رههلم ”/084. 

(؟) رفاعة بن عبد المنذر بن الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف 
الأنصاري المدني» أبو لبابة (ق١ه):‏ صحابي جليل» سمع الني مَل روى عنه: عبد الله بن 
مين وشهد بدراً هو وأخواه مبشر ومجمع. انظر: الثقات» ره١5».‏ ”/1575. ورجال 
صحيح البخاري» رلا .1901/١‏ 

22 ردق الربيع: بعضه مرسلاً» رواية محبوب عن الربيع» ر2886 157/5. وابن ماجه.ء عن 
أبي لبابة بلفظ قريب» كتاب إقامة الصلاة والسنَّة فيهاء باب في فضل الجمعة» ر84 2٠١‏ 
عه ابو سيد متلق ارح اه ني ار علو / 
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وَعن أبن هريرة قال: االخرجت إلى الطون قلقيت كعب الاأحيان 
حلست نع نخدي عن الفوراق» وتعدتيه عم شول الله لله فكان فيها 
حدثته أن قُلتٌ: قال رَسُول الله يلِهِ: «َيْرُ يَوْمِ طَلَعَتْ عَلَّيْهِ الَّمْسُ يَوْمَ 


56 7 الي مني لطعم اي 2 2# م موه مه 00 مه 
الجمعَة فيه خلق ادم وفيه أهبط. وَفِيهِ تيت عليه» وفيه مَاتَْء وفيه تقوم 


6م سا مره الى - 27 


3 2 6 د 00000 سرام ا م ل مايه‎ ١ 

الساعة» وَمَا مِن ذَابَةٍ إلا فقي صب بوم الجمعة» من تحن تصبح حي 

2 ءاه ا - أنه سام 1 5 ٠‏ ع ار 4 3 

تَظلعَ السْمْس شَمْقا مِنَ السّاعَة إلا الجنّ والإنسء وَفِيهِ سَاعَةَ لا يُصَادِفَهًا 

مه 3 ا ب 000 0 7 2 وام 31 5 4 

عَبْدٌ مُسْلِمُ وَهُوَ يُصَلَي يَسْأَلُ الله شَيْئَاً إلا أغطاُ إِيّاه”'". قال كعب: ذَلِكَ 
د ده 


في كل سنة يوم. فقّلتُ: بل في كُلَ جُمُعَة يوم» فقرأ كعب التوراة فقال: 
صدق رَسُول الله عله . 


قال أبو هريرة: القيت عبد الله بن سلام فحدّئته بمجلسي مع كعب 
الأحبار» لا وما حدّئته في يوم الجمُعَة فقلت له: قال كعب: ذَلِكَ فى 
كل سنة يوم؟ قال عبد الله كَذْبَ كعب. قلت له: ثُمَّ قرأ كعب التوراة قال : 


ل ا 


بل هي في كُلّ جُمْعَة يوم فقال عبد الله بن سلام: صدق كعب. ثُمَّ قال 


عو 


عبد الله بن سلام: قد علمت أيّة ساعة هيء قال أبنو غويرة قنلث: 
أخبرني بها ولا تَضنن عليّ» فقال عبد الله: هي آخر ساعة يوم الجَمَعَة. 
قال أبو هريرة: فقلت وكيف تكون آخر ساعة في يوم الجٌمّعَة وقد قال 
رَسُول الله كل: ١لا‏ يُصَادِفُهَا عَبْدٌّ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلَّى فِيهًا». فقال عبد الله بن 
سلام: ألم يّقل رَسُول الله يَكهِ: «مَنْ جَلَسَ مَجْلِساً يَنْنَظِرٌ الصَّلّاة فَهُوَ في 


)١(‏ مصيخة: من أصاخ يصيخ إصاخة» من الإنصات والاستماع. انظر: اللسان» (صيخ). 

(؟) رواه الربيع» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب في صلاة الجمعة وفضل يومهاء 
ر779. .75/١‏ وأبو داودء مثلهء كتاب تفريع أبواب الجمع» باب فضل يوم الجمعة وليلة 
الجمعة. ر55ة ٠١‏ ١/95؟.‏ وأحمد بلفظ «مسيخةك. رلم١*١٠2‏ 85/75:. 





كتاب الصلاة 
#2222227231 ج59 66 2 
صَلاة حَتَّى يُصَلّىَ0''؟ قال أبو هريرة: فقُّلتُ: بلى قال: فهو ذَلِكَ . 


وعن أنس قال: قال رَسُول الله كِِ: «التَمسُوا السَّاعَةَ التي تُرجَى فِي 
يوم الف 90 يَدْل الت ن إلى غير نه يه ال ا 


وعن أبي هريرة قال: قال رَسُّول الله يك : «اليومٌ المَوعُودُ يوم 
القِيَامَة وَالعَوم 0 يوم 0 ل يوم | اليد 0 طلعت 


000 عات الل أن كد ايده كل لا أعائة 902 


وعن أوس بن أوس قال: قال رَسُول الله كلهِ: «إِنَّ من أَفْضَل أَيَّامكُم 
يُوم الجمُعَةء /8/ فيه خُلِقَ آدَمّ وَفيهِ قُبِضَء رقو لق و افيه العو ل 
َأْكئِرُوا مِن الصّلاة علي فيه» فإِن صَلَاتَكُم مَعرُوضّة عَلَّىّ2. قالوا: يا 
رُشول الله» وكيفه تغرضن عدلاتنا عليك وقد أرمت (أي: بليق)؟ "قال 
هن الله حَرَّمَ عَلَى 5 ا 


)١(‏ رواه أبو داودء عن عبد الله بن سلام وأبي هريرة بلفظهء كتاب الصلاة (تفريع أبواب 
الجمعة)» باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعةء ر45 ."9"4/١ 61٠١‏ والترمذيء مثله دون 
احتى يصلي»»؛ كتاب الجمعةء باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعةء 
رلةعقء ؟/3757. 

(؟) رواه الترمذي» عن أنس بن مالك بلفظه. كتاب الجمعة» باب ما جاء في الساعة التى 
ترجى في يوم الجمعة» ر589». 50/7”. والطبراني في الكبير» عن أنس بسكا رلاكلاء 
01/١‏ 

() رواه الترمذي» بلفظه. كتاب تفسير القرآن» باب من سورة البروج» ر779”. 4777/0. 
والطبرانى فى الأوسطء بلفظ قريب» رلا8 2١١‏ ”18/7. 

(8) بزؤاه اذو كاد ةا كر به ان ولبلة الجحميطةة 
راغ .178/١ 67١‏ والنسائي مثله كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي كَيَْدِ يوم 
الجمعة» ر4لالاك. 9#/ .4١‏ 
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والأحاديث فى فَضَلِها كثيرة» وفى ما ذكرناه كفاية لِمَنَ منحه الله 
اليداية: 


تنبيه: في بيان الساعة الموصوفة بالاجابة في يوم الجَمّعَة 


وقد اختلف فيها: هل هي باقية أو رفعت؟ وعلى البقاء: هل هي في 
كل جُمْعَة» أو في جُمْعَة وَاجِدَة من كُلّ سنة؟ وهل هي وقت من اليوم معيّن 
أو مبهم؟ وعلى التعيين: هل يستوعب الوقت أو بهم فيه؟ وعلى الإبهام : 
ما ابتداؤه» وما انتهاؤه؟ وعلى كُلَ ذَلِكَ: هل تستمرٌ أو تنتقل؟ وعلى 
الانتقال: هَل تُستغرق اليوم أو بعضه؟ أقوال تبلغ الحّمسين» كما في ليلة 
القدرء ومرجع السجميع إلى الظنّ ؛ 3ح م امن في العياها إلى جديت 
ضعيف الإسنادء أو موقوف استندَ قائلّه إلى اجتهاد دون توقيف» وأصحُها 
قولان: 

أَحَدَّهُمَا: أَنّهَا ما بين جلوس الإمَامِ وسلامه؛ ليث أبي بردة بن 
أبي موسى"'' قال: سَمعت أبي يقول في شأن ساعة الجمّعَة: «هي ما بين 
أن يَجلس الإمَام إلى أن تُقْضَى الصّلَاة)”" . 

وَثَانِيهَا : أَنّهَا آخر ساعة من يومها؛ لِحَدِيث أنس المتقدّم . 

وقال أبو هريرة: هي بَعْدَ طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء. /1/ 
وبعدَ صَلّاة العَضْر إلى غروب الشمس . 
)١(‏ عامر بن عبد الله بن قيس» أبو بردة بن أبي موسى الأشعري (ق: ١ه):‏ سمع أباه وعليا. 

روى عنه الشعبي وأبو إسحاق. انظر: مسلم: الكنى والأسماءء ر١497.‏ 


029 رواه مسلمء عن أبى بردة عن أبيه بلفظه. كتاب الصلاة» باب فى الساعة التي في يوم 
الجمعةء ر8657. 085/7. وأبو داود» مثلهء كتاب الصلاة» باب الإجابة أية ساعة...» 
ر9: 2٠٠١‏ ١/5لا؟.‏ 





كتاب الصلاة 
تلتسح 0 رن م 0 


وقال الحسن البصري وأبو العالية: هي عِنْدَ زوال الشمس . 


وروي عن عائشة ئشة أَنّهَا : إِذَا أذّن المُوَذّنْ لصَّلاة | لجمعَة 


وقال أبو ثور: هي الساعة التي اختار الله فيها الصّلاة. 

وقال أبو سفيان العدوي: كَانُوا يرون الدعاء يُستجاب ما بين مرتفع 
الشمس إلى أن تدتغل الصّلاة ذراغ. 

وَقِبل: هي بَعْدَ طلوع الفجر قبل طلوع الشمس . 

وَقِبلَ: بَعْدَ طلوع الشمس. وذهب أبو ذر الغفاري إلى أَنّهَا بَعْدَ زيغ 
الفميى بعر إلى ذراع. 

ور ا وسار الشمد رزيل امن اامتخراى سيا 1 
تغيبا. وق : إِنهَا وقت قراءة الإمَام الفَاتَحَة في صَلَاة الجمعَة. 


- 


وق : إِنَهَا تدور عَلَن الأوقات المَذكُورة في الأحاديث وبه تجتمع» 
فيوماً تكون بين أن يجلس الإمّام إلى أن ينصرف» ويوماً من حين تقام 
الصَّلّاة إلى السلام» ويوماً من العَضْر إلى الغروب» ويوماً في آخر ساعة 
من اليوم» وهكذا. 

وكأن الأحاديث في ذَلِكَ لَمْ تبلغ الشيخ أبا سعيد موس اق اله عافن 
فلذا تعقّب كلام الإشرّاف بقوله: لا نقول إن وق من الأوقات يدعى الله 
فيه بصدق وإخلااص إل رجا فيه الإجابة» ولا وقت من الأوقات يستجيب 
الله فيه لعدوٌ من أعدائه دعاء ينفعه» وإن أعطى سؤله في الدنيا فهو غرور 


واستدراج . 
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وَالجَوَّاب: أن الإجابة عبارة عن إعطاء السؤال لا نفس القبول» 
/٠١ /‏ وأن إعطاء ذَلِكَ يحصل للمؤمن والكافر» والقبول يَختصٌ بالمتّقين» 
وقد اللفك الأدلة :فلن ابريت الأنقاة ليعفن الأر قات وسفن الامكدة .وان 
الدعاء فيها مستجاب أكثر من غيرهاء وناهيك ما ورد في شهر رمضان» 
ويوم عرفة» والدعاء عِنْدَ البيت» وعند التقاء الصفوف, وَنَحو ذَلِكَ مما 
ورد في ساعة الإجابة من يوم الجُمُعَة نظير ذَلِكَ . 

وَأْيضاً : فهو نظير ما ورد في ليلة القدر. 

ولو بلغ هذا الشيخ بشيء من تلك الأحاديث لما استبعد إثباتها» مع 
قوله: أهل الروايات أُوْلَى بمَا رووا. والحَدِيث في إثباتها فُقد رواه الربيع 
وغيره من أهل الحديث» وكَانَ مذهب جابر - كله - 8 ألما اخخر سناع هد 

والمَقصٌوه من ذكر الاختلافات مراغاة خصوص هذه الأوقات» 
والحكمة في إخفائها ليشتغل الناس بالعبادة في جَمِيع أجرّاء تهارهاء رجاء 
أن يوافق دعاؤهم وعبادتهم إِيَّاهَا . 

والطريق 5 تحصيلها ببقين: أن ينقسم جَمَاعَة يوم الجمعَة فيأخذ كل 
منهم حصّة منه يدعو فيها لنفسه وللأصحابه» بأن يلزم قلبه استحضار الدعاء 
من فجرها إلى غروب شّمسهاء قال ابن عمران: طلب حاجة في يوم 
00 والله أعلم . 


[الكلام في بيان لزوم صَالاة الجُمّعَة] 


قَالَ: 
تَلرّمُبَالِغَاً مُقيماً ذكراً را صّلاة جَمُعَةإن كَدَرَا 
فيخرجٌالعَاجرٌ والتنْسَاءٌ وَالعَبِدٌ وَالصَّبِيَان وَالحُننَاء 
كدًا مُسافِرٌوَإِنِيُصَلًي جَارَلَهُ إتيّانُ هذا الفعل /١١/‏ 

يَعيِي: تلزم صَلاة الجمّعَة البالغ المُّقِيم إِذَا كَانَ ذكراً حرًاً وليس 
بعبد» وكَانَ قادراً عَلَى إتيانها. فلا تلزم العاجز ولا المّرأة ولا العبد ولا 
الصَّبِىَ ولا الخنثاء المُشكل أمره ولا المُسَافِر. 

وإن صَلَّى أحد من هؤلاء المَعذُورين الجْمُعَة في موضع إقامتها جاز 
نه تالاكوو ارام هن تزفيف. افا فى ابعيعا ايعو الحلاو 
الجر 

َأمّا المّرأة والخنثاء والمّجنون والصَّبِىَ والعاجز فلا خلاف بين أحد 


3 
َس 


و ال ةلا تَجب عَلَيْهِم صَلاة الجُمّعَةَ ويدخل تحت العاجز أعمى 
العيثين إذا لم : يتهتد إلى حضورهاء وَلَمْ يَجد قائداً . . فإن اهتدى بنفسه 
وجب عَلَيْه حضورها؛ لأَنَ الِلّة التي لأجلها سقط عنه فرض المْمْعَة ما 
هي عدم الاهتداء إلى حضورهاء وهي ثُمرة العمى» ولسيف الع نمس 
العمى إِذَا لمْ يترنّب عَلَيْهِ عدم اهتداء. 





الكت 11 2< نا افظظظظظظظظسظظْئْْت اا السالفكات الل لضفت 


وإن لَْمْ يَهتد بنفسه لكن وجد إليها قائداً فيخرج في وجويبها عَلَيْه 
قولان» وهي مسألة القادر بقدرة غيره. 

61 الفمة والتثات فد امبدا ها لماو لوا ١‏ فضي 
عَلَيْهما أيضاًء وسيأتي الخلّاف فيهما لبعض قومناء والله أعلم. 

وفي المقّام مسائل : 

المَسَأنَة الأُولَى 
في حكم صَلاة الجُمَعَة 

اعلو آنا الأمة قد الدع على ألها فريفة على قن الجلامسة مذ 
شروطها ‏ الآتي ذكرها -؛ وهي فرض عَلَّى الأعيان. وقال ابن 2025 من 
الشافعية : إِنَّهَا فرض عَلَى الكفاية» وحمل قوله بِذَّلِكَ عَلَى الغلط. 

وقال القطب /١١/‏ - رَحِمّه الله - : الجَمعَة فرض كفاية بالنظر إلى 
عموم الإِسْلّام؛ وفرض عين بالنظر إلى مّن في مصر الإمَّام أو واليه؛ أو 
إلى من في أحد الأمصار السبعة» كالجهّاد فرض كفاية عَلَى عموم 
الإِسُْلّام» وفرض عين عَلَّى من يعيّنه الإمّام أو احتيج إليه أو اضطرً. 
وكالححجٌ فرض كفاية عَلََى عموم الإسْلَام» فإن لَمْ يكن حج في سّة كفرواء 
وفرض عين عَلَى من استطاع . 

وحاصله: أن لِكُلّ واحد من الجمُعَة والجهّاد والحَجٌ بالنظر إلى 
المُكلفين جهتين : 
)1١(‏ يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الدينوري» أبو القاسم (405ه): عالم فقيه من حفاظ 

مذهب الشافعي. ولي قضاء الدينور وقتله العيارون فيها. صنف كتباً كثيرة في الفقه. انظر: 

.5١54/8 الأعلام»‎ 





كتاب الصلاة 
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إِحَدَاهُمًا: تكون فيها هذه الأشياء فرض كفاية وهي عموم الإِسْلّام» 
حَنَّى إِنَهُم لو تركوا هذه الأشياء أو واحداً منها بلا عذر كفروا جَمِيعاً. وَلَا 
اذضن سلانة ذى العذر إن تركياك ان شيعا منيا ب القاديون قليها أى علن 
شىء متها : 

والجهّة النَايّة: تكون هذه الأشياء فيها فرض عين» وهي فِي الجمُعَة 
مَن كملت معه شروط وجوبهاء وفي الجهّاد من عيّنه الإمَامِ للجهاد أو 
احتيج إليهء وفى الحَحّ من استطاع إليه السبيل . 

ولأجل هذا التحرير ترى أن أهل المصر يكتفون بأداء الجَمعَة في 
موضع واحد منه» ويرون ذَلِكَ مُجرئا عنهم) حَتَى إِنَهُم منعوا صَلاة الجمعَة 
في موضعين من المصر الواحد. 

والحجّة عَلَى وجويها: الكتاب والسنّةَ والإجماع : 

آنا العاف فقرله تكالى + :ما الن ةا إن قرت ارون 


6 ص 


زر الجقمة كا 11 ا انا اله رهد الشيشف أت 
المحمّدية عَلَى فرضيّة صَلَاة الْجَمْعَة مع كمال شروطهاء وأن هذه الآية دالة 
عَلَى ذَلِكَء فدلالتها عَلَى فرضيّة الجمُعَة إِنَّمَا حصلت بانضمام ما علم من 
الأحوال إليهاء وَأَمّا لفظها فليس نصاً في ذَلِكَ؛ لأَنّهُم قد فسّروا السعي 
بالمّسير إليها عَلَى الأقدام أو عَلَى الدوابٌ. 

وفسّر بعضهم ذكر الله بالصَّلَاةء» وبعضهم بالحُظبّة» وفسَّره آخرون 
بالأذان. ووجوب شيء من ذَلِكَ ليس نصاً في وجوب الصّلاة. غاية الأمر 


مو 


أنه كناية عن فرضها. 
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وبه تعرف أن ليس للخصم المتعنّت علينا بظاهرها تَعلّقء فَإِنّهُم 
ستخوق بالآية على وحرب: إقابة الخلتة : في كُلَ حال» وَكُلَّ مكانء فلزم من 


- 


ذلك إلماوها سادك يه لد موا اللاتروية - كنا شع في اراق ده د جد 


إن تَمسّكتم بظاهرها فظاهرها ليس بنصٌ في المَطلُوب» أو عدلتم إِلَى 
انضمام ما ورد من السنّة إليها أثبتنا لكم شروطنا من السنّة وَلَا بُدَّ؛ فِإنَّ السدّة 


ننه للكتاب ونلا إِيَكَ كر لبن إلئّاس مَا نُرْلَ إلتبو4”" . 


وما ما دلبليها من السلة: فمًا روي عن ابن عمر وأبي هريرة أنْهُما قالا: 
سَمعنا رَسُول الله كَلٍ يقول عَلَى أعوادٍ منبره: «ليَنتَهِيَنَ أقوَامٌ عَن ودعهم 
الجمُعات أو لَيَحْتِمَنَّ الله عَلَى قلوبهم ثم لَيَكُوننَ مِنَ / /١5‏ العَافِلِينَ»" . 

وعن أن الجعد الضفري”" قال: قال رَسُول الله يهم «مَن ترك 
ثَّلَاتَ جُمّع تَهاوناً بِهَا طَبعَ الله عَلَى قَلبه”/. 


وعن عبد الله بن عمرو عن النبي يَكَةِ قال : «الجمعّة عَلى من سَمِعَ 
100 
النذاء) '. 


45 سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(0) رواه مسلم بلفظهء؛ كتاب الجمعة؛ء باب التغليظ في ترك الجمعة» ر2858 041/5. 
والنسائى» مثله» كتاب الجمعة» باب التشديد فى التخلف عن الجمعق ر٠/#0ك3ك.‏ 7/7 88. 

8 في الأصل 4 زو سعد ميرو .وه سور بوالطوايوريا اكيناء. وهو عابي ليل :فرق 
بح كبر يق بكر ين سباك لبن اسمه أدرع» أو عمرو بن بكرء أوسا لسوار 
بالمدينة. روى عن النبي يلد وكان يحتبس قومه لغزوة الفتح ولغزوة تبوك. وروى عنه: 
عبيدة بن سفيان الحضرمي. انظر: الثقات. ر؟ه. .١5/”‏ والمزي: تهذيب الكمال» 
الا ا 

(:) أخرجه أبو داودء عن أبي الجعد الضمري بلفظه. كتاب الصلاة» باب التشديد فى ترك 
االجمعة راسد الاق والساق (المنجين )+ مغلةه كناب الصادة ناي التعديد فن 
العدلك هن اعمط بر روف لاريم 1 

(0) رواهأبود اودء بلفظ قريب؛. كتاب الصلاة (تفريع أبواب لجمعة). باب من تجب عليه - 


كتاب الصلاة 7 7 

وعن زيل : بق اسلم عن جابوابن عييد الله قال : خَطبنا رَسَول الله َل 
يوم الجمُعَة فقال: «يَا أَيّهَا النامسُ» تُوبُوا إلى الله قَبِلَ أن تَموتُواء وَبَادِرُوا 
إِلَى الله بالأعمّالٍ الصَّالِحَة تُوْجَرُواء وتَقَرَبُوا إِلَى الله بالصَّدَقَةِ سِرَا وَعَلانِية 
تُرزْقُوا وَتنصَرُواء وَاعَلّمُوا أن الله - تارك وتَعَالى - قد كرض عَلَيكُم الجَمُعة 
فِي مُقَامِي هذَاء في سَاعتِي هَذِه في يومِي هَذاء في جُمعْتِي هَذْه في 
ميري ا فى خاو كنا تروص واييدا إلى در القياةة 4 لمن رك 
ججحُوداً لّهاء أو استخفافاً بها وعليه أميرٌ بَرّ أو فَاجِرٌ قلا جَمعَ الله شَملَّهُ 
ولا بَاركَ له في أمر آلا ولا صَلَة له آلا ولا زكاة له آلا ولا ححٌ له 
الاؤلا غِبياءَ له» ألا ولا بر له ولا جهاه له» فمن تات تات الله 
ينا 

والأحاديث في وجوبها كثيرة» مع أَنَّهُم أجمعوا عَلَى أَنَّهُ يلل كَانَ 
يقيمها في المّدينة؛ ور 
وجه.. وفيما ذكرنا من الأحاديث دلالة عَلَى نا فرض عين؛ لما فيها من 
الوفيق التدين كال عن قلت "هار عنها وكير علان. 
إ(5! تنبيه: في تارك الجٌمُعَة بعد وجوبها عليه 

وقن لبوا شان الاوك الو انصيية ونا رلك اراسي انك يدل 
على كلك فى معديك يك : بن أسلم من أَنّهُ ١لا‏ صَلَاةٍ لول ا ل 
صيام ولا حجّ م ولا برّ ولا جهاد'؛ فإنَّ هَذّا الحَدِيث يَدُلَ عَلَى أن تركها 
- الجمعةء ر65١٠0١/508.‏ والدارقطني» مثلهء كتاب الجمعة» باب الجمعة على من 

سمع النداى را 5/7. 


)20 رواه ابن ماجه» عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب إقامة الصلاة» 
باب فى فرض الجمعة. ر١81 ."57/١ 2:٠١‏ وأبو يعلى فى مسنده مثلهء ر5 23186 7281/9. 
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آذآ ل ا ااا 2222122 


مُحبط للعمل» ولا يُحبط العمل إلا الكبيرة من الذنوب. 

ولا يشكل عليك قوله مَلِِ: «قَمَن تَركَهًا ججحوداً لّهاء أو استخفافاً 
بها فَإِنَّهُ لا يفيد التقييد؛ لأنَّ المُرَاد بالجْحُود والاستخفاف نفس الترك لغير 
ل ا 10 كه 
لععى: اوكا ليق بو التاضيد الت شرك بعسماع ور وك قم معدن 


به. 

وأبضاً “الو كاذ اراد آناق لما كان لوضيقك 12 كارك باللضاة 
والزكاة والصيام والحَجّ معنى؛ فإِنّ المُشْرِك لا يفعل شيئاً من هذه 
العبادات . 


- 


وَقِيل: من تركها ثلاث جمع بغير عذر فهو مَّالك. ولَعَلَ حجبَّتهم 
قوله وكي: ١مَن‏ ثَركَ الْجَمْعَةَ ثلاثاً من غَيْرٍ ضَرورَة ظبِعَ عَلَى قَليدا"''. 

وت قدا اإلكانه لقان ذرقن العو أشجولك فاركميد رادل 
إِذَا لم يكن في تركه عدن وبذَلِك يبرا منه إذا لم يب: 

| وَيْجَابُ. او ل ااام 

00 هو غقوبة الذنب> فليس فيه دلالة 
عَلَى أن تارك الجَمُّعة مَرَة وَاجِدَة أو مَرَتَينَ / /١1‏ لا يهلك؛ بل غاية ما فيه 
أنَهُ إِذّا تركها ثلاثاً عُوقب بِهّذَا العقاب الخاص. 


نه 


إ 


020 رواه ابن ماجه» عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فيمن 
ترك الجمعة من غير عذر. ر75١١1.‏ ١/!ا5".‏ وأحمدء عن أبى قتادة بلفظه. ر١1١25551‏ 
مالل 





كتاب الصلاة 
#77211 #سسسسسسسسببللبللب م0إ||||8888اا... 27 ل طيشم 
واعلم أن الأعذار المُبيحة لترك صَّلَاة الجَمّاعَة مُعتبرة هاهنا؛ فكل 
ل ل امس 1م 
كتاة. وقد تقدَّم ذكر هذه الأعذار في صَلاة الجَمّاعَة من الجرءِ الرابع» 
والله أعلم . 
المَسَأَنّة النَّانِيَة 


ف اسككتاء الشبع واكسنتوق واكفرأة والكشافر 
والعبد من عموم الخِطّاب الدَّال عَلََى وجوب الجُمّعَة 


والدليل على استننائهع خديث طارق بن شهاب"؟ قال+ قال 
رَسُول الله لِ: «الجَمّعة حَقَ وَاجِبٌ عَلَّى كُلّ مُسلِم فِي جمَاعَةٍ إِلّا عَلَى 


أروعلاة قي تسلركة أوامراة أو صَبِنٌ أو فريفل؟'"3 ههذا العريث يدن 
عَلَى اسعاء هؤلاء الأربعة, 

والك شبير اذ الجحتوة 1 كلف غاته الجنافا قاذ له علني وان 
أَوْلَى بالعذر من الصَّبِيَ . وَأَمّا العاجرٌ عن إتيانها فهو مثل المَريض؛ لأنَّ كُلَ 
واحد منهما لا يقدر عَلََى حضورهاء وإن قدر فبمشقّة» وَلَمْ يَجعل الله علينا 
فى اديه مع خرن عاقيا الا يم ال ا ةن اده 00 


)١(‏ طارق بن شهاب الأسلمى البجلى الأحمسى الكوفىء أبو عبد الله (”87ه): صحابى جليل» 
رأى النبي كَكْةّ وروى عنه. غزا في خلافة أبى بكر الصديق. روى عنه: قيس بن مسلم 
وإسماعيل بن أبي خالد. انظر: التاريخ الكبيرء ر4١١",‏ 807/4. والثقات» رمت 
0 

(') رواه أبو داودء بلفظ قريب» كتاب الصلاة (تفريع أبواب الجمعة)» باب الجمعة للملوك 
والمرأق. ر/51 .580/١ 3١‏ والحاكمء عن طارق بن شهاب عن أبي موسى بلفظ قريب» 
كتاب الجمعة» ركك مك 45/١‏ . 

(9) سورة البقرة» الآية: .١188‏ 
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وما المشائر تله مسق فن زواية أخرى: ووال قد ديك ابن 
هريرة عن رَسُول الله يله قال : «الجمْعَة عَلَى من أَوَاهُ الليل إِلَى أهله)7؟ . 


وَأيضاً : «فإنَ الي بك صَلَّى الظهرٌ والعَضْرّ بعرئة 17 0 5 
/ اام وهو يوم 0 1 فوم هذا قلى باهل عكة روه الححعة 
ركعتين فقال: «أْيَمُوا صَلَاتَكُم). 


يدل اذى لقان قلاتلا ةقلق لقم واه لق اذ : 
المَرأة في مَحْدَّعِهًا أَفْضَل مِن ضَّلاتِهًا في صَحن دَارِمَاء وَصَلَانْهَا في دَارِهَا 
فصل من ضلايها فى تسعو ج732 بامقد قن ا باوجو قي 
العيه باشازة قوله نال + وتيا ان #4 ؛ #الأنة عطات لأعل الأمضار: 
والعبد ليس منهم؛ ولأنّ العبد لا بيع له والخطاب مُتوجّه لِمَّن له أن 
يبيع . وتابعه عَلََى هَذَا الاستدِلال الشيخ إسماعيل في قواعده””''» والشيخ 


عاضر فى ' ابقباني 5 


واسَتَدَلٌ الشيخ أبو سعيد ‏ رحمه الله تَعَالَى ‏ عَلَى سقوط الجمُْعَة عن 
العبيد بقياس الجمُعَة عَلَى الحَجّء والجهّادء والأمر بالمَعرُوف والنهي عن 


)١(‏ رواه الترمذي بلفظه وضعفه؛ سنن الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء من كم تؤتى 
الجمعة رادم ا 

(؟) رواه مسلم» عن جابر بن عبد الله بمعناه من حديث طويل» كتاب الحج» باب حجة 
النبي كله ر48١171.‏ 485/7. وابن المنذر: الأوسطء بلفظ قريب» كتاب الجمعة» باب 
ذكر الإمام يكون في سفر.... رلاه/ا١.‏ 4/؟7". 

() رواه أبو داود» عن ابن مسعود بمعناه» كتاب الصلاة» باب التشديد في ذلك (خروج النساء 
إلى المسجد)ء ر٠/01. .١955/١‏ وأحمدء عن أم حميد بمعناف ره 271/17 01/5”. 

() الجيطالي: القواعد. .557/١‏ 

(5) الشماخي: الإيضاحء .10١0/١‏ 


كتاب الصلاة 
تتتمت 0 رن 2 0 


الشكرع لأذ كر واعن من هذه العناداك يعقل من معال إلى اله آي قارة 
تلزم هَذَا وتارة تلزم هَذًَا. قال: والعبادات المُنتقلة لا تلزم العبيد وَإِنَّمَا تلزم 
الأحرار. 

وخالفنا في العبد والمُسَافِر بعض قومنا: كَأَمّا العبد فذهب أكثرهم 
ليا إليه. وذهب آخرون : إلى وجُويها عَلَيْه 

وقال قوم: الجمّعَة عَلَى العبيد كالجمُعَة عَلَى الأحرار» غير أن لَهُم 
أن يتخلّفوا عنها إِذّا منعتهم السادة. 

وقالت طائفة منهم الحسن البصري /١8/‏ وقادة* إن الجَمعَة واجبة 
على العبد الذِي يودي الفريضة. وقال الأوزاعي: إِذَا كَانَ مُخارجاً أدّى 
ضريبته فَعَلَيّهِ | لجمعة: 

وححّتنا عَلَى الجمِيع : ما م بالاستدلال بالحَدذيث وما يَعذه . 


ولَعَلُ من أوجبها منهم جعل العبيد كالأحرار في عموم الخطاب؛ 
لآن الكل مكلف» وَلْمْ يقم عنده دليل عَلَى التخصيص . 

وَالكَوَاناة آن دلبل الستضيوسى انظ ون عا قينا ذكره. 

ولَعَلَّ من ألزمه الجْمّْعَة إِذَا كَانَ يُؤْدّي الفريضة قاسه في هَذَا الحَال 
عَلَى الحرّء وذَلِكَ أنه رأى أن المّانع من وُجُوبها حصول الرق المقتضي 
لشغل الرقبة بخدمة السيّدء وأن السيّد قد قنع منه بالفريضة فَقد فرَّغْه للعبادة 
وزال المَانْع. 


وَالَجَوَابٍ: أن المَانِع نفس الرقّ لا شغل الرقبة. 
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1011131311 رن امظظظظظظظظستْئست ادا اكات 116ل افد 


بي - عنها # 


ولَعَلَّ الأوزاعي رَأى أن نفس الفريضة لا تفرغه للعبادة حَنَّى يُخارج 
مَا ضرب عَلَيُهِ من الججغْل''' فحينئذ يُشبه الحرٌ في التفرّغ؛ فإذا حضرته 
الجُمّْعَة حال قراغه وحبت عليه عتذه كالح . 


وَالجَوّاب : ما مرّ في تظيره عَلَى أن الأولّة المكقدّمة لَمْ تفصل بين 
عبد وعبد» وأن الحَديث استثبنى العبدء فظاهره الإطلاق يك 


بدليل. 

وَأمّا المُسَافِر: فقد ذهب كثير منهم إِلَى ما ذهبنا إليهء وخالفنا فيه أبو 
حنيفة فقال: الجمّعَة واجبة عَلَى من كَانَ بين وطنه وبين المَوضِع الذي 
لحان ضع اخ يان اكه سرع 2 اذام لتك إلى روطي قيال 
اللبل» عَلَى شرط أن يكون ختراج.وطنه يتقل إلى ديواة المضصر الذي يأتيه 
للجمُعَة» فإن كَانَ لوطنه ديوان غير ديوان المصر لَمْ يجب عَلَيّهِ الإتيان. 
/4/ وروي عن أبي يوسف: أنهَا تجب في ثلاثة فراسخ . 

وَقبل؟ إن أمكنةه أن عر الشتعة ريت بأهله من غير تكلت تحب 
ل زر حوت 


قال الزهري: إِذَا سَمع المُسَافِر الأذان فليشهد الجَمعَة. 


وقال مَحبُوب بن الرحيل ضيه : بلغنا أن أهل عُمان كتبوا إِلَى جابر بن 
زيد ‏ كلل - يسألونه: هل يأتِي الجمْعَة من لا يسمع النداء؟ فكتب إليهم 
)١(‏ الْجعْل: من الجعالة والجعيلة» وهو: التزام عوض معلوم على عمل معين. أو: ما يعطاه 


الإنسان على أمر يفعله. انظر: د/ محمود عبد الرحمن عبد المنعم: معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية. .0"١/١‏ 





كتاب الصلاة 6ه و 
2232052-25 77777 2708/1 بس 


عائزة لي كاك انين شيف النداء 310 آره اعلياء توت مع راس 
فرسخين وثلاثة» ومن ع قدن أن يأوي إِلَى منزله فَعَلَيّْه الْجَمْعَة. 
وَلَعَلَّ حبََة الزهري: قوله كلِ: «مَن سَمِعَ الندَاءً فَارِغاً صَحيحاً قَلَّم 
تعب فلطاطاةة 10 
الايد ا وكيا ده اللختاتييية لها 
000 
3ك تان عامط اللتاتى ع كناك الاق ابن لعساذار 
سيا ولعليها تحتكاة عل ذلك سويت أنى عر «العلفة فلى كذ 
أآوَاهُ الليلن ل أهله)» . 
0 كاير ون ويف الام ذه ل أفتّى بظاهر الحَدِيثْ» وأبْهم عَلَى 
السائل مناه كاذ يقر آهل الختكة: 
المَسَأَنَة الثّالئّة 
2 مه 
فن شةة كولاء التعذورين الشتفة 
وَاجتزائهم بها عن فرض الظهر 
رقو هقر ضاي 1ن عقي الطفادي اله فا تونين لماه 
والعبيد والمّسَافِرين والمّرضى فصلوها ركعتين مع الإمّام أَنْ ذَلِكَ مُجِرِ 
عنهم » ومسقط لفرضهم» ومِمَّن حكى الإجماع في ذَلِكَ ابن بركة وصاحب 
)١(‏ رواه الحاكمء عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه بلفظه. كتاب الصلاة» باب التأمين» 


ر2/549» ا والبيهقي» مثلهء كتاب الجمعة» باب وجوب الجمعة على من كان خارج 
المصر فى موضع يبلغه النداع» رملا'ه2 ؟٠/‏ 7 .١‏ 
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الإشرّاف. ولَعَلَّ مستند الإجماع ما علم من صَلاة هَؤُلَاء أو بعضهم 
لتنا عراه اجئن سار اند ملو هيا لذن قاله قوله لوه ان اتن 
الجْمَعَةَ مِن الرجَالٍ وَالنْسَاءِ فَليَعْتَييلء وَمَن لَمْ يَأْتِهَا فُلِيسَ عَلَيْهِ غْسلْ مِنَّ 
الرجالٍ وَالتّسابو90©. 

فووق: ١نف‏ الشضنوا عرّة فى اناه الشاذه الات عفر جلا 
وامرأة»”'". قال أبو مُحمّد ‏ بَعْدَ أن نقل الإجماع عَلَى ذَلِكَ ‏ : وفي نَفسي 
من ذَلِكَ شيء؟؛ لأَنّهُم أتوا بمّا لَمْ يُؤمّروا به» وتركوا ما الفرض الذِي أمروا 
7 فأرى الفرض باقياً عَلَيْهم. قال: ولأ حا للنظر مع الأتقاق والنض. 
تاه ان دا النظر صاحب الإيضاح فقال مثل مقالته. وعكر عَلَيهِ 
المّحَشَّي بمّا حاصله : إِنّ لقول أصحابنا في هذه المَسْأَلّة نظيراً ومُو 
المُسَافِرء فإِنّ الواجبّ عَلَيْهِ ركعتان مع أَنَّهُ إِذَا صَلَّى مع الإمّام المُقِيم 
يكت غزلاتهم وآذى القوض الراجب قالة: 

وَحَاصِلَُه : أنَّ الحكم هنا تغيّر بعذر» وهو تُحصيل فضيلة الْجَمّاعَة مع 
قيام السبب للحكم الأصلي فهو رخصة:. والرّخصَة خارجة عن القياس فلا 
يعترض غكتواء فكأن المُسَافر مأمون يركهتين إِلّا خلف الإمام» وكذا العيد 
والمّرأة والمريض مأمورون بأربع إِلّا خلف الإمّام فحينئذ لا يرد نظر 
المُؤلف - طلله - . 

هَذَا كلامه. وَحَاصِلُه : توضيح المَسْأَلّة بذكر نظيرهاء والإشكال عَلَى 


)١(‏ رواه البيهقي» عن ابن عمر بلفظه؛ جماع أبواب الغسل للجمعة.. . » باب السنة لمن أراد 
الجمعة أن يغتسل» راه:ه. “”/188. 

(؟) رواه الطبري في تفسيرهء عن جابر بن عبد الله بمعناه» القول في تأويل #وَإدًا بَأنأ يَحَترَةٌ أو 
َوَا.. .#. 78/ .1١5‏ وابن بشكوال: غوامض الأسماء المبهمة» عن قتادة مرسلاً بمعناف 
باب عبد الرحمن بن عوف» ؟ رادل 





كتاب الصلاة 
ل 722ب_ب_77سسيجبببلب. 061 001017171919197972ستا اك 


الشيخين إِنَّمَا جاء من حيث إسقاط الأربع بالركعقع 211 أشة مم السكس 
الذي تقو به المحشى: 

والجَوّاب الواضح: أَنَّهُ لا منافاة بين ما نقل من الإجماع عَلَى جواز 
صَلّاة المَعذورين الجُمُعَة والاجتزاء بها عن الظهر في حقّهمء وبين ما نقل 
من الأحاديث الدَّالّة عَلَى رفع وجُوبها عنهم. 

وبيان دَلِكَ: أنَّ الأحاديث الرافعة للوجوب للا تَدُقُ على منع الجَوَاز 
وعدم الاجتؤاء» وقد ثبت بأيلة أخرى / 1؟/ الأمرببإتبان الجمّعَة والسعي 
الجاع التمو تاس علي راد د ريعي نكا الك دوو وكين لد ون 

الأول الرافعة لوجوب الجُمُعَة عن المُعذورين إِنّمَا هى مبيّنة لقلك 
الأدِلّة الدَالّة عَلَى الوجوبء فارتفع بهَا الوجوب عن المَعذُورِينء وبقي 
الكوان سن عدرهات دل الأمر ويا 

وأنها + فإن تل السككيى ‏ لكاي عفان ضاذة العيناء والسد 
والمَريض دون صَلَاة المُسَافِر فَإِنَّهَ لا يقصر من صلاته شيعا . 
أحد أدِلّة الشرعء فكيف له أن يُخالف الإجماع إِلَى ما وقع في نفسه؟ 


وتمكن أن تجاب» يانه 3 يحالف الالجناع يل سلى الأمز ليا نل 
ورجع إليه. وكذا صاحب الإيضاح.ء بدليل قول كُل واحد منهما: لا حظ 
للنظر مع ا والله أعلم . 

وَإِذَا 0 جواز م سد الي 00 مسألة خارجة عن 


ل 0 
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الكويض إِذّا قدر عَلَى الصّلاة فَإنَّهُ إذَا حضرها صار واحداً من أهلهاء وله 
أن يَكُونَ إماماً ومآموماً إِذَا أمكنه فعلها عَلَى الثمام. 

وتاك لد 4 نكر مايا فرغو لذت الت بولا فى 
قيوكا: 

وَأَمّا الصَّبِىَ والعبد فَلأَنَهُما في حُكم المُتَشّل . 

وَأيضاً : فعلى العبد أربع ركعات»ء وَإِنّمَا أجِرَّأَه الركعتان خلف الإمّام 
لحصول الرّخْصّة المجمع عَلَيْهَاء فلو تَقدَّم لَّمْ يكن لَه أن يُقصّر من فُرضه 


6 


والمّنع من إمامة الصَّبِيَ مروي عن ابن عبّاس وابن مسعودء وقال 
قوم: بجوازها. وَقِيلَ: بجوازها إِذَا احتيج إليه. 

وأجاز الشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأي: إمامة العبد» واستحسّنه 
ابا النقووي بوساغه أ معنن 1 مداه :8 الضافة 

وَأَمّا المُسَافِر: فقد احكَلفُوا فيه أيضا : 

فقال قوم: لا يَكُون إماماً في الجمّعَة. 

وقال آخرون: بصحّتها إِذَا أمره الإمّام ودلتة: واختاره أبو سعيد» 

تلتنه ليسا سواه لأنّ فرض العبد أربع فلا يقصرها لأجل من 
خلفهء وفرض المُسَافِر ركعتان فإن أمَّهم في صَلَاة الجَمُعَة فلا يقصر 


لأجلهم . 


كتاب الصلاة 3 ضر 


وَحُْبَة المّانعين: أنَّ المُسَافِر لا تلزمه الجمّعَة فهو بها منتفل» 
والمنتفل لا يوم بالمفتّرض. 

وَحُجَة المُرَخصين : العاي على الاجادا جر الجيكا وقد ثبت 
جوازها بالآدلة التذكورة فى مهلها » فَالجَمعَة مثلها. وقد د هدم بسط هذه 
المَعَانِي في باب الإمَام من الجْءِ الرابع» والله أعلم . 


>©”3> اله معارج الآمال ه الجزء الخامس 
9 ثم ! 4 أخذ في : 
الكلام عَلَى صفة ضللاة الجَمّعَة 


فقال: 
ثُقَدَمُالخُْظبَهةوَالأَدَانْ إِقَامَةٌ تعقبّهَا الأركَانُ 
أي: رَكعتّان يجَهَرَالإِمَامٌ قِراءةٌوَيبحجَرَّالكَلامُ 
وَاخظب بحَمدالله وَالصَّلاة على التّبي وَالعفو للزلاتِ 
بِكرّممُومن ودًا أقل ما يجزئ. وندتٌ أن تيد حِكمًا 

َعَنِي : أن الحُظبَة تُقدّم في صَلاة الجْمُعَة عَلَى الإقامة» والأذانْ يقدَّم 
عَلَى الكل؛ ففي البيت عطف سَابق عَلَى لاحق» وهو جائز في العطف 
بالواوء» وَِنَمَا الي له بع ااتشديم الأدان بعلم بالضرورة 
العيظادة ين الشرع العشول ببق الأكة قرلا وتغلا. 

وأنَّ الإقامة تّقدَّم بَعْدَ الحُطْبّة عَلَى سائر الأركانء ثُمَّ تتبعها أركان 
الصَّلَاة» وهي ركعتان في وقت الظهر يجهر الإمَام بالقراءة فيهماء ويقرأ 
فيهما بالحمد وسورة. ويّحرم على الناس الكلام حال الخُظْبَة ووقت 
الضّلاة. 

وأقل ما لجريابتي الخد ان لمعيه 11/4 وتثني عَلَيْهِ ما هو له 
أهل. و ي علَى النَّبِىَ مُحمّد عله وأن تسأل العفو لك ولاخواتك 
المؤمنين» فهدَا أق نا توكو نيج النتلتائ وثدتي آن انتريد قبينا جديا 
ومواعظء وتزمّد الناس في الدنياء وترغُبهم في الآخرة. 


كتاب الصلاة اه وم 
تتا ينمي يب رنر 5 20 


قال عمان: .شمحف: رشول الله كلل يفول 2 «إن ظول ضلؤة الرجل 
وقِصَرَ حُطبَيه مَيْنَّهَ من فقهوء فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقصِرُوا الحُظبَة ١‏ وقولة 
«مَعْنَّة) به بفتح الميم وكسر الهمزة وتشديد النون) أى: علامة د تحمّة يتحقق بها 

ويروي عنه كَلْةِ أنه كَانَ يُمهل يوم الجمّعَة حَبَّى يجتمع الناس» فإذا 
اجتمعوا خرج إليهم وحدهء فإذا دخل المُسجد سلم عَلَيْهِمِ ثم يجلس 
ويأخذ بلال في الأذان» فإذا فرغ منه قام النِّيُ َك ي)تخطب من غير فصل 
بين الأذان والخظبة. 

وق الاق الى ا سقف اله نل عل ار نان 
والإقامة متّصلة بالخطبة» والصّلاة متّصلة بالإقامة» لا فرق بينهنَ» وقد كَانَ 
شقن المتدعين ضاى ركدين نفد الأذان والبعه الداين على كللقه ثم إن 
ابن مَحبُوبٍ غيّرَ تلك البدعة» والله أعلم. 

2 7 
المَسَأنَة الأوتى 
فى امه سَااة الجَمَعَة 

رفي واد في ولت الصور مز يور الح تي لصبو ات [0ا ناد 
أو فاجرء 5 نائب إمام قدت ناد بأذان وخطة وإقامة يجهر فيهما 
الإِمَام بالقراءة, ويقرأ مع فاتحة الكتاب في كُلّ رَكْعَة منهما شيئاً من 
القرآن. 
22 رواه مسلم بلفظهء كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة والخطبة.» رفكلل ؟/1. 

وأحمد» مثلف 757/6. 
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ويُستَحَبٌ أن يقرأ فيهما بمَا كَانَ يقرؤه َل فيهماء فقد روي عنه أنه 
كَانَ يقرأ في ركعتي الجُمُعَة سورة الجمّعَة والمّنافقون» وتارة يقرأ الجَمّعَة 
و#هل أَثَلكَ سَرِيتُ اَلْعَيثِيّة4» وتارة #سَيّح أشْرّ رَيْكَ الْأَعلَّ 4 والغاشية. وإن 
قا كير هله لسر اح انم 

وَإِذَا دغل /54؟/ الإمام المسجد بعذما صَلَى في ببغه ما شاء الله 
فليأت إلى المنبر» ويقدّم فِي طلوعه رجله اليمنى» فإذا استوى عَلى المنبر 
قعد منتظراً المؤدّن ومن يأتي من الناس» فإذا أذَّن المُوَذّنْ وفرغ من أذانه 
قام الإمَام واقفاً عَلَى المنبر وأخذ في خطبته قائماً . 

ويبدأ فى خطبته بذكر الله والثناء عَلَيْهِ والصَّلَاة عَلَى نبيّهء ويُذَكّر 
الناس ويعظهم ويُّخْوّفهم معادهمء وينبغي له أن يعتمد في حال الحُظبَة 
على قوس أ عرف الور 1 الما برو عد كله 17 كان إذا ضعت الور نوكا 
عَلَى قُوسِ أو سيف أو عَصاً)”"'. فينبغي الاقتداء به كلل ويستقبل الناس 
بوجهه» والله أعلم . 

الْمَسَأنة النَّانبَة 
في الآذان 

وهو: شرط لصِحّة الجمّعَة فلا نَم الجمُّعَة بدونه» ومِمَّن صرّح بِذَلِكَ 

أبو إسبحاق: 


ه- 


وَالدِّيل عَلَى دَلِكَ : قوله تَعَانّى : «تكأها ألِنَ مامثوأ ذا وك إلشكرة 


)١(‏ رواه أبو داود» عن الحكم بن حزن الكلفي بمعناه» كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب 
على قوس. ر95١٠: .187/١‏ وابن ماجهء عن سعد بن عمار بن سعد عن أبيه عن جده 
بمعناه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة» رلا د ككل 7 





كتاب الصلاة 
ل 2_##2777____227593سسسيجببلجلب1.5 0 2201م 


ين يَوْوِ لْجْمْعَةِ4”'' الآية» فالأمر بالسعي إِلَى ذكر الله متوقف عَلَى وجود 
القداعه وجا طن ل انه الى اتش نيس و الضية قالع 2 ادكه راجت قدا 
المَعنّى. وعلى ذَلِكَ جرى فعله َك حَنَّى قبض.ء وعَلَيّْهِ جرى عمل الأثمّة 
الراشدية : وأطقث غلته كلبة المواققين والكخالفيو»: فيو ثايثك بالكعاب 
ولد والإجماع بلا خلاف ولا نزاع, وَلَمْ يكن عَلَى عهد النَبِىَ يلِةِ ولا 
عَلَى عهد الخليفتين من بعده إِلَّا أذان واحدء وكَانّ إِذّا جلس وَل عَلَى 
المنبر أَذّن بلال عَلَى باب المّسجدء وكذا عَلَى عهد أبي بكر وعمره ثُمّ إن 
تماق احدث آذانا تعر لكا مقر الداتى قامس أهبيؤذة الأذان الأول على 
داره المّعرُوفة بالزوراء”" فلم يَعب عليه فِي ذَلِكَ أحد؛ لأنّهَا بدعة حسنة 
أحدثها لِحتٌ الناس عَلَى إتيان الْجُمُعَةَء فمضى عَلَّى ذَّلِكَ من جاء بعد 
حَنَّى /75/ ذكر في القواعد الخلاف في الأذان لّها: فقيل: هو أذان 
واحدء وَقِيلَ: أكثر مِن ذَلِكَ. 


وقوله: «قيل: أكثر من ذَلِكَ) يذل عَلَى أنه قيل يأذاتين» وَقِيل: 


بثلاثة. ووجدت في الأثر: أَنَهُ يون لّها ثلاث مرار. 


وأنت خبير أن الواجب إِنَّمَا هو أذان واحد وبه تَتِمّ به الصَّلّاة بلا 
خلاف . 

والخِلاف : هل يكرّر لها الأذان أو لا يكرّر؟ 

قال أبو المُؤثْر: إِنَ الناس كَانُوا عَلَى عهده بَكِ وأبي بكر وعمر ‏ وا - 
)١(‏ سورة الجمعة» الآية: 4. 


البلدان» ١/ه66١.‏ 
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أحسن مُحافظة ومسارعة» فإذا أذّن المُوَذّنَ أذاناً واحداً فحينما يفرغ من 
أذانه يقوم الخطيب. . والناس اليوم اشتد تَخلّفهم فينبهون بالأذانين الْأَوّلين 
فينتبهون إِلَى إتيان الجمُّعَة وليس هو بأذان تامء فإذا أذَن المُوَذّن الأذان 
التام قام الخطيب من بَعْد أن يفرغ المُؤَذْن من أذانه. وليس بالنداءين 
الأرلوياس لس الناس: 

وقد قِبلَ: إن الأذان الأوّل أن يؤدّن المُوَذّن إِلَى «وَأَشْهَّدُ أن مُحمّداً 
رَسُول الله يلا ثم يقطع» ثُمّ يؤدّن الثاني فيبتدئ من ١حَيّ‏ عَلَى الصّلاة. . 
إِلَى تَمام الآذان» وله يهدى يه من أو الأذان. وذَلِكَ كُلَّه ليعلم | ل لبس 
الآذان الذي هو شرط لصِحَّة الصّلّاة. فإذا أراد الأذان الثالث وهو الشرط 
لصِحّة الصّلاة بدأ من أوّل الأذان إِلَى تمامه. 

وأتكر عطاء أن عُثْمَانَ أحدث أذاناء قَالَ: وَإِنْمَا كان يأمر بالإعلام» 
وروي أن غمن هو الآمر بالأذان ارك ليسوع الناس» 3 م الآذان نين يديه 
ال صم العدهنا “لق الكثرة اللسلسن. 

وتمكن أن نا كان فى زمن ضمر من تجرى الإغلام اشعترً فى ونان 
عُنْمَانء ثُمّ رأى أن يَجعله أذاناً عَلَى مكان عالٍ ففعل» وأخذ الناس بفعله 
في جَمِيع البلاد لكونه خليفة مطاعاً . 


م ا 


وق اك ول من أحدثه بمكة الحَجَاجء وبالبصرة زياد. 

ولا بأس بتقديم الآذانيج 557 الأزليق قبل زوال'الشمين لبنته 
الناسن: 

وَقِيلَ: إن أذَّن المُوَذّنَ قبل الزوال ثُمّ خطب الإمّام بَعْدَ الزوال وصَلَّى 
عه التوال اجر ام 


كتاب الصلاة 6ه دو 
كت ااا 0 
وذكر ابو سكاف ]و تتدمه على الرقه مو مدن الختعة عند يحم 


- 


راع عقي النلانيا بان على نقد لتدوولة هن جدته يدل 

ف اللقى نوات كا قن ا ل د د اك 
يود دا جلس الب يلك عَلَى المتبّرء وققيم إذا از لة: 
أنهُ لَمْ ترد سنّة في تقديم أذان الجُمُعَة عَلَى 
وقتهاء حيث قاس جواز تقديم أذانِها عَلَى وقتها بتقديم أذان الفجر عَلَى 
5-7 فقال: والعلّة التي أوجبت إجازة الأذان للفجر قبل وقته بقوله قن 
الصَّلاة الوالخديب «إِنَّ بلالاً يُوَذّن يليل . . وتيا ونوا كت ودناأبة 
أمّ مَكتوم) .انم قال في < خبر آخر: الإدنيلولا ترفك اباك ور د مامه 
فكائت عله الغلة خرن اد الجْمُعَة؛ٍ لأنَّ أكثر الناس في أيّام 
الّنَ يله تفوتهم صَلَاة الصبح عِنْدَ النََ بل فقال - عَلَيّْهِ الصَّلّاة والسَّلَام -: 


«مَن سَمِعَ نِدَاءَنَا فَليُجب»» والله أعلم. 


وظاهر كلام ع ال 


0 تنبيه: فيما يتعلّق بالأذان يوم الجُمُعَة 
حكمان: أحدهما : واجب» والثاني : مُحرّم . 
ما الواجب: فهو السعي إليها لشوله تخالى + 3م أل 1216 0 
ُو لِصَّلَرِة من يرو الْجُمْعَةَ تََسْمَوأ إِلّ ذكْر آمَهِ24. ومعنى السعي إليها : 
المقك إليها + وقيل + المشى: -وقال الفراء. العضغ د والذهاب في 


- 


معنى واحد. وَقب : المزاد بالسعي القصد دون العَذدُو وقال عمر: لو 
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ظاهرها . وقال الحسن ؛ :والة اهر سي على الثقاء لكلا سدر 
بالقلوب» وسعي بالنَّيّة وسعي بالرغبة وَنَحو هَذَا. وسيأتي الكلام في بيان 
المَكان الذي يجب فيه السعى. 

وما المُحرَّم: فالبيع والشراء بَعْدَ سَماع النداء. وَقِيلَ: إِنَّهُ مكروه 
وهو مذهب أبى على فيما /717/ حكاه ابن جعفر عنه: 

نُمّ اختلّف القائلون بالحرمة في وقت التحريم 

- فُمِنهُم من قال : يحرم حين ينادي المنادي إِلَى أن تنقضي الصّلاة. 

- وَمِنِهُم من قال: يحرم إِذا كَانَ النداء بَعْدَ الزوال. 

0 شه 0 الود ثُمّ يستمر النهي عَلَى 

1 02 لامر وي ا لوَدَرُوأ لبي فإن حقيقة الأمر 
للوجوب. وَإِدْا وجب الترك» حرم الفعل. 

وَآمَا المُكرٌهون: فَإِنَهُم حملوا الأمر عَلّى الندب والإرشاد عَلَى حد 
قوله لخالي: #وَأَشْهِدُوأ إِذا كه 00" والقرينة عندهم قوله ال 
#هَإدًا فَضِيَتِ الصَلرةٌ ا لْاَرَضٍ وَأبنَفوأ من فَضْلٍ ألله4”'". وَإِذَا كَانَ 
الابتغاء فزانيي فالنهى عنه فى بعض الأحوال إرشاد» فالبيع مكروه. 

قلنا: لا يَدُلُّ إباحة الابتغاء عَلَى حمل الأمر عَلَى غير حقيقته» مع أن 


6419 .سورة النقرة.١الآية:‏ * 
(؟) سورة الجمعة» الآية: .٠١‏ 





كتاب الصلاة 7 
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الحكمة في النهى عنه ذَلِكَ الال إِنَّمَا هي لِكَلّا يشغل الناس عن حضور 
الصّلّاة» فلو حُمل عَلَى الكراهية فاتت المَصلّحَة. وَإِنَّمَا حرَّم الشراء لكون 
البيع لا يدم إِلّا به وما لا يتأتّى ترك المحرّم إلا بتركه فهو حرام أبضاً. 

ثمّ إن التحريم شامل لكل مشغل عن ذكر الله» وَإِنْمَا خصٌ البيع 
بالذكر؛ لكونه أعظم المشغلات. وفيه التنبيه عَلَى أن تجارة الآخرة أهمّ 
من تجارة الدنيا . 

وَأمَا القول: بِأَنَّهُ يحرم البيع حال النداء» فلظاهر الآية. 

َآَمّا القول: بِأنَّهُ يحرم إِذَا كانَ النداء بَعْدَ الزوال لا إِذَّا كان قبله ؛ 
قَلآَنَ النداء قبل الزوال ليس هو النداء المشروع الذِي يجب به ترك البيع» 
وَإنَمَا النداء المشروع: الذي يجيابه ذَلِكٌ هو التداء الذي :في .وقت الصّلاة: 

وَأَعّا القول» يأنة /7/ بحرم بالووال ون لم يؤذن لون الأصل فى 
تحريم البيع بَعْدَ النداء إِنَّمَا هو لإجابة النداء إِلَى الجمُعَة وأن الإجابة 
لازمة أذّن المُوَذّنَ أو لَّمْ يؤذن إِذّا كانت في المُوضِع الذِي تقام فيه. 

َم اخمَلهُوا فيما إِذّا باع بائع في ذَلِكَ الوقت: 

فقال هاشم كلْنْهُ - وبعض العلاء ب فاسد. وَقيل : بصحتة 
وتيب إلى أكثر العُلْمَاء: 

خكة القول بالقساة: اذ الف هذل فى شبناه تتفت حنم لالد 
تَعَالَى إِذَا تهى عن شيء عَلِمّنا أن فعله مُكَالف للمشروع فلا يَكُون 


وَحُْجََةَ القول بالصِحّة: أن البيع لَمْ يحرم لعينهء ولكن لما فيه من 
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الذهول عن الواجب» فهو كالصّلاة في الأرفن المغصوبة»ء والثوب 
المغصوب» والؤضوء بماء مغصوب. وهذه الأحكام خحاصّة بِمّن تلزمه 
إجابة النداء للجمعة. 
آَم النساء والعبيد والصّبيّان والمُسَافِرونَ فلا يحرم عَلَّيْهم البيع ولا 
وإن بايع أحد هَؤْلَاء أحداً مِمَّن تَجب عَلَيِْ الجْمْعَة أو العكس » فالببيع 
فاشك قلى مذهية هه اقال بفساد لاد مض ار #اتم وهر قد الكت 
مدهما خرار برها ازدات لأرتكابهيا ذلك على فول من يرى العرمة إل أن 
كون احدساهيناء بعرخه الاق للبكلل مديبا خاضة. 01 
وجب عَلَيْهِ السعي عَلَّى قول من يرى الحرمة فظاهرء وَأَمَّا إثم الآخر؛ 
اتنس حي الي معدا معي 0 م ويك 
أثمء والله أعلم. 
المَسَأنَة الثَّالَِة 
فى الخُّطبَة 
[الخُظبَة]: (بضمٌ الخاء) اسم للكلام المخطوب به. 
وهي شرط عندنا لصِحَة الصَّلّاةء فلا تَيَم الصَّلاة إِلّا بها. فإن لَمْ 
تكن خطبة صَلُوا أربعاً. 
وَقِيل : لبسن بشرط» فإن صَلَّى الإمّامِ ركعتين من غير خطبة فلا إعادة 
عَلَيْه / 7955 عَلَى هذا القول: 


والحُجّة عَلَى وُجُويها : قوله تَعَالَى: «وَرَوْكَ م4 يَعنِي: تتخطب» 


وقد اتج قوم لؤجُوبها بقوله تَعَالَى: #اتَآسْمَوأ إِلَ ذِيْرٍ س4 قالوا: وهو 


وَأيضاً: فهي راتبة من بين سائر الخطب فلم يتركها رَسُول الله كَل 
ولا أحد من الخلفاء الراشدين من بعده. 

واحْمّجٌ القائلون: إِنَّهَا ليست بشرط بأنَّ المَقصُود من الحُظَبّة الموعظة 
المقصودة من سائر الخطب» فهي ليست بلازمة كغيرها من الخطب. 

قلنا: لا يلزم من أتكاة المقضوة اباد الحكمء فإن المَقصود من 
الطاعة كلها رضا الله» وقد عرفت أن فيها الفرض والمّندوب. 

وَامشيا * فالكتكرةهو الضلةةاواهة» وقها القرعئ والقددورت: 
وكذَّلِكَ الصوم وسائر العبادات» والكلام فيها ينحصر في ثلاثة أمور: 
الأمر الأوّل: فيما يَختصُ بلفظ الخُطبَة 

ل اختَلّفُوا في الحُظية : 

هل هي بدل من الركعتين في الصَّلّاة أو لا؟ 

فذَّمَبَ أكثر أصحابنا إِلَى أَنّهَا ليست بدلاً من الركعتين. 

وذَّهَبَ آخرون منهم: ابن المُسَبّح» وابن النظر في دعائمه» وبعض 
مُخَالِفينا إِلَّى أنَّهّا قائمة مقام ركعتين. ورُفع ذَلِكَ عن عمر بن 

احْتَجّ الأوّلون بوجهين : 

َحَدُهُمَا: أن الصّلاة إِنَّمَا يستقبل بها القبلة والحُظبّة إِنّمَا يستقبل بها 
نحو الجَمّاعَةء ولا شيء من الصَّلّاة يستقبل به نحو ذَلِكٌ . 
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وَنَانِيهِمَا: أن من دخل في صَلاة الجمّعَة وفاتته الحُظبّة لَمْ يجب عَلَيِْ 
أن يقضي إِلّا ما فاته من الصّلاة: فلو كَانّت الحُظبَة قائمة مقام شطر من 
الصّلّاة لوجب عَلَيْه أن يعيدها أو يصلّي أربعاً» والسنّه عَلَى خلاف ذَلِكَ. 

َأمّا الآخرون: فلم أعرف لَهُم حُجّة إِلّا ما يظهر / /٠‏ لبادئ الرأي 
أن صَلاة الجمُعَة ركعتان بشرط الخُظبَّة» فلو لَمْ تكن خطبة كانت أربعاً» 
فبظهر من ذَلِكَ أن الطب في مقابلة الركعتين. ولَعَلّهُم يتمسّكون بِمًا تدم 
من النقل عن عمر بن الحَطّاب ذليه . 

والكوايية اثانها يكلم تن عقايلة الخنقة تل عسي :ف ندل لين 
المَطْلُوب؛ لأنَّ صَلَاة الجُمُعَة مع كمال شروطها بدل من الظهرء وأَنّهًا إن 
لَمْ تكمل الشروط تعيّنت الظهرء فالحُظبَة بعض الشروط. وَأمّا المُنقول عن 
عمر فلو صحّ لَمْ يكن حُبّة متّفقاً عَلَيَْا؛ لأَنْهُ ذهب مُجتهد. نعم لو رفع 
ذَلِكَ إِلَى رَسُول الله كليِ لانقطع التّراع . 
!5 [وقت الخطبة] 

ومنها: أَنَّهُ يجب أن تكون الحُظْبّة في وقت الصّلّاة» فإن خطب 
الإقاء قبل الوقت وجية غلنه أن عيدهاء. فإن لم يعدها فهو كمن حلى بلا 
خطبة فلا تتم جمُْعتهم عَلَى القول الصحيح. 

وروي عن علي أَنَّهُ خطب قبل الزوال. قال أبو مُحمَّد: لَمْ يرد الخبر 
عن علي بدك مورد الأخبار التي ينقطع بها العذرء وإن صم فَفِعل غيره 
من الصحابة أُوْلَى أن يتّبع؛ لأنَّ الحُسَة تؤيّده» والحُبّة عَلّى اشتراط ذَلِكَ 
ما علم من أحوال النَّبِيَ كلل أَنَّهُ يتخطب وقت الصّلاة. وكذَّلِكَ الأئمّة 


بعذه. 
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597 [بيان أقل ما يُجِزِئْ في الخُطبَة] 

وَمِنها : أَنْهُ لا بْدَّ في الحُظْبَة من كلام يطلق عَلَيْهِ اسم خطبة. 

قال أبو مُحمّد: وأقلّ خطبة تصحٌ بها الجمُّعَة وتنعقد بها صَلاة 
العيدين» ويتمٌ بها التزويج ما حفظناه عن الشيخ أبي مالك - كأَنهُ - وهي : 
انمد لوث الخالمين والعافة المتقين نولا عدياة إلا على الظالمية: 
وقلى الشضاى الكل كات انتيوه وامض اناولقهيد الللسيكة وقال 
أضو إسيحاق"آثا ما ييحت هن الات تلاك كلماك» 

أَحَدهَا : أن يبتدئ بالحمد لله. ثم يئني بالصّلاة عَلَى النََِّ يلق ثم 
يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات وما /”"١/‏ أشبههما من كلام الموعظة. 

زاد الشافعي وبعض أصحابنا ركناً رابعاً: وهو قراءة آية فأكثر. 

وزاد الشافعي ركناً خامساً : وهو الوصية بالتقوى. 

وقال أبو حنيفة: إن اقتصر الخَطيب عَلَى مقدار يسمَّى ذكر الله 
«الحمد لله» سبحان الله) جاز. 

وقال أبو الحَوَارِي: حدثنا نبهان بن عثمان عن الإمام الصلت بن 
مالك”"' أَنَّهُ يحفظ أَنَّ لكل هو ألَّهُ أَحدٌ4 تقوم مقام خطبة الجمعة؛» قَالَ: 
أبو الحَوَارِي: وأحسب أن الصلت بن مالك يَحفظ هذا عن سعيد بن 
العش. 
)١(‏ الصلت بن مالك الخروصي (175؟ه): إمام زاهد متواضع من أشهر أئمة عُمان. ازدهر 
لعلم وكثر العلماء في عهذه. بويع بالإمامة سنة 11037ه. اشتهر بتحرير سقطرى من يد 
لنصارى. اعتزل الإمامة مجبراً سنة ”1ه وجلس في بيته. وأدى عزله إلى فرقة كبيرة. 


دامت إمامته خمساً وثلاثين سنة. انظر: عُمان عبر التاريخ. 188/5 .1١١‏ ومعجم أعلام 
إَِاضِيّة المشرق (ن. ت). 
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ففي هَذَا الأثر ما يدل عَلَى أن أركان الحُطْبّة المتقدّم ذكرها عن أبي 
إسحاق وأبي مالك وغيرهما لا يلزم إتيان جَمِيعها وأَنَّهُ يجزئ الاقتصار 

والحجّة لنا عَلَى ذَلِكَ ما يروى أَنَهُ كانت خطبته فَِهِ في الجَمعَة 
وقيرها مشتدلة على غبد الله والعناء غلته والطاةة عَلَى رَسُوله لق 
والح علو القرافة 


ودوم عع كه 21 كان يقول :كر لق لجن فيا علد ولا شي 
َهِيَ كَاليَدٍ الِجَذْمّاء)”'"2. وعلى هذه الرواية فالواجب أن يزاد فيها ركن آخر 
وهو:. التَشَهُد. 


قَالَ بَعضهُم: بد لوكا وس لله يك 
ا رمعا لك و5" . وبقوله يكةِ: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذكُرُوا 
الله فبه وَكَمْ يُصَلُوا عَلَى نيهم يكل إِلَّا كأنّمَا تَقرَقُوا عَنْ جِيفّة حمَار) د 

وردي عده كله «أَنَهُ كَانَ لا يطل المَوْعِطَةَ يَوْمَ الجَمعَة إِنّمَا هُنَّ 
كلعافت ".وكات تيده كله أن يقول: «العند لل الزى ستعينه 


)١(‏ رواه البخاري في تاريخهء عن أبي هريرة بلفظه دون لفظة «الحمداء ترجمة كليب بن 
شهاب الجرمىء ر29485 159/17. وأبو داود» مثلهء كتاب الآدب» باب فى الخطبةء 
وكا 11 ْ 

(0) سورة الشرح. الآية: 4 

(1) رواه أبو داود عن أبي هريرة بمعناه؛ كتاب الأدب. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه 
ولا يذكر الله. ره485» 114/54. والترمذيء. عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب 
الدعوات» باب ما جاء في القوم يجلسون ولا يذكرون اللى ر0٠4م"”, .45١/6‏ 

(4) رواه أبو داودء عن جابر بن سمرة بلفظ قريب» كتاب تفريع أبواب الجمعة» باب إقصار 
الخطب» ر .184/١ 01٠١١‏ والطبراني في الكبير» مثله» ره١١25‏ 147/7. 


كتاب الصلاة 3 /وا 
9979 لل لن© ا|-0-0-000--2323333033 للك 


وَنَسْتَغْفِرُه وَتَعُوذْ بالله مِنْ شُرُورٍ أَنْفْسَِاء مَنْ يَهْدِ الله فلا مُضِلَّ /؟7/ لَه 
وَمَنْ يُضَلِل قلا هَادِيَ ل وَأشَيَد أن له إله لَه إلا الله تيدان محالا عَبْدَهُ 


اس عه هذ بالحن بشيرا ودذيرا يبن يَدَي السَّاعَةَء وَمِنْ يُطع الله 
ورسُولة كفل شد وَمَنْ يَعصِهمًا فَقَذْ غْوَّى» و3 تخي الله ع 


و مس ء 55 

حجة ابي حنيفة: من وجهين : 
و وو و لم 

| 


حذهعًا ! أن تغالى سكي الخطبة ذكراء وقول االعند شا ذكي فنن 
افعرر قد فدات كا مرب 

وَتَانِيهما: أن عُثْمَان صعد المنبر فقال: «الحَمد لله) وارتجٌ عَلَيْهِ 
فقال: «إِنَّ أبا بكر وعمر كَانًا يُعِدّانَ لِهَذَا الممَّام مقالاً» وإنكم إلى إماء 
نكال أحوع متكم إلى إماة قوال»: وستاتيكم الشكلي ثم دول»» وكان 
بحضرة الصحابة وَلَمْ يُنكر عَلَيْهِ أحد. 


والعؤات عن الرجه الأذل؟ أن ذكو اه فى الآية لبس نكا فلن 
الكتتصبى ‏ يسول انكو هي المراد بالكو وان عون انان امن 
الصَّلَاة أو الأذان. وعلى تقدير أَنّهَا هي المُرّاد بالذكر فالذكر في الآية 
تحمل تكرت كنفعه التينةة فالعدول عن الشيبين إلى الإجسال.عدول عد 
الجادّة الثيرة. 

والكوات ضن الوجه العاتى + الثاقد عفر الإتكار فلى غتقان فى 
إحداثه» وأن الصحابة قد ضاقت صدورهم من أفعاله وأقواله. فما زالوا 
200 رواه أبو داودء عن ابن مسعود بلفظ قريبء. كتاب الصلاة» باب الرجل يخطب على 


قوس »2 رلاة 235١‏ ااا والترمذي» ببعض معناه» كتاب النكاح, باب ما جاء فى خطبة 
النكاح, ره١ك3ق»‏ ا" 





0 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
اُشُككككككك13ْ1ْْ5ت5ئ5 إن 7 لظظظظظسُتُشْْت ااا افكت اال لفت 


ينكرون عَلَيْهِ أحداثه» ولا يلزم الإنكار عَلَى المحدث في جَمِيع مواطنه لا 
ميا إذا لم ييخ هته افبولهدللك: 

هَذَا إِذَا صم أن عُئْمَانَ قد قال ذَلِكَ في الزمان الذِي كثرت فيه 
أحدائه؛ كما يَدْلَ عَلَيْه قوله: «وإنكم إِلَى إمام فعّال أحوج منكم إِلَى إمام 
قوّال)» فإنَ فيه إشارة إِلى الطعن في الخليفتين قبله حيث أشار إِلَى أَنْهُما 
إمامان قوّالان وَأَنّهُ الإمَام الفعّالء والله أعلم بصِحَّحة ذَلِكَ عنه. 

نْحّ وجدت في بعض كتب قومنا تضعيف هذه الحكاية عن عُنْمَانَ 
وذكر ناقلها أَنّهَا في أَوَّل جُمُّعَة من خلافته. /78/ فإن صم النقل فهو 
حَجّة لأبي حنيفة. ولابأضش لخن لمن نات الاتسهاد: 

والخجة التو الذي حفظه أبو الحَوَارِي ما روي عنه كَل «أَنَّهُ خطبّ 
ببراءة»”' أ يوعد أمّ هشام بنت حارث بن النعمان قالت: «ما أخذت #قل 
7 لتيب" إلا عن لسان رَسُول الله َك يقرؤها كُلّ جْمْعَة عَلَى 
المنبر إذا خطي الاين" , انهذا يدن يظاهو على اله اكنشنى يقراءة القران 
عن غيرها من الأركّان. 

والجَوّاب من وجوه: أَحَدُهَا : أَنَهُ لَمْ يحفظ أَنَّهُ يلةِ كَانَ يقرأ أَوَّ 


31 0 


في كُلَ جُمْعَة وذ لكاتك تزاسها واعية أو سكا مو كدة؟ بل الظا 


6 


)١(‏ أخرجه الهيثمي بمعناه» عن أبي بن كعبء, باب الخطبة والقراءة فيها. انظر: مجمع 
الزوائد» .١190/7‏ 

(649 “سووة ق 6 الآية: أ 

(9) رواه مسلمء عن أم هاشم بلفظ قريب» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» 
رالاى 555/75. وأحمدء مثلف ر5ة6لاتك 5/له7:. 





كَانَ يقرأ في كُلّ جُمُعَة بعضها فحفظت الكل في الكل . 
وَتَانِيِهَا : أن الظاهر أَنَّهُ َل لَمْ يقتصر عَلَى نفس القراءة وإن اقتصر 
الراوي عَلَى ذكرها كما تَقدَّمِ من الروايات عنه يك في بيان خطبته . 


وَثَالِثْهًا : أن قراءة سشورة عن القران لا يطلق :ليها في كلام العرب 
اسع الحقبَة» :وآن المشروع هاهتا نطو الخشلية لا القراءة: 


وفي الأثر قال: تتبعت خطب رَسُول الله كَلهِ فوجدت أوائل أكثرها : 


واف إن ا ع لا لحا عر ا او سوير رقا قد حرق ال ل 0 
«الحمد لله نحمده ونستّعينه» وَنَؤْمِنَ به وَنتوكل عَليه» وَ تَغفره وَنتوب إليه» 


ًُ 
3 


رن 7 ور ما 10 لخن لفان 5200 -عورة 2 1 
وَنعوذ بالله مِنْ شرور أنفسِنًا وَمِنْ سَيئَاتِ أَعَْمَالِناء مَنْ يَهْدٍ الله قلا مُضل لهء 
شماه 8 0 م 0 زعاة فى 2-6-2 - 3 35 ا 01 0 ”3 1 ١‏ 
مقن تفلل للاعاوق 1ه و أفهن أن لذ انه اله ابن ونين ل شريات 3 
8 ع كع 1 درف رن وار ع رع ا 1 00 1 
ووجدت بعضها : (أوصيكم عِبَّادَ الله بِتَمَوَى الله» وَأَحْدْكُمْ عَلَى طَاعَته)! ا 


| 


ووجدت في خطبة له بَعْدَ الحمد والثناء عَلَيّهِ : «يَا أَيّهَا النَّانُ 
لَكُمْ مَعَالِم قَانَتَهُوا إِلَى مَعَالِمِكُمْء وَإِنَّ لَكُمْ نِهَايّة فَانْتَهُوا إِلَى يِهَايَتَكُم 
اشرو عر اوانقي اتيس االبنااضا اوم 4 1 اجر 


ارقم 


> اد رده ا حو الوق ا 4 ل ا م م9 
بَقِيَ ما يَذْرِي ما الله قاض فِيدء فَليَاْخذٍ العَبّْد مِنْ نَفسِه لِنَمْسِهء ومِنْ ذَنَيَاه 


سبع صلع 
لما السدما ١و‏ 


3 


3 


لآخِرّتِهه وَمِنَ الشّبِيبَة قَبْلَ الكبّرء وَمِنَ الحَيّاةٍ قَبْلَ المَوْتِءْ وَالَذِي نَمْسٌ 
مُحمَّدٍ بِيَّدِه ما بَعْدَ المَوْتٍ مُسْتَعْتَبِء وَلا بَعْدَ الدّنيًا دَارٌ إلا الجَنة 


.مالسل 
م 


(0) روى بعض لفظه: مسلم عن ابن عباس» كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» 
رىلا4» 5/ 597. وابن ماجهء مثله بلفظ قريب» سنن ابن ماجه» كتاب النكاح» باب خطبة 
التكاح» ر1897, ص١771.‏ 

(0) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

2 رواه البيهقي في الشعب» عن رجل من أصحاب النبي وَلَةِ بمعناف الباب )7١(‏ في - 
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وعدت 3 عمل اهيا >« اليد ل ل خطة العل فإن متناسها 
التكبير . 


(آ1! [ذكر خطبة النَّبِيَ كلِةِ في أَوّل جُمُعَة صالّاها بالمّدينة] 





0 5 : ل 5 
الجمحي”"' : ألا تله عن خطية وول ان كل : في أَوّل مُممُعَة صلّاها في 
المدينة فى يسابع بن عوف: اليد 1 خم وَأسْتَعِينةُ اس 
وَأسْتَهُوِيه وأرهق بف ولة أكفرة لاو دان وَأشْهَدُ أن لا إِلَه إل 


5 


يا الى ىمو اداو 


الله وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَه َأنَّ مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَوَسْولَه أَرْسْلَهُ اهدض والتور 
وَالمَوْعِطَةٍ عَلَى قَثْرَةٍ مِنَ الرّسُلِء وَقِلَّةَ م مِنَ العلم» وضَلَالَةٍ مِنَ النّاسِء 
ووه 0 الوايا” نرب من الأجل» اد 


5 
عن ع ار 8 ماشه :8 


عو 
ع - 


بيدا » أو ا تحير ما أوصّى به المُسلِمْ المُسِلِمَ أن يَحضَّهُ 
على ع وذ اتره تقر اليه فَاحذرُوا ما حَذْركُم الله من نَفسِه ولا 


أفضل عق ذلك ذكر؛ وإِنَّ تَقَوّى الله لِمَن عَمِل به عَلَّى وَجَل ومَحْافَةٍ مِن 


6) 


الزهد وقصر الأمل» رامه 3050 لال ا والديلمي ذ في الفردوس بعض معناه عن جابر 
والحسن» راككق» ا 
ديار بكر. ولي القضاء بمكة وتوفي فيها. له: تاريخ الخميس في مجمل السيرة النبوية 
وتاريخ الخلفاء والملوك (مط)»؛ ومساحة الكعبة والمسجد الحرام. انظر: الأعلام» 
,., 
عسكر المهدي بغداد. روى عن: ابن أبى طلحة وأبى حازم المديني وعبيد الله بن عمر. 
روى عنه: ابن وهب والأويسي وسعيد بن سليمان. وثقه ابن معين» وأفرط ابن حبان في 





3:3 ١ كتاب‎ 


لله من أمره في راكد لح قري حر وه 0 لدوكرا في 
عَاجل أمرهء وذكرا ينا 2 الست حم 2 يمقر العبد إِلَى مَا قَدَم وما كان 
سوَى ذَلِكَ يَودُ و أنّ ينها وَيَنَهُ أمداً بَعيداء وَيحَذَركم الله تفسة وا رَؤْوفٌ 
بِالعِبَادِء وَالذِي صَدَقَ قوله وَأَنْجَر وَعَدَهُ لا خلف لذَلِكَ فَِنّهُ يقو م 
ا 1 31 لو قييرة "ف 2 نّقوا الله في عاجل أمركُم وَأَجِلِه في 
البى قثار واللاكتاه دفي ين الله يُكمّر عَنهُ سَيْكَاتَهِ ويُعظم له أجر 

و 2 يداد ذو تيه يتؤي ال وي توه اله 
وَسَخَطه وفن المي ولس قن الف لاله حُذُوا بحظكمء 
ولا توا في جنب الله ققد عَلّمَُم كتابه. الماح قبيله تح التي 
قيدنوا وَلِيَعلمَ الكاذِبِينَ؛ تاأحيكرا كما اييرة الله إليكوء وعَادُوا اعناقت 
وجَاهِدُوا في الله 0 ابام اه او رساك السرم » يلك من 
هلك عن بَيْنَةَ ويحيّى من حَيى عَن بينه » ولا قَوّة إِلّا بالل وَاكنرو] :55 اللده 
سنت ال شيويهو اندها وكا قا وعدن لها كه لبرت 1ه 
للح نا اتينهوبيق الله يكيه ان كا نبينة وبين النانوها ذلك يأذ الله بنضي 
الحَقَّ عَلَى الناس ولا يَقضُون عَلَيْهِ فحلك مو العا 2ك لكر قدي 
ركه الأياره السرم العف :0 قال في التاريخ: كذا أوردها في 
كاين وفى خلالاصة الوفاء. 


5 


0 


(0) .سوزة ق 1 الآية 64" 

(؟) أخرجه الطبري: تاريخ الأمم والملوك. عن سعيد الجمحي بلفظ قريب وبعض الزيادة 
(باب) خطبة رسول الله كَِِ في أول جمعة جمعها بالمدينة» 4/7. 

8 د فى ند الأخيال كنم الجاروه اتش واو الكت الجتيااف نعط اه رجانه قن 
منتقى آخر. 
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97 [هل تَجِرَئ الجٌمُّعَة في خطبة وَاحِدَة] 
ومنها : أَنْهُم اختّلفوا فيها هل تجزئ فيها بخطبة وَاحِدَة أم يحتاج إلى 
فب أضيخابما وآبو ننيفة من قوما إلى :١‏ 
0 
وقال الشافعي: لا يُجزئ فيها إِلّا خطبتان يفصل بَيْنَهُما بجلوس . 
قيل : وَلَمْ يقل بالفصل بَيْنَهُما غير الشافعي . 
وذكر انو محال وكجية الله تكالى بسن خضيال 1 الضف 
ااا لح ار مهو ارو 


بويد الشيعة: 


والشكة لنا سام أنه لَمْ ينقل في ذَلِكَ إِلّا 


1 8 


خطبة وَاجِدَة في كُلَ جُمْعَة 


ولَعَلَّ حُبجَّة الشافعي : حديث /”"/ جابر بن سَمرة قال: «كانت 
لني كلل تان نحل تنما هة التراقه رودق النامي مكانك قاد 


لضداء وخطنه ل 1 


ولَعَلَّ هَذَا الحَدِيث لَمْ يثبت عِنْدَ أصحابنا. ويحتمل أَنَهُ بكِ فعل ذَلِكَ 
)١(‏ الجزء الأول: رواه مسلم» عن جابر بن سمرة بمعناه» كتاب الجمعة» باب ذكر الخطبتين 


قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة» ر857» ؟084/7. وأبو داود» مثلهء كتاب تفريع أبواب 
الجمعة» باب الخطبة قائماء» ر6و9١٠٠» ١‏ ”4 





كتاب الصلاة 3 0_3 


في بعض الأحيان ثم تركه» وكَانوا يأعذوق بالأحدث فالأحدث من 
أمزة كله لخيوت النسخ في زمانهء ولو صم لاحتمل النسخ بمّا تَقدَّم 


عنه 


لد 


ولعل آبا إسحاق لان نظو إلى هذا الخويت قعل الخطدية فد 
سئن الجمعة. ولَعَلّه لَّمْ يغبت عئده ذكر الجلوس في الحَدِيثْ» فلذا قال: 


فصل يكثما سكةة باذ جلوس: والله أغلم. 


الآأمرالثاني: في الأحوال المختصّة بالخحَطيب» وهي أشياء: 





منها: أن يَكون الخَطيب مِمَّن نَصِحٌّ منه الإمّامة في الجمعة» وهو أن 
يَكُونَ ذكراً حرّاً بالغاً عاقلاً» هَذَا هو المُجتَمَع عَلَيْهِ. 

والخِلاف المَوججود في إمامة العبد والصّبىَ والمُسَافِر خارج هاهنا؛ 
لأن الخطتةشرط الضكة الضاةة أو شطر عنياة وعلى القوليق كلايد عن 
مراعاة الكمال فيها. 


سه الي الال 

00 30 ل إذ هو شرط الخطيب ذلك 
أنه اليه من الصَّلاة : وإن أحدث في خطبته بحدث يبنى عَلَيْهِ في 
الصّلاة فَإِنَّهُ يذهب ويَتَوَضّأْ ويبني عَلَى خطبته كما يبني في الصّلاة. 


وإن أحدث الإمَام بَعْدَما فرغ من حُظْبّته فَإِنّهُ يستخلف عَلَيْهِم من 


-ه 


بصلى بهم ركعدين» ولا يكلف للناس من له كبفب عَلَيْه صَلاه الشئعة 
مثل المشافرين والعبيد. 
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وَمِنهًا: أن يكون مستقبل القوم بوجهه حال الخطبة؛ لأنّ الرَسُول عَلِل 
كَانَ يفعل ذَلِكٌ. 

وَمِنهًا ل ل / ا “و وتررك 
لم4 يُعنى : 


ورأى كعب بن عجرة"'' عبد الرحمن بن الحكم”' يخطب قَاعِداً 
فأنكر عَلَيْهِ وقال: انظروا إِلَى هَذَا الخبيث يَخطب قَاعِداً والله تَعَالَى يقول: 
وود قينأ . 

وكَانَ جابر يقول: من قال: إن رَسُول الله يله كَانَ يَخطب جالساً فقد 
كذب؛ لقد صلَّيت مع رَسُول الله يله أكثر من ألفي صَلاة» وأوّل من 
أحدث الججلوس في الحُظبَّة عُثْمَانَ لَمّا كَبْر سنّه» وضعف جسمه. 


وقال طاووس: الجججلوس يوم الجمُعَة بدعة» وأوّل من فعله معاوية ثُمَّ 
ردوه من بعذله. وقال الشافعي : لما خطب معاوية عبالبيا حين كثر لخر 


والقيام حال الحُظَبَة كبرط فتن الشنانعى: وسكة عدن :الحيةة: وفرض 


.2 ع 7 5 وساي 2 هو 2 م َه 

قال أبو سعيد: لا تجوز الحَطبّة فى الجَمعَّة إلا قياماء وَأمَّا فى 

)١(‏ كعب بن عجرة بن عمرو بن أمية بن عتبة بن الحارث البلوي السالمي الأنصاري» أبو 
محمد (١5ه):‏ صحابى جليل من بنى دينار بن النجار» شهد المشاهد كلها. وفيه نزلت: 
#مَيِدَيَةٌ يْن صِيَارٍ أَوْ صَدَكَةِ. سكن الكوفة ومات بالمدينة عن 705 سنة. له /ا5 حديثاً. انظر: 
الثتقات. ر59١١., ."5١/7”‏ والأعلام, 777/5. 


(5) عبد الرحمن بن الحكم: لم نجد من ترجم له في نفس عصره. 





كتاب الصلاة ماله م6 


العيدين > فقيل : لا يَجُوْرَ له أن يَخطب أيضاً إلا قائماً. وَقيل: القيام فيهما 

فكلامه ‏ كله يدل عَلَى أن القيام فرض كما قال مالك» أو شرط 
كبا قال لشاف 

والتشعان حددف اذا مولن ولعليم تون بحاله عَكِيَ ععنْدَ 
الحُطَبّة» فَإِنَّهُ لَمْ ينقل عنه أَنَّهُ خحطب جالساً قَطء والمواظبة على الشيء 
تقتضي لزومهء لا سيما وهو مييّن للأحكامء فلو لم يكن لازم ليّنه. 

ونّحن نقول: إن المواظبة دليل التأكيد. ولو كَانَ شرطاً أو فرضاً 
لحكيت الصحابة ننساة جيخة عنكان ومعاوية وغيرقها على شهلتب 
جالساًء وَلَمّا أنكروا عَلَيْهِمِ الجُلوس ولَمْ يقولوا في الصّلّاة بفسادها عَلِمَنا 
أنه قد علموا عدم اللزوم» والله أعلم. 

وَمِنَهًا : أن يكون معتمداً عَلَى قوس أو سيف أو عصا. 

قَالَ بَعضهُم : وأحبٌ أن ل لها د إِذَا كه 


وليس هَذَا بشيء؛ /88/ لِما روي عنه يَلِِ «أَنَهُ كَانَ يعتمد في خطبته 
عَلََى قوسء وتارة عَلََى عصاً». قال ابن عبّاس ‏ ها - : وَلَمْ يكن 
رَسُول الله كله يتحرّى شيئاً من ذَلِكَء ولكن كَانَ يتوكّأ في الحرب عَلَى 
السيف» وفي الحضر عَلَى العصاء يَعنِي: أن الغالب في السفر السيف» 
وفي الحضر العصا . 

وَقِيلَ: كُلَ بلد فتح بالسيف يخطب فيها بالسيف كمكة» والتي أسلم 
أهلها طوعاً كالمّدينة يَخطب فيها بلا سيف. 
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وَمِنَهًا : أن يسبل يديه ولا يرفعها. فَإِنْهُ قيل: إِنْ رفعهما بدعة. وقال 

أبو المُؤثِر: مكروه» ورخحصٌ في عرفة. قال: ولا نُحبُ رفع اليدين؛ لأن 
0-7 822201 ع 5 1 

وروي عن عمّارة بن رويبة 2 أنه راى بشر بن مروان : على المنبر 
رافعاً يديه فقال: «قبّح الله هاتين اليدين لقد رأيت رَسُول الله يلةِ ما يزيد 
فوواان وكوك يناه فكذاى اشاح عا سبع اسه ريده اانا يتددييا 

ومنها : أن يَجِتّهد في النصيحة ويبالغ في الإنذار؛ لأَنَّ الحُظبَة لذَّلِكَ 
وضعت. وأَنَهُ إن لَمْ يفعل ذَلِكَ نَهاونَ الناس بالاستماع وَلَمْ تنجع فيهم 
الموحظة 

كال صابن لكان وشول الل عله رذا شتت اخمرت قيتافه وغة 
صَوئه» واشكد ععته ختى فاه كدو و خيش » فقول + متككو ومشاكي ا 
ويقول: ابُعْفَتُ أنا وَالسّاعَة كهاتين - وَيّقَرِنُ بين إِصضِبِعَيهٍ السبّابة 

وَمِنهًا: إِذّا قرأ الحَطِيبٌ آية فيها سجدة: فقيل: ينزل ويسجدء 


جم اع 


)١(‏ عمارة بن رويبة الثقفي الكوفي» أبو زهيرة: صحابي من بني جشم. سكن الكوفة. روى عن 
النبي يَلِةِ وعلي. وروى عنه: ابنه أبو بكرء وحصين بن عبد الرحمن» وابن عمير والسبيعي. 
انظر: تهذيب الكمال» ر47١51» .157/5١‏ 

(؟) بشر بن مروان بن الحكم بن أبي العاص القرشي الآموي (0/اه): أمير سمح جواد» ولي 
إمرة العراقين (الكوفة والبصرة) لأخيه عبد الملك سنة 5لاه. وأول أمير مات بالبصرة. 
انظر: الأعلام» . 

() رواه مسلمء عن جابر بن عبد الله بلفظه. كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» 
رلا“مء 097/7. وابن ماجهء مثلهء باب اجتناب البدع والجدل. ره4. ص7. 





كتاب الصلاة 
تتتسح 5 رن م 5 


واختاره أنق محمكة. وَقِيل: يسجد على المنبر ولا حرل إلى الأرضن: 
واختاره أيو سعيدك . وَقِيل : لا ينزل ولا يسجد» فإن فعل رَجوت أل 00 
5 

خخة القوكالأرله اتناس الخنته غاى اكاك 5 لو قراها ف 
اكاك سيننها 08 والشفتة زان وذلاتيه وذ مكو من اموه قلى 
التير» قلذا كان لف الزول, 

1 القرل هاف #.نإن أرتايه كرا بالتخوه قلي افر لاذه 
عندهم غير وأجب . 

وَآكَا القوال: النالتفة فكآن كاله لحك معي الافعفال عن الخظف 

والححال أن السَّجُود غير واجب فلا ينبغى أن يشتغل عمًّا هو بصدده 
لشىء لا يلزمه فعله. 

وَمِنَهَا: آلا يَلغو في الخظبّة ولا يروي فيها الروايات» ولا يقول فيها 
الشعر» فمن قعل أعاة الحطلة . وقيل # نخرة أن يعظ بيت من الشع. 

وإن تكلم يما لا يتبغي قسدت صلاته وحدهء وَعَلَيْهِ الإعادة. فإن 
كَانَ هو الإمَام فسدت صلاتهم جَمِيعاً ويرجع يخطب. 

تفيل إذابن علوت كان دعر على اهل سق 1312 اانه كان لا 


)١(‏ سُقُظرى وسقطراء: جزيرة عظيمة كبيرة فيها عدة قرى ومدن تناوح عدن جنوبيهاء وهي إلى 
بر العرب أقرب منها إلى بر الهند» والسالك إلى بلاد الزنج يمر عليها. كان أكثر أهلها 
نصارى عرب» يُجلب منها الصبر وصمغ القاطر. وليس من اليونانيين قوم يحفظون أنسابهم 
مثلهم؛ وكانت تأوي إليها بوارج القراصنة الهنود. طولها ثمانون فرسخاًء وفيها من جميع 
قبائل مهرة. وهي من الجزر التابعة لسلطنة عَمان. انظر: معجم البلدان» 5717/9. 
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يُسَمّي بهم ء ويقول النصارى الناكثين. ويدعو بأداء الأمانة ويدعو للإمام. 
قال المُضل : إِذّا زو الحطيب رواية فلا أغرف عَلَى التاس إعادة أ 
أن سعيد بن أ ال بر اريس قول أبي بكر ط : ني 


ارح ري تمر نكي إ 


ع 
06 


فَمَوّمونِي)”"'. فأعاد ابن مَحبُوبٍ ‏ كله الصّلّاة. 

والظاهر أَنَهُ لا إعادة عَلَيْهِه ولا عَلَيْهُم لوجوه: 

أحدها: أن الحُظبّة ليست بشطر من الصّلاة حَنَّى ينقضها ما ينقض 
الطللاة من كلام الأدسين. 

وَنَانِيَا: أن الخطبّة أمر غير مقصود عَلَّى شيء بعينه» وغير مُحدود 
بحدٌ لا يَحلّ لأحد أن يتجاوزه إِلَى غيره حَنَّى يَكُونَ النقض عَلَى من 
جاوزه. 


وَثالِتُهَا : أنَّ حكم الخَطيب في خطبته مُخَالف لِحكم الجَمّاعَة في 
استماعهمء فيلزم الجَمّاعَة الإنصات / /5١‏ لاستماع الحُظْبَّة» وحكم 
الحطيب الإجهار بِالحُظْبّة والمَوعِطَة الحسنة» فلا يُنقض عَلَّى الخَطيب 
جَمِيع ما ينقض عَلَى الحاضرين . 

وَرَابِعُهَا: أن النَبيَ يل كَانَ ينهى عن الكلام والإمّام يَخطبء 
ويرتحص في تكلمه وتكليمه لمصلحة. وَقِيلَ: إن عمر بن الحَطَلَاب مَل 


)١(‏ سعيد بن أبي بكر (ق: "ه): عالم فقيه من بلدة إزكي» كان خطيباً بصحار. عاصر الشيخ 
محمد بن محبوب (50١ه)‏ وغيره. انظر: منهج الطالبين» .177/١‏ وابن مداد» ؟7١.‏ 
ومعجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

(0) هذا جزء من خطبة أبي بكر الطويلة ذكرها ابن هشام في سيرته (87/5) والطبري في 
تاريخه (53887/57). 
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وجا جرتم وي الححد ير الححة زا وكل لمر ريسل يتن الما رين 
ا كة أكة شافة هله؟ قَالَ: ني 


يي 
طًُ 


ره 


فقال: الوصو و ا ا 
بالفسل؟!؛ 

وقد نقل عن كل واحد من عُتْمَان وعلي أنه تكلم في الحُظبّة ما ليس 
منها . 

ولَعَلَ القائلين بالنتقض يجعلون الخظة بمنزلة الصَّلَاة وأن الصَّلَاة 
لا يصلح فيها ما ليس منهاء فإن وقع فيها ذَلِكَ انتقضت. 

وَالجَوَابٍ: لا نُسَلّم هَذَا القياس؛ لَأنْهُ قباس مع الفارق» ودَّلِكَ أن 
المتطوذ من الخنة الدزكي والموفظلة الحينة» والكشقي» 
التواضع والتذلل وأداء ما على العبد لرنّه من واجب الححقوق والصلة ما بين 
العبد ووه ميف كان السكضوره أكرى حالات العبد من الله اي وأن 
اللحتنة يهني اا ابا وني ال 005 مسق جات بك اليف رون 
الحظاية غير متوقفة عَلَى لفظ وحدود مَخصوصة بخلاف الصّلاق والله اعلم. 

وَينهَا : أَنَّهُم اختَلّهُوا: هل يَكُون الخَطيب غير الذي يصلّى في حال 
الاختيار؟ 

والمَذمهَب جواز ذلك كيد الكضان لتقي 11م أ لم وشيدها: 
والمسكتت أل يكلب ١‏ الرقام: 


3 


2 


وكَانَ سفيان الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: لا يصلي إلا 
من شهد الحُظبّة . 
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وقال أحمد: إن كَانَ [له] عذر جاز من شهدها أو لَّمْ يشهدها. 
وحجّئّنا عَلَى جواز ذَلِكَ : أن 'الضظنة غين الاك فهي في تحكم 
الانفصال كالآذان والإقامة. فكما أنه يجوز أن يقيم غيو ليون كذَّلِكَ 
يَجُوز أن يخطب غير الإمّام. والسنّة أن يقيم المُوَذْنَ ويخطب الإمّام فلذَّلِكَ 
قلنا باستحبابه» وَذَلِكَ ما لَمْ يفض إِلَى تعطيل السنّة» فإن أفضى إِلَى ذَلِكَ 


التم . 
وَأمّا قول الثوري وأصحاب الرأي فيحتمل أَنَّهُم قالوا ذَّلِكَ عَلَى وجه 
الاستحسانء ويّحتمل المّنع.. فإن كَانَ الأوّل فظاهرء وإن كَانَ الثاني 
فيُمكن أن يكُونوا قد جعلوا الحُظْبّة بمَنزِلة الشطر من الصّلّاة؛ فَلذَّلِكَ لا 
يوم معهم إِلّا من حضرها. 
وَالجَوَّاب: لا نُسَلَّم أن الحُظبّة كشطر من الصّلَاة» ولو كَانَ ذَّلِكَ 
للزم الداخل في الصّلاة الإمَام أن يقضيها كما يلزمه أن يقضي ما فات من 
الصَّلّاة والله أعلم. 
رإقاعاك الإقام ف خطه ترمم ضارة اربع ركاف 
وإن عقدوا الإمّامة لآخر فمات الأول في الحُطْبّة فإن الآخر يستأنف 


2 


الحُظبَّة» والله أعلم. 


0 فيما يَخْتَصٌُ بالجَمّاعَة وقت الخُطبّة: وهو أشياء: 

منها : أَنْهُ يُستَحَبٌ لهم أن يَجلِسوا مستقبلين الإمّام؛ إذ من السنّة أن 
يتوجّه 0 الفليت والخَطِيبٌ للقوم. قال أبو مُحمَّد: ولا أعلم أن اعد 
رخص في الانحراف عنه. وعن ابن مسعود كَانَ ونه / 17/ إِذَّا استوى 
عَلَى المنبر استقبلناه بوجوهنا . 


كتاب الصلاة م 5١‏ 


وَمِنهًا: أن ينصتوا لاستماع الحظبّة من سَمع ومن لَمْ يسمع. إذ من 
حن الشمعة الضصفت وترك اللخو: 
وقد أَجْمَعُوا عَلَى ثبوت النهي عن الكلام والإمّام + خطب ايها 
فى ونه النهي : 
فحمله قوم: عَلى التحريمء وآخرون: عَلى الكراهة. قال ابن 
5 
دك النخعي وسعي بن جبجر واه بن مهاج ادي 


آًَ 


وقال محمد بن مَحبّوب: من قال لرجل : يا فلان أفسحء أو قال: 
قَوُّموا الصضِفت»: أو: يا فلاآن استآخر وقد أقيمت الصّلاة فلا بأس إذا كان 
الكلام في أمر الصّلاة . 

وَقِيلَ: في من تكلّم والإمّام يخطب إِلَّهُ لا يَجُوز لأحد أن يقول له: 
اشككف» وان أشن الا لاسياك عاذ 

م اختلفوا في السلام : 


فقال ابن محبوب: تور اترييل انسل على لاسي يوم الجمعَة 
والخَطيب يَخطب» وشو الرد عدف وَقبِ الكل الى نابم الالسيدة لا 


و 


غير 


)١(‏ إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي (ق5ه): من أهل الكوفة. يروي عن: طارق بن شهاب 
ومجاهد. روى عنه: الثوري وشعبة. كثير الخطأ. وضعفه ابن معين. انظر: ابن حبان: 
المجروحين» 3 0١/١‏ 
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وقال هاشم: أكره السلام» فإن سلَّم فجائز الردٌ عَلَيْهِ. 
وقال بعض: لا يردُون عَلَيْهِ حَنَّى يقضوا صلاتّهم. 

وقال عطاء: إِذَا كنت تسمع الحُظبّة فاردد عليه السلام في تَفسك» 
وإن كنت لَمْ تسمع الحُظبَة فاردد عَلَيهِ السلام وأسْمعه. 

وقال أبنو تحتذه لبس الداخل التسيعه والإقام يخللي أن يسديء 
ل ”0 لأنَّهُْم قد أمروا بالإنصات حال الحُظَبَّة . 

4 م اختَلّفُوا في نسميت''' العاطس والإمَام يَخظب: فرخخص فيه قوم 
ا سو 

وظاهر كلام أبي سعيد أن الجَوّاز هو المعتمد. واختار أبو محمّد: 
لصتت “ان العاطلني» وسو روانم اتساب و فعاكة يالك 
والأوزاعي. 

واختلّف قول الشافعي في هَذَا: فكانَ في العراق ينهى عن رد السلام 
والفنويث لا بإنماءة #وقالا بعصو رايت اندي اقلنون يعضهية لأندرة 
السلام فرض. وقال في تسميت العاطس: أرجو أن يسعه. 

وقال أحمد: إِذَا لَمْ تسمع الحُظْبّة فسمّت ورد السلام. 

4 ثم اختَلمُوا في ذكر الله والإمّام يتخظب : 

فقَالَ بَعضَهّم: إِذَا تكلم بذكر الله وما يَقْرّبِ إليه من الدعاء والتسبيح 


)١(‏ النّسميت: ذكر الله على الشىء» ودعاؤك للعاطس إذا حمد اللهء وبالشين أيضاً. وقيل: 
اشتق من السَّمْت وهو الهيئة الحسنة» أي جعلك الله على سَّمت حسن؛ لأن هيئته تنزعج 
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لَمْ تفسد جمعته وَلَّمْ يكن لاغياً. وهو قول عطاء والشافعي وأحمد 
واسحاف: 

ورخخص النخعي وسعيد بن جبير في القراءة إذا لم يسمع خطبّة 
الإمام . 

وقال الزهري والأوزاعي يُؤمْر بالصمت - وهو المَذمهب عندنا - سواء 
سَمع الحُظبّة أو لم يسمع؛ لأنَّ ذَلِكَ حقّ الجمّْعة. 

ويُؤمّر كلما مرّ الخحطيب عَلَى شيء من التوحيد أو الصَّلَاة عَلى 
الم كله أى شو ع هيه دكن الله أن يذكر ذلك فين نفسة. 

والكلام بَعْدَ فراغ الإِمَام من اليه كالكلام والإمَام يتخطب؛ لأنه 
منذ يقوم الخَّطيب يَخطب فقد ثبت أنْهُم دخلوا في معاني الصمت إلى أن 
يَصَلوا. ورخص الحسن البصري في الكلام إذا سكت الإمّام بين 

فأجازه بعضهم» وكرهه آخرون.ء وذْلِكَ كالشرب والاحتباء. 

وتقال الأوزافى : إن شرب قدت خطعه ومن أونا بيده إلى جل 
أو صافح لم ينقض عليه . 

وقال أبو عبيد الله: إن تصافحا ولّم يَتكلّما فأرجو أن لا يبلغ بهما 
إِلَى فساد. 


53 اكع 


وَقِيل : تجوز أن ينظر سقق ابوت وينظر وراءه والخطيب يتخطبء 
وكذَّلِكَ إن لعب بثيابه. / 45/ وَأَمَّا الضحك قمثل الكلام إن لَمْ يكن أشدّء 
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١ "1011111313115‏ رن مُُظظظظظظظظسْسْْت اتا لفكت 6الل لفت 


ولا بأس بالتبسّم. وهذًا كُلّهِ بيان لأقصى الوّاز وليس إغراء بفعله. 

ثم اختلّف المَانِعون من التكلّم في صَلاة من تكلم : 

فقال قوم: لا جَمعَة له وقال قوم: لا تضعيف له في الأجرء وقال 
قوم : صلاته فاسدة ويبدلهاء» وهو قول ابن مُحبوب - رحمهما الله -. 

قال أبو مروان: إن أبا علي كن - كَانَ يَجبن أن ينقض صلاته . 

وكذَلِكَ الخْلّاف في إعادة وضوئه: فعلى قول من يرى الوُضُوء 
يتفضن بالمّعصِبة تحب عَلبْه الأعادة». ولا تجب: على القول الثاني : 

والجيلة في صلاح جمّعَة مَن تكلم والإمّام يَخظب: أن يَخرجٍ من 
باب المّسجد حيث لا تكون الصّلاة عِنْدَ الإِمَام ثم يرجع يدخل» وبذلكٌ 
كانوا يأمرونه . 

وَفِيِلَ: الاين التشتمة كيك يَوَعريدَلِك؟ فال: الألة إذا تكلم :في 
المسجد والخَطيب يَخطب انتقضت صلاته فيخرج من باب المُسجد حَنَّى 
المّسجدء ثُمّ يدخل فيسمع ما سَمع من الحظبَة؛ لأنَّ الْحُطْبَة مقام ركعتين» 
وقد تَمّت صلاته بما أدرك من الخطبةء وإذا لَّمْ يخرج من باب المسجد 
وصلى كانت صلاته منتقضة بفسادها من أُوَلِها. 

وَظاهِر كُلامه: أن من لَمْ يسمع من الحُظْبّة شيئاً فلا جُمّْعَة له» وهو 
لازم مذهّبه في أن الحُظبَة مقام ركعتين» وبه صرّح بعض قومنا. 

لكن ما سيأتي في من أدرك الإمَام بِرَكْعَة ينافي هَذَا اللازم. وصريح 
كلامه: أن الأمر بالخُروج مَبْنِيٌ عَلَى أن الحُظْبَةَ قائمة مقام ركعتين ولا 


مكلو اكول ادا ان كور تا علي للقي وان اكوة نينا قر 
عو 


قطع النظر عن سبقه الذِي كَانَ فيه» وحاله الذِي أبطله بلّغوه حَتََى كأنة 
برجوعه مِمَّن جاء / 45/ آخراً لا مِمَّن تَقدَّمِ كما يشير إليه كلام أبي مُحمَّد 

والحَجّة للمحرّمين: حديث ابن قاف قال: قال سول الله علد : 
«مَن تكلم يوم الجْمْعَةٍ والإمّام يَخظب فَهوَّ كَمَثل الحِمَارٍ يَحمِلَ أسفاراً 
والذق تقول 00 ١‏ اتغيكة الس ل 

ويروى «أن النَّبِى كَل تحطب يوم الجَمُعَة فقرأ آية مِن القرآن فقال 
وجل كن ولت سدم الآية؟ لما نغيوا الشاذة كال رحا عن الضحابة: 
أعن فدات أريعا : فسألَ الرجل النَبَ لةِ عَن ذَلِكَ فأمره بِذَلِكَ)”" . 


احْتحّ المكرهون بأشياء»ء منهًا: أن أعرابياً قال للنبئّ كَكةِ وهو يَخظب 
يوم الجَمّعَة: يا رَسّول اللهء هلك المّال وجاعَ العيال قادع الله لناء «فَرَفَعَ 


يَدَيْهِ وَدَعَا» ". 
ومِنهًا: أنَّ رجلاً قال للبئ كلهِ جينئذ: متى الساعة؟ قَأومأ إليه الناس 


215657 والطبرانى فى الكبير بلفظ قريب» ر‎ .180/١ 27٠0# رواهأحمد بلفظ ر‎ )١( 
000 0/1 

(؟) رواه ابن ماجهء عن أبي بن كعب بمعناه دون «أعد صلاتك أربعاً»'؛ كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب ما جاء في الاستماع للخطبة والإنصات لهاء ر١١١١ء‏ ص5 19. 
وأحمد. مثلف ره؟ا”ء ه/"5١.‏ 

(؟) رواه الربيع» عن أنس بن مالك بمعناه. كتاب الأذكارء باب في الدعاءء ر5ة5» 5/ .17١‏ 
والبخاري» عن أنس بلفظ قريب وزيادة» كتاب الاستسقاء» باب من تمطر في المطر حتى 
يتحادر لحيته» 445 49/١‏ ومسلمء بمعتاءء كتاب صلاة الاستقاء» باب الذعاء في 
الاستسقا رلاقىم» ”5177/7. 
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بالسكوت فلم يُقبل» فأعاد الكلام فأعادواء ثُمَّ عاد فأعادواء فقال 
الت كله : <مَا أعددت لها قال" أ 


حِبٌ الله ورَسُّولهء قَالَ: «إِنكَ مَعَ مَن 
عه 1 
احيبت» 


قالوا: والكلام والإمّام يَخظْب ليس بكلام في الصّلاة؛ لأنَّ الال 
الذي هو فيه غير حال الصّلّاة. وحملوا قوله كَِة: ١لا‏ جمْعَة لَه على نفي 
الكمال دُون الصِحّحة على حدٌّ ما قبل في : الا صَلاة لجار الممسجد إلا في 
المسجد؛. وك الحنتىا ساد المسححد لو 8 في بيته لسقط فرض 
الصّكلاة عنه . 


وَالجَوَاب: أن ما احْتَّجُوا به من الكُبرين واقعة حال لا تَصلح 
الايد كل لفاك أن كل منيها كد كيل جلوشه أو قبل شتووعه أو يقد 
فراغه» مع احتمال نسخه أو خصوصيّته أو عدم علمه بالحكم فإن الجاهل 
أعذرء وِيَدُلٌ عَلَيْهِ منع الصحابة /51/ بالإشارة» ولو كَانَ الكلام جائزاً لّما 
منعوه. وحمل لا البغدة 
كله ل يقن ناورك الكيال بالعهار 


و 


2 
إله 
0 


واحْتّجٌ من جَوَّز الذكر دون غيره من الكلام بحديث ابن عمر قال: 
قال رَسُول الله ككة: «ايَحضر الجمُعَة ثَلَانَهُ نَمَرِ: فَرجلٌ حَضرَّهَا يَلعُو فذَلِكَ 
حطه ونه 273 عضرا رعاو نهو وحن 5ع النة إن شاه أعظاة وإ كه 
مَنْعة) ورجل خضرمًا بإنصاتٍ وَسسكوتٍ دم يتخط رَقِبَة مُسلِم» وَلَم يوذ 
ادا قي هناك إلى الشطفة الع كلها فرياذة قلدقة ّة يام ودَلِكَ بأنَّ الله 


)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بن مالك بمعناه؛ كتاب الآدب» باب علامة حب الله عز وجل» 
ر5819, 1587/5. ومسلمء مثله. باب المرء مع من أحب»ء رتك 75/4 





5 8 ل 0 2 0 
بقول: اسن ج5 لله هر عفر تكايي4 00 


ع 
لس 


ووجه الاستّدلال: أنَهُ كَهِ لم يُعنّف الداعي؛ بل فورض أمر الإجابة 
ِلَى الله وقد عنّف اللّاغي حيث جَُعل اللغوّ حَظّه مِن جُمعته» فكلّ ما ليس 
بلغو يع الذكر فيو كالنعاء, 

ولَعَلَّ المُرَخُصين في الكلام الذِي في أمر الصَّلّاة ‏ دون غيره ‏ 
يَحِتجُون بِهَذَا الحَدِيث أيضاً؛ لأنَّ الكلام في ذَلِكَ ليس بلغو عندهم. 

والكواعة كله قشر اللسى بق ا التو كال كيه لقه لكاه ومد 
لَعَا قَلّا جْمُعَة لّه)"". قال أبو مُحمّد: لو كَانَ بعض الكلام لا يفسدها 
لكَانَ الأمر بالمَعرُوف والنهي عن المُنكر لا يفسدها. 

ومعنى كلامه: أن قولالرجل لأخيه: (صه) أي : ابوتكيك اه 
بمعروي؛ لأنَّ السكوت مشروع في ذَلِكَ الحال» ومع ذَلِكَ فقد نَّهى عنه 
عل توخيو ايام 


ولَعَلَّ حجّة المُرَخص في المَوضِع الذِي لا يستمع فيه الخُظبّة أن 
المَقصّود من السكوت سّماعهاء وقد فات السماع فلا معنى للمّنع. 
وَالجَوَاب: أن أَوِلّة النهي غائة لِمَن كان قريباً من الإمَام يسمع 


.15٠6 سورة الأنعامء الآية:‎ )١( 

(؟) رواه أبو داودء عن عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ قريب» كتاب الصلاة (تفريع أبواب 
الجمعة)»؛ باب الكلام والإمام يخطبء ر7١١01١/191.‏ وأحمد مثله. ر5١٠٠لاء‏ 
1 

(9) رواه أبو داودء عن علي بن أن طالب بمعناه» كتاب الصلاة (تفريع أبواب الجمعة)» باب 
فضل الجمعة» ر١ .575/١ 65٠١65‏ وعبد الرزاق فى مصنفه. عن يحى بن أبى كثير بلفظه 
وؤيادة كاب الجمعة وباك ماايقطع انيف واااو ع #اوى 00000 
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١ 111311111155‏ رن مُظظظظظظ1ظشتشْْسْْت ات اوساشاكدت الل لكات 


وأنطعوا فإن الضف 27 / الذي الهم هن الحط مكل ها المدميك 
السامع» ومثل هذا لا يقال إِلّا عن توقيف فهو نصّ عَلَى المَطلُوب. 
وما المُرَخْصون في تسميت العاطس: فحجّتهم الحَدِيث المَّروي 


عنه يل أَنَهُ قال : «إِذَا عَطْسٌ أَحَدُكُم والإمّام يَحْمًا 2000 ا 
قال انس : فكنًا نشمّته ثارة باللفظ وتارّة بالإشارة. 


0 


2 


وَالجَوَابٍ: لو صم هَذَا الحَدِيث عِنْدَ المَانِعين ما وقع في المَسْألَة 
ويمكن أن يقال إن الناء طرق عالوس سية حر تعن +١‏ جر 
واحدء» وقد اختلف فى فزت الستضيص ينغن حد الاعدلات ا وه 
حي 
الوجوب إلا بالل برحب قال المي عن لاض د له 
لصِحََة الجمع , بين الأدِلّة» فيحمل النهي عَلَى ما عدا السلام ورّه» وتبقى 
أده الأمر في السلام مرق ف عا يا ل الشخاصٌ قاض على العام . 
لمُروبوا ل نا 
قراب اك 0 لأجلها وقع النهي عن الكلام حال 
000 رواه الشافعي في مسنده. عن الحسن مرسلاً بمعناه» كتاب إيجاب الجمعة». 1 


والبيهقي» جماع أبواب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة» باب من قال 
برد السلام وتشميت العاطس » ر579ه20» صفق 





كتاب الصلاة م 59 


الحُظبّة ‏ وهي خوف الاشتغال عن سّماع الذكر الذِي أمرنا بالسعي إليه ‏ 
موجودة بعينها في السلام ورده. 

ود » ن أن يفرّق بين الردٌ والتسميت بأنَّ العطاس لا يقع إِلَّا نادراً فلا 
يشغل غالبا عن السماع» بخلاف السلام وردّه ده فَإنْهُ يكثر لكثرة الداخلين. 

وَأَمّا المشدّدون في العمل فلَعَلّهِم تحتخون يعديث معاتين ال 
عن النَّبِيَ كَل «نهى عن الحُبوة /58/ يوم الججْمّعَة والإمّام يخظب)”". 
وهي: صم الساق إلى البطن بكوب أو باليدين فيكُون ما عدا الحبوة من 
الأعمال مقيسا علها: 

وَالجَوّاب: أن الحبوة إِنَّمّا نَهى عنها لأجل أَنَّهَا تجلب النوم فلا 
يسمع الحُظُبّة» ويعرّض طهارته إِلَى الانتقاض؛ إذ رَبَّمًا يقع عَلْى جنبه 
فتنتقض طهارته» فيمنعه الاشتغال بالطهارة عن استماع الحُظبّة. وَقِيل: 
نا خلسة السكريد 

وعلى الوجهين فلا يشابهها سائر العمل إِلّا ما كَانَ مثلها في جلب 
النوم أو صفة التكبّر . 

وبال لجُملّة فكلٌ مشغا عن ا م منهى عنه كالكلام, شاه 
قوله َيِل : ١وَمَن‏ مَسسّ الحَصَى فَقَّد لَعَا»"'' وما ليس بمشغل فأيسر حالاًء 


000 0 نس الجهني الأنصاري (ق :اه) : صحابي جليل نزل مصر روى عن النبي وَكةٍ 
وآني الدرداء وكعب الأخبان: وروي عله ابنه نهل فقط. وهو لين التحديك إلا أنها سات 
فى العاف قل دق إلى خاؤافة هيه الملاك عد شرواض هاف حبقا فونه كبرب انظ + 
العقاته تعن ربل وتهذيب التهذيب؛ رما" متكت 

499 رواه أب و ذاوه عن سهل بن عغاة ين آنن بلقظة ياب الاسهام والإمام يفطي زه 4111 
41 والحاكمء مثلهء رة+1؛ ا 


() رواه مسلمء عن أبي هريرة بلفظهء كتاب الجمعة» باب فضل من استمع أنصت في - 
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والتأدْب عَلَى كُلّ حال مطلوبء والله أعلم. 

وَمِنهَا : أَنْهُم اختَلَفُوا في الداخل والإمَام يَخظب: 

وَقِيل: يَجلِس ولا يصليء وهو مَذْهَبنا ومَذمَّبٍ مُحمّد بن سيرين 
وعطاء بن أبي رباح وشريح الكندي والنخعي ومالك وقتادة والليث بن 
سعيد وسعيد بن عبد العزيز"'' والنعمان» حَتَّى قال بعض أصحابنا : إِنّهِما 
بدعة . 

وَقِيلَ: مُخيّرء إن شاء ركع وإن شاء لم يركع» وهو قول لبعض 
أصحابنا وبعض قومنا. 

وَقيل: إن سكت له الإمَام رَكع» وهو قول ذكره الشيخ إسماعيل في 
شاطرة 

اتج المُجَوّرُون: بحديث جَابر قال: قال رَسَول الله كل : (إِذَا جَاءَ 
ايع ا ع الت به حر ااا 000 م أب با ما ال ا ا مر 2 10 
اخحدكم يوم الجمعة وَالإِمَام يخطب فليّركع رَكعَتَينٍ وَيتَجَوَّز فيهمًا) 2 
/1/ 

وروى مسلم: «أن سُلَيك الغطفاني”" جاء يوم الجمْعَة والنّبى لله 


- الخطبةء رلاهد4» ؟/0888. وأبو داود مثلهء كتاب الصلاة (تفريع أبواب الجمعة)» باب 
فضل الجمعة. ر٠ه١٠03١/5لا5.‏ 

)١(‏ سعيد بن عبد العزيز التنوخى الدمشقىء» أبو محمد (40 -5717١ه):‏ حافظ حجة فقيه دمشق 
في غصره: قال عنه ابن حتبل: لينن بالشام ضع حدياً منه انظر + الأعلامء م817/6: 

(؟) رواه البخاري» بمعناه» كتاب أبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى.. .» 
ر*١١1١/97".‏ ومسلمء بلفظ قريب» كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب» 
ردلالىف 5"/لاوه. 

(9) سُلّيك بن عمرو أو ابن هُدبة الغطفاني (ق:١ه):‏ صحابي جليل من غطفان. روى حديثه - 





كتاب الصلاة 
27522ب سلب5 01 0179م 


يَخطبٍ فجلس فقالَ له: (يا سُلَيكء قم فاركع رَكعَتين وتَجَوَّز فِيهمًا)"'" ثُمَّ 
قال: (إذّا جاء أحَدُكُم. . . إلخ». قال أبو سعيد: إن كَانَ التي ل أمر 


الرجل وثبت فهو أؤلى. 
وَالجَوَابٍ: أن ذَلِكَ يحتمل أن يكُون قبل تحريم الصَّلّاة في حال 
الخطية . 


وتتطدل أن كرو عن ختمورمتاه ذلك الرجل 4 لماسجاء فن الرواية 
اله اموسر دلق لقفياق فته إن النك ون الركسيم لا ونيا لهدة 
العلّة. 

ويحتمل أن يَكُون من خصوصيات ذَلِكَ الوقت؛ لما جاء في رواية 


َو 


ذكرها أيؤ محمد أله قال "لمة دولك تعن 


احتجّ المانعون: بقوله كَليْةِ: (إِذَا خَرجَ الإِمَامُ فلا صَلَاةَ ولا 
كلام . 

وردٌّ: بأن رفعه غريبء. والمّعرُوف كونه من كلام الزهريء رواه 
مالك في الموطأ"' قال: خروجه يُقطع الصَّلَاةء وكلامه يقطع الكلام. 

وعن علي وابن عمر: كَانُوا يكرهون الصّلاة والكلام بَعْدَ خروج 


الإمام. 

- جابر بن عبد الله. روى له أصحاب الصحاح والسنن. انظر: الإصابة» لاد #/ 50 1. 

000 صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله كتاب الجمعة» باب التحية والإمام يخطب » رهلالى 
ا . 


(؟) رواه عبد الرزاق» عن الزهري عن سعيد بن المسيب موقوفاً بمعناه» كتاب الجمعة» باب 
جلوس الناس حين يخرج الإمامء ر١570.‏ 707/7 وأحمد معنى شطره الأخير عن أبي 
سعيد الخدري وأبي هريرة مرفوعاًء ر85/ا١1.‏ /81. 

() مالك: الموطأء باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» ر77. .1١"/١‏ 
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الل 000 رن 7 7 5525252520ئ1 شت ااتائ اوسالاكات 16لئفل لالد 


وعن عروة قال: إِذَا قعد الإمَام عَلَى المنبر فلا صَلَاة. 

قال أبو مُحمَّد: قوله كئِِ: «إذّا قال الرجلُ لِضَاحبهِ أنصت والإِمَامُ 
يَخظب فَقّد لَعا2"70» يدل عَلَى غلط الشافعي في تجويز صَلَاة التطوع 
والإمّامِ يَخظب؛ لأنهُ إِذّا منع من الأمر بالمَعرُوف مع وجوبه كَانَ من صَلَاة 
المَتَطوّع أشدٌّ منعاً . 

قال أبو سعيد: حقّ الجمْعَة الصمت مُذ يقوم الخحطيب يَخظب إِلَى 
تَمام الصَّلّاة» وَإِذَا ثبت / /5٠0‏ هَذَا المَعنّى: قَالداخل كَالقَاعِد قبل ذَلِك. 

وَآنَا القاكلون «الفقيير شلك فسن إناسة الضادة والبع اليا 
وأَنّهَا قبل الجمّعَة جائزة بِاتّفَاق» وَلَمْ ينبت عندهم المَانْع مع ما ورد من 

وَالجَوَاب: أن المَانِع حاصلء وهو ما تَقَدَّم من الأحاديث المرفوع 
بعضها والموقوف بعضها مع ما في ذَلِكَ من الاشتغال عن الاستماع, 
والمشرٌوع حينئذ استماع الخُظبَة والله أعلم. 

وَفنما: النهي عن تخطي رقاب الناس» وسيأتي الكلام عليه في 


موقيو" إن ام اد 


)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام 
يخطب.... ر897. .5١5/١‏ وأحمدء مثله بلفظه وزيادة» يوم الجمعةء ر75١١٠2‏ 
ا 

(0) في الْمَسْأَلّة الْحَامِسَة (النهي عن تخطي رقاب الناس) من بيان سئن الْجمُعَة ومكروهاتها. 





كتاب الصلاة ١‏ 
ال 227259 سسسب بص 06 سم 


المَسَأنّة الرّابعة 
في الاقامة 
وقد تَقدّمت أحكامها مع الأذان في آخر الجرَْءِ الثالث» والكلام 
هاهها على اشعراطها لصبخة الختعة» فإن الجقكة لا بم يدونها 
لمواظبته يَلِةِ ومواظبة الصحابة عَلَيْهًا من بعدهء وقد ذكرها الإمَام أبو 
إمشاق اف الكضال الس لأ قن الجقعة إلا بها وتحلبا'فى شكذة العثة 
بَعْدَ الحظبَة كما تقدَّمء والله أعلم. 


:7 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
م ان : 


شروطا لجَمَعَةَ 


فقال: 


4 - 


وتنم موا لما إمناها ادا (اتفيية تكيية باكسمتدرا 
وَقِيلَ: يُجزئ بثلاثةفَمَا فوقٌ ومصراً شَرطظوا لِتَلرَّمَا 
وَالحُلفُ في وَالِي الإمَام مَل يحل مَحَلهإدًَا الإمَامُكَدرَحكل 

يَعنِي: أن أصحابنا ‏ رحمهم الله شرطوا لصِحّة الجَمعَة وجود 
الإِمَام الأكبر وهو السلطان القاتم بأمور المسلمين» العامل بالشريعة 
المطهّرة. وَقِيلَ: ولو لَمْ يعمل إذ لا يشترط في صحّتها الإمَامم العادل» بل 

وأن يَكُون الجَماعَة أربعين رجلاً فصاعداً. وَقِيلَ: يُجزئ بثلاثة 
فصاهدا : 

واختَلَّهُوا في الإمَام: هل يقيمها إِذّا رحل الإمَام أو لا؟ وقد تَقدَّم 
أنّهَا لا تَصِح إِلّا بأذان وخطبة وإقامة» فهي من ججملة الشروط التي لا تَصِحُ 
اليك ١‏ يها 

وَأيضاً: لا تَصِحٌّ قبل الزوالٍ خلافاً لابن حنبل» ولا بَعْدَ دخول 
العَضْر خلافاً لمالك. 


كتاب الصلاة م 2,”3> 
لت ا ا لي رن 0 
2 
٠ 3‏ 5 قر 5 


ولا نَصِحٌ إِلّا باجتماع» فلو صَلُوا فرادى بطلت جُمعتهم 
ا ب ل 


جَمْعَة بَعْدَ جَمَعَة في يوم واحد فسدت الثانية . 


0 
- 2 


فحملة شروط الصحّة تسعة: الإِمَامء والجَمَاعَة» والاجتماعء 
والمصر وكونها غير مسبوقة بغيرها في مَصرها مِن يَومهاء والوقت» 
والأذان» + الخظطة هوا لأقاية: 
وقد تَقدّم أنهَا لا تجب إِلَا عَلَى بالغ عاقل ذكر حرٌ مُقيم قادر عَلَى 


إتيانها . 
وهله الصفات شروط لوؤجوبهاء فيحصل لك من هَذَا كُلّْهِ أن شروط 


- 


الجمعة نوعان: 
شروط وجوب: وهي ما تَقَدَّمِ من البلوغ والعقل وما بعدمُما 
وشروط صِحّة: وهي المّذكُورة في هَذَا المَوضِع من الإمَام وما 
بعده: وسيأتي بسط ذَلِكَ في المَسَايْلء والله أعلم 
المَسَأَنَة الأونى 
في كون الامَام شرطاً لصحّتها 


وقد اختلّف الناس في اشتر اطه : 
يشترطه مالك والشافعي وابن حنبل» فَإِنَّهُم أجازوا الجمُعَة بغير 


قلم ب 


و 
شترطه أصحابنا والحنفية. 


ك/ا 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
5255133 :إن لظظظظظظسشتْشْْت ات السالفكات تائف لئافت 


وذَّمَبَ مُحمّد بن علي بن عبد الباقي''' إِلَى عدم اشتراطه مطلقاً» 

/57/ وهو عين ما ذَهَبَ إليه قومنا . 
وذَّهَبَ بعض أصحابنا إِلَى عدم اشتراطه في الأمصار الممضصّرة دون 

غيرهاء وهو قول أبي عبد الله مُحمّد بن مَحبُوب ويه فَإِنّهُ كَانَ يقول: 

ضَلَاة الجْمّعَة بصحار عَلَى كُلَّ حال تكون ركعتين» كَانَ بها إمام أو وال» 

أو لَّمْ يكن فيها أحد من السلطان. 
فقن )كا مدعي اناس ناهر عار ان قا اموا 

لم يكن سلطان فليصل بهم واحد من أكابرهم. 
وكدانن كان الفرلييار للسخاعة | اقمروا ان عسوا دين 
ثم اختلّف المشترطون للإمام : 
فُمِنهُم من اشترط لصحَّتها الإمّام العادل فلم يجَوّزها خلف الجبابرة» 

قال ابن بركة: وهم الأقل. 
وَمِنهُم من لم يشترط العدالة في الإمَام؛ بل أوجبها خلف الإمّام البار 

والفاجرء وأطلق القول فى ذَلِكٌ. 

)١(‏ محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الباقي (حي في: 4105ه): عالم فقيه أديب 
شاعر. من أهل العقر بنزوى. تتلمذ على يد الشيخ صالح بن وضاح المنحي» وورد بن 
أحمد البهلويء وعبد الله بن مداد. عاصر الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (بويع: 
الحاضري (905ه). له كتاب اللأصول (مخ). وكتاب المراقي (مخ). وله أراجيز 


ومنظومات فى الفقه والأديان وأشعار. له أسرار وكرامات. انظر: إتحاف الأعيان» ١89/7”‏ 
- 154. نزوى عبر الأيام» .15٠ - ١79‏ معجم أعلام إباضية المشرق» (ن ت). 
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وَمِنهُم من قال بوجويها خلف الجبابرة في الأمصار السبعة» 
الشيخ إسماعيل إِلَى أكثر الإياضية . 

وقال أبو المُؤيّْر وأبو الحَوَارِي: صَلاة الجَمعَة خلف الجبابرة جائزة 
فنا لافعنار: العيكية ذوعا ف وتهيا بصدووهاه وان اناسنا 
الجَمّعَة ركعتن في غير الأمصار الممصّرة فلا تصَلَى خلفهم» ومن ضَا 

ومِمّن رأى جواز الجَمَعَة خلف الجبايرة ابن عبَّاس وجابر بن زيد 
والإمّام عبد الوهاب بن عبد الرحمن المَغْرِبِي فمن دونهم و4 #بد. وروي أن 
جابر بن زيد كَانَ يصلّي الجمُعَة خلف /*5/ زياد وعبيد الله بن زياد 
والعاقاه سبي عايض آنا وقد شهروا جمِيعاً بانتهاك المحارم 
واقتراف المظالم. 

ويُحكى أن حبيب بن عمرو - وهو والد الربيع بن حبيب - كان مع 
جابر بن زيد يوم الجَمّعَةء فقال جابر بن زيد: الرواح إِلَى الجمْعَة 
فقال حبيب: أخلف الحَمَاج؟ قال جابر: نعمء إِنَّهَا صَلّاة جامعة» وسئَّة 


5 
3 ب 


وفي الأثر: قال: وبلغنا عن جابر بن زيد أَنَهُ كَانَ مع الحَسبَاجٍ في 
الممسجد يوم الفتعة لازا هات المساء سن زاوها وهو جالس مُخافة عَلَى 
نفسه من الحجاج . وقال: نه كَانَ يصلّي أربعاً . 

امار ا .شان الايهاء يوم الجْمّعَة والحَبََاجٍ يَخظب إِلَى أن 
فات الناس الوقت» وقال جابر: اليوم نفع كُلّ ذي علم علمه. قال الشيخ 


ومن لَمْ يصلّ. وخرج جابر بن زيد - كأنة ‏ يوماً يريد الجمُعَة فتلقّاه الناس 
منصرفين فشق ذَلِكَ عَلَيْهه فقال: اللّهِمّ لك عَلَى أن لا أعود. 

وفي الأثر: قال: أخبرنا قرّة بن عمرو الأزرقي''' ‏ رَحِمَهُ الله وكَانَ 
حَبْراً فاضلاً -: إِنَّهُمِ تَهيّؤوا للخروج إِلَى مكّة حبَاجاً لثمان بقين من ذي 
القعدة فمروا بحاجب بن سنلي”؟ - يَدَنهُ - وهو يريد الخُروج معهمء وذَلِكَ 
غداة يوم الجمْعَة ٠‏ فقال لَهُمِ حاجب: إن في نفسي من الجْمُعَة حاجة. 
فقال له أصحابه: يرحمك الله دَعَبّت الأيّام ونّخاف الفوت . فقال لهم : 
فظو أل . بوكفلها نهم حي حَنَّى جمع - ثُمّ خرج فلحقهم بمُوضِع يقال له: 
«الرّحيل»”' - عَلَى مرحلتين من البصرة ‏ كراهية لتركهاء ورغبة في إتيانِها . 

وَلَمَّا رجع الأمراء يقيمون الجمّعَة قال صُحَار  /504/‏ كله - 
الحمد لله الذي رد علينا جمعتنا . 


وكَانَ أبو عبيدة يقاد إِلَى صَلَاة الجَمّْعَة بَعْدَ ذهاب بصره مَيْلَيْن. 


حجَّيّنا عَلَى اشتراط الإمَام مطلقا: قوله يكَِةِ: «فَمَنْ تَرَكَهَا وَلَهُ إِمَامْ 
ادل أذ جو شقان بها لا جمع ال ل مله 0000م 


أمْرِو ألا 9 صَلاة ده ألا 0 أ 4 000 
عن ينوت نك نات ناتاه 1 وقوله كَل <١‏ 


)١(‏ قرّة بن عمرو الأزرقي: من فضلاء الإباضية لم نجد من ترجم له. 

(9" حانجب بق ستل : من قظلاع الإباغنية لم شد من اتريجم له 

6 الرخيل : موضع بين البصرة والنباج» بينه وبين الشجي أربعة وعشرون يوماً. وهو عذب 
بعيد الرشاء بينه وبين البصرة عشرون فرسخاً. انظر: معجم البلدان» 8/ /#. 

(4:) سبق تخريجه في حديث: ديا أَيّهَا الناسُ تُوبُوا إلى الله قَبِلَ أن تَموتُواء وَبَادِرُوا 
بالأعمّالٍ. ..» 





كتاب الصلاة 4 7 
المَىْء» وَالصَّدَقَاتُء وَالحُدُودء وَالجْمُعَاتَ)” 

ووجه الأسيز لال بالعديثف الأول آل قله رنب الوعيد على من ذه 
الجمّعَة وله إمام؛ فمفهومه أن من تركها وليس له إمام عادل أو جائر فلا 
يدخل تحت ذَلِكَ الوعيد. 

ووجه الاستدلال بالحَدِيث الثاني: هو أَنَّهُ يلِ جعل أمر الأربع إِلَى 
الولاة؛ فمفهومه أن غير الولاة ليس لَهُم من أمر الأربع شيء» فإن كَانُوا 
ولاة ثبت لَهُم ذَلِكَه سواء كَانُوا عدولا أو فسّاقاً . 

وقد كانت الفيكابة ون لضدون الجمْعة وغيرها مخ الصّلوات غلك 
عجان وعكاله بغدها عورا عله أفعالده وانكرو ا علنة أقرال ووههوا 
إمامته عن رقابهم بسبب نكثه العهد الذي بايعوه عَلَيْهِ. 

وتاساف اد ابة عسعر ف وميه من أقافيل الصساة كان دوه 
خلف الوليد بن عقبة''" والي عُنْمَان عَلى الكوفة» وقد شهر بشرب الخمر 
حَنّى إِنَّهُ صَلَّى بهم الفجر ذات يوم أربع ركعات وهو سكرانء وقال لهم: 
أزسدك؟! + قال البدن الشماعي 997 ب كلو كال المسعودي”” فيل : 


)١(‏ لم نجده بهذا اللفظء وقد رواه ابن أبي شيبة في مصنفهء عن الحسن موقوفاً بلفظ: «أربع 
إلى السلطان الصلاة والزكاة والحدود والقضاء» كتاب الزكاة» باب من قال تدفع الزكاة إلى 
السلطان. (ر94١١٠.‏ 808/5". ر99١1١٠2‏ ”85/7"). وعن ابن محيريز موقوفاء كتاب 
الحدودء باب من قال الحدود إلى الإمام. ر78474. 507/5. وعن عطاء الخراساني 
موقوفاء ر25867”9 605/60. 

(؟) الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشيء» أبو وهب (11ه): وال من فتيان قريش 
ولفرائيي كيدنهين ريجوة. وأخو عثمان لأمه. أسلم يوم فتح مكةء وأرسله وك عَلَى 
فداقات بتي الميصطلق» + كم عمر على صضدقات تغلب وولاه عثمان الكوفة بعد ابن أ 5-5 
وقاص مُمّ عزله وحبسهء واعتزل الفتنة ومات بالرقة. انظر: الأعلام» 177/8. 

فرق علي ب بن الحسين بن علي المسعودي» أبو الحسن (0"ه): مؤرخ رحالة بحاثة من ذرية - 





ْ/ 7 معارج الآمال ه الجزء الخامس 


قال في سجوده: «اشرب واسقني». وقال عنَّاب بن غيلان"'': لا تزيدنا لا 
زادك الله مزيدٌَ الخيرء والله مَا أعجب إِلّا مِمَّن بعثك إلينا أميراً. وعلينا 
والياً. فدخل قصره - لعنه الله - وهو يتمثّل : 
ولستٌ بعيداً عِنْدَ خمر وقينة ولا بصفا صلد عن الخير معزل 
ولكنّني أروي من الخمر هامَقِي وأمثِي الملا بالشاحب المتشلشل"") 
فق هذا كله ها يدن على جواز ضلةة القع ةوغيرق حلفت 
الجبابرة» فلو قِيلَ: إن جوازها خلف الجبابرة مُجتمع عَلَيِّْ ما كَانَ بعيداً . 


ع 


قال أبو عبد الله مُحمَّد بن مَحبُوب رَحِمَهُ الله تَعَالى: فالذي نحن عَلَيْهِ 
ومفى عَلَيّْهِ أسلافتا من الفقهاء أَنَّهُ لا بأس بالصَّلاة خلف أئمة قومنا إِذَا 
أقاموا الصّلّاة لوقتهاء فمن خالف ذَلِكَ كَانَ في الصدور منه حرج» ولا 
تسقط ولايته حَتَّى يزعم أن جابراً أو غيره مِمَّن لَمْ ير بالصَّلّاة خلفهم بأسأً 
ليسوا عَلََى صوابء وأَنّهُم كَانُوا في ذَلِكَ عَلَى غير الحَقٌّ؛ فإذا صار إِلَى 
هذه المّنزلة استتابه المُسلِمون من ذَلِكَ فإن تاب وترك ما اختاره من رأيه لَمْ 
تبقط ولأههه وإ ضر وادور كان حفا على التسلمية الراءة من 

امتَحّ من لَمْ يشترط الإمَّامِ مطلقاً : بأنَّ الصحابة صِلُّومًا بَعْدَ موت 
نبيّهم - عَلَيِْ الصَّلّاة والسَّلَام ‏ قبل أن يبايعوا أبا بكر» وكذَلِكٌ بَعْدَ موت 
أبي بكر صلّوها قبل أن يبايعوا عمر بن الحَطََّابِء وكذَّلِكٌ بَعْدَ موت عمر 
صلّوها قبل أن يبايعوا مُثْمَانَء وكدَّلِكَ بَعْدَ خلع عُنْمَانَ وبعد موته صلَّوها 
- عبد الله بن مسعود من بغداد. أقام بمصر وتوفي بها. كان معتزليًا. له: مروج الذهب» 

والاستبصارء والبيان... انظر: الأعلام» 717//4. 


لك لم نجد من نسبهء انظره في المسعودي مروج الذهب. 
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قبل أن يبايعوا علي 185 وقد صلى عليييق أبن طاليبالتان الشقة 
يوم الدار وعُثْمَان محصُور. 

وأنَّ أهل الكوفة أخرجوا عاملهم سعد بن العاص وهو والي عُثْمَان 
عليهم. وقدموا أبا موسى الأشعري فصَلَّى بهم ركعتين بَعْدَ خطبة. 

وآن عل النضرة قثاموا التصى بو أبن الح قصل يو ركسي بده 
خطة وكانت قل كلت من أمير. 

عَلَى أن الخطاب بفرض الممّعَة شامل للمؤمنين» كَانَ معهم إمام أو 

قال اين غبد البافى: ولزيآاث فى 'الكتا ب ولة السنهة ذكر عصر بولا 
غير مصر. قال: وإن مولانا لا يسألنا عن صلاتها بل يسألنا بتركها؛ لأمره 
العام لنا غير الخاصء وأمر رَسُوله. 

قُلتُّ: بل قد جاءت السنّةَ باشتراط الإمَام والمصر وغيرهما كما تَقَدّم 
في تون وكا ياي في لباقي داذ قير وان ل بيطلج على زات 

والجَوّاب عن الاحتجاج الأَوَّل: 

أن جَمِيع ما ذكرئموه من صَلَاة الصحابة بَعْدَ النَبِىَ َل وبعد أبي بكر 
وعمر الجمعة بغير إمام غير مسلم؛ لأنَهُ يك قبض يوم الإثنين نصف النهار 
لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة» في مثل 
الوقت الذي دخل فيه المّدينة» وبويع أبو بكر ذنه يوم قبض رَسُول الله ككل 
يوم الاثنين المتقدّم ذكره. وَقِيلَ: في اليوم الثاني من وفاته كَلّ. وَقِيل : 
بويع البيعة الخاصّة يوم /017/ الاثنين» وهو اليوم الذِي قبض فيه 
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رَسُول الله كله وبويع البيعة العامة عَلَى المنبر يوم الثلاثاء من غد ذَلِكَ 
اليوم: 

َأمَا عمر فقد عهد إليه أبو بكر في حياته» وبايع الناس له عَلَى 
الخلافة» فما مات أبو بكر إِلّا وعمر إمام عَلَى المُسلِمين. ثُمّ إن أبا لؤلؤة 
جرحه يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي الحْبَة سنة ثلاث وعشرين» ومات 
بَعْدَ ذَلِكَ بثلاثة يام وجعل الأمر شورى بين سِنَّة فبويع منهم عُثْمَانَ بن 
عفان يوم الاثنين لليلة بقيت من ذي الحُبََة من هذه السنة» وَذَلِكَ بَعْدَ موت 
عور يقالا كم ,لبون بق قن سن اانا 17 قلي أذ لصب نا ضدوا 
الجمعَة بلا إمام. 

وَأَمّا صَلَاة علي بالناس وَعُئْمَان مَحصُور فلا كل قلي لله اهيا 
لآن إماميم يقد غلماق يوق قبل 4 إن علي مضل بالناسن عن أشره: 

وقد قدّمنا لك أن الإمَامِ العادل والجائر سواء في وجوب الجُمْعَة 
وصحًّتهاء فخلع عُثْمَانَ لا يسقط وجوب الجُمُعَة حَنَّى يَكُون معدوماً من 
الإمارة بالكلية. 


وَأَمّا بَعْدَ قتل عَثْمَان ذ يثبت أنهُم صَلوا جَمَعَة مع غير إمام 
عل أله قد قبل : ِنّهُ بويع لعَليَ بالخلافة يوم قتل عُفْمَان. وَقيل : يَعْلَ 


- 
هو كمس أ 


حخمسة أَيَّام . عَلَى أَنَّهُ قد قِيلَ: إِنَّ قتله كان فِي يوم الجَمُعَة 
لثمان أو سبع خلت من ذي الحِسّة يوم التروية سنة خمس وثلاثين من 
الهجرة. وقيل: إِنَّه قكل يوم الجمعة لليلتين بقيعاامن ذي الخكة. فتحتهل 
أنه قئل بَعْدَ وقت الظهر. 

َأَمّا أهل الكوفة /08/ وأهل البصرة فَإِنّهُم إِنَّمَا فعلوا ذَلِكَ 


تس 


كتاب الصلاة 
تجتمص 5 رن م ل 


منهم واجتهاد. فليسوا بِحُبّة عَلَى غيرهم . وإن فرضنا عدم الإنكار عَلَيْهِم ؛ 
فهو لأنه لم يفعلوا منكراً حيث اجتهدوا وتمسّكوا برأي في موضع الرأي . 

شلا ان 101 سياد يا ترك اللظاويت نعي تام ايليل 
عَلَى جواز ذَلِكَء ولا يكفي دليلاً فعل المجتهد بنفسه ولا فتواه بِذَلِكَء وإن 
تعدّد المفتي في ذَلِكَ؛ بل المجتهد بنفسه مُحتاج في ذَلِكَ إِلَى إقامة الدليل 
عَلَى صِحَّة فعله وقوله. 

وَأمّا عموم الخْطاب في فرض الجَمعَة فمخّصّص بقيود من السئة 

احْمَجّ القائلون باشتراط الإمَام العادل وأَنّهَا لا تَجُوز خلف الجبابرة 
بوجوه: 

أَحَدُهَا: أن الجَمُعَة وجبت في الأصل مع الإمَام العادل باتّمّاق الم 
عَلَى ذَلِكَ. فالإمَام العادل شرط في وجوب الجمعَة وصحّتها؛ لِهذَا 
الاثّمَاق قالوا: فنحن لا نوجبها إِلَّا حيث أوجبها الاتّمَاقَء وتمنع من 
جوازها في غير ذَلِكَ . 

وَنَانِيِهًا: أن الإمّام الجَائْر فاسق بلا خلاف» وأنَّ الفاسق لا تَصِحٌ 
منه الصّلّاةء كما أن الكافر بالله ورَسُوله لا نَصِحّ منه الصَّلّاة أيضاًء فكيف 
تصح منه الجمّعَة؟ أو يَكُون فيها إماماً؟ 

وَثَالِتْهًا : أث الخبار مشتصب للمث؛ لك لبس دميو علد والصّلاة 
خلف المَغْتَصِب في المَكان المُغتصب قد عرفتم ما فيها. 


وَرَابعُهَا : أن الحُظبَّة ركن من أركان /59/ الصّلاة؛ لأَنّهَا قائمة مقام 
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ركعتين والجبابرة يعصون الله فيها بثنائهم عَلى الظلمة وبشتمهم المسلمين» 
وبتحسينهم القبيح» وتقبيحهم الحسن. 

وَحَامِسُهًا: أن الجَمَاعَة الحاضرين لاستماع الخطبّة إِنمّا هم 
يستمعون المُنكر الذي تخطب به الظلمة» وقد أمروا بالسعى إلى ذكر الله 
وعطلة] لكان لبون عر كر للدي كنا كت عه مشا صو له لقان اسن 
اجتناب استماع المعاصي عِنْدَ القدرة عَلى ذَلِكُ. 

وَسَادِسُهًا: قوله كْةِ: «من صَلَى بِقَّوْم وَهُمْ لهُ كَارِهُونَ فلا تجَاورٌ 


في سو 
8 0 


صَلاته أذنه 

والكواب هنو الأسفد 010 اوري الا وود 
الخطاب بفرضها في زمن العدل لا يوجب سقوطها في زمن الجور. 

سَلَّمنَا أَنّهَا نما وجبت في أَوّل الأمر خلف الإمَام العادل؛ فهل من 
دلبل غلى أنها له تب خلف الإمام الجائر؟ على آنا تقول: إنه ينرم 
صاحب هَذَا القول سقوط الفرائض كُلّها في زمن الجور؛ لأنّهًا إِنّما 
خوطب بفرضها كُلّها في زمن العدل» ولا يقول ذُلِكَ عاقل. 

والجَوّاب عن الثاني: أن فسق الجبّار ليس بناقض لصلاتهء بدليل أَنَهُ 
لا يلزمه إعادة الصَّلاة إِذّا تاب» وقياسه في ذَلِكَ عَلَّى الكافر بالله غير 
مسلّم؛ لأنَّ الإسْلام شرط في صِحَّة العبادات كُلّها وقد حصل للفاسق دون 
المشرك. 


2020 رواه عبد الرزاق» عن الحسن بمعناه» كتاب الصلاة» باب الصلاة تحضر وليس معه إلا 


رجل واحد» ره357/9 ١”‏ . والطبرانى فى الكبير» عن طلحة بمعناهء ر١ات2‏ 
.١ ١6/١‏ 
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056١١17777 22272727‏ تت 


والجَوّاب عن الثالث: أن اغتصاب الجبّار لِمَنبر الجَمعَة ليس 
كاغيضاتي الآملاة» لأن الم لس يولك لأحد. 

شلمتا 01 الجمار مم الير افلة فهاية ما فيه أذ عاص بنع 
وعصيانه بعض / /5١‏ فسوقه. وقد تم الجَوَّاب عنه. 

والجَوّاب عن الرابع: أنا لا نْسَلم أن الحَظبّة بدل في الجِمعَة من 
الركعدين حَنّى تكون ركنا من الصّلاة فبفسدها ما يفسذ الصّلاة؟ لكنا نقول: 
إِنّهَا شرط لصِحّة الصَّلاة» ولا يفسد الشرط جَمِيع ما يفسد الصّلاق 
تخضبان القدر فى الدتلة ل بيد الطاحة ولأ الدفية: 


وكيك تشلم ألما بدل من الركعتين وهي إِنَّمَا يستقبل بها غير القبلة» 
فلو كَانَت بدلاً من الركعتين لكَانّت نحو القبلة؛ إذ لا يَصِحّ أن يَكُون بعض 
الصَّلّاة نحو القبلة وبعضها إِلَى غير القبلة. وفي هَذَا التعليل بَبحث: وهو 
أن أمر العبادات أمر توقيفي من الشارع» وقد وجدنا الشارع يستقبل 
بالحُظبّة الجَمّاعَة فهذه العبادة مَخصُوصة بهذه الهيئة من بين سائر 
الصّلوات. 

ولاجوابي عع هذا الف 21 اتدل على 7اسقدلال اح نبقول: 
إِنَّ كون الحُظبّة بدلاً من الركعتين في الصّلَاة أمر لا يعلم إِلّا من التوقيف 
الشرعي» فأين الدليل؟ 

والجوّاب عن الخحايس: هو أن الجَماعَة إِنَّمَا حضروا لاستماع الذكر 
لا لاستماع المنكرء ولا يلزمهم أن لا يحضروا المّسجد لأجل ما فيه من 
المَعصِيّة» وَإَِّمَا يلزمهم أداء الواجب عَلَيْهِم» وإنكار ما قدروا عَلَى إنكاره» 
ومعصية العاصي لا تحط فرضاً وجب عَلَى الغير. 


-ل1آذآذآذآ خا ا 2222022 


قال ابن بركة: الدليل عَلّى ذَلِكَ إجماع العُلَمَاء عَلَى أن لو كَانَ 
مسجد بقربه صوت مزمار أو بعض المُنكرات لَمْ يَجِرْ لأهل المّسجد أن 
يُعَطَلوه ويُخرّبوه / /5١‏ لأجل ما يسمعون من المُنكر وهم فيه» ولا يطيقون 
رفع ذَلِكَ. وكدَلِكَ لا يجوز ترك الجَمَارَّة وتعطيل القيام بها وما يجب عَلَى 
الكسلمين من قرفن دفن موتاهم والصّلاة غلبم إذا كان هناك ترح 
وأضوات متاكر له يمكن صرفها” 

قال: وقد روي أن الحسن بن أبي الحسن صحب جنازة وخلفها 
أصوات نوحء فقال له رجل من أصحابه: يا أبا سعيد» أما تسمع إِلَى هذا 
المُدكر؟ وهم الرجل بالانصراف. فقال له الحسن: يا هَذَاء إن كنت كُلَّما 
سَمعت منكراً تركت لأجله معروفاً أسرّع ذَلِكَ في دينك . 

والجَوّاب عن السادس: أن الحَدِيث مَحمول عَلَّى نفي كمال الصّلَاة 
لا عَلََى نفي صحّحتها كما حمل عَلَّى ذَلِكَ قوله يَلِِ: «لّا صَلَّاة لِجَارٍ 
المَمْجدٍ إِلّا في الممسجد». 

قال أده وركة وضاهي القر اعد ولد | ققوا قا فيكة كد 
ضلى فى يقه ون كان بقارا الالسحمة. 


مو 


ومعنى نفى الكمال: أنه لا يثئاب عَلَيْهَا مثل ما يثاب عَلَى الصّلَاة 
الكاملة. 

والخواد سن إطلةق عدا الفى. على هذا القع ؟ السالعة فى زجر 
فاعل ذَلِكَ عن العودة إليه» وتّهويل شأنه عن الوقوف عَلَيْهه والله أعلم. 


كتاب الصلاة 3 ا 


كلّها فروع عَلََى القول المختار في اشتراط الإمام مطلقاً 


والأوّل: [فيما إِذا سافر الِامَام] 

اعلم أن جَمِيع ما مرّ من بيان صَّلاة الإمّام العادل أو الجَائِر الجمعَة 
إنعا هن في 0 ا الإمّامء أو في المَكّان الذي حكمه حكم إقامته 
كما إِذَا كَانَ في مَحلّ دون الفرسخين من وطنه وَلَّمْ يكن /؟1/ الإِمَام 


- 


4 


راجعاً فيه من سفره فإِنَّ حكمه فيه إِذَا لَمْ ب يكن راجعاً إليه من سفر حكمه في 
وطنه فَعَلَيْه فبه إقامة الجمّعة كما كان فى وطنه. 


أمّا إِذَا سافر الإِمَام أو كَانَ في موضع حكمه فيه حكم المُسَافِره ففي 
جواز صلاته الجمعَة قولان: 


فقيل: له أن يصلّيها هنالك جُمُعَة» وهو مدهب الأوزاعي وأبي ثورء 
وعمل به عمر بن عبد العزيز»ء فقد حكى ابن المُنذِر أَنَّهُ جمع بالسويداء”"© 


يصلّي الجمعَة ذ في السفر. 


)١(‏ في الأصل: بالسوائدء والصواب ما أثبتنا من مصنف ابن عبد الرزاق» باب الإمام يجمع 
حيث كانء رلا5١56.‏ والسويداء: موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام. انظر: 
معجم البلدان» 587/7. 

(؟) عزان بن قيس بن عزان بن قيس بن الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي (781١ه):‏ إمام 
حازم شجاع. بويع بمسقط بعد سالم بن ثويني سنة 15805١ه.‏ قمع الفتن ورد المظالم إِلَى 
أهلها واطمأن الناس فى أيامه. لعبت الخيانة دورها فخرجوا عليه وقتل سنة /741١ه‏ ودفن 
بجبروه. انظر: وأحمد العبيدلي» الإمام عزان بن قيس (كله). 
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وَقيِ لين اله أن بعلي الشتعة ف البفرء » وهو مدهب جمهور 
أصحابنا حَتََى قال ابن بركة: قول من قال: إن الإمَام حكمه في الحضر 


عمو 


والسفر في صَّلَاة الجُمُعَة سواءء» وأَنَّهُ حيث حضرت صّلاة الجُمُعَة صلّاها 
صَلَاة المُقيم باطل؛ لأَنّهُ يك لَمْ يجهر بالقراءة في صَّلَاة الظهر بعرفة كما 
يفعل الإمَام في صَلَاة الجمعَة. 

وقال أبو سعيد: إِذَا دخل الإمّامِ العدل المصر المُمَصَّر ولو لَمْ يكن 
مقيماً فيه لزمه الجمُعَة بمعاني الاتّمَاق؛ لأَنَّهُ قد ثبت معنى المصر والإمَّام 
وعَلَيّه الجْمُعَة» وهو أَوْلَى بالإمّامة من غيره من رعيته» ولا تبطل الجُمُعَة 
لموضع سفره وَإِنَّمَا يمنع منها لموضع سفره في غير الأمصار الممصرة. 
ويبحث فيه بمَا سيأتي من صَلَاة الرَّسُول كَلِةِ والخلفاء من بعده بمكة. 

شكن القيئور »59 ا نيك ساون ضرقة القتبر ع لطي 
صَلاة المْسَافِرِ وكَانَ يوم جمُعة. ٠‏ أله و أقام زمن الفتح ثّماني عشرة ليلة 
بسار الاش عطي وكشن ١‏ لذ يد يلول” (يا أهل مكةء قوموا 
فَصَلُوا ركعتين أخريين فَإنّا قوم سفر)” '". وأَنَهُ َك كَانَ يَمرٌ في سفره عَلَى 
قرى كثيرة» وَلَّمْ ينقل عنه كله أنه صَلَّى في شيء منها الجَمُعَة . 

ففي هَذَا ما يَدُلُ عَلَى أن ليس للإمام أن يصلَّي الجمعة في سفره؛ ثُمّ 
أكد ذَلِكَ ما روي عن عمر بن الحَكّلابٍ ونه أنه صَلّى بأهل مكّة ركعتين ثُمَّ 
قال: أَيِمُوا فنا قوم سفر. 

وأ غلياً ضلى بالناس يوه الشتعة ركصين 3 العقته لبه ققال: 


22 رواه أبو داود» عن عمران بن حصين بمعناه. كتاب صلاة المسافر» باب متى يتم 
المسافرء» ر579١.‏ 04/7. وأحمدء. عن عمران بلفظ قريب» ر21941/8 570/4. 
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أتَمُوا صلاتكم» وكَانَ يرى أن القصر عَلّى الإمَام وغيره في السفرء وكَانَ 
لا يرى الجمُعَة إِلّا في مصر جامع . 

ولا أعرف لأرباب القول حُجّة فأذكرها هاهناء ولَعَلّهم إِنَّما اسكَدَلُوا 
عَلَى ذَلِكَ ما رُوي أن أوَّل جُمُعَة صلّاها رَسُول الله ل بَعْدَ الهجرّة في 
المّسجد الذِي في بطن وادي بني سالِم. وذَلِكٌ أَنّهُ لك قدم المّدينة يوم 
الاثنين فأقام يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس في بني عمرو بن عوف»ء 
وَأسَّين مسحدهم ثم خرج من عندهم فأدركتة الجمعة فى بش سالم افضللاها 
في مسجدهم. وبما روي عن ابن عبّاس ويا من أَنَهُ يك لم يكن يتحرّى في 
الاتّكاء /54/ في حال خطبته شيئاً» ولكن كَانَ يتوأ في الحرب عَلَى 
السيف وفي الحضر عَلَى العصا. وأراد بالحرب السفر؛ لأنَّهُ هو المقابل 
للحضرء وإن غالب أسفاره كل إِنَّمَا كَانَ للحرب . 

ويُجابٍ عن الأوّل بأن ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ في أَوّل الهجرّة» وقضيّة الفتح 
وصلاته كةِ بعرفة ظهراً يوم الجمُعَة متَأجّرة» والعمل بالمُتَأخَر من 
أفعاله ولك؛ لِأنْهُ في حكم الناسخ لما تَقَدّم. مع أنَهُ يحتمل أنَهُ كلد علم من 
زعان المّدينة هي وطنه ومستقرّه كما هو الظاهر من حاله. فصلاته فيها 
صَلاة موظن . 

ويُجاب عن الثاني: بأنَّ ما ذكره ابن عبّاس غير نصّ عَلَّى أن ذَلِكَ 
في صَلاة الجمْعَة؛ لأنَّهُ يَلِِ كَانَ يَخظب للجمُعَة وغيرها فلا يُعارض ما 
قدّمناه من النصّ عَلََى خلاف ذَلِكَء والله أعلم. 
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التنبيه الثاني: في إذن الامام 

وهو+ شرط لضكة الجمعة» فلا تقام الشمعة إلا عن آمره. فإن أمر 
عمّاله بإقامتها فعلوا وَإِلَا صَلُوا أربع ركعات . 

4 ا ِ 2 لك لول ١‏ 
أربع ركعات. 

وَقيل ؛ يصلي ركعتين: وذْلِكٌ إِذًا كان خليقتة على المضرء و 
الخليفة عَلَى القرى فَإِنَّهُ يصلّي أربعاً . 

فإن صَلَّى أحد الجٌمّعَة بغير أمر الإمّامِ وقع في جُمّعتهم الخلّاف : 
هل تفسد أم لا؟ 


| 


ما 


وكَانَ عبد الملك بن ميد بتروى مريضاً فلم يخرج إلى الجَمعَةء 
وصَلّى عمر بن الأخنس”" الجمُعَة بالناس بنزوى / 10/ ركعتين من غير أن 
يأمر الإمّام وكَانَ موسى بن علي يومئذ حاضراً فلم ير موسى عَلَيْهِم 
النقض وأجاز صلاتهم. قال أبو عبد الله: وأنا أرى عَلَى عمر بن الأخنس 
وعلى من صَلَى معه النقض . 

وقد تَقدَّم أن أبا عبد الله يرى الجمّعَة في صُحَار عَلَّى كُلّ حال» 
ومَذْمَبه عدم اشتراط الإمَام» فقوله بفساد صلاتِهم مناقض لما تَقدَّم من 
مدهب إلا آن يقال: إِنْهُ لَمْ يشغرط الإمام في المصر المُمْصّر دون غيره 
كما هو قول أبي المَؤيْر وأبي الحَوَارِي فيندفع الإشكال. 


.5490/١ ابن وصاف: شرح الدعائم»‎ )١( 

(0) عمر بن الأخنس (ق"ه): عالم فقيه فاضل من المقدمين بتزوى. عاصر الإمام عبد 
الملك بن حميد وموسى بن علي وابن محبوب وغيرهم. أخذ عنه ولده محمد. انظر: 
بايزيز: الإمام محمد بن محبوب » ص ؛ 7 
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والحجّة لنا عَلَى اشتراطه: قوله عَكِلِ : أدْبَعْ إِلَى الولاة: المَيْءُء 
وَالسدنات» والخدية» والحتقاكه فببّن يله أن أمر هذه الآشياء كلها 
إِلَى ولاة الأمرء ولا إشكال في أَنَّهُ لا يَصِحّ إقامة الحُدُود بغير إذن الإمَام 
فإقامة الجمعات مثلها لاستوائهما في هَذَا الحكم, والفرق بَيْنَهُما عر 
جداً. ولك أن تجعل قوله يَلةِ: «قَمَنْ تَرَكَهَا وَلَهُ إِمَام. ..» الحَدِيث دليلاً 
عَلَى دَلِكَ؛ٍ إذ ليس المُرَاد من كون الإمَام شرطاً لصِحَة الْجمْعَة نفس وجود 
شخص الإمّام؛ بل ما كَانَ شرطأً لذَّلِكَ إِلّا لأنّهُ هو وَلِيَ أمرهاء وبيده 
الإذن في إقامتهاء وذَلِكَ موجود في الأحكام المشروطة صحَّحتها بوجود 
الإِمَامء فلا يَصِحّ لأحد من الناس أن ينفذ شيئاً منها عِنْدَ وجود الإمّام إل 
بإذنه» فعلمبا أنه لبس وجوه شخص الإمَام نفسه: شرطأً لصحّة تلك 
الأحكامء وَإِنَمَا شرط وجوده في ذَلِكٌ ليَكُونَ مُمتازاً بأمره عن غيره. 
/1/ فتنقطع الأطماع فِي طلب التَّقَدَّم في ذَلِكَ الأمرء ويّنتَفِي التنازع, 
ويرتفع الفشل» والله أعلم. 
التنبيه الثالث: [في موت الامَام بَعَدَ وجوب الجَمَعَة] 

إذا نات الإمام بَعْدٌ وجوب الجمعة وقبل أن يُستخلفوا غيره فَإِن 
التمتلجين الا لاطي أ لاخهاز عضن العررط تن التهول الى 
الصَّلاة. وَقيل: غير ذَلِكٌ. 

والأوّل مَبْنِنَ عَلَى اشتراط الإمَامء والثاني مَبْنَِ عَلَى عدم الاشتراط 

قَالَ بَعضُهُم: شهدت يوم الجمّعَة في نزوى وكَانَ الإمّام المهنًا 
مريضاً وقام الخطيب عَلَّى المنبر فبينما هو في الخُظبّة إذ جاء رجل 
فأخبرهم بموت الإمّام فقطع الحَطِيب الحُظبّة وصَلَّى عَلَّى النّنَ َثِِ ودعا 
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له كان فى التسددد 


ا 


ونزل من المنبر» وصَلُوا أربع ركعات. قال: وأحسب 
مُحمّد بن مَحبُوب ومُحمّد بن علي؛ لأَنْهُم اجتمعوا في بيت المشورة فيمن 
والله أعلم . 
الْمَسَأنة الثّائيّة 

فى اشتراط الجَمّاعَة لصِحة الجمّعَة: وَفيها أمور: 
الأمر الأوّل: في الحُجَّة عَلَى اشتراطها 

والحَجّة في ذَلِك : قوله َه : «الجَمَعَة وَاجِبَّةَ على كل مُحَتَّلِم سَمعَ 
النداء في جَمَاعَةِ)”""'. وقد نقل صاحب القواعد وغيره الإجماع عَلَى ذَلِكَ 
فلا يَصِحّ ما روي عن ابن عبّاس أن الجمّعَة نَصِحّ وإن مِن واحد بلا إمام 
في غير التسجد» عَلَى أن شعار الجمعة إِنْمَا هو بالاجماعء ولا يكون لها 

وسوّغ بعضهم المّنقول عن ابن عبّاس». وحمل التشديد في ترك 
الحضُور عَلَى خوف التساهلء فلا يقوم للجمّعَة شعار فسدوا باب ذَلِكَء 
فهو موده عل عا ول اذ لغار العكس الى الاتتجواه اول لوا نحل 
حلفت الصفٌ) . 


)١(‏ هلال بن منير (حي في: 571ه): عالم فقيهء من فضلاء أهل نزوى نزوى. كان في 
المسجد يوم موت المهنا بن جيفر سنة /ا11ه» ولعله ممن حضر بيعة الإمام الصلت بن 
مالك. انظر: تحفة الأعيان» .١15١ /١‏ ومعجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 

2 روى الطبراني في الأوسطء شطره الأول بلفظه عن حفصة. ر5١254 .٠١9/50‏ وأبو 
داود» عن طارق بن شهاب وغيره بلفظ : الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة 
إلا أربعة...»» كتاب الصلاة (تفريع أبواب الجمعة)» باب الجمعة للملوك والمرأةء 
رلاإكح دك 80١/١‏ 5. 
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والجَوّاب أن الأدلّة الشرعية قاضية بوجوب حضور الجُمُعَة مع 
الْجَمّاعَة وبعدم صحَّتها من المُنفَّرِدء / 17/ فتخصيص الأدِلّة بوجوب 
حضورها في بعض الأحوال دون بعض مع كمال الشروط مُحتاج إِلَى 
دليل» وليس شأن الجَمعَة في حضور الجَمّاعَة كشأن غيرها من سائر 


01072 


الفرائض 2 حَنتَّى يحمل ما ورد في ترك حضورها من التشديد عَلَى التخويف 
والتهديد. 


وَأيضاً : فلو صحّحت الجمُعَة من المُنفَرد وإن قام شعارها بغيره لزم أن 


نَصِمَّ منه وإن لَمْ يقم شعارها بغيره. والتفريق بين ما إِذَا أقام الشعار بغيره 
وبين ها إذا لم يقى تحتام إلى 'دليل »ولا ليل قلى ذلك + والله أغلي: 
!0 الأمر الثاني: في عدد الجَمَاعَة الذِين تنعقد بهم الجُمّعَة 

وقد أَجْمَعُوا عَلَى أن الكثرة في هَذَا المَوضِع مطلوبة. ثُمَّ اختَلَفُوا في 
أقل ذَلِكَ : 

قَالَ بَعضْهُم : تنعقد باثنين فصاعداً ؛ لقوله كَكِنةِ: «الاثنان كما قوقهمًا 
جَمَاعَة». وروي أَنَّهُ وه رأى رجلين هيدان فقال: «هَذَانَ جَمَاعَة) . 


وقال بعض: أقل ذَلِكَ ثلاثة: الإمَام واثنان غيره؛ لقوله تَعَالَى : 
#تَسْمَوًا إِلَ وير آله فالأمر بالسعي هاهنا إِنَمَا هو أمر لِجَمَاعَةء وأقل 
اع 0 وَلَا بُدَّ أن يَحضروا من يسمعهم ذكر الله» وهو 
وقال بعض: أقل ما تَصِحٌ به الجمُعّة أربعة: مُوَذْنْء وإمامى 
ورجلان. والحُجّة لَْهُم عَلَى ذَلِكَ: رواية ابن مسعود عنه يَكِ: «الجَمْعَة 
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وَاحِبَةٌ عَلَى كُلّ قَرِيَةٍ وَإن لَمْ يَكُن فِيهًا إِلّا أربَعة)”'"» والمُرّاد بالقرية: 
المصر مجازَاء والله أعلم. 

ودَّمَبَ عكرمة إِلَى صحّتها بسبعة. وذَمَبٌ ربيعة إِلَى أنّهَا نَصِعٌ 
بتسعةء وفي رواية عنه باثنيى عشر. وذَمَبَ إسحاق إِلَى صحّتها بثلاثة عشر 
أحدهم الإِمَام. وذَمَبَ مالك /58/ إلى مبكهيا عشرية؟ وفى رواية 
بثلاثين. ولا أعرف لِهَؤُلَاء كلهم حججاً. 

ولَعَلَّ القائل باثني عشر يحنَحُ بالواقع في زمنه كَل َإِنْهُم انفضوا عنه 
يومأ وَلْمْ يبق معه إلا اثني عشر رجلا وَامرأة عَلى ‏ ما قيل - » وهي واقعة 
حال ل تكفى للاسيدلال. 


60 


وذّمَبَ الشافعي إِلَى صحَّتها بأربعين أحدهم الإمَامء وفي قول له: 
أربعين غير الإمّام؛ وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة من قومنا وبعض 
أصحابنا منهم ابن النظر في دعائمه'"' . 

وذكر أبو إسحاق الأربعين في الخِصّال التي توجب الجَمْعَةء وذكر 
الأربعة أو الثلاثة ‏ عَلَى قول ‏ في الخْصّال التي لا , ف الخفغة إلا يها 
فالأربعون عنده شرط للوجوب فهي تَصِحٌ بِمَن دونهم عَلَى قيادٍ قوله. 
وذْهَبَ بعض علماء أهل الحَدِيث إلى صحّتها بجمع كثير من غير حصر. 
)١(‏ رواه الدارقطني» عن أم عبد الله الدوسية بلفظه» كتاب الجمعة» باب الجمعة على أهل 


القرية» ركلاهكء» ف والبيهقى» مثله» كتاب الجمعة» باب العدد الذين إذا كانوا فى 
قرية وجبت عليهم الجمعة» ركدةعف “”/ ولا .١‏ 


(0) ابن النظر: الدعائم» ص058. وأبو إسحاق الحضرمي في مختصره. والشقصي في منهج 
الطالبين» 7/5 017. 
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حُبَّة من قال بالأربعين: قول جابر: مضت السنّة أن في كُلَ أربعين 
فما فوقه جَمعَة. وحديث كعب بن مالك: «أوّل من جَمع أسعد بن زرارة 
بنا قبل مقدم رَسُول الله يَكةٍ من مكة» . 

وأجيب عن الأوّل: بأنَ الحَيِيث ضعيف لا يَحَتَجّ بمئله. وعن الثاني 
وأقام شعار الجِمعَة. 


وَحُحْجَّة أحمد: رواية أبي أمامة أَنَّهُ سَمع النَبِىَ كَل يقول: «الجُمُعَة 
وَاجبةٌ عَلَى الحَمسينَ رَجِلاًء وَليِسَ عَلَى ما دُونَ الحَمسينَ جمعة090. وَلَمْ 
و .4 


أعرف لطاووس حُحجّة في اشتراط الثمانين. 


5 


اع 


وما أهل الحَدِيث فحبّتهم أن الجمّعَة لَمْ تصل منذ عهده يل إِلَى 
اليوم إلا جسم كثيرة وإ ثناوت الجسم فى الكثرة فالفاوتك: لأ غبرة بدة 
قَنهُ قد يون الحاضرون /54/ في بعض الأحيان أكثر منهم في بعضهاء 
والله أعلم . 
10 الأمر الثالث: فيما إِذَا لم يَحضر الجُمّعَة أحد مِمَّن تَجب عَلَيَهُ 

وحضرها المسافرون والعبيد والصّبيّان والنساع» أو أحد من هَؤُلَاء : 
قال ابن بركة: لَمْ تكن جُمُعَة؛ لأنَّ الْجمُعَة لا تنعقد إِلّا بالمخاطبين بها ؛ 
أن حضور المتعبّد شرط في تجويز ضَلاة الجمُعَة كالإمَام» فحكمهم حكم 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الكبيرء بلفظ قريب» ر1/9407ء 154/8. والدارقطنى» بلفظ قريب» 
كتاب الجمعة» باب من تجب عليه الجمعة. ركيت ؟/. 
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الإمَّامء فمن لَمْ يَصِمٌ أن يَكُون إماماً فيها لَّمْ يجز أن يَكُون شرطاً في 
يدها . 

وقد قدّمك لك ذكر الخلاف فى جوا إمانة مَؤلاء إلا النساء في 
الجمُعَة وغيرهاء فينبغي أن يجري هاهنا الخْلّاف المَذْكُور هنالك» فيقال 
عَلَى قياده: إِنَّهَا تنعقد الجمُعَة عَلَى قول بِهَؤْلَاء كُلَّهِم إِلّا النساء فلا تنعقد 
بِهنَّ وحدهن لعدم صِحَة إمامتهنَّ فيهاء ولو قيل بانعقادها ِهنَّ أيضاً إِذَا كَانَ 
الإمَام من أهل الججمُعَة للانّمَاق عَلَى جواز صلاتِهن الجمُعَة» واجتزائهنٌ بها 
عن 'الظهر ما كان بعيداً .. وتحيقل فيطالب: ابن بركة الذليل عَلَى اشتراظة أن 
يَكُون من تَجُوز به الجُمُعَة مِمَّن نَصِحٌ منه الإمّامة فيهاء ولا دليل عَلَّى 
ذَلِكَء مع أَنَّهُ قد تَقدّم في الجْءِ الرابع ثبوت الخلاف بانعقاد الجَمّاعَة بِهِنَّ 
ِذَا كَانَ الإمّامِ رجلاًء فيجب أن يجري ذَلِكَ في الجمُعَة وغيرها. وكذا 
القول في العبيد ومن بعدهمء والله أعلم. 
97 الأمر الرابع: فيما إذا انفضّت الجَمَاعَة عن الإمَام حَنَّى لَمّ يبق 

منهم أحد 

فإن انفضوا قبل الإحرام فحكمهم كما لو لَمْ يحضروا الجمّْعَة أصلاًء 
وعلى الإمَام أن يصلَّيها ظهراً. 

وإن انفضوا قبل الإحرام: فقِيلَ: يُصَلَّ ظهراً. وَقِيلَ: يتمّها جُمْعَة 
وهو /٠١/‏ قول أبي مُحمّد وصاحبي أبي حنيفة. وقال أبو حنيفة: إِذَا 
تفرّقوا عنه قبل أن يركع ويسجد يستقبل الظهرء وَإِذَا نفروا عنه بعدما ركع 
وسجد سجلة بنى عَلَى الجمعَة. 

وقال سفيان الثوري: إِذَا بقى واحد صَلَّى أريعاً : وإن بقي اثنان صَلَّى 
ركفي 


كتاب الصلاة 3 3 
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وقال إسحاق: إِذَا بقي معه اثنا عشر رجلاً صَلَّى ركعتين. 

وقال الشافعي : إذَا خطب بالأربعين وكبّر بهم ثم انفضوا من حوله 
”ا أَحَدقنًا إن بقي معه اثنان فصَلَّى الجمُعَة أجرأته. والقول 
له حَنَّى يون أربعون حين يدخل وحين يكمل الصّلاة . 

الي الس ل وواقكة كان 
قواعد المَذْههَب» وهي م فيه عل ثلاث اعتبارات: 


أَحَدمًا : اشتراط بقاء أقل ما تنعقد به الجَُمْعَة إِلَى أن يَخرج من 
الصَّلَاة» وعَلَيُهِ تنبني غالب الأقوال» َإِنَهَا وإن كثرت إِنَّمَا هي ناشئة عن 
اختلافهم في أقلَ من تنعقد بهم . 

والاعتبار الثاني: راجع إِلَى نفس الدخول فيها ٠‏ فَإِنْهَا بذَلِكَ تنعقد 


0 ١ 


استخلف من لم يشهد الخطبّة وفاته شيء منها يبني عَلى ما بقي منها للزومه 
ذَّلِكٌ. قال: والمؤسيب قل غير ذلك محتاج إِلَى دليل. 

والاعتبار الثالث: راجع إِلَى أجرّاء الضّلاة» وعَلَيُهِ ينبني قول أبي 
حنيفة» فَإِنَّهُ اعتبر بقاء الجمّاعَة إِلَى أن يركع ويسجد سجدة فكأنَهُ جعل هَذَا 
/7١ /‏ الركوع والسّجود أصلاً لما بعده من الأركان» فإن وجد معه الشرط 
كَانَ جُمُعَة وَإِلّا فظهراًء والله أعلم. 

والخلاف هاهنا خارج فيما إِذَا انفضُوا كُلَهِم وَلَمْ يبق معه إِلّا من لا 
1522 ساد و انان م الحيد:؛ إل علي القول الذى اهار أبو 
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<٠ 10111‏ رن ل ظ1ظظُشْست اجات اسالفكئت الكل لفت 


بعتن تفي 1 ونيا شتفي رتيل 1 لشلى أعاة ةا ذا زه 
جمُعَة عَلَيْهم. قال أبو جابر: وأحبٌ النظر في ذَلِكَ فكأنّهُ ‏ رَحِمَهُ الله - 
يَميل إِلَى القول الأَوّلء والله أعلم. 
المَسَأَنّة الثَّالِنَة 
فى اشتراط المصر 

وقد أجمع الناس ‏ من مُوافق ومُخَالف ‏ عَلى وجوب الاجتماع في 
الجقعة .وان ذللق لأبكوة لذ كان شخوصن . 

نم اختَلّهُوا بَعْدَ هَذّا الاجتماع في صفة ذَلِكَ المَكّان الذي هو شرط 
لوجوب الجمعة وصحّتها : 

ذَّمَبَ أصحابنا والحنفِية إِلَى: أَنَّهَا لا تصَلّى إِلّا في مصر جامع» 
آخرون: إِنهَا تصَلى في القرى . 

ثمّ اختلف هَؤُلاء: فمِنهُم من قال: تصّلى في كل قرية عَلَيّهَا أمير» 
وهو قول الأوزاعي والليث بن سعيد. 

وَمِنهُم من قال © إنها تَجب عَلَى كَل قرية فيها أربعون رجلا أحرارا 
بالغين» وتكون بيوثهم مُجتمعة» ولا يظعنون عنها شيئاً إلا ظعن حاجة» 

وذّمَبَ أحمد وإسحاق إِلَى هَذَا القول» وَلَمْ يشرطا هذه الشروط . 

وَمِنْهُم من قال: أيْما قرية فيها أربعون رجلا فصاعدا عَليْهِم إمام 
يقضي بَيْنَهُم فليّخطب وليصل بهم ركعتين. وروي عن عمر بن عبد العزيز 


كتاب الصلاة 
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ا لون ١أَيّما‏ قرية اجتمع فيها حَمِسُون رَجلاً / /7١‏ فَليْصَلُوا الجَمْعَة). 
وقال الأوزاعي وأبو ثور: إن لم يحضر الإمَام إِلَا ثلاثة صَلَى بهم 
الجَمعَة. 
قال كدرل إذا كانت القرنة فنيها'الجماعة هلوا الخلعة ركسي 
وقال مالك في القرية التي اتصل دورها: أرى أن الجُمُعَة عَلَيْهِمِ كَانَ 
وهنذه كلها 1 الخيوة 5 ذكرتها للاطّلاع عَلَيْهَا لا للعمل بهّاء 
واكاك غير مارج عو الراياء فإنَّ أبا عبد الله مُحمّد بن روح بن عربي 
هه الل كال فك 3 تعمّب بعض هذه الأقوال بقوله: 7 


ولا تأمر يه ولا نعمل به ولا نَخلع عن الإِسْلام من قال بِذَّلِكَ إِلّا أ 
أخالفه التسلن تغالفة تحب بها تضليلة »ونين المخالئة فى اران أ 
المخائلفة في الدين. 

ثُمّ اختلّف أصحابنا ‏ رَحِمَهُم الله بَعْدَ انّمَاقهم عَلَى وُجُوبها مع 
الإمَام في الأمصار التي مصّرها عمر بن الخَطّاب ذللكء : 

فقَالَ بَعضهُم : إِنَّهَا تَجب في الأمصار المُمَصّرة ولو لَمْ يكن إمام» 


م.م 


وكَانَ أبو عبيدة ونه لا يرى في شيء من أرض الأعاجم جَمْعَة. 
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وروى عن جابر وضمام: أن كل مصر أقيمت فيه الحُدُود مع إمام 
عادل ففيه الجَمُعَةء فأخذ الناس بقولهما فأقاموها مع الإمّام في هذه 
الأمصار وفى غيرها. 


والآمقناى الى مده هاا ضير بن (التنكلاهى كاعرو لخدي عو النصية 
والكوفة» والشام» واليمن» والبحرين وعَمَّان مَّصر واحد. كذا في سَماع 


وفي قول غيره: إن كل واحد من مان والبحرين مصر برأسه . 


فالأمعان فلن ورانة ا ضبق الله سد وطن تو ل ضيزه لمنانية: 
وفي رواية أبي معاوية إسقاط عُمان والبحرين» / 1/ وأبدل مكان الشام 
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مصرا. 


وَقِيل : عن الجمُعة بالشام إِنَْمَا هي بدمه مشق» وفي اليمن بصنعاءء وفي 
قال مُحمَّد بن روح : والصحيح في الأثر أن عُمان والبحرين مصر 


لكر الى مره 


واحد» ولهما منبر واحد ود الجمعة في مسجد واحد لا في غيره. 
قال: والذي نراه نحن ونقول به: إن منبر البحرين وغمان بصحار 
منود فواقا بو سكن عزن قال إِنَّ منبرهما بِهجَر إِلّا أن نعلم منه أَنَّه 
بُخطئ المُسلمين الذِين قالوا منبرهما بصُحار. 
وقال غيرٌه: عن الجمُعَة الواجبة المفروضة إِنَّمَا هي بعُمان مع الإمَام 
بصحار. وَأَمّا في سائر القرى فهي أربع ركعات» وهي سئة للمسلمين» 


١٠١ ا‎ 


كتاب الصلاة 
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وقال مَحمّد بن روح: وقد بلغنا أن وارث بن كعب لَمْ يكن صَلى 
ضلاة الجتعة قشي ا ينزوىء لأن تروف وحبال غمات ونراحيها عن الرساتق 
اسه الاسطان :فال «وتهف ناعون يقد القولي» وقرض أن الكت 
بصحار واجبة كَانَ فيها إمام عادل أو إمام جائر. قال: وليس قول من رأى 
الجمُعَةَ قصراً في الرساتيق وأرض الأعاجم من حيث لا يَكُون بها إمام به 
تقام الحُدُود بصواب عندناء ولا نرضى ذَلِكَ في رأيناء غير أنا تَحكم عَلَيْه 
بالفسق. ولا تخلعه عن الإسْلَام من أجل ذَلِكَ إِلَا أن يُخطئ من لَمْ ير رأيه 
ذَلِكَ في صَلاة الجمّعَة قصراً في الأطراف فهو عندنا مَخْلوع عدو لنا في 
الدين» ِذَا فلل ينا استحسن من رأيه أَئمة المسامية: 

وحكى ابن النظر في دعائمه قولا بوجوب المحافظة عليها في جَمِيع 
قرى عُمانء وكأنَهُ القول الذِي يردّه أبو عبد الله مُحمّد بن روح فإن الجَمُعَة 
عندهم لا تتعدّد لوجوب الاجتماع إليهاء وثبوت الإتيان / 75/ إليها . 


ولو كَانَت متعدّدة لاستغنى كُلَ أهل قرية بجمعتهم فيبطل الإتيان 
إليهاء وهو السعي المَأمُور به في قوله تَعَالَى: #اتَسْمَوَا إل ذِكْر سه . 


وأن الصحابة كَانُوا يتتابون الجمُعة من العوالي» وهي قرى بينها وبين 
المّدينة ثَمَانِيَة أميال» وسيأتي ذَلِكَ كلّه في الاحْتِجَاج. 


نم اختلّف الناس في الحَدٌ الذي يجب السعي منه إِلَى الجمُعَة : 
فَقَالَ أصحايًا: ب يجب عَلَى من كَانَ منْزله عن موضع | لجَمعَة ما دون 
الفرسخين» والفرسخ ثلاثة أميال''' . 


3 الميل « ساو 15 سر والترسخ 3 يساوي +28 متر ققريياً: 
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وقد تَقدّم عن جابر بن زيد أنه قال: تؤتى من فرسخين ومن ثلاثة 
الحثٌ لا الإلزام؛ لأنَّ الجَمُعَة لا تَجب عَلَّى المُسَافِر. 


وَقِيلَ: تجب عَلَى من كَانَ عَلَى ثلاثة فراسخ. وَقِيلَ: عَلَى من يبلغه 
النداء» نداء رجل عالي الصوت في وقت هدوء الأصوات. وسكون 
الأرياح. وَقِيلَ: تجب عَلَى من آواه الليل إِلَى أهله لِحَدِيث أبي هريرة: 
١الشخعة‏ على فق :اننا إلى أغروان” وق مهب فلن هن كان عو 
موضعها إلى أربعة أميال. وَقِيلَ: عَلَى ثلاثة أميال. وَقِيلَ: عَلَى ميلين. 
وَقيل : على ضي بو اعدل. 

ولَعَلَّ الججميع يتمسكون بقوله كَكِ: «مَن سَّمِعَ الندَاء فَارِغاً صَحيحاً 
قَلَم يُجبٍ قَلَا صَلَاةَ لَه). 

كن النداء فى 'الوقك البعالي من العراتن مم عدو البقركات» 
وسكون الرياح يبلغ قدر فرسخين أو أكثر. فيكون قد اعتبر بعضهم بلوغه 
في هَذَا الحال فرآه يبلغ ثلاثة فراسخ أو فرسخين» فقال: إِنّهَا تؤتى من 
هناك . 

ويعتبر آخرون بلوغه في غير هَذَا الحالء فَإِنَّهُ يختلف باختلاف 
الأحوال فقد يبلغ في حال ثلاثة أميال» وفي حال ملين»؛ وفي حال مَيلاً 
واد ا وك , 


ولَعَلَ القائلين بالمَيلين يتمشّكون بنهيه كَلِْةِ / 1/ رعاة الإبل والغنم 
يوم الجمّعَة أن يبعدوا بها عَلَى رأس مَيلين حَنَّى لا يسمعوا النداء فلا 


اعم 


كتاب الصلاة م ١٠١7‏ 


والححبّة لنا عَلََى اشتراط المصر أشياء ذكرتها في الحُبَج 
لوبي ايديا قله 7 1 | ١‏ في مَضْرٍ ججَامِع) رواه أبو 


000 


سعيد ولاه في زيادات الإشرّاف. وكال > اعسي أن في بعض الشارييت أنه 


026 9 برق 


«لا جمعَة حَّ حَنَّى يجتمع لها ثلاثة: مَضْرٌ جَامِعء وَإِمَامُْء وَمِتْبَرا سر 
الجر بالأكلانة فيو عن ران نبي لون كسان ١د‏ الدير كفن للك 
ولك أن تفسّره بالجَامِع فيَكُون دليلاً عَلَى منع الجمُعَة في غير المُسجد 
الا ود: 

وَمنهًا مارو لت لوم مكار جرس 0 اللي 
ولا كفريق إلا فى تطر جايء!"؟ ثم قالنة براه غيد الرزاق» 


وَمِنَهَا : ما رواه البيهقي في المعرفة» وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن 
علي قال: «لا جُمْعَة وَلَا تَشْرِيقَ (وَلَا صَلّاة فظر وَلّا أضحى) إِلّا في مَضْرِ 
جَامِع (أرهية 0 0 ذلك السيق””* فى شرح الاحياء © . 


)١(‏ السالمي: الحجج المقنعة» ص07. 

(؟) لم نجد من خرجه بهذا اللفظ» وقد تقدم معناه. 

(9) رواه عبد الرزاق» عن علي موقوفا بلفظه؛ كتاب الجمعة» باب القرى الصغارء ره/ا١20‏ 
.١"107/*‏ وابن الججل كن سلف مثلى ر١٠599. .:758/١‏ 

اوداك الى شوقو عو ضلى مزقوقا يتنه عفاي الكمار اربراب هين قال لاجيية 10 
تشريق. :د ارقه ومع الإولقب النصض ف نح حي قلي بتر كرها يلشظله لاما بق 
قوسين». ره٠55, .١794/”‏ وعبد الرزاق فى مصنفه. مثله» باب القرى الصغارء ره/ا١250‏ 
0 َ 

(5) محمد بن محمد الحسيني الزبيدي» أبو الفيض مرتضى ١١50(‏ - 7005١ه):‏ علامة باللغة 
والحديث والأنساب» املع رابكل اله ومولده بالهند» وإقامته بمصرء اشتهر فضله 
في المشرق والمغرب. له: تاج العروس في شرح القاموس». كشف اللثام عن آداب 
الإيمان... انظر: /ا/ ./١‏ 

() انظر: إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» .5١97/7‏ 
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ل ا ا ا 27ت 


7 : 000 1 5 1 
وروى الشيخ إسماعيل في القواعد”'' عن أبي عبيدة عن علي بن أبي 
لليف ايها ١‏ 
روى عنه صاحب الإيضاح ايا زاد صاحب الإيضاح: قال عق عبيدة 
يَعَنِي: أَنّهَا لا صَلّاة يوم الجمُعَة والعيد إِلّا في الأمصار. وهَّذَا الأمر لا 
يدرك إلا بالتوقيف من الشارع فلم يقله عليٌ باجتهاد منه.» فهو حديث 
أوقفته الرواة عَلَيْه» وقد رواه الزمّخشري في كشافه'”'' وصاحب المّراقي في 


ك1 و وعدم 


نْهُ قال: الا جُمُّعَةَ ولا تشريق إِلّا في مصر جامع». كذَّلِكَ 


مَراقيه عنه يل فهو حديث مرفوع . 


وعبارة الزمّخشري لقوله 283 : «لَا جُمّْعَة وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا صَلّاة فظر 
وَلَا أضحَى إِلّا فِي مَضْرٍ جَامِع). وعبارة صاحب المراقي: ولقوله كله : 
١لا‏ جمْعَة وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا صَلّاة فظر وَلَا أضحَى إِلَا فِي مَضْرٍ جَامِعء أَوْ 
مَدِيئّة عَظِيمّة) . 


وَمِنَهًا : ما أخرج البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود في الصَّلَاة 
عن عائشة زوج النَبِىَ بلْهِ قالت: ١كَانَ‏ الناسسُ ينتابون الججمّعَة من مَنازْلِهِم 
والقوالين: 00 الحدِيث. 


وأدناها من المدية على أربعة أمبال».وأبعدها هن جهة تجد ثمَازيَة أميال: 


ع 
عو 


وأنت بير أنه لو لم يكن المصر شرطأ في وجوب الجَمعَة وصحّتها 


."55/١ الجيطالى: القواعد.‎ )١( 

(0) الزمّخشري: الكشاف: مج" .١١5/5‏ 

ل البخاري» عن عائشة بلفظه. باب من أين تؤتى الجمعة.. .غ رعكم/. ومسلمء مثلهء» باب 
وجوب غسل الجمعة...» را685. وأبو داود» مثله» باب من تجب عليه الجمعة» ره6١٠.‏ 





مآ اكاب إليها كؤلاء من هذه القرى البعيدة المسافة؛ ولضاذها أهل كلا 
فرية في قريتهم. 

وني ك اروم فاضي #انل النين7"1 الل كان واس العاية 
يعضو الخشنة من فيان" وروآن أب هريرة يانى البيا مين نذى الحلينة 


وقال في القاموس وشرحه "': إن قباء موضع قرب المّدينة المشرفة 
الآقناب الشبوار #ك دين لتب الموشين قلي الشوى. 


والغرض من هَذَا الاستِدلال بيان أَنَّهُ لو لَمْ يكن المصر شرطاً لصِححة 
الجْمّعَة لَمَا دعت الحَاجّة إِلَى إتيانها من هذه المّسّافة. وقد صمّ وشهر أن 
لأغل قباء مسد تصلون فب كتاقة وبوانهم لا يأتؤن العدينة لبائر 
الفرااقى كنا وذل قال بعدية ميان القلة وشيرة.: 


وَِنَهَا: حديث أبي هريرة مرفوعاً: «الجَمُعَة عَلَى مَنْ آوَاهُ اليل إِلَى 
أهْله) . 


)١(‏ عبد الوهَّاب الشعراني: كشف العم عن جميع الأم) ا/رىااا. 

(؟) رواه الترمذي» عن رجل من أهل قباء عن أبيه بمعناه» كتاب الجمعة» باب ما جاء من كم 
تؤتى الجمعة. ر١250‏ 5/5/ا. وابن أبي شيبة» عن الوليد بن أبي الوليد بلفظ قريب» 
كتاب الصلوات؛ باب من كان يحب أن ياي الجيكة ماقي بيت د 1 440 

() الزبيدي: تاج العروس» .7817/٠١‏ 

(4) عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي» أبو سعد  505(‏ 0557ه): 
مؤرخ رحالة محدث. ولد وتوفي بمرو. رحل ولقي العلماء والمحدثين وتعلم منهم. له: 
الأنساب» تاريخ مرو (١7ج)»‏ والأمالي. انظر: الأعلام» 55/4. وانظر القول في: 
الأنساب» 445/6. 


آ6 ع7 معارج الآمال ه الجزء الخامس 


قال القسطلاني: أرى أنَّهُ إذا جمع / /ا1/ مع الإمَام أمكنه العود إِلَى 
أهله آخر النهار قبل دخول الليل. اه. 

وألك خينن بأن الرجل بذ الصرافه عنى الأقام بوم القع قد يمر 
عَلَى قرى كثيرة إلى دخول الليل؛ فلو لم يكن المصر شرطا لوجويها 
وستكؤا سا كان لي السعديه معت 


ف ا ع بيه 

جمعه 
و ا 5 07 هش ياه ٠»‏ 2 
جمعت بَعَدَ جمعَة فى مسجد رسول الله كيد فى مسجد عبد بن القيس 


5 000 
بجوائى من البحرين» © . 


ووجه الاستيلال: أَنَّهُ لو لَمْ يكن المصر شرطاً ما كانت هذه أَوَّل 


جمعت بَعْدَ حَمَعَة ففى مسجد رَسُول الله عله . 

ولأاشك أن ترق كفره اسلمف قل السروةة وتلك الترى الربه إلى 
الغدونة عن الصدرين:. ولك أن الحريو إلكا أسليك بد السنة السابعة عن 
الهجرّة» وصّلاة الجمّْعَة إِنْمَا شرعت في السنّة الأولى من الهجرّة أو قبلها. 

وَمِنهًا : أَنَّهُ كَانَ لمدينة رَسُول الله ككِ قرى كثيرة» وَلَمْ ينقل أَنّهُ يكل 
أقر تتام الشتكة فيه كلها + 

وقد نقل أَنَّهُ كَانَ يأمرهم بإتيان الجمُعَة من قباء. ونقل عنه ‏ عَلَيْه 
الصّلَاة والسَّلَام ‏ أَنّهُ قال: «الجمُعَة عَلَى مَنْ آوَاهُ اللّيْلُ إِلَى أَهْله؛. ونقل 
عن الصحابة أَنَهُم كَانُوا يأتوتها من العوالي. وجَمِيع هذه النقول دالّة عَلَى 
اشتراط المصر في صِحَة الجمعَة. 


)١(‏ البخاري» كتاب الجمَعَة» باب الجمعّة في القرى والمدن» ر475ل. 


كتاب الصلاة 
-22522 __7آ_سسسسسسسسسسسسسسسسسيجباجب1.7م 8 2207070707979792لل سم 


وَهنهًا: أن عمر بن الحَطّاب َه مَصَّر الأمصار للجمُعَةء وَلَمْ 
يُخالِف عَلَيْهِ أحد في فعله» فَكَانَ ذَّلِكَ إجماعاً منهم عَلَى أن المصر شرط»ء 
ولو لَمْ يكن شرطاً لردُوا عَلَيْهِ قوله» ولأنكروا عَلَيْهِ فعله. وهل يَخطر ببال 
من له أدنى مسكة من عقل أن الصحابة كلهم يسكتون عَلَى تعطيل فرض من 
فرائض الله تَعَالَى أوجبه عَلَى /78/ عباده» حَبََى يهمل من جَمِيع الأماكن 
إِلَّا نَمَانِيَة أمصار أو سبعة» وهم أئمّة الهدى ومصابيح الدجىء وما أظن 
بمّن ظن بهم ذلك إلا أنه أساء. الظن فيهم + ونسب الكبيرة البههم : 

وَمِنَهًا : نهُ لم ينقل عن الصحابة وب أَنهُم حين فتحوا البلاد اشتغلوا 
بنصب المُنابر والجْمَع لا في الأمصار دون القرى. ولو كان تتفل ولو 
آحاداً . 

به : قوله تَعَالَى: بيبا لذن َامنواْ إدَا ووه لِلصّلَوْة من يَوْوِ 
الفتحة هتنا اله ألو داريا لم237 ودَلِكَ أن البيع إِنّمَا يَكُون في 
الأمصارء أي في غالب أحواله. 

اتح من أوجبها في القرى بحديث ابن عبّاس: إن أَوّل جُمْعَة 
جيعت بَعْدَ جمعة في مسجد رَسُول الله يه في مسجد عبد بن القيس 
بجواثى من البحرين. قالوا: وهي قرية من قرى البحرين. 

وَالِجَوّاب : أما أَوّلاً: فإنَّ هَذَا الحَدِيث عَلّى تسليم ما ذكرثموه لا 
يعارض ما تَقدَّم من الأدِلّة مع وضوجها وإجماله»ء وقوَّتها وإشكاله. ولأن 
يدن قب شتراط المصر أَوْلَى من أن يَدُلَّ على عدمهء كما تَقَدّم ذَلِكَ في 
اختجاجنا عَلَيْهِم . 
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648 0 معارج الآمال « الجزء الخامس 
وأا ثائباً # فإن العويع: لآ يذل على جميع الشروط التى شرطها 
التخالفه. فإن شلمتاء:ؤلالده على اشعراط القرية فقط اشعاحها إلى أدلة 
ليت لكو سائن الشروط: 
ونا الها دقان سواق نديية زا قرية كما قال الكرى"7ويدن غلا 
55 5000 ف" 
قول امرؤ القيس" : 
ورّحنا كأنا من جواثى عَشيّة نعَالي النعاجٌ بين عدل ومحقب 


ومعناه: كأنّا من تجار جوائى لكثرة ما معهم من الصيدء وأراد كثرة 
أمحعة تار عواق ه و قدية الأيضمة فين غالا على كغر اانه ركد 
الفيهان كذن غكن أن تحراق مندينة انار 'قظداء لأن القرية ال يكون فنيا 
تجار غالباً عادة. 


قالوا؟ ثبت في لفسن الكديث من زواية وكيع ألها قرية من قرق 
البحرين. وفي أخرى عنه من قرى عبد القيس. وكذا للإِسْمَاعيلي من رواية 
2 1 * 7 شف و١‏ افراع 32 : 


)١(‏ عبد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأآندلسي» أبو عبيد (141ه): مؤرخ جغرافي 
أديب» له معرفة بالنبات» ينسب إلى بكر بن وائل. كانت لسلفه إمارة فى الأندلس» وقيل: 
كانه امارج إلى ارظن بعد هرو المرابطيو ةلف المسنالك والممالك (التغرب)»: 
ومعجم ما استعجم.ء أعيان النبات» فصل المقال. انظر: الأعلام» 44/4. انظر هذه 

لروايات في: البكري: معجم ما استعجمء. .50٠/١‏ والصواب أن البكري قال مدينة 

بالبحرين. 

(؟) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» ١70(‏ - ١٠6ق‏ ه): أشهر شعراء العرب» أصله 

من اليمن وولد بنجد. كان أبوه ملك أسد وغطفان» وأمه أخت المهلهل الشاعر فلقنه 

لشعر. وله قصة طويلة مع قومه. انظر: الأعلام» .5١١‏ انظر: ديوان امرئ القيس» 

(تحقيق: أبو الفضل إبراهيم). ص4 0. 

(؟) انظر هذا الحديث في: ابن حجر: فتح الباري» ؟/ .58٠0‏ 





كتاب الصلاة 0 ١٠١‏ 
2222229975 سسيبباببحهل مب ا|<----3232323233ددلبث- 
التراع » فالمصير إليه أَوْلَى من قول البكري وغيره. 

قُلنَا: إن ثبتت الرواية بِذَلِكَ ففيه إطلاق القرية عَلَى المّدينة العظيمة 
عَنَى حدٌّ قوله تَعَالّى: لوَكَالوا لكا ِل هدًا الْمْرَانُ ع رَجُلِ من عرسي 
عَظِيم ١74‏ يعي : بالقريتين مكّة والطائف. وبهّذًَا يُجمع بين هذا الحَدِيثْ 

قالوا: يحتمل أَنّهَا كَانّت في الأَوّل قرية دُمّ صارت مدينة. 

قلنا: شعر امرئ القيس يَدُلُ عَلَى أَنّهَا كَانّت مدينة قبل الإسْلام؛ لأنَه 
كَانَ في زمن الجاهلية. فلو قلتم باحتمال مصيرها قرية بَعْدَ كونها مدينة 
لكان أظهر .في الاحشال+ وحيكذ قتقول: إذا نبت فى الأصل أنها مذيئة 
وإطلاق اسم القرية عَلَيْهَا لا يكفي دليلاً عَلَى الانتقال لتوسّع العرب في 
لخانيا 

ثم إن هذا الحَدِيث قد جاء بلفظ الصحابي» وما تَقدّمِ في اشتراط 
المصر بعضه بلفظ النبئ يله فلو قدرنا التعارض لوجب الترجيح من هذه 
الحيثية» والله أعلم . 


7 
0 
7 


."١ سورة الزخرف» الآية:‎ )١( 


١6‏ ع معارج الآمال ه الجزء الخامس 


ل ات لضفه 
تنبيهات 

0 الأوّل: في صفة الميصر 

وهو في اللغة: كل كورة يقسم فيها الفيء والصدقات. 

وَقْبِل : الآبتية المجشمعة إذا كانت قليلة سيت قرية» وإن كانث كثيرة 
عدا اسك سعدا وَإن كانت متوسطة عرفا نيك اي /86٠١/‏ 

هذا فى اللغةء وَأَمّا فى العرف الشرعى : فقد اختلّف فيه : 
الحَطََابء وقد تَقدَّم ذكرها. 

وغند أبن حنيفة: أن المصير كل بلدة قبها علك وأسواق» ولها 
رساتيق ووَالٍ لدفع الظلم» وعالم يرجع إليه في الحوادث. 
وهو مختار الكرخي. وعنه أيضاً : أن يبلغ سكائه عشرةً آلاف . 

وأقول: إن تمصير عمر للأمصار السبعة وتعيينه إِيَّاهَا أمصاراً مع 
التشمال كل انعد متهن على قرى كقيرة كادسه القرية الواحدة متهن أن تعد 
مضرا شن العرقة ذلا تغلى: 01 اليضير المشترط لوصوب الشتفة وصكهها 
هو المَكّان المشتمل عَلَى أبنية كثيرة» بها من الخلق جمع كثير» سواء 
كلك افنه صل حضيها دقن قبكة باقر نها الله ككالى د أو شما قرف 
كت نضا ينان 5 واتعذة عمين عن النى تلبيا كالكدينة المشرنة فى 
لدان الأزلة وقتباواح حنطيا الشض 


والذِي ينبغي اعتباره في ضبط المصر هو أن يَكُون المّكّان منحازاً 


كتاب الصلاة 7 ١0١‏ 
بمّا فيه من قرى ومدنء وغير ذَلِكَ لا يَحتاج أهله في قضاء حوائجهم غالباً 
أن يتعدوه إِلَى غيره من الأماكن» فإذا حصل مكَانٌ هذه صفته فهو مصرء 
سواء كَانَ متّصل العمارة أو منفصلها . 

لكن اليصر المُجِتَمّع عَلَيْهِ عِنْدَ أصحابنا إِنَّمَا هو أن يَكُون أحد 
الأمصار التي مضّرها عمرء وما عدا ذَلِكَ فهو عندهم مختلف في إعطائه 
حكم اليصر /8١/‏ من إقامة الجمعات ‏ كما تَقدّم ‏ . 

وحُكم المّدينة في إقامة الجمعات والحُدُود وإنفاذ الأحكام كم 
العف قن اقول عن 1 و لاتاتكة مور على الأصفناو سيدق بوذن 
عَلَيْهِ ما تقدّم في بعض الأحاديث : ا شه ول اشريق ول ضاف فظر 
ولا أَضْحَى إِلّا في مَصْر جَامع أَؤْ مَدِيئَة عَظِيمّة». ودَلِكَ أن المّدينة في 
معتى المصر لاشتمالها عَلَى ما يشتمل عَلَيْه اليضر من كثرة الأبنية واجتماع 
الناس؛ ولأنَّهًا تغني أهلها غالباً عن الاحتياج إِلَى غيرها في قضاء 
حوائجهم. فهي مصر في المَعنى وإن اختصّت باسم آخر. 

ولو قِيلَ: بأن المّدينة هي المصر المتّصلة أبنيته» وأن المصر يطلق 
على هذا التعت» وعلى ها الفنضلت الآبنية وقانت قرف كعقيرة لكان ذلك 

وعَلَيّهِ فون بين المصر والمّدينة عموم وخصوص مطلق؛ لأنَّ كل 
مدينة مصر وليس كُلّ مصر مدينة. ولك أن تقسم المّديئة إلى نوعين : 

أَحَدُّهُمًا: مدينة عظيمة وهي التي تكون نوعاً من المصرء ويعطى لها 
كي 


و[ثانيهما]: مدينة صغيرة وهي ما ل 


١ 1١7‏ 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
(الكككككككككككتتت3ْ13ْظ5ْ5تئ 5‏ ان لظُظظُظسُتُئئت تسافا شل لضفت 


وعلى هَذَا فيَكون بين المّدينة واليصر عموم وخصوص من وجهء 
وفي وصف الحَدِيث المّدينة بالعظم إشارة إلى هَذَا الْمَعنَى . 

وبالشملة فإن أرضاف الأمكة تساف بافعللاف الأرقات» فقد يكون 
المَكّان الواحد مصراً في وقت. ومدينة في وقت» وقرية في وقت» وقد 
تكرت فلا نرق له أثر بالكلية؟ فالواجب اعفار هذا الكعث + فإن. الاغفال 
عنه موجب لترك الجَمّعَة من أصلها. 


م 


يانه : نا لو قصرنا صَّلَاة الجمّعَة عَلَّى الأمصار السبعة» ثُمّ اختّلّف 
الال وصارت الأمصار قفاراء وانحاز الناس إِلَّى أمكنة أخرى فعمروها 
وَانَّحْذْوا الأبنية / 87/ والمساكن؛ وصارت مركز الأوامر والنواهي» 
وموضع القوة والسلطنة؛ وانتاب الناس إليها حواسديم ختى إنهم لم 
دكي الأمكدة لمعه اناده ذا لو لَمْ نوجبها في هذه الأمصار لزم 
اطراحها بالكلية. 

إذاً قد يأتي عَلَى الناس حال وهم لا يعرفون ذَلِكَ المَّكان أصلاًء 
وليس لقائل أن يقول: ولع ان ضرا الجْمُعَة في ذُلِكَ المَوضِع بعينه 
وإن صار خراباً؛ لأنّا نقول: إن اشتراط المصر ينافيه؛ لأنّهُ إِنَمَا اشترط 
لكونه جامعاً للناس والخراب عَلَى العكس من ذَلِكٌ. 

وَأيضاً : لو كَانَ المَقصُود نفس المّكان عَمَّر أو تحرب لبيّن ذَلِكَ 
رَسُول الله يك والحَالٌ أَنَهُ لَّمْ يكن بيان. 

3 إن التمضينوالتسييو لالامتعنان المخضوضة ركنا وق فى عرد 
عمرء فما حال الجمّعَة فيها قبل ذَلِكَ؟ 


فإذا ظهر لك هذا المحتى: عرفت أن الواجت: فى هذا الوقت إقامة 


عي لاد 58 ١117‏ 
-7 777777#آ7آ#آ# 4 يم 
القلفة ف كر" جانواتك قم ونان | ومين وا 11 ابلط 5 
هو المخاطب بإقامتها فيها؛ أَنَّهَا قد جمعت الأوصاف التي كَانَتَ لصحار 
في الزمان الأوّل. 


ما اليوم فصحار كغيرها من البلدان بل وأقل من بعضها؛ فالواجب 
عَلَى كُلَّ مسلم التيقظ لِهَذَا المَعنّى مَخافة أن تُهمل الجمّعَة من مصرناء 
وتّصَلَى في غير موضعها . 

فإن قِيلَ:إن الأثر قد جاء بإقامتها في صحارء ومضى عَلَى ذَلِكَ 
ترون كثيرة» وفيها الآئة والعْلَمَاء فلم ينقلوها عن مبلها : 


كلاه الخال ينقلوها لكونها فى اليمان الأرل على الوضيف 
المَخصّوص في المصرء وما دامت هي المصر فلا معنى للتحؤّل عنهاء 
والله أعلم . 
1 التنبيه الثاني: في تعدّد الجُمُعَة في المصر الواحد 

وقد ذَّمَبَ أكثر أصحابنا إِلَى منع تعدٌّدهاء وَقِيلَ: بجوازه؛ بل 
بوجوبه. 

حبََة الأوّلين: أنَّ المحل الذِي عين لها فِي عُمان / 8/ هو قصبة 
صحارء وأنت خبير أن عَمان قد أسلمت في عصره وله وأجابت دعوته 
بغير حرب و لا عناء» وأنَّ أحكامه يَلِ قد نفذت فيها في حياته بواسطة 
عاملة مسرو نف العاضى» أن غماة عند ذلك الرمان قر كخيرة ورساتيق 
عديدة» فلو أقيمت في عهده يَكةٍ في غير صحار من سائر بلدان عُمان 


)١(‏ مسكد: هَذَا الاسم القديم لِما يعرف اليوم بمسقطء. العاصمة العُمانية الحديثة. 
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ورساتيقها لنقل إلينا ذَلِكَ كما تقلت إقامتها بصحارء والسئّة إِذا عينت شيثا 
من الأشياء لشيء من الأحكام فلا يجوز تبديله عن دَلِكَ التعيين؛ ولأن 
الجْمُعَة إِنّمَا تقام لإظهار شعائر الإِسْلام» فوضعها في مَجمع الناس وفي 
المَكان الذِي فيه قوّة الممسلمين» وإليه مطمح نظر الخصم اسع ا 
وهو في ذَلِكَ اليوم صحار. 

وَأيضاً : فإن تعدّد الأئمّة في المصر الواحد مُمنوع إجماعاً. فكذَّلِكَ 
قدة العسانفة :ل جا لذ يميا إل الائمّة. 

ويبحث فيه بأن القياس فاسد لصِحَة تعدّدها بإذن الإمّام الواحدء ولا 
يَصِحٌ أن تتعدد الآئمّة بإذن الإمَام. 

ثمّ إن الولاة تقيمها بإذن الإمَامِ - كما تَقَدَّمِ في الحَدِيث ‏ » والولاة 
م من ّحت الإمَام؛ وتعدّدهم جائزء فكذا الجَمعَاتء فيبقى الاستدلال 
الأ ل سالا هد الأعكرافن + شه له هنا تقد تَقدّم أن أهل العوالي كَانُوا 
ينتابون الجمعة إِلَى الكذيداة وحديفة الجمفة عدن من اوه اللَيلٌ ع 
أمْلِه) وغير ذَلِكَ مِمّا تَقدّم. 


حبّة القول الكاقي: آذ العضر الواتحد قد على كله لآقامة الحتفةء 
وأن اختصاص مكَانٍ منه بوجوب إقامتها دون مكان مشكل» فتجب إقامتها 
وين البصر 

وَالجَوَاب: أَنَّهُ لو كان الواجب هذا 7 84/ لفعله الضحابة قبلنا ثم 
النايغرق 2 فى سدس هن أخل الكل واقض غير لخم اذا يشيمرها ذفن 
موضع واحد من المصرء فالواجب اتَبَاعَ سنّتِهمء والتزام طريقتهم وإن 


كتاب الصلاة 7 ه1١‏ 
استشكلها المُخَالفونَ واعترضوا عَلَيْهَا بقولهم: إن الله تَعَالَى قد أوجب 
عَلَى المؤمنين صَلَاة الجمّْعَة إيجاباً لازماً عَلَيْهُمء وثابتاً إِلَى يوم القيامة» 
يشهد بِذَلِكَ كتاب الله العظيم» وسنَّة رَسُوله الكريم» وإجماع الأمّة بأسرها 
مؤمنها ومنافقهاء ومُحَالفها وموافقهاء حَنَّى إِنْهُم دانوا بالبراءة والخلع مِمّن 
تركها من غير عذرء فإن مات عَلَى ذَلِكَ وَلْمْ يتب من ذَلِكَ فهو عندهم في 
حكم الهالكين» وخارج عن السالكين الناسكين. 

فكيف نرى أهل السنّة والجَماعَة وغيرهم من مُخَالفيكم 50 في 
قراهم ومدائنهم ورساتيقهم وبواطنهم حيثما كَانُواء وأنتم مع هَذَا التأكيد 
كلّه لا نراكم تصلُونها إلا في صحارء واجتمعتم عَلَى تركها في بجع قرى 
عُمان ومدائنها ورساتيقها كأنكم نفيتموها عنكم» وأثبتموها عَلَى أهل 
صحارء وَلَمْ تَجعلوا حمَّاً لله عليكم» بل جعلتموها لصحارهء ولو أنكم 
ملسي بويت ساس عدر اراس لود ا 
عباده» وفي جمِيع بلاده. 

والغرالية اناك قفي ليت فلنها البلاوي ول انها الاسية 
أبنقتها السئّة» وأن أصحابنا قد تداولوا في زمن الصحابة إقامتها في ذَلِكَ 
المَوضِع خَاصّة من بين قرى عُمان ورساتيقهاء فنحن عَلَى ما وجدنا من 
السلة له على عا ضر تمونا إلية عق التدهة: /:4/ 

وبسكا الشيكة كسائر الشلوات خلى قلزم كل قرية» ولأ لزت 
الواحد وحده والاثنين والثلاثة» سواء كَانُوا في جَمَاعَة أو لَّمْ» وكَانُوا في 
قرية أو في بادية . 


فإذا عرقت هذا ضلدت أ الشتت بيت كسائر الكدلو افده وان 
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الطاب بها في الآية مَخضُوص قوواط له كذ سم هر اعاقيانع قينا" المصير 
الجَامِع وقل 53 الأَولّةَ عَلَى اشتر تراط ذَلِكٌ . 


وها أنتم تشترطون لإقامتها الأربعين رجلا فصاعداً مقيمين في قرية 
لا يظعنون عنها إِلّا لحاجة؛ فمن أين لكم هذا الشرط؟ والخطاب في الآية 
عام» فإن اعترفتم بتخصيص الخخطاب وَإِلّا توجّه إليكم الإلزام الذِي 
وججهتموه إلينا . 

الاطتواشاى ابر ناولا مين إجمافا» ولافى ساف اد 
عبد عِنْدَ الأكثرء ولا شك أن مَؤُلَاء من جملة المؤمنين والخطاب في الآية 
عام لِجَمِيع المؤمنين» فلولا ثبوت التخصيص في الآية لوجبت عَلّى جَمِيع 
من يطلق عَلَيْهِ اسم مؤمن» فتعذر إبقاؤها عَلَى عمومها لِما علمتم من 
التخصيصء ووجب المصير إلى السنّة في ببان المخصّصاتء وقد أوردنا 
في ذَلِكَ ما يدل عَلَى اشتراطنا للمصرء والله أعلم. 


التنبيه الثالث: في موضع صّلاة الجمّعَةَ من المصر 
وقد اختّلف في ذَلِكَ: فقال أصحابنا ‏ رحمهم الله : لا نَصِحٌ 


وقالت الحنفية: ال ا وهو ما أعدٌ لحوائج 


7 


وَقيل : ليان تكون فد «المضب' 4 حَتَّى لو كان بينه وبين المصر 
فرجة من المزارع والمراف لا تكرة شاء له ومقدان الساعد أرمعتاك: 


كتاب الصلاة م /ا١1١‏ 
تتتمت 0 رن 2 0 


ووافقتنا المَالِكية في اختصاص المُسجد بِذَلِكَء غير أَنَّهُم خالفونا 
بعدم اشتراط المصر؛ فَإِنَّهُم جعلوا إقامتها في الجَامِع المَبْنِيَ والعتيق في 
كُلَّ قرية فيها مسجد وسوق. 

8 اختلي الشتوطون المحح نهنا فضا مص فى ارجات 
المتصلة بالمسجد: 


فقالت طائفة: لا جمّعَة لِمَن لَمْ يصلّ في المّسجد. 


وقالت طائفة: الصَّلَاة خارج المّسجد بصّلاة الإمَام جائزة» وَذْلِكَ 
إِذّا ضاق المُسجد بِالجَمّاعَة وهو مَذْهَبنا ما لَّمْ يقطع بين المُصَلَّ والجَمَاعَة 
قاطع يَمنع الاقتداء بالإمّام» وقد مر ذَّلِكَ في صَّلاة الجَماعَة من الجزء 
الرابع . 

وحُجّتنا عَلَى اشتراط المُسجد إقامته يل إِيّاهَا في المسجدء وانَّهُ لَم 
ينقل أَنّهُ صلاها في غيره حَتَّى مات. وكدَّلِكَ الخلفاء من بعده. فلو لَمْ يكن 
المسجد شرطاً لها لصلّوها حيثما أدركتهم الصّلّاة مع قوله كلِِ: ١حَيْثُما‏ 
دذْرَكَدَكَ الضّلذة فضراء فعلينا أن الببييد شرط لافامدياه وقد قال 6ل : 
١صَلُوا‏ كم دوقي اضلى ا 

ولَمّا كَانَ الاجتماع مطلوباً وجب أن يَكُون ذَلِكَ في مسجد يُجمع 
الناس ولا يضيق بهم» فإن ضاق مسجد المصر بأهله وسَّعُوه كما فعل عمر 
في مسجدد يسول اللاكلةه بوإن حصن منائع عن فوسيعة ضلوا كيشيا 
أمكنهم» وإن اشتدَّ الال بنوا للجمُّعَة جامعاً غيره. 


وَحْجََةَ الحنفية: حديث عبد الرحمن بن كعب عن أبيه كعب بن مالك 
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ااا ات لض هاه 


: 
أو 


أَنَّهُ قال: / 87/ أَوَّل من جمع بنا في حرّة بني بياضة أسعد بن زرارة» 
وكَانَ كعب إِذًا سَّمع النداء ترم عَلَى أسعد لذَلِكَ. ومن المَعلُوم أن الحرّة 
وو “لناب الوصير.» 

والكوّات أن ذَلِكٌ كان قبل مقدمه كله المدينة قلا يتيض خُكّة؛ لأنهُ 
كَانَ قبل أن تفرض الجُمُعَة وبغير علمه كل أيضاً» ثُمَّ أنزل الله تَعَالَى فيه 
بَعْدَ قدوم النَّبِىَ كل المّديئة قرآناً واستقرّ الأمر عَلََى خلاف ذَلِكَء والله 


ع 


أعلم. 


[شروط صِحة الجَمعَة] 

من شروظ ضِحّة الجُمّعة: الوقث» وهو .وقت الظهر إجماعاً . فلا 
تخوز قبل الوا خلافا لأسيل ون عق بول تقل مضو لوقك اتير 
خلافاً لمالك» فإن بعضهم ذكر عن مالك هَذَا المَعنّى. وحكى ابن المُنذِر 
عن صا حب مالك أنه قال إذا ل صل بالناس ختى معل.وقثت اضر 
إقاى سمن وقال التقانيا لتهب الشس» 

وتقله جسن يرق اشعراك الظوير والتطيو فى ولت وامة» غين أ 
قولب :كا لاتحت الشكين)ا يناك العول وا لاقعرافع ف اسيمة ل يق 
للعصر وقت. 

وبالجُملّة فهو عَلَى خلاف السنّة والحَقْ في غيره. 

َم اخيّلّف المشترطون للوقت فيما إِذَا دخل وقت العَضْر وهم بَعْد في 
الضَّلاة: 


كتاب الصلاة م ١19‏ 


قال الشافس + يضلى أرسها ظهرا. 

وقال أبو حنيفة : إِذَا قعد في الثانية وقد دخل وقت العَضْرء 0" 
أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات. وقال صاحباه: إِذَا قعد قدر التَّشَّهّد تَمّت 

وتحرّج أبو إسحاق هاهنا الخِلّاف المتَقدّم في الجرْءِ الرابع فيما إِذَا 
انتقضت الصَّلّاة قبل التسليم» فجعل دخول لطر سكم الناقض » وهو 
ظاهر. غير أنَّ أبا سعيد /88/ خرّج الخلاف في البناء على ما صلّى 
منهاء فذكر في ذَلِكَ قولين: 

ته 1 متشقيل فيل الظوى ارا لان السك فد 
فسدت» ولا يِصِحٌ البناء عَلَى فاسد. 


وَثَاقِِهِمَا ‏ البداء عَلَى نا صَلَّن فيفم بذلك أربعاً » وأعجبه هذا القول؛ 
أن ما على ثايت فلة سبيل إلى الققية: 

قُلتُ: قد صَلَى صَلَاة قد طرأ عَلَيْهَا الناقض وهو خروج وقتهاء فلا 
نيديب بل يبه النعافه البدل» 0 


د الكتاب: فقوله تَعَالَى : 0 ال 1 5206 ودلوكها 
زوالها. 


2 


نه يكل كان يَضَلٍ 


2 


واما السنَّة: فمن وجوه شتى» منها 3 خفلايكة | لمن 


1 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 8لا. 


كاله 


السشك 01 رن اافظظظظظظظظسظتْئْت اتات لفكت اال لضفت 


الجْمُعَة حين تَميل الشمس». وقوله يكِِ: «إِذَا مَالَتْ السَّمْسُ فَصَلَ 
بالتانى )7 

وَأَمّا الإجماع: فما ثبت أن الخلفاء الراشدين قد واظبوا عَلّى إقامتها 
في وقت الظهرء وَلَمْ يُخَالِف فيه أحد. فهو إجماع عَلَى أن وقتها وقت 
الظهر: 

وَأمّا القياس: فَإِنَّهُ يقتضي ذَلِكَ؛ لأنّهَا بدل من الظهرء وحكم البدل 
حكم المبدل منه. 

وَاحْتَجّت الحنابلة بأشياء: منها ما روي عن أبي بكر وعمر وَعُثْمَان 
ا نَهُم كَانُوا قلوة لمك قل الرو ان 

والخيك” ا وحاشاهم أن يُخْالِفوا فعل 
رَسُول الله يلل وقد ثبت عنهم أَنَّهُم كَانُوا لشاوقية قن لوو ل رونا شف 
فهو حُبَّة وما لم يت فليس بححجَّة. 

ومتها+ قوله وله «إن هذا يؤء جكله الله غيدا للمشليية)»" قالوا : 
قَلَمَّا/84/ سَمَّاه عيداً جازت الصّلَاة فيه في وقت العيد كالفطر 
والأضحى. 


َو 


باعي بأنه لا يلزم من تسمية يوع الجَمُعَة عيداً أن يشتمل عَلَى 


() ذكرهابن حجر وقال بأنه لم يجده. وروى معناه البخاري» ومسلم عن سلمة ب بن الأكوع: 
«كنا نجمع مع رسول الله كَل إذا زالت الشمس». انظر: ابن حجر: الدراية في تخريج 
أحاديث الهداية» ركلا .5١6/١‏ 

(؟) رواه عبد الرزاق» عن أصحاب رسول الله كَل بلفظه. كتاب الجمعة» باب الغسل يوم 
الجمعة والطيب والسواك». ر١ه"ه,‏ "/197. والبيهقىء. عن ابن السباق بلفظه»؛ كتاب 
الجمعة باب التلدشن العطتم يوه اللفسة به وكمله ل 





كتاب الصلاة م ١١١‏ 


جَمِيع أحكام العيد» بدليل أن يوم العيد يحرم صومه مطلقاً» سواء صام 
قبله أو بعدهء بخِلاف يوم الجمّعَة بِاتَمَاقهم . 

ومنهًا ؟ ديف أشى بن كالك قال :كذ نكر بالختعة اقالوا #ههدا 
يدل عَلَى صمح وقوعها باكر النهار. 

واحيت1 بن التبكير يطلق عَلَى فعل الشيء أر ل وده وديس فل 
غيره» فمن بادر عَلّى شيء فقد بكر إليه أي وقت كَانَ. يقال: بكر بصَلَاة 
المَغرِب إِذَا أوقعها في أَوَّل ل وقتها . 

وَأيضاً : فالتبكير شامل لِمَا قبل طلوع الشمس» ولو كان المُرّاد عن 
التبكير حقيقته لكَانَ نَجويزها قبل الطلوع» وأحمد لا يقول بذَلِكَ بل 
لخوذها قل الوزال» هالكتم في أزل الفيان يرافقنا علبي .5 تعارث 
الحشقة علمنا أن المرّاد به المبادرة من الؤوال. 

وَمتَهًا: حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا تُصَلَي مَمَ النَبَِ كله 
المع ثم ترك ولس للجيطان يلل سطل با. 

وأحيت: دأذ لصيو ل الى 18137 التعدمي "تكن الزروا نا نوها يده 
الأِلّة. عَلَى أن هَذَا الحَدِيث إِنَّمَا ينفي ظلاً يستظلّ به لا أصل الظل . 

ومدها ه ديك شين يخ سعل قال" ابا "كنا ون بولا عدي إلا يد 
الجْمُعَة)”"'» والقيلولة الاستراحة وسط النهار. والغداء هو الطعام الذِي 
يؤكل أول النهار. 


0 


دل 


000 رواه البخاري» بلفظه. باب غزوة الحديبية. . .:) ره 5و3 54 ,. والبيهقى» مثله» 
باب استحباب الجمعة إذا دخل وقتهاء ره015, 191/7. 
(؟) رواه البخاري؛ عن سهل بلفظه؛ كتاب الجمعة؛ باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة - 
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عبت كداية عن البكين. والقكتى + انث لا" يعندونا زلا 
يستريحون ولا يشتغلون بِمَهِمٌ» ولا يهتمون بأمر سوى التبيكرء فإذا صَلُوا 
أكل منهم من شاء أن يأكل» واستراح من شاء الاستراحة» وفيه إيماء إِلَى 
أنْهُم لا يشتغلون ببطوتهم / *8/ كما يشتغل به غيرهم» والله أغلم. 


- فانتشرواء .ع 5752 0١‏ ومسلمء مثله» كتاب الجمعة» باب صلاة الجمعة حين 
تنعقد الشمس» ر24869 ؟088/7. 





١77 


بيان سنن الجُمّعَة ومكروهاتها 


فقال: 
لها البُكورٌ وَالواكٌمُندَبٍِ تنظ فتَفسُلتَطظَيِبُ 
تح تجمّلبأجمّل اللباسٍ وَكُره اقتحام رَؤوس النَّاسٍِ 
يَعَنِ : أَنَّهُ يندب يوم الجمُعَة البكور إليهاء وتطهير الأسنان بالسواك» 
وإزالة الأوساخ من الجسد والثياب» والغسل بالمّاء الطاهرء والتطيب ما 
قدر عَلَيْهِ من طيب» والتجمّل لها بأحسن ما أمكنه من اللباس. 


0 


وكره له: أن يتخطى رقاب الناس» بِمَعنى أنه يكره للآتي من بعد أن 
يأخذ الناس مُجالسهم أن يَخوض الناس ويتخظّى رقابهم ليقرب من موضع 
الإمَام؛ بل يُوْمَّر أن يَجلِس حيثما وجد موضعاً للجلوس من غير أن يؤذي 
عدا 

قال سلمان: قال رَسُول الله كَكةِ: «لا يَعْتَسِل رَجَلَ يَوْمَ الجَمعَة 
وَيَتَظْهرٌ م َا اسْتَاعَ مِنْ ظهْرِه ويدهنَ مِنْ ديه أو يمس مِنْ طيب بَنْتِه ثم 
َخْرْجْ قلا يرق بنَ الْْنِء ثم يُصَلَي مَا ميب لَه ثم ينْصِتُ إذَا تكلم الإمّام 


3 َو 


ل لك كا له وه اليا 


إِ 


.أم/.50١/١ رواه البخاريء بلفظه. كتاب الجمعةء باب الدهن للجمعة. ر”2847.‎ )١( 
.538 7/5 وأحمدء بلفظ قريب» ر5ل/الا7”.‎ 
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وفي المقّام مسائل : 
المَسَأَنَة الأُونَى 
في التبكير 
وهو: مبادرة الخُروج عن الجَمعَة في أَوَّل النهار» توعنو إفيثة مرحي 
فيها عندنا وعند جَمهُور قومناء وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد بن 
وَقِيلَ: كانَ السلف يمشون عَلَى السرج يوم الجمُعَة إِلَى السجامِع . 


- 


وَقِيِلَ: أَوّل بدعة حدثت في الإسْلام ترك التبكير إِلَى المساجد. 
وقال مالك: لا لكون الرواح إلا جَعْدَالزوال» ووافقه إمام 
الي ون الشافعية . وأنكر ين قول مالك. 


والحُجّة لنا عَلَى قَضْلِه أحاديث كثيرة: منهًا: حديث أبي الدرداء: أنَّ 
رَسُّول الله كله قال: «مَن اعْمَسَلَ يَوْم الجْمعَة غُسْلَ الجَنَابّة ْم َاحَ فَكَانّما 
قد ت /9١/‏ يَدَنَهَه ومن ن راح في الساعَةٍ الثاني كما قرب بقرّةء وَمَن راح 


00 العالكة فكانما قث كيشا أقرة:» وَمَن راح في الساعَة لكر 


غك مه - غك مه - 
ا ل ع 0 ع 32 


فكانمًا قرت تجا وَمَن ا الْخَامِسَة فكانمًا قرت د 


ِ اا 
فَإِذَا خَرج الإِمَامُ عدوت لقاع ٠‏ اللو" 


- 4١9( عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» إمام الحرمين‎ )١( 
ه): أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. ولد بجوين بنيسابور ورحل إلى بغداد ثم‎ 
مكة ثم المدينة فأفتى ودرس. له: غياث الأمم» والبرهان» ونهاية المطلب في دراسة‎ 
.١150/4 المذهبء والورقات. انظر: الأعلام»‎ 

(؟) رواه الربيع» عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري بلفظه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في 
صلاة الجمعة وفضل يومهاء ر787. ١/5ل.‏ والبخاري» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب - 





١” اه‎ 


كتاب الصلاة 
222722 ج7١0‏ 01010101070707للس م 


وعن أبي هريرة قال: قال رَسُول الله كِةِ: «إِذَا كَانَ يَومُ الجَمُعَةٍَ 
وَقَمَت المَلَائِكَةُ عَلَى باب المّسجد يَكتّبُونَ الأَوّلَ فَالأَوّلء وَمَثْلٌ المُهَجْرِ 
كَمَثلٍ الذِي يَهِدِي بَدَنةَ ثمّ كالذِي يَهِدِي بَقِرَة ثُمّ كبشاء ثُمّ حَجاجَة ثم 
اه َإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طوَّوًا صُحُمَهم انا قال الربيع : 
لبس ايرية عليه اليافات وَِنَّما فييك اللعاعية تان اذل الوقق و اجرف 

وقالت: القالكية ويعضن الشافعية؟ الثُوّافبالساغات الكسن لحفناتك 
لطن لاا ووال لشم اغريها تعر المقواينه على لمكم تام هلي 
قولهم بأنَّ التبكير المبادرة إليها في أَرّل وقتها . 


واسكدلوا على ذلك ينآث الساعة تطلق فلن عووسو الزنات غير 
محدود»ء تقول: اجئتٌ كاع ‏ كذانا وران قوله في الحَدِيث : ات رَاحَ) د 
عَلَى الذهاب إِلَى الجمّعَة مِن الزوال؛ لأنَّ حقيقة الرواح من الزوال إِلَى 
أن الديار» والغدو عن أله إلى الزواله. اه 


اكه للك ماافى بروانة ان قوير وعد ايض كتهل الزى 
يَهَذِي 1 لذن التهجير هو السير فى الهّاجرة» وذَلِكَ نما تكو نض 
يات 


وَالجَوَاب: أن الأزهري أنكر على من زعم أن الرواح لا يَكُون إِلَّا 
لخد الؤوال» ونش أن العرب تقول: «راحَّ» في جَمِيع الأوقات بمَعنّى 


- الجمعة. باب فضل الجمعة. ر١84. ."0١/١‏ وأبو داود» مثله» كتاب الطهارة» باب فى 
الغسل يوم الجمعة» راه". .45/١‏ 1 

.5١5/١ رواه البخاري بلفظه. كتاب الجمعة» باب الاستماع إلى الخطبة» رلاحى»‎ )١( 
ومسلم» بمعناه» كتاب الجمعة» باب فضل التهجير يوم الجمعة» ر٠86». ؟0/1/7.‎ 
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. : 20 


دَمَبَء وهي لغة أهل الحِبَازء ونقل أبو عبيدة"'' نَحوهء /47/ وحمله 
على هذا التعتن اولي كن نجه اهل الحقان وقد قال عالل: يا 
لتقا أرق ل مضا اكه الت ا 

ون ذكر الساعات إِنّمَا هو للحت عَلَى التبكير إليهاء والترقيب لي 
فضيلة السبق وانتظار الجَمعَة» والاشتغال بالتنفل والذكرة وهذا لا يتحصل 
بالدعتيابنة الوا 

َأمَا المُهبَر في حديث أبي هريرة فالمُرّاد به المبكّر عَلَى سبيل 
الانُّساعء وذَّلِكَ أَنَّهُ جعل الوقت الذِي يرتفع فيه النهار»ء ويأخذ الحرّ في 
الأزماد نين الباقرة يا نقتي النفات الا رلناهه الدهاد غنوه وا لخر 


كسية . 


وقنو الغوالى الشاعاك بواجفال: الارني” من طلوع الفجر إِلَّى 
طلوع الشمسء وَالثَانيّة: إِلَى ارتفاعهاء والثالثةة: إِلَى انبساطهاء والرابعة: 
إِلَى أن ترمض الأقدام» والخخامسة: إِلَى الزوال. 

قال ابن حجر: وقد تجاسر الغزالي في هذا التقسيم. واعترضه ابن 
دقيق العيد بأنَّ الردً إِلَى الساعات المَعرُوفة أُوْلّى» وَإِلّا لَمْ يكن لتتخصيص 
1 دده لم سمس ف الآن الم ان علا راجو . 

وفي رواية : ا ل 
وَأقلّام مِن ثور. ..» و71" الويف ».وغن دان على :أن المتفكة التذكووين غير 
الحفظة: 


() انظر: ابن حجر: فتح الباري» ناموك 
(؟) سورة إبراهيم» الآية: 4 
شرف رواه أبو نعيم: حلية الأولياع عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ قريب» 1/5 ه”. 





كتاب الصلاة م / ١7‏ 


والمُرّاد بطي الصحف: طىّ صحف الفضائل المتعلّقة بالمبادرة إِلَى 
الجْمّعَة دون غيرها من سّماع الخُظبّة وإدراك الصّلّاة والذكر والدعاء 
والخشوع وَنَحو ذَلِكَء فَإِنْهَ يكتبه الحافظان قطعا. 

واستنبط مِن قوله يَكِْهِ: «فإذًا خَرِجَ الإِمَامُ طَوّوا صُحْمَهُم وَيَسِتمِعُونَ 
الذكرً أن الإمام لا يُستَحَبُ له التبكير إِلَى الجْمْعَة بخْلّاف غيره من 
اباس ؛ بل يُصَلّي في بيته ما شاء ثم يُخرج إليهم بَعْدَ اجتماعهم؛ /57/ 
الوا بالذكز الذي يُستمعونه: الحُظبّة» فَهم يشاركون المؤمنين في هذه 
الفضيلة» والله أعلم . 

المَسَأَنّة النَّانِيَة 
في السواك يوم الجُمَّعَة 

وقد انام فى الخره الأوّل أَنَهُ مندوب إِلَّيهِ لِكُلّ صَلَاة؛ لقوله يك : 
وا ان الس على الويف اوننوة قفني الناض - لأَمَرتُهُم 
بالسوَاك مع كل صَلَّاةا اديت عام للجَمعَة وغيرهاء بل هي اللي للها 
اختضّت به من طلب تحسين الظاهر مِن الغسل والتنظيف والتطييب» 
خصوصاً تطييب الفم الذِي هو مَحَلّ الذكر والمُناجاة» وإزالة ما يضرٌ 
بالملائكة وبني آدم من تغيير الفم. وفى حديث علي: «أنّ المَلَكَ لا 
0 و الكل سمي لحرا على قي مقا مسي 
الحَدِيث. 

وفي حديث آخر: «فَضْلُ الصَّلَاةٍ التي يساك لَهَا عَلَى الصَّلَاةٍ التي لا 


»4١54ر رواه عبد الرزاق» عن على موقوفاً بمعناه» كتاب الصلاة» باب حسن الصوت»‎ )١( 
.7١4/7 379 والبزار فى مسند» عن على مرفوعاً بمعناف, ر‎ . 7” 
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يُسبَاكٌ لها سَبِعُونَ ضعفاً»”"2. وهَذًَا عام لكر هذه والختقة يه أرلن لما 
تَقدّمء والله أعلم. 
المَسَأنَة الثَّالَِة 
في التنظية 
وهو إزالة الا ريما عن ااتسسد والقامو بو ذال ا من اليك 6 
يَكُون بالماء وهو الغسلء وقد تقدّم في الجزءِ الأوّل. وَإِمّا يَكُون بإزالة 
الشعور والأظفار التي هي سبب لاجتماع الأوساخ» وقد تَقدّمِ ذكرها في 


4 


الجزء ال 


والغرض من ذكرها هاهنا خصوص فعلها ليوم الجَمُعَةء فَإِنَهُ يُْمّر أن 
ينتف إبطيه» ويّجرٌ شاربه» ويقلّم أظفاره» يفعل جَمِيع ذَلِكَ يوم الخميس 
ليون يوم الجْمُعَة متأهّباً للبكور فلا يشغله عن الرواح إليها شاغل. 

وَالدّلِيل عَلَى ذَلِكَ ما روي عنه يله أَنَهُ كَانَ يآمر بالغسل والتنظيف 
قبل الحخضورء ويأمر بتقليم الأظافر / 45/ ونتف الإبط وإزالة الشعر بَعْدَ 
الصَّلّاة» ويقول: مَل المُؤمِن يوم الجُمُعَةٍ كمكّل المُحرم لا يَأَخذ مِن شَعرِه 
ولا مِن أظفَارِهِ حَنَّى تَنَقََضِي الصَّلَاةُ). 506 سول الله عقن يناهت 
للجَمعَة؟ قال: ايوم الكميس)9©. 


)١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده. عن عائشة بلفظ قريب» ر4774: 187/8. والحاكم» عن عائشة 
بلفظه. كتاب الطهارة. ره١اهة, .155/١‏ 

(؟) في الخاتِمّة من سنن الطهارة من الجزء الأول. 

(9) رواه الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. عن ابن عباس بلفظه. ترجمة قيس بن إبراهيم 
الطوابيقى. ر7979. ؟7١/557.‏ وابن الجوزي: العلل المتناهية» مثله» أحاديث في صلاة 
اعدف ديفا :المع من قن الاأظائر يرم الجسة: ر9ىلاء .:5١/١‏ ْ 





كتاب الصلاة ماله 354 ١‏ 
9979 سملي ل مب |[--232303030303030-0-0-0-0د دل لل 


ا 


وظاهر الحَدِيث أَلَّهُ إِذَا لَمْ يتأمّب لها يوم الخميس فلا يصنع شيئاً من 
ذَلِكَ حَتَّى تنقضي صَلاة الجمُعة ثُمّ يفعله حيكذ. وفيه إشكال: وهو أَنَّهُ إِذا 
كَانَت هذه الأشياء إِنْمَا شرعت لأجل الحَُضُور لصّلاة الجمّعَة فبانقضائها 
يفوت المَقصُود من شرعهاء وإن كَانَ إِنَّمَا شرعت ليوم الجْمُعَة خاصّة فما 
معنى الحتٌ عَلَى فعلها يوم الخّميس؟. 

وَالكَوَاية أن هذه الأشياء شرفت مطلوية لنظافة البدقء لكو آمرنا 
بفعلها يوم الحميس لنكون في كمال النظافة لحضور الجمُّعَة» فإذا لَمْ نفعل 
ذَلِكَ حَتَّى دخلت الجمّعَة أمرنا بتأخيره حَتَّى تنقضي الصّلاة» والله أعلم. 

المَسَأَنّة الرّابعة 
في التجِمّل باللباس الحسن 

وهي : الثياب البيض؛ لأَنّهَا أفضَل اللباس للخبر الصحيح: «الْبَسُّوا 
ين 5-6 البيَاض فَإِنَهَا ضيه وَكَمُنُوا فِيهًا مَونَاكُم)» وفي رواية: 
206 أطهّرٌ ا 


0١ 


فإن فقد البياض فما صبغ قبل النسج وأولاه الأبراد؛ لأَنَّهُ كل كَانَ له 
ارد تلسه قن العيديق واللنقة» 13نا ما ضيب تقد لضع البكره لسه 
00 


وَالدّلِيل عَلَى أن التجمّل باللباس الحسن سنَّة حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة قالا: قال رَسول الله مَل : «مَن اغتّسَل يَوم | لجمعَة ولس عق | حس" 
)١(‏ رواه الترمذي» عن سمرة بن جندب بمعناه» كتاب الأدب» باب ما جاء في لبس البياض» 


رعكلامت ه// ١١‏ . والتسائى) مثله. كتاب الجنائزء باب أي الكفن خيرء ر895١2‏ 
6/5 
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ثُيّابه ومس مِن طِيب إن كَانَ ام ب اف لفقي ج11" إلى اع الخديقه 
وعن عبد الله بن سلام قال: قال رَسُول الله يكلِْ: «مَا عَلَى أَحَدكُم إن 
وَجَد أن بتّخذَ نون لِيَوم الجْمْعَةِ سِوّى نوبي مهلتهاا ف ٠‏ والله أعلم. 
القيقا ته الشايية 
في النهي عن /910/ تخطي رقاب الناس 
وهو: مكروه اتَّفَاقاً؛ «لثبوت النهي فيه عن رَسُول الله 6ق)”" . 


و 2 


والحكمة في النهي عنه : أن من أراد الَقَدّمِ مع التَأَخُر فقد تعدّى حدّ 


نم اختَلّفُوا في صفة هذه الكراهية : 

وصريح كلام أبي مُحمّد يقضي بأنهًا كراهية تحريم. وذكر بعض 
قيقنا نيا تزه وقصل أب سعد - نه - بين ما إِذَا حصل فخ ذلك أذ 
لخيرة وبين ها 141 ل تحص تان بتعرمع فى الصورة الأول وبكراهيته في 
العووة الكاقة: 

قيّد المَالِكية والأوزاعي الكراهة بمّا إِذَا كَانَ الإمّام عَلَى المنبرء 


)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي هريرة بلفظه. كتاب الطهارة» باب في الغسل بور الجن الردكية 
1/0١‏ وابن ماجه. عن أبي ذر بمعناه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الزينة يوم 
الجمعة» رلا9 ."594/١ 2٠١‏ 

(؟) رواه أبو داود» عن محمد بن يحيى بن حبان بلفظه». كتاب الصلاة» باب اللبس للجمعة» 
ر4/ا .187/١ ١‏ وابن ماجهء عن عائشة بلفظ قريبء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء 
في في الزينة يوم الجمعة ر45 لىع آلغ" 

(؟») روى معناه: أبو داود عن عبد الله بن بسرء كتاب تفريع أبواب الجمعة» باب تخطي رقاب 
الناس يوم الجمعة» ر8١١01 .197/١‏ والترمذي» عن معاذ بن أنس الجهني» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعةء ر 51١7‏ 588/7. 





كتاب الصلاة 3 حون 
و-ل29979سسسسيببمحب ظهطا|<|<<<||<<|<--23233 لل 


لِحَدِيث أحمد: (إنَّ الذِي يتَخْمَّلى رِقَابَ الناس أو يُفَرّق بين الاثئين بَعْدَ 
روج الإمَام ال د في النار)”'"» وهو بضمٌ القاف: الأمعاء. 


وَحجَة القول الأَوّل قوله يلِ: «من تَخََّْى رقاب الناس يوم الجَمُعَةٍ 
انَخذّ جسراً إِلَى جَهِنّم)”" قِيلَ: والمّشهور في «اتَخْذَ البناء للمقعول؛ 1 
لي 0 ويتخكلى كما تَخْمَلى رقاب الناسء فَإنّ 
اكد اديه ون الع تحتل أن يكو عو اللفنامن ه والتعتي الخد 
لنفسه جسراً يَمشي عليه إلى جَهنّم سبب ذلِك. 


ولَعَلَّ من جعل الكراهة للتنزيه حمل الوعيد عَلَى الإيذاء» فيَكُون 


موافقاً لآبى سعيد ‏ رَحْمَه الله ب . 


وَحجّة أبي سعيد : أن رسُول آله قله را رجحل شط رقات الناس 


نقال له أجل ققد آنيت ه413 أيه تأخرت: 


وفي رواية: قال كَكِنةِ لرجل : «رَأَيِتَكَ تَتَخَطَى رقاب النامس وَتَُوْذِيهم» 
من اذى مُسلما ققد آذاني» ومن آذانى فقد اذى 41 . /85/. وذْلِكَ 


)١(‏ الإمام أحمد: المسندء عن عثمان بن الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي عن أبيه بلفظه. 
اا ة. 

(؟) رواه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة» ر١25‏ 
ديك 

() رواه أبو داودء عن عبد الله بن بسر بلفظهء تفريع أبواب الجمعة» باب تخطي رقاب الناس 
يوم الجمعة. ر8١١١21 .597/١‏ وابن ماجه. عن جابر بن عبد الله بلفظه. كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في النهي عن تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» ره١١21‏ 
ص1 .١6‏ 

(5) رواه الطبرانى فى الصغيرء عن أنس بلفظه. باب من اسمه سعيد. ر559. .186/١‏ 
والأوسط. راوس ا 





١‏ 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


وقافن أب شعيد التقثم العم الفاسه على حفيول الأذق» لأن 
الجَمِيع في الححقيقة أذى, والله أعلم . 

ولا يُكره ذَلِكَ للإمام إِذَا لَمْ يبلغ المحرّاب إِلّا بالتخطّي لاضطراره 
إليهء وكذَّلِكَ من تَحْطى لسدٌّ فُرجة فَإِنَّهُ لا يكره له لتقصير القوم بإخلائها . 

وقد قِيلَ: إن الصحابة كَانُوا إِذَا رأوا أَمَامهم فرجة قريبة تَخطّون 
الرقاب إليها ليسدٌوهاء والله أعلم. 
!0 تنبيه: [في النهي عن إقامة أحد من مكانه] 

ل يغرو للداغل أن تقب الخد بو شكانه وتطاس فيه لكا هن سيق 
إلى شاح فهو أحق به. 

وَالدَِّيل عَلَى ذَّلِكَ : حديث ابن 00 قال * انهى انب كلهِ أن يُقيمَ 
الرجل أَحََاهُ مِن مَقَعَدِهِ ويَجِلِسٌ فيه)"''. وكَانَ ابن عمر إِذَا قام له رجل من 
مَجلسه لا يَجلِس فيه رّجراً له لا تَحريماً للجلوس. فَإِنَهُ إِذا قَام باختيار 
وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس غَيره. وكذَلِكَ إِذا أرسل أحداً ليَجِلِس 
في مكان يَحورُه له فإذا وَصل هو قام له فإنَ الرسُول في حكم النائب 
لحيازة المَوضع . 

ويخرج فيه وجه أَنَّهُ مكروه؛ لأنهُ يَكُون متباطياً عن التبكير مُتّكلاً عَلَى 


-_ 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظ قريب» كتاب الجمعة» باب لا يقيم الرجل أخاه يوم 
الجمعة ويقعد مكانه» رفكلى 50" ومسلمء عن ابن عمر بمعناه» كتاب السلام» باب 
تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه رلالا١37. .111١5/54‏ 





كتاب الصلاة 3 لإنرنا 


تشوله .والغرض هن الاحاوية: البحث غلى اللتذم لبعز فشييلة السيق: 
وإن فرش له سجّجادة فلم يَجِلِس عَلَيْهَا فلعَيّره تَنحيثها وَالصَّلَاة 
فكاتها؛ أن السبق بالأجسام لا بمّا يفرش»ء ولا رز له«الخلوس عنيا 
شر وقنا 
وإن لَمْ يَجد مَوضعاً قال للحاضرين تفسّحوا؛ لِما ورد في رواية: 
«(وَلَكن يقل : تَفسَحَوا ايا / 937/ واستنبظط منه بعضهم أن الذي 
يتخطّى بَعْدَ الاستئذان لا كراهة في حقّهء والله أعلم. 


فد ف 


0020 رواه البخاري» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الاستئذان» باب إذا قيل لكم تفسحوا في 
المجالين.: .6 رهلاكت لال اا .١‏ ومسلمء مثلهء كتاب السلام» باب تحريم إقامة الإنسان 
من موضعه...2 رلالا١”‏ -8/ا١”. .١7١5/5‏ 





00 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


ثم إِّه أخذ في : 
بيان حكم من فسدت عَلَيَهِ صَالاة الجَمّعَة 


فقال: 
كو نشدت علنو شان ارمعا كان نسفاة او إعناءة متا 
وَفِيهٍكَولٌ جَاء بالكفصيل ‏ لكي مَذَا وَاضِحَ الدّليل 
لم يكن خُروج وَقيِهًا سَببٍ ‏ لِنصفهِهًا إن كان أربعاً وجب 

قوله: (أريما) اتنفت قلى الخال هن فاعل (وجب )نه تدرو إن كان 
القضاء ويب عه 

والمَعّى: من فُسدت عَلَيْهِ صَلَّاة الجْمْعَة وَلْمْ يدرك شيئاً منها مع 
الامَا م فَإِنَّهُ يُصَلَّيها أربع ركعات صَلَاة نفسهء كَانَ في الوقت أو بعده. وهو 
قزل فحت بن حوب ب تعد الله كاب 

وقال مُحمَّد بن المُسَبّح: قال بعض: يبدلها في وقتها أربعاً. وإن 
زال وقتها صلاها صَلَاة الإمَام ركعتين يقرأ أمَّ الكتاب وسورة في الركعتين 
جَمِيعاً كما صَلَّى الإمَام. قال: وكذَلِكَ إِذَا صَلَّى الذي يقصر مع الإِمَام 
الذي يدم ثم انتقضت ضلاته» فإن علم في الوقت أبدل صَلَاة نفسه» فإن 
فات الوقت أبدل تلك الصَّلّاة بعينهاء وهو معنى قولي في النظم: (وَفِيه 
ول جَاءَ بالتفصيل) أي: , بين الإعادة في الوقت والقضاء بَعْدَ الوقت. 


578 . إلخ) إشارة إِلَى القول الا وَل فَإِنَّهُ نه أوضح 


كتاب الصلاة م كنا 
دليلاً» وأقوى حُسَّة من القول الثاني؛ لأنّهُ إِذَا كَانَ الواجب في الإعادة 
أربعاً في الوقت فلا يَكُون خروج الوقت سبباً لطرح /487/ نصفها. ولا أثر 
لخروجه في الإيجاب والطرحء وَإِنَّمّا الأثر لدخول الوقت فَإِنَّهُ سبب 
للوجوب . 

وَأيضِاً: ُشرط الجمّعَة: الوقت والحُُظبَّة والاجتماع والجَماعَة 
وقضاء المُنفّرِد ليس فيه شيء من هَذَا كله يجب المُصير إِلَى صَلَاة نفسه. 

وَقِيلَ: إِنَّهُ إن كَانَ النقض من قبل المَأْمُوم أعادها في الوقت أربعاًء 
وقضاها بَعْدَ الوقت ركعتين صَلَاة الإمَام. وإن كَانَ الفساد من قبل الإمَام 
صلّاها أربعاً في الوقت وبعد الوقت؛ لأنَّ صَلَاة الجمّعَة لَمْ تنعقد له مع 
الإمّام وقد انعقدت له فيما إِذَا كانَ الفساد من قبله» فلذا يقضيها بَعْدَ 
الوقت ركعتين . 

وهَذَا القول في الضعف بمّنزلة ما قبله» وهُّما معاً مَبْنِيَان عَلَى أن 
وجوب القضاء بالأمر الذِى 0 الأداء مع زيادة التفصيل في هَذَا 
القول المعلّل بانعقاد الجمُعَة وعدم انعقادها. 

وبيانه: أن المَأمُور به عِنْدَ الأداء ركعتان فكذَلِكٌ يقضي . 

وَأيضاً : فالقضاء استدراك لما قات وقنه» ولا يكون المسعدرك به إلا 
نظليرا المسعدواة وتياتا له وت علميت أن السيفورك رككان تكذنك 
القضاء. 

َأمّا إِذّا علم بفسادها في الوقت فإن الواجب عَلَيْهِ إعادتهاء والإعادة 
غير القضاء؛ لأَنّهَا فعل الواجب في وقته ثانياً لخلل في الفعل الأول 
والقضاء فعل بَعْدَ وقته. 


١5‏ 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


وَالجَوَابٍ: لا نُسَلْم أن القضاء إِنّمَا وجب بالأمر الذي وجب به 
الآداف ول تقول إل وجب يآمر ثانا كما يهان الشسن ولي" 

دن الققاءروإة قاذ اتغدراكا لما فاتك #الثاقت ع غهنا رما عن 
صَلَدةَ نفسه » لم الحيكة فقد فسدت عَلَيْهِ وتحوّل الوجوب إلى الأربع وهى 
التي فاتت» فالقضاء إِنَمَا هو استدراك للأربع /49/ لا للجمّْعَةء والله 


ع 


أعلم. 


الأوّل: في حكم الداخل في ضَالاة الجمّعَة 

وقد اختَلفوا فى ذَلِك : 

فمنهم من قال: إن حكم الداخل فيها كحكمه في غيرها من 

- وقال آخرون: إذا لَّمْ يدرك مع الإمَام رَكْعَة صَلَّى أربعاً؛ أي : 
صَلّاة نفسه. ورفع هَذَا القول عن علي بن أبي طالب. قال أبو مُحمّد: وقد 
كاذنقى الميحانة نه تبشانقه سردا فى عقو امنا لقم كان موق مين درك 
التشيه نتن أدرك الججعة ويا بن كعم : 

والقوق نقيا وبين ساضر القلورات عند عالأه أن الجتغة ها 
الكاملين» والجَمَاعَة شرط في صحّتها فاحتيط لها ما لَمْ يحتط لغيرها فلم 
دراك كارك وكقة كاسلة 


.55- 5898/١ السالمى: طلعة الشمس»‎ )١( 


كتاب الصلاة م / 1١‏ 


- وقال بعض قومنا: إن أدرك معه ركوع الثانية بنى عليها الجَمْعَة 
وإن أدركها فيما بَعْدَ ذَّلِكَ بنى عَلَيْهَا الظهر. 

والحبّة للقول الأَوّل: قوله كَلِةِ: «مَن أدرَكَ الإمَامَ في التّسَهُدِ يوم 
الجُمْعَةِ ققد أُدرَكَ الجمْعَة)”'' وهَذَا نص في موضع النزاع. 

ثمّ إن العمومات الواردة في الدخول مع الإمَام متناولة للجَمعَة 
وغيرها عَلى سواءء وَلمْ يقم دليل عَلى خروج الجَمعَة من عمومها. 

ثمّ إن القياس يقضي ببقائها عَلَى عمومهاء لأن الرّكعَة ركن من 
الصََّلاق بالتدره ردن سهاايض نوسي ان تكيدا وف الر كدان ١‏ في الحكم 

437 خكة القول الفاتي والفكالث: حخديك ابي عريرة قال : قال 
رَسول الله عَكِه : «مَن أدرَك م ون لقتو عه نير يها اخ وَمَن فاته 
الركعتان فيصل أربعاة أو قال «الطيت!"؟ وهو طاعر فى القول العا 


َ# 
جٍِ 


وَأمّا الثالث الذِي قاله المُخَالّف فَإِنَهُ تأوّل الرَّكْعَة بالركوع» وهو صرف عن 
الظاهر بغير دليل. 

وَالجَوّاب: ما قيل: إن الحَدِيث لا يَخلو من ضعف» والضعيف لا 
تقوم | |٠٠٠١‏ به الحجّق والله أعلم . 


.498/9“ 250 رواه أحمد: العلل ومعرفة الرجال» عن حماد موقوفاً بلفظ قريب» ر545‎ )١( 
وابن أبي شيبة» عن الضحاك موقوفاً بمعناه. كتاب الصلوات» باب من قال إذا أدركهم‎ 
.:5”/١ جلوساً صلى  ركعتين» رلاهخاه‎ 

(0؟) أخرجه الترمذي» بمعناه موقوفاً عن أكثر أهل العلمء باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة 
ركعة. ر575. ”/507. والدارقطنىء, عن أبى هريرة بلفظهء كتاب الجمعة» باب فيمن 
يدرك من الجمعة.. . . ره9086١2‏ 3 1 
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1 التنبيه الثاني: فيمن سها عن سجدة فِي صَالَاة الجمّعَة 

حَنَّى جاوز حدّاً ليس فيه الإمَامِ ولا هو في مثله: فقيل: تفسد 
صلاته . 

قال أبو مُحمّد: لا تبطل جمعته بل يفعل ما نسي في آخر الصّلاة؛ 
لقوله يل : «قَيُصَلَي مَا أَدرّكٌ وَيُبوِلَ ما قات270) والذِي نسيه أو سبقه فقد 
فاته سواء كَانَ داخلاً معه في الصَّلَاة أو لَّمْ يدخل لعموم الخبر. 

ولَعَلَ أرباب القول الأَوَّل خصّصوا العموم بمقتضى السياقء فإِنَّ 
الحَدِيث مسوق في الداخل مع الإِمَامِ لا في الناسي لبعض الصّلّاةء فلا 
تتناول عبارته الداخل وغيرة» بل الداخعل فقط . 

اختلف الفافلون ينها لا تقمد فيما إذَا أدرك ركعة وش متها 
ينحلة : 

فقيل : ذا 2 ينكل فى :بدن 12711 لاء اقل انه سوق الله الى 
نسيها نَم يتشهّد نَم يأتي بالرّكعَة الفائتة . 

وَقِياً ذااثبية حي أله التشين لدت صنلا 


1 ا 
وفيل : إنه 


إِ 
وهَذَان القولان خرّجهما أبو سعيد من معاني قولهم. 
وقال الشافعي: يسجد سجلة ويأتي كللاث ركعاتث» وذلك للم 
يعتبر الدخول مع الإمَام؛ لأَنَّهُ لَمْ يدرك الرَّمْعَة كلّهاء وَلَمْ يفسدها بنسيان 
السجدة؛ فأمر بضمٌ الثلاث إِلَى الرَّكْعَة حَنَّى تصير أربعاً وهي صلاة الظهر . 
وهو - وإن كَانَ بعيداً - غير خارج عن الصوابء والله أعلم. 


22 وؤاة جيه عن أبي هريرة وغيره بمعناه. ر١4ملالال‏ 11 وعبد الرزاق» عن أبي هريرة 
بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب المشى إلى الصلاة» ره٠255»‏ 11 





كتاب الصلاة عمال ١‏ 


8 النبيه الثائة» شيفق جاء يوخ الخففة قوجه اكنان تُصلون 

وَلَمْ يدر: أيُصَلُون الجمُعَة أم الظهر فعقدها صَّلَاة الإمَام فهو مقصّر 
في ذَلِكَ؛ لأنَّهُ دخل فيما لَمْ يدرء والأمور بمقاصدهكء ولا قصد إلا مع 
علم؛ إذ يستحيل أن يقصد شيئاً لا يعلمه» وَلِهَذَا اختَلَفُوا في صلاته : 

فقال بعضن 117 أضيعانا وأبو صيفةة كمانيا نظرا إلى أن اله 
في تبعيّة الإمَام مُجزئة» فكيفما صَلَّى إمامه تبعه هو وأَجرَأه ذَلِك.. 

وقال الشافعي: لا يُجزئه حَنَّى ينويها بعينها نظراً لِما تَقدَّم من أن 
الأعمال بالنيّات» والأمور بمقاصدهاء وآن القصد غير الجازم لا يجزى». 
والله أعلم . 
التنبيهالرابع: في صّالاة الظهر جَمَاعَة يوم الجمّعَة حيث تلزم 

الخَئعَة 

فقيل : له تجو غلى حال "كان القتخلف من هذى أو من قير غدر: 

وَقِيلَ: إن كَانَ التخلف لعذر فوافقت بجَماعتهم قبل صَلاة الإمَام 
فِعَلِيْهم الإعادة» وإن كانت بَعْدَ صَلّاة الإمّام فصلاتهم تامّة. 

وَقِيلَ: إن فاتتهم الجمُْعَة صَلُوا جَمَّاعَة. قال ابن المُنَذِر: روي ذَلِكَ 
والأعمش. قال: وهو قول إياس بن معاوية وأحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه. 

وكَانَ الشافعي لا يكره ذَلِكٌ إِذَا لَمْ يكن رغبة عن الصّلّاة خلف 
الأكمّة. قال: ورخض مالك لأهل السحن والمشسافرين والعرضى أن 
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تحسعراء 
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لل لل ا ا 222222 


واختلّف قوله في القوم تفوتهم الجمُعَة: فحكى ابن القاسم عنه أنه 
قال: يُصَلُون فرادى. وحكى آخر عنه أَنَّهُ قال: ذَلِكَ إليهم إن شَاؤُوا 
الشكو اه روزن كاذو خلوا قراف 

وكره الخستن البصري وأبو قلابة والكووى والفعمان أن يضلوا 
كام 

قال أبو سعيد: إِذَا صَلُوا جَمَاعَة صحّت صلاتهم كما لو صَلَُوا 


فرادى» والاختلاف في الإثمء ولا إثم على من تخلف لعذر. 


والمّنع في هذه المَسْألّة والتكريه حيث إِنَّهُم خالفوا المَأْمُور به 
وتزكوا الواجب» فإن الماموو.به السعن إل (+18/.الجفعة: والواحب 
عَلَيْهِم الصَّلّاة مع الإمَام جُمْعَة قَلَمَّا تركوا ذَلِكَ اختياراً أيُموا وعوقبوا 
بحرمان فضيلة الجَمّاعَة» وعذاب الآخرة أشدّ. 

وإن تركوه لعذر فلا إِثم عَلَيّهم. لكن في الجَمّاعَة منافاة لمقصود 
الشارع من الاجتماع يوم الجمعة. 

وَأَمّا الجَوّاز فَلِمَا ثبت من العمومات في الحثٌّ عَلََى الجماعات وقد 
تَقدّم ذَلِكَ . 

وَالجَوَاب: أن الحثٌّ يوم الجمُعَة واقع عَلَى الاجتماع المَخصُوص 
فلا يتناول غيره لقيام الأدِلّة عَلَى ذَلِكَء والله أعلم . 





07! التنبيه الخَامِس: فيمن صَلَّى الظهر حيث تلزمه الجُمُعَة 
فإن لَّمْ يَحضرها أجرّته مهو وعصى ترك الحفعة: 


والذليل عاق 211 لوقه قولة 15 القن تست أن نوملد يضلى 


بالناس ثُمّ أحرِقً عَلَى رِجالٍ يَتَحْلَمُونَ تن صَلَاةٍ الجَمَعَة في بُيوتهم). 
يِه َك نما أغلظ عَلَيْهم في التخلّف لا في ترك القضاء. عَلَى أنه لَمْ ينقل 


ع 


أشر أحدا منهم بالقضاء. وإن حضر الجَمعَة ففي صلاته الأولّى 
اختلاف: 


و 
نه 


ذكر أبو ستعيد ان التذكب أن الأول فيلاتهه وأن القنقة له فضيلة 

وذكر أبو مُحمّد الخْلاف عن أصحابناء وابخ المتذز عن قومنا: 

فمِنَهُم من قال بالقول الذِي تَّقدّم عن أبي سعيد. 

وَمِنهُم من قال: إن صلاته الأولّى تنتقض ويلزمه فرض الجمّعَة؛ لأنَّ 
وقال صاحباه: لا تنتقض إلا أن يدخل فى الجَمعَة. 

وَمِنَهُم من قال : كوق الاو رةه اذ الختكة فى :صياذته. 

قال الحكم بن عيينة: يُصَلَّى معهمء يصنع الله ما يشاء. 

والمعتى : أنه لا يَحكم بنقض الأولى ولا بصحّتها؛ بل الأعر في 
ذْلِكَ لله يصنع فيها ما يشاء . 

وتنا هذه الآفوال تو تسارفن:01دل1 فد الدلبا بالسعن: الى 
الجمُعَة قائم فمن تَركه صار آيِماً» وصلاته سبب لترك الواجب» فإذا حضر 
17 الخخة جنة ذلك كان مود للواحب وتكرن .سالاد الأرلى كد 
شيء . 

هَذَا عِنْدَ القائلين بالنقضء وَأَمّا القائلون بالصِحّة فَإِنّهُم يستدلون 
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ينقض الصّلاة؛ لأنَّ الواجبات متعدّدة» فإذا أكَى بعضها وترك الآخر صم 
ما أذ وأثم فيما ترك والله أعلم. 
خائمة 
في فضائل تَختّصُ بِالجُمّعَة 

ذكرها ل سوا اا تيم ذكر بعضها هاهناء 
وهو أن من فضائلها: الصدقة قبلهاء وحضور مجلس العلم قبل الصَّلاة 
بكرة أو بعدها أو بَعْدَ الْعَضْرء لامر تبلس التساد 

وقد روي عن أنس في قوله تَعَالَى: #فَدًا قضِيتِ الصَلَوةُ مَأَنتَشِرُوا في 
لْأَرْضٍ وَأَبنَكُوُأ من فَضْلٍ أَنَّهُِ أَنّهُ قال: إِمّا أَنَهُ ليس بطلب دنيا ولكن عيادة 
مريض». وحضور جنازة» وتعلّم علمء وزيارة أخ في الله. وقد سَمَى الله 
ع ب" لسريو #وَعَلّمَكَ ا 

تك قلخ الث كاك عيليماك "© وفسال : ند 6ن ناو يا تي" 
يَعنِي : علماً . 

كذا قال» وظاهر الآية عَلَى خلاف ذَلِكٌ فَإِنَّهُ أمر بترك البيع قبل 
الصَّلاة» ودَّلِكَ يَدُلُ عَلَى أن الابتغاء من قَضْلِ الله بَعْدَ الصَّلاة البِيعُ 


هو 


والشراء» ولا بان فإنه له حرم ذَلِكَء وَإنما يذكر الفضائل التطرونة: 
وينبغي له أن يككون حسن المراقبة للساعة الشريفة التي ورد الخبر بها 
وهي ساعة الإجابة» فينبغي أن يتعرض لها بحضور القلب» وملازمة 


17 الجيطالي: القناطر» 74". 679 .سورة السناء» الآ‎ )١( 
1 :سورة سيأ الآية:‎ 1) 





١ ١ كتاب‎ 


ويُسِتَحَبٌ أيضاً: إكثار الصّلَاة فيه عَلَى النَبِيَ يَلِهِ لما روي عنه كَل 


أنه فال : ١مَنْ‏ صَلَى عَلَيّ يَْمَ المْجمُعَة نَمَانِينَ مره عَفَرَ لله لَه ذنُوبَُ 
ام 3 لقي العو ف سم غلك دقان كنول” «اللّهُمّ صَلَّ 
عا تست عارك ووخولك و جف اتن الكتوواكل 1 سند واد 


. - 


وينبغي أن يضيف إليها الاستغفار إن مستحت 2 في عدا اليوم . 


وتوتقت اها تركف قزاءة الم انه ,وصصوضا سور الكيقن: 
وقد روي عنا بخان وأض هريرة أَنَّهُّما قالا: «مَن قرأ سُورّة الكهفٍ لَيلَة 
الجَمَعَةٍ 0 أعلي ورا من حَيتُ يَقرَؤُهَا إِلَى مَكةء وغَفِر لَه إِلَى يوم 
الجَمَعَةَ م وفَضَل ثّلاثة يام 97 ا ل 5 
يصبح» وَعْوفِي مِن الداء وَالدُبَيْلّة"” وَذَّاتِ الجنب وَالبَرصٍ وَالْجذَام وَفِتنَة 
الككال:3©. 


ويسئحَتٌ ب أن يختم القّرآن في يوم الجمعة أو ليلتها إن قدرء ولتكن 


)١(‏ رواه الخطيب البغدادي بلفظ قريب عن أنس بن مالك؛ الخطيب البغدادي: اريخ يدا 
ل 0 00 دده 7 بن الجوزي بلفظ قريب عن أ نس 
ركفلا ١/غ5:.‏ 

اليف رواه افيرو ارد عن ماي عبر دوااتر «عبدك ورسوله», كتاب الصلاة» باب الصلاة 
على النبي 5 كَيِيٍّ بعد التشهد. رحاحف 1/١‏ ه؟. والحاكم عن عقبة» مثله» كتاب الصلاة» 
باب التأمين» رححفف. .4٠ ١/١‏ 

(9) الدَبَيْلّة: هي خُرَاج ودُمّل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالباً. انظر: النهاية لابن 
الأثيرء (دبل). 

:2 0 ابن مردويه في تفسيره» وابن كثير في تفسيره» وفي رواية أحمد (/179) 
عن ابن معاذ عن أبيه أنْ النبي يل قال: «من قرأ سورة الكهف أو آخرها كانت له نوراً» 
لسرن رواسا 


١ 3 :‏ 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
101111" + رن ممفظُظظظظظستْسْْت اا عفادت اال 3لفت 


ختمة القرآن في ركعتي الفجر إن قرأ في الليل» أو في ركعتي المَغرب» أو 


بين الأذان والإقامة للجَمعَة فله فُضْل عظيم. 


قِيلّ: وكَانَ العابدون يَستَحِبُون أن يقرأوا يوم الجمْعَة #ثْل هو أله 


وَيُقَالُ: إن قرأها في عشر ركعات أو عشرين رَكْعَة فهو أفُضَل من 
عمد وكاو يُصَلُون عَلَى النَّبِيَ يله ألف مَرّةَ ويقولون: «سبحان اللهء 
والححمد لله» ولا إله إلا الله والله أكبر» ألف مَرّة. وإن قرأ المُسَبّحَاتَ 
الست في يوم الجمُعَة أو ليلتها فذَّلِكَ حسن جميل. 


وَُقَالُ: إن الَِيَ يه لَمْ يكن يقرأ سوراً بأعيانها إلا في يوم الممُعَة 
أو النلعهاء كان يقرا فى ضاكة القفري لبلة الختعة «ن 005 الك 4 
نل كر انه 421 وفي صَلاة العشاء سورة الجمعَة وسورة 


القنافترن) "روي آذه كاذ رتوقفما فى ركس الع" .وكان ثرا 


في الصبح يوم الجَمّعَة بسورة سجدة لقمان /٠١5/‏ وسورة #هّل أَقَّ عل 


لجسن 070 


() رواه ابن حبان في صحيحه؛ عن جابر بن سمرة بلفظ قريب؛ كتاب الصلاة» ذكر ما 
مسمس أ ب يسن الور لزلة العيية فى افاذة ودين والعشاع.ء ر١2185 .١59/6‏ 
والنيض ا مكلت كاني تود بانيد ا قر ف تن ناا لوت يمو لقا لياه سيف 
تكد 701/8 1 

(؟) رواه مسلمء عن أبي هريرة وغيره بمعناه» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعة» 
رلالا4ء 591/7. وأبو داود» مثلهء كتاب الصلاة (تفريع أبواب الجمعة)» باب ما يقرأ به 
في الجمعة» ر4؟١1. .197/١‏ 

() رواه البخاري» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم الجمعة» 
ر2419 598/7. ومسلمء عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في يوم 
الجمعة» رهةلالم2 ”018/7. 





١ م‎ 


كتاب الصلاة 
تتم رن 2 0 


ويُستَحَبُ أيضاً إِذَا دخل الجَامِع أن لا يَجلِس حَنََّى يركع أربع 
ركبات بنرا في 4711لا و راش تونق 3 اونش حفيين 
07 تدب لسع تقول :41 226 اليج اقل ل بنك كل ارهز العامة 
الجَنّة أو يُرَى له)""2, ولا يَدَعَ ركعَتّي التّحِيّة . 

ويُقَالَ: إِنْهُ يكحب فى هَذًَا اليوم أن يُصَّلَيِ أربع ركعات بأريع سور 
(الأنعام» والكهفء وطهء ويس). فإن لَّمْ يُحسن قرأ (يّسء وسجدة 
لقمانء وسورة الدخان». وسورة الملك). ولا يدع أيضاً قراءة هذه الأربع 
سور في ليلة الجمُعَة ففيها فَضْلٌ كثير» ومن لا يُحسن القرآن قرأ ما يُحسن 
ويكثر من سورة الإخلاص. 

هَذَا كله من القناطر للشيخ إسماعيل» وقد ذكر غير هَذَا فأعرضنا عن 
ذكرهء والله أعلم. 

لما فرغ من الكلام عَلَى أحكام صَلاة الجمّعَة شرع في الكلام عَلَى 
أحكام صّلَاة المُسَافِره والمّناسبة بَيْنَهُما القصرء فإنَ كُلَّ وَاحجِدَة منهما قصر 
صَلّاة رباعية إِلَى ركعتين فقال : 


)١(‏ أخرجه ابن حجرء عن ابن عمر بلفظ قريبء, وقال فيه: أخرجه الدارقطني في غرائب مالك 
من طريب وقال 1لا يضح هذاه عي القدرى وعليانة كيرا بكرن الخطيي فى لدو 
عن مالك هذا الوجه وقال: غريب جداً لا أعرفه إلا من هذا الوجه.اه. انظر: لسان 
الوذاقه #رصمة عد الله عن وضيت: اللستدى ونا ولاج قار 8 
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من كتاب الصّلاة 
روهو الثاني من كتب المدارج) 


في: صَلاة المُسَافر 











أي في بيانما تتتمل يدامى الأسكام؛ وإلا فيي تشارك في صنتها 
سائر الصَّلّواتء فجَمِيع الأحكام المَّذكُورة في صفة الصَّلاة ثابتة في 
الحضر والسفر»ء وبقيت أحكام تَختَّصٌ بالسفر فأفردت لها هَذَا الباب» 
وسأقدّم قبل المَقصُود مسائل : 
2 
اتميتالة الأو 
في أَوّل مشروعية الصّلاة 
فيل ادلدها شرعك الطدلاة قصرا وكعديق وكحتيق ند زيلابت فى 
السنّة الأولن عن المجزة فى طللةة الحفر ركعدين ركعتين» وتركت ضلذة 
القيدر لقلوال القرادة فياه وقاذة التكربي» لا جا دوق الكيايه واناف كاذ 
العشر 71507 ررقف على الفريقة الاران, 
وَقِيِلَ: الزيادة كانت بَعْدَ الهجرّة بعام أو نحوه. ودليل هَذَا القول ما 
زوي فح عائشة هنا - قالك + «أزل:ها فرصت الصّلاة ركحان ركان فى 
السفر والحَضَّرء وأقرت صَّلاة السفر وزيد في صَلَاة الحضر)""' . 
2020 رواه الربيع» عن عائشة بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في فرض الصلاة في 
الحضر والسفرء ركامكف ١‏ .و والبخاري» مثله. كتاب الصلاة» باب كيفف فرضت 


الصلوات فى الإسراء.... ر٠ه”, .:»0١‏ ومسلمء مثله. كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء ره40”ت. ١/8ل!4.‏ 
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عللان - 5 ان 5 97 و و 2 2< 0 
وروي عن عمر نه قال: «صَلاة السفر ركعتان نمام غير قصر عَلى 
لِسَانِ بتكم 6و9" . 


وغن اير بن عبد الله أنه سأل التبن كله عن ضاذة السفر: أقضر 


-ه 
-ه 


عى #اققال : روكتكان شى السقثر لقا نصراء ما القهية اده مدل 
الخوف 7 

وقال آخرون: 5 فرضت ا ثم وه خمعمت عن المسافر. ويدذل خلنه 
حديث: (إنَّ الله وَضَعَّ عَن المُسَافِر شَظرَ الصّلاة)7". وقوله تَعَالَى : فلس 
عَليَمْ جُنَاحُ أن لَتَصِروأ من الصَّلرو. ..4”4؟. وذَلِكَ أن معنى القصر تخفيف 
الركعابه »قبن بدن على انا كاتس عد فلظريف فوقس الا رقن 
وهو السفر. 

وشال على نز" صيريية الخطاب»” فقال يا أهير المومتية: لم 


() رواه النسائىء بلفظ قريب وزيادة» كتاب تقصير الصلاة فى السفرء باب 2.)2١8١(‏ ر٠55١2‏ 
1149 واين مائء مل كنات إقانة العبلاف با ضير الضلذة فى لتر ريا زا 
ل ْ 

(؟) رواه ابن خزيمة في صحيحه. عن جابر بن عبد الله موقوفاً بمعناهء كتاب جماع أبواب 
صلاة الخوفء. باب الإقامة لصلاة الخوف. ر1”54١2.‏ ؟/4٠١".‏ والبيهقىء» مثله. كتاب 
صلاة الخوف» باب من قال في هذا كبر بالطائفتين جين نوي ابره عور 

() رواه أبو داودء عن أنس بلفظ قريبء. كتاب الصومء باب اختيار الفطرء ر8 251١‏ 
7 .. والترمذي» مثله؛ كتاب الصومء باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى 
والمرضع» رهكالاكء #”/ غ؟. 

483 سورة التساء» الآية 1 

(5) يعلى بن أمية بن أبي عبيد بن همام التميمي الحنظلي (/ه): صحابي من الولاة الأغنياء 
الأسخياء. أول من أرخ الكتب. كان حليفاً لقريش. أسلم بعد الفتح وشهد المشاهد 
معه كَكِّه واستعمله أبو بكر على حلوان» ثم عمر على نجران» ثم عثمان على اليمن. وأول 
من ظاهر للكعبة بكسوتين. انظر: الأعلام» .5١04/7‏ 


كتاب الصلاة 7 
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امد 6 0 م لقد 

0 عَلْحمْ تا لوا 1 
وقَالَ آخَرُون: إِنْمَا فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين» 

وهو قول ابن عبّاس قال: «فرض الله الصَّلّاة عَلَى لسان نبيّكم في الحضر 

الا 

نضا وفي فى السفر ركعتين» 
واختاره ابو مد قال: ووجدت قولاً لأبى الكشوو بتميى م 

ل 0 00 0 حيكه قال إن الله 

الماك 
قالو اس تهتهةة وجكدزا السياض قال ويَدُلَ عَلَى دَبِكَ أن 

شوك تكله وا صيخايه قا نووان ترف الاك بالأرم لا كارا يعد رن 
نوافل» قلا جاء فرض الصّلاة (وهو: الأمر بالإلزام في الجملة) بيّنه 

تشول :الله عله والبنة. قال: ولو كان القوفى لأزما فى الأهذاء ركعب» 

فزيد في صَلاة المقيم لكانتت صَلاة المُسَافِر في المغرب ركعتين. 

2000 رواه مسلمء بلفظ قريب» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء ركامكت ا/رللاة. وأبو داودء مثله» كتاب صلاة السفر» باب صلاة المسافر» 
رولك 5/". 

(؟) رواه ه مسلمء عن ابن عباس بلفظه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء رلامت 1١‏ . وأبو داودى مثله تفريع أبواب صلاة السفرء » باب من قال 
يصلي بكل طائفة.. ‏ رلا 4 5كق23 ا . 

() كتابه «الُخزانة» لأبي الْمُنَذِر بشير بن مُحمّد بن مَحبُوبٍ: قال عنه في اللمعة المرضية 


(ص١١):‏ «سمعت شيخنا محمد بن مسعود يذكر أنه في سبعين سفراً) وذكره البطاشي من 
دو اناف يقير عن » ولم يذكر عنه شيئاً. انظر: البطاشي: إتحاف الأعيان» .154/١‏ 


امف 13 السك 101 انرفاكك لوقرهه قن لقي و السزثر 
تلاك وكساك »سير كان التضاى مقينا أن مشافرا ول على أن الذق 
تكرناة ارد اشوا 
فانية بك لك الشيكة وكوين لبون طهر لو شان مقيها أو سياذرا : 
والله أعلم . 
المَسَأَنّة النَّانِيَة 
قِيل: كَانَ قصر الصّلاة فى السَّنَّة الرابعة من الهجرّة. 


5 
3 


وعن ابن عبّاس قال: أَوَّل صَلاة قصرت صَلاة العَضر قصرها َل 


بعسفان"'' في رو نا 
والظاهر أن القصر المُشار إليه إِنَّمَا هو القصر في صّلَاة الحَوف. 
وأم القصر في حال الأمن للسفر فلم أجد من ذكر له أوَّلا مع اتقاقهم 
ويُمكن أن يقال: إن القصر في الخُوف هو عين القصر في السفرء 
وَإِنْمَا ذكر الحّوف في الآية لكونه الغالب في أسفارهم في ذَلِكَ الوقت؛ 
لأنّ العرب قد رمتهم عن قوس وَاجِدَة» فلا مفهوم لوصف الححوف. 


)١(‏ عُسْمَان: تعني قطع المفازة بلا هداية ولا قصد. وهي: بين الجحفة ومكة. وقيل: هي من 
وثلاثين ميلاً من مكة وهي حد تهامة. معجم البلدان» عسفان. 

(0) لم نجد من خرج هذه الرواية» وقد أخرج البخاري عن جابر ما يشبههاء ولم يذكر صلاة 
العصرء وإنما كان فى غزوة بنى أنمار صلاة الخوف كما هو الظاهر عند المؤلف» وقد 
ناقش الرواية ابن حجر. انظر: فتح الباري» 574/17 --479. 





كتاب الصلاة م ١07‏ 
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5 


تلات لاقع الخرنن غير قلعن الأمية ان لكر والعد سينا 
هيئة مَخصُوصة من الصّلّاة» وحيث لَمْ يُحفظ للقصر في الأمن أَوَّل ترجّح 
قول مخ قال* إن الصّلاة شرعت فى وَل الآمر ركعتين .ركحتيق ثم ريدت 
فى الوظن وأفرّت فى السفر على الخال /١/‏ الأول فيكون أو 
مشروعية القصر في السئّة التي كَانَ فيها ابتداء الصّلّاة ‏ وقد تَقدَّم ذَّلِكَ ‏ » 
واذل بسروضية العماء في الدلة الأو ى بدن الب أو يددها وكام كما كنل 
قريباًء والله أعلم. 

المَسَأَنّة الثَّالِثَة 
في النَّيّةَ لصّالاة السفر 

وذّلِكَ أَنَّهُ يلزم المُْمِن في جَمِيع أحواله أن لا يهمل نيّة الطاعة» ثُمّ 
يلزمه القصد عَلَى الخصوص إِلَى أداء أي فرض توجّه به الطاب إليه» فما 
كَانَ في حضره مقيماً فنية الإقامة مُجزئة له فهو يُصَلَّي أربعاً صَلَاة المُقِيم . 
وَإِذا تغيّر حاله بالسفر وجب عَلَيّْهِ القصد إِلَّى صَلَاة السفر؛ لأنّهَا أقل من 


فمن عقد السفر لِمدة عمره ورجع من سفره إلى وطنه : 
قبن ابعر للق رس و ييا فيه و جاده مول الوطيء إن 
وَقِيل : لا نوكه إلا لسفره ذَلِك؛ كر واتسل ميق اسشا رده هه 


ومحل العقد للنيّة حين يخرج من عمران بلده. وله أن يعقد إِذَا جاوز 


١ 0:‏ 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
لل ا 21 


فإن أراد الجمع عاخير الأولى إلى الغائية قصد إلى ذلك مخ يوقت 
الأولى لِكَلا يخرج وقتها وهو مهمل القصد فيكون كمن ضيعها بلا نيّة . 

ومن لم يقضد بل أهمل النْيّة خَتّى خرج وقت الآولى: فقيل: عَليه 
الكمازة: وقيل : لا وقيل* إن شعيه ين عد الثاد' كه تسن فلن تجو 

وقال أبو عبد الله: إِذّا نوى أن يفرد الصَّلّاة وتوانى حَنَّى دخل وقت 
الآخرة فجائز له. 


ولعّل المشددين يَجعلون كَل صَلاة مُختصّة بوقتها في السفم 
كالحضرء وأن التأخير لأجل الجمع رخصّة:. فإن لَمْ يقصده في وقت 
الأولى كَانَ كمن تركها بلا معنى. 

ولعز اباعنق الاسنسل الوقك في السثن تشدرق دار بيد 
الصلاتين بخلّاف الحضر. ودليله عَلَى ذَلِكَ: جواز الجمع, وَأَنَهُ مُخيّر في 
تأغير الأول وتقدي الفانبة». هذل هذا على أن وفهما واحد. 'وغلنة بكر 
قول من قال: إِنَّهُما في الجمع صّلاة وَاحِدَة» والله أعلم. 

وإن قام إِلَى الصّلاة في السفر فنواها أربعاً يظنَ أَنّهَا صَلّاة الحضر 
سانا 2 ذكر في السمّاف الأو فسلم وقل تك صلاته عند بعض » 


الحسن: وإن ذكر يعدم أتمها أربعاً أبدلها - وَقيل :ضلاته ثامّة. 


وإن نسي المُقِيم فصَلَى ركعتين عَلَى أنّهُ يقصر ثم ذكر في التحيّات أن 


كتاب الصلاة 
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فقيل : له أن يبنى عَلَى تلك الصّلاة. 

وَقِيلَ: إِذَا أحرم عَلَى التمام فعَلَيْهِ أن يبدل الصّلاة بالقصرء وبه قال 
أبو الْحَوَّارِي. 

وَقِيل : أيهما أحرم عَلَى نية تُخالف فرضه أعاد. 

وَقِيل ها لغ ينبا على ذلك :قاذ إعادة غلئهها , 

وق كل عاتم هن ين لبس نش اليه لكان افاي كبن لكا 
في سفر فقصد القصر بقلبه وتلفُظت لسانه بالأربع» أو كَانَ في صَلَاة الظهر 
وهو يعلم أَنَّهُ فيها ولفظ بِأَنّهَا عصرء فلا بأس عَلَيْهِ في جَمِيع ذَلِكَ. وكذا 
القول في المَغرب والعشاءء والله أعلم. 

وهَذَا الخْلاف كلّه فيما إِذَا لَمْ يتعمّد القصد إِلَى خلاف ما أمر به 
فإن عله ' يندت انفاقا , 

والكتخفيون يلسظون معتن 'قوله كلك : «رْفِعَ عَنْ أَمَّتِي الخَطأ 
وَالِنْسْيَانَ»2» ويكتفون بالقصد الإجمالي في نِيّه المُؤمِن. / /١٠١١‏ 

والصارره وسار اللقصد العيني» وأنه إن لم يقصد إلى الشيء 

والمجتزون بالتمام عن الركعتين يرون أن التسليم غير واجب» فكأن 
الركسين زنادة تند الأقاع غير واعلة فت والغق فى سلوفي أن التق 
أربع لا ركعتان» والله أعلم . 


له ١‏ 32 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


آآآ ا ا 2222222 


غك أعددقي: 


بيان القصر وشروطه 


فقا ل: 


قَصِرّالربَاعِيَِاتِ رَكعَئَينَ لِمَّن تعذّى قَدرَ فرسحَينٍ 
وَشَرطه أن لا يُصَلي كلف من يِيِمَّهَاء وَعَيرَنَاوِللوَط:. 


ولب التوطق أن لا تتفل جعوتان ]لامك يتهل 
لا يَستَطِيعٌ دَفعٌُهَ كَالقٌقحط أَوجَائِرٍ َابَلّهبالسخط 
وَقَاصِدٌ وَلَمْيجَاورهُ قصر 
بشَرط أن لا ينوي ا 06 فب لمقباا 
أمَاإِدَا طرأعَلَيْهٍعارِض وَكَانَ َاصِداً قلا مُعارض 


عزن 
َو 


عد" لقعي التشاقر ارا ارباساهيه تدا 5ه اسمن 
الليور والعظن والعشاء ركس ركنقين.. وذلك: إذا تعذى حك الفرسشيو» 
أو قصد أن يتعداهماء فَإنَّهُ إذَا قصد ذَلِكَ قصر من حين ما خرج من عمران 
بلده» وذلك إِذَا لَمْ ينو المقيل أو المبيت دون الفرسخينء فَإِنَّهُ إِذَا نوى 

نإة لك عد العبيك أو المقيل دون الفرسكين وإلكاخرج فاضدا 
لتعديهما فعرض عَلَيّهِ عارض فتَأخَر قبل تعديهما فَإِنّهُ يقصر وإن تَأخَّر هناك 
١١١ /‏ أيّاماً ما دام عَلَى نيّة السفر. وذَلِكَ أن الموجب للقصر شيئين : 


كتاب الصلاة م /اه ١‏ 


وهما تعدّي الفرسخينء والقصد إِلَى تعدّيهماء فمن تعداهما قصر نوى 
الجفر أى لم ينو 

ومن قصد إِلَى تعدّيهما قصر منذ برز من عمران بلده. اهماد 
لَمْء لكن بشرط أن لا يُصَلَ الرباعية خلف من يتمّها ؛ فَإِنّهُ ذا صَلََى خلف 
المُقِيم صلّاها أربعاً كما تَقدّم في البْجَرَءِ الرابع”"' . 

ولالا رجرى الرناو :في دياق ترب »لزن ]3 وارلا وجب ل 
التمام ؛ أن الأوطان تحدث وتنتقل؛ وقد انتقل النَبَِ كك إلى المّدينة ينة بعدما 
كَانَ بمكة فكَانّت وطنهء وصَلَّى بمكة قصراً وقد كَانّت وطنه. 


وصفة النّية للوطن: أن ينوي المقّام في ذَلِكَ المَكَانء وأَنْهُ لا يُخرجه 
إِلّا الاضطرار أو حاجة يقضيها ثُمّ يَرجع إليه. وَدَّلِكَ: كما إِذَا قحطت 
قاومة | واقباط فانها لضاف رخاف مه سقطه غتتيو 3 2 إن كانم نك 


ع 
2 


الإقامة إِلّا إِذّا طرأ عَلَيْهِ مثل هَذَا وجب عَلَيْهِ التمام؛ لأَنَهُ مقيم قطعاً. 
والحاصل : نه ذكر للقضن موجيية وشرطين : 
فَالمُوجِجَانَ : اتعذى الفرسخين» أو القضد إلى ذَلِكٌ: 
والشرطان: أن لا يُصَلَ خلف مقيم» وأن لا يستوطن المَوضع . 


وفي قوله: «قدر فرسخين» إشارة إِلَى المَوضِع الذِي لَمْ يتيّقن مسافته 
بالذرع» فَإِنَّهُ إِذَا سكنت نفسهء وتّحقّق أن المَّسّافة قدر فرسخين قصرء وما 


0 


وقد يتوهّم أن فيه إشارة إِلَى الماشي حول البلد إِذّا قطع في مسيره 


)١(‏ فى باب: ذكر الزيادة فى الصلاة. 


اه ١‏ 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
شت 2< رن > 7 0 ست تالكا 1106 لاف 


قدو فرسطين :فقن قزرة 1 شسرة ولس كذلة » قإنى له أرقن هوا لالض 
يدنك الى السرحبي 11 لمن البدور بالبرسهييه تلكا 
الموجب تعدّيهما أو القصد إليه ‏ كما ذكرته مكرّراً ‏ » والله أعلم. 
2 7 
المسسائة الآأولئن 
في القصر في السفر 
ركه اشتلك الناين فى :ذلك تذقت أصجنانها وابو مففة لين 
وقال الشافعي: القصر رخصّةء فإن شاء المُكلف أنَمّء وإن شاء 
اكتفى بركعتين . 
وَرَعَمْ داود وأهل الظاهر أن جواز القصر مََخصُوص لحال الحَوف». 
فهم لا يرون القصر إلا في سفر مُخوف. 
والحُجّة لنا عَلَيْهِم جَمِيعاً: حديث ابن عبّاس قال: «فُرض الله 
الصَّلّاة عَلَى لسان نبيّكم كَلةِ في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين» وفي 
الخوف رَكْعَة). 
وغن ابن عباس وابن عمر قالا: اسن رَسُول الله لله صلاة السفر 
ا 3 5 000 ا و 
ركعتين» وهما تمام غير قصرء والوتر في السفر سنة» : 
وعن عائشة قالت: «فرضت الصّلَاة ركعتين ثُمّ هاجر رَسُول الله َل 


»١١95ر رواهابن ماجهء بلفظهء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى الوتر فى السفرء‎ )١( 
.15١/١ .5١65ر وأحمدء بلفظ قريب»‎ ,0١ 





كتاب الصلاة م ١9‏ 


تلوضيف د 227 15 الننور علي لفرت ا 

وعن حفص بن عاصم'' قال: «صحبتٌ ابن عمر في طريق مكّة 
َصَلَى لنا الظهر ركعتين ثم جاء رحلة وجلس فراى ناساً قيامً. فقال: .ما 
يصنع هَؤُلَاء؟ قَلتٌ: يسبحون (أي يمون ). اله لر كنك ميليما المنت 
صلاتي. صحبت رَسُول الله يَكِهِ فكّانَ لا يزيد في السفر عَلَى ركعتين» وأبا 
بكر وعمر وَعُثْمَانَ كذَّلِكَ)”" . 


ل م ا 0 0 شهد ث معه 
الأليم هارا أزتنا إن 0 


عله الناس »تقالذبيا انها الداين إي تأعدت يمكة عند قدفيت» وإنى 
ا ل ا ا ا هَّلَّ فِي بَلَدٍ فَلِيْصَلَ صَلاة 


الا 


)١(‏ رواه البخاري. عن عائشة بلفظ قريب» كتاب مناقب الأنصارء باب التاريخ من أين أرخوا 
التاريخ , ره797. ."7١/5‏ وأحمدء عن عائشة بمعنامء» ر86/ 270 .15١/5‏ 

(؟) حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي المدني (10ه): تابعي جليل» 
حدث: عن أبيه وعمه ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن بحينة. روى عنه: بنوه عمر ونصف 
ورباح وابن عمه سالم بن عبد الله وابن شهاب. متفق على الاحتجاج به. انظر: التاريخ 
الكبيرء 271/51 097/7". وسير أعلام النبلاء؛ رهلاء .١195/4‏ 

(7») روى البخاري شطره الأخير بلفظهء كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب من لم يتطوع في 
السفر دبر الصلاة وقبلهاء ر”١١١48/701.‏ ومسلمء بمعناه». كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء يكقاة /الة. 

(4) سبق تخريجه في حديث: ايا أَهلَّ مَكّة ونوا كضرا زفقي لعزي إن قرم شر 

(5) رواه أحمد بلفظه. ر 5457 ١/7؟1.‏ والحميدي في مسنده بمعناه» را .1١/١‏ 


لحل ع معارج الآمال ه الجزء الخامس 


لل ل لل لال 225252222221 


وفي إنكار الناس عَلَيْهِ دليل عَلَى أَنَهُ ‏ عَلَيْهِ الضصّلاة والسّلَام ‏ لَمْ يكن 
تِمّ في السفرء وأن القصر عزيمة وَإِلّا فلا وجه للإنكار. 
ثْمّ إن اعتذاره بالتأهل في مكة يدفع ما رفعوه عنه من أَنَّهُ كانَ يرى 
القصو غير واتجبة4 لوز كان .رايه ذلك لما اععدو بالتاهل بل ينين لهم 
الجَوّازء ويَّحتَّحٌ عَلَيْهِم بمَا عنده من العلم. ولَمّا لم يكن شيء من ذَلِكَ 


غلا أن القضر عد الصسحانة واحن اثنانا 


اضا هو 


مه 


احتج الشافعي بوجوه: 

أَحَدُمًا: ظاهر قوله تَعَالًى: طاتلَي عَلِيْ تع أن لَتسروا ون 
ألصَّزة . ..4 ودَلِكَ أن نفي الجناح مشعر بعدم الوجوب. فَإنّهُ لا يقال: لا 
جناح عليكم في أداء الكلدة الواجبة» بل هذا اللفظ إِنْمَا يذكر في رفع 
التكليقف بذلك الشىءء هاما إبيجابه على التعيين فهذا اللفظ غير عمل 


فنه. 


4. 


وَتَانِيِهَا: ما روي عن عائشة وَيْنَا قالت: «اعتمرت مع رَسُول الله كلل 
عق الكدونة رخ سكن دكا فدهك مكقه تلتره نا وول اشع ماي أقت 


2 
عله 


وأمّى قصرتٌ وَأتممث:» وصبميت وأفطرتٌ. فقال: «أحسّنت يا عَائْشَة) وَمَا 


عَاتَ علّت)” . وأن لنب يله كَانَ يتم ويقصرء وأن عُثْمَان كَانَ كلك 
وَثالِْهَا : أن جَمِيع رخص السفر شرعت عَلى سبيل التجويز لا عَلى 

سبيل التعيينخ جزماً » فكذا هاهنا. 

00 رواه النسائي» بلفظ قريب» كتاب تقصير الصلاة» باب ترك التطوع في السفرء ركهةك3ق2 


77 . والبيهقى». بمعناه» كتاب الصلاة» باب من ترك القصر فى رغبة عن السنة» 
رعالكف #/؟15١.‏ 





1١1١ 2ه‎ 


كتاب الصلاة 
01579222525222 8 227070707070792 لل 


وأجيب عن الأوَّل بوجهين: 

أَحَدُهُمًا: أن المُرَاد بالقصر في الآية تَخفيف الأعمال لا قصر 
الركعات» والمرّاد بتخفيف الأعمال أن يكتفي في الصّلاة بالإيماء 
ذا شنار يل ار كر بوالاتسخريه نقح الم ويعلمهسان سراد المي نوه 
الصّلّاة للدفع عن النفس. وجواز الضّلَاة بالدم / /١١5‏ عِنْدَ التقاتل. وهَذَا 
كله محا لو اعت 

وَرَدَّ:ْ بأن حمل القصر في الآية عَلَى هَذَا المَعنّى ضعيف جدا؛ لما 
فيه من مُخَالّفة النقول» كحديث يعلى بن أمية وغيره» مع أن القصر في 
عرفهم كَانَ مَخْصُوصاً بنقص عدد الركعات. ولِهّذَا قال ذو اليدين: 
الأقصرت الصّلاة أم نسيت؟) والاف عون ان ون الله َكٍ الظهر 
كدي 

والوجه الثَانِي: أَنّهُم لّما أَلِقُوا الإِنْمَام فربّما كانَ يَخطر ببالهم أن 
عَلَيْهم نقصاناً في القصرء فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر عَلَى 
حدّ قوله تَعَالَى في الصفا والمروة: ملا جُمَاحَ عَلَبِهِ أن يَتلوَكت بهِما4”" . 

ورُدٌ بأنّ هَذَا الاحتمال إِنّمَا يخطر ببالِهم إِذّا قال الشارع لهم: 
رتحصت لكم في هذا القصرء أمّا إِذّا قال: أوجبت عليكم هذا القصرء 
وحرمت عليكم الإِنّْمَام وجعلته مفسداً لصلاتكم؛ فهّذًَا الاحتمال مِمّا لا 
يخطر ببال عاقل أصلاً . 

والجواب: أن هذه القواعد لَّمْ تقرّر دفعة من أُوَّل الأمر وَإِنَّمَا ثبت 
بالتدريج شيئاً فشيئاً» وَلَمْ تنزل شريعتنا جملة وَاجِدَة بخْلّاف أحكام 


7 


آ) 


.١6/8 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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التوراة» وناهيك بالأسباب الواقعة في تحريم الخمرء والآيات المثبتة 
لأحكام المواريث وغير ذَلِكَ من الأحكام. 

وجيت عزن :الوه الفاتى : بأن ذَلِكَ غير صحيح عن النَبِىَ يةِ ولا 
عن عائشة؛ ولو صم لما وقع النزاع» كيف وعائشة هي القائلة: «فرضت 
الصَّلّاة ركعتين» نُمّ هاجر رَسُول الله ل؛ ففرضت أربعاً» وتركت صّلَاة 
النشر قفن التريقة ريل 

وَأمّا عُدْمَانَ فَإِنَهُ لّمْ يقصر مدَّة استقامته» ولَمّا كَانَ ِخلافته ست سنين 
ظهرت منه الأحداث» ومن جملتها الإِنْمَام في السفر. وقد تَقدَّم أن 
/ 118 الناس أنكروا عَلَيْهِ ذَلِكَ واعتذر لهم بالتأهل . 

والجَوّاب عن الوجه الثالث: أن العبادات لا يقاس بعضها ببعض 
يبنا الشالةة والصوو» [الثيا لطر بعتو إن القت :و اشاس وم لا 

اتج أهل الظاهر بقوله تَعَالَى : طوَلدا صم في لاض ملس علي جام 
أن لَْصَرُوأ ون ألصّكزة إِنَ حِفَمٌ. ..* الآية. وذَّلِكَ أَنهُ تَعَالَى أثبت هَذَا الحكم 
مشروطاً بالوف» والمشروط بالشيء يعدم عِنْدَ عدم ذَلِكَ الشرط» فوجب 
أن لا يحصل جواز القصر عِنْدَ الأمن. 

قالوا: ولا يجوز رفع هذا الشرط بخبر من أخبار الآحاد؛ لأَنَّهُ 
يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحدء وهو لا يَجُوز. 

وأعيت: 17 كلمة (إن» و(إذا؟ يفيدان حصول المشروط عِندَ حصول 
الخرطء ولا يقيدانا عدم المشروظ علد عدم الخزط إل" بالمديو من 
اللفظ . 


كتاب الصلاة اله 1١77‏ 
ال 2222222227275سسسسببجبب5 09 00س 

وَإِذَا تقرّر ذَّلِكَ عرفت أن الآية لَمْ تتعرض لنفي القصر عِنْدَ الأمن ولا 
ليوف لاما لعا امعمع ةذ الوق ركيت هنا غداده تهون الكعار 
بالقصر غير ناسخة للآية بل مثبتة لحكم مبتدأء وثبوت الأحكام يَكُون مَرَّة 
بالكتاب ومرّة بالسنّة . 

فإن قِيلَ: فما الفائدة فى ذكر الشرط فى الآية إِذَا كَانَ القصر غير 
عاق ونلا 


و 
0 


أجِيبّ : بأن الآية نزلت في غالب أسفاره كَل وأكثرها لم يخل من 
خوف العدو فذكر الشرط من حيث إِنَّهُ الأغلب في الوقوع فلا مفهوم له 
والله أعلم . 
(] تنبيه: فيمن يجوز له القصر من المُسَافِرين 

وقد أجمع أهل العلم عَلَّى أن من سافر سفراً تقصر فيه الصَّلَاةء 
وكّانَ سفره في حجٌ أو جهاد أو عمرة أَنَهُ يقصر الظهر والعشاء فيُصَلي كل 
وَاحِدَة منهنّ /١١7/‏ ركعتين. 

وأَجْمَعُوا أن لا يتقصر في صَّلَاة المَغرب وصّلاة الصبح. ثم اختَلفُوا 
عد ذلك فى شكين : 

أَحَدَّهُمًَا: الإنسان يخرج في مباح من تجارة أو غيرهاء أو مطالبة 
مال: فقال أصحابنا وأكثر علماء الأمصار: إِنْ له أن يقصر الصّلّاة؛ بل 
طالب وابن عبّاس وابن عمر. 
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شاخصاً أو يحضر عدوه. وَقِيلَ: لا يقصر إلا في سبيل من سبل الخير. 

وحجّتنا عَلَيْهُم جَمِيعاً : ما تَقدّم من الأَدِلّة القاضية بوجوب القصر 
عَلَى المُسَافِر من غير فصل بين مسافر ومسافرء ولا يعدل عن ظاهرها إِلَا 
بدليل. 

ولَعَلَّ مُحجَة المُخَاظِف: أن الأَوِلّة ممخصُوصة بأحواله يله فَإنّهُ لَم 
يكن يسافر إلا في جهاد أو حجٌ أو عمرة أو سبيل من سبل الخيرء فهم 
بسترون القضر على هذه الأحوال: 

وَالجَوَّاب: أن الأحوال لا تُخصّص ولا تقيّد؛ لِأنْهَا وقائع» فلو 
سافر يَكةِ في مباح لقصر فيما يشهد به ظاهر الححال» ولولا ذَلِكَ لبيّن للناس 
أن القصر مّخصوص بحال دون حالء وَلَمْ ينقل عنه بيان فهو عَلَى عمومه. 

الثاني: الإنسان يَخرج في معصية الله كما إِذَا خرج باغياً عَلَى 
الإخامة | ومععتيا فلن العياده أو سافيا بالفيناة» أى الكرا شق عبن 
زوجهاء أو العبد يأبق من سيّده؛ ففي هَذَا وَنَحوه قد اختلّف أصحابنا 
وغيرهم : 

فقيل: لهم وعَليّْهم حكم ما دخلوا فيه من حكم الشريعة من القصر 
والإفطار؛ لأنَ حكم المُسَافِر مُخَالَف لِحكم الححاضر من غير فرق بين 
المُسَافِر الطائع والعاصي» كما أَنّهُ لا فرق بين الحاضر /١١7/‏ الطائع 
والعاصى . 

وَقِيلَ: ليس لَهُّم القصر والإفطار؛ لأَنْهُما رخصّة من الله تَعَالَى 
وال خفلة لاتتاسنت العاصى ا المناسب له التشديد. 


قال أبو سعيد: والقول الأوّل عندي أصِح؛ لأنَّ أهل المعاصي 


كتاب الصلاة 0 كا 
داخل عَلَيْهِم ولّهم حكم الشريعة» فكما تلزمهم واجباثّها كذَلِكَ لَهُم 
رخصهاء والله أعلم . 
الْمّسَأنة الثّانيَة 
في الحَدّ الذِي يَكُون به القصر للمسافر 

وقد اختلّف الناس في ذَلِكَ اختلافاً كثيراً. واتّفق أصحابنا عَلَّى أنه 
فرسخان (والفرسخ: ثلاثة أميال)» وهو المرفوع عن ابن عبّاس وابن عمر. 
وقال أبو سعيد: ولا يعجبني أن ينّخذ ديناً يُخْطّأْ ما سواه. وَأمَا قومنا فلهم 
في ذَلِكَ أقوال : 

لهاك ان ارقا رسيي اميه 77372 قله ايقن الكاقله وعد 
قول مالك بن أنس والشافعي وابن حنبل وإسحاق. 

وَنَانِيهِمًا: قول الحسن البصري والزهري وهو: 
نشره يومية» و يذكر الأشال: 

وَالنْهًا : أن يقصر الصّلّاة في مسيرة يوم تام. 

وَرَابِعُهَا: أن من سافر ثلاثاً قصرء وهو قول الثوري والنعمان وابن 
الحسين + وقال التعمان: ثلاثة أَيّام ولبالبها بسير الآبل ومشي الأقدام. 

وخامسها: قول الأوزاعي وهو أنه يقصر ما بينه وبين خحمسة فراسخ, 
نذَلِكَ خمسة عشر ميلا . وروي عنه قول آخر: وهو أَنّهُ يقصر مسيرة يوم 
تام» وحكاه ابن المُنذِر عنه وعن عامة العُلَمَاءء وقال: وبه نأخذ. 
)١(‏ الْبرّد: جمع بريدء وأصله الدابة التي تحمل الرسائل» فأطلق على المسافة بين كل منزلين» 


وهي أميال اختلف في عددهاء وقيل تساوي: ١١‏ ميلاً هاشمياً. انظر: المعجم الوسيطء 
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| 


وسادمنهاة قول أغل الطاعية وهر أن 
قَضُر أو بَعْدَ من غير تقدير لمسافة. 


ثم اختَلُّوا أيضاً في الصّلّاة في منى في 


يقصر في كُلَّ صفر موف 


| 


يام الإقامة بها لرمي 


نفالف /6؟ ١‏ التالكنة؟ بالقضر حلي لأعل سكة وغردة وفودلقة؟ 
لصلاته كك فيها قصراً . 


َه 
ع 


بها لحان ال 0 يوق ذا آم ققهه 
يا فنا قوم سفرًاء فكأنّهُ ترك إعلامهم بمنى استغناء بِمّا تَقدَّمم في مَكَة 
والله أعلم . 

وحجها على قوت القصر بالترسكين: نهُ يك خرج بأصحابه إِلَى 
اذي الحليفة؛ وصَلَّى بهم ركعتين نُمّ رجع فُسُئل عن ذَلِكَ فقال: «أردثٌ 
ل ا 

وعن أنس قال: «صلَّيت الظهر مع النَّبِىَ يله بالمّديئة أربعاً» 
و(العَضرَ) بذي الحليفة ينا 

وذو السلةة ميقات أهل المدينة» وتسم اليوم: 
وو كفو كلى ولك اهيا لو الث يات 


«أَبيَا 


يار عَلياء وهي 


000 لم نجد من خرجه بهذا اللفظ رغم اشتهاره. 
ليق أخرجه البخاري» عن أنس بلفظهء باب يقصر إذا خرج من موضعهء ر9 23505 "0/١‏ 
ومسلمء قريب منه» كتاب الصلاة» باب صلاة المسافرين وقصرهاء ر٠259 .58٠/١‏ 





كتاب الصلاة م / ١7‏ 


ولَعَلَّ الحَدِيث الأول لَمْ يَثبت عِنْدَ قومنا فإنّي لَّمْ أجده في شيء من 
كعهم»: وقد كه أضعدابنا قى كقوم + وإنهم لاش تلحرجاء وأقرى نا 
وأعلى احتياطاًء وأبعد من أن يَتكلّموا ما لَمْ يَعلمواء فكيف بالكذب عَلَى 
رَسُول الله عَكة؟ 


ل 
أن 


وأما الحريت الثاني نيو اسع 2 افونا 26 . وأجابوا عنه: بأد 
«ذا الحليفة» كن غاية سفره 2 1 5-6 ادا ف نا 
فدفيرف العظم تماكينا فيا 

قلنا: ليس فى الحَدِيث أ خرج قاصداً لانن هذه المرّة» فزيادة 
التقييد من عندكم لا من جهة الراوي» والله أعلم. 


اس ا 0 
عن ابن عبّاس عن النَبَِ ل أَنَهُ قال: (يَا أهلّ مَك لا تقصُرُوا في أَدنّى 
أربعة يُرُو من مَكة إلى عسفان)17 اوبوسن مالاف ألث لعن ان اسن أنه 
كَانّ يتقصر الصّلّاة في مثل ما يون بين مَك والطائف وفي مثل ما يَكُون 
ون كه وعيشان : وفي مثله ما بين مَك وجدة. فالنهمالك» وذلك أرعة 

وقالنا : ويوافقه ما صحّ عن ابن رعتاس اله سفن اضر الصلاة إلى 
9 0 انعد إلى اقل 4612 وال لكا وان إلى لسفان إلى د 
وإلى الطائف. وعنه وعن ابن عمر أَنّهُما كَانَا يقصران ويفطران في أربعة 
برد قالوا: ومفل .ذلك له يكرن إلا يعوقيت: 

)١(‏ رواه الدارقطني» عن ابن عباس بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب قدر المسافة التي تقصر 


فى مثلها.. , ر؟5575ك3ق2 ار والبيهقى» مثله» كتاب الصلاة» باب السفر الذي لا تقصر 
فى مثله الصلاة, رلا4اه .١71//9‏ 
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وأجيب عن الحدِيث: بأده ضعيف لضعف رواية عبد الوهاب بن 
الا 


ا 


أنه كان تذقوه أن بحل القع الرممفان وعدلك مع ابد فد ول كان 
توقيفا كما زعموا لظهر ونقل» ولما خالفه ابن عبّاس ولا ابن عمر كما في 
الرواية اللأخرى عنه:. 


عت 


احْمَجٌ القائلون بمسافة ثلاثة أيّامِ: بمَا رووه عن النَبِيَ بل أنَّهُ قال 
5 8 يَمسَح المسافر عام اا قالوا: فعمّ نال خصة وهمى مسح ثلاثة َي 


1 
جنس المُسَافِرِين؛ لأنَّ الألف واللام للجنس إن لَمْ يكن عهد. قالوا: فدلّ 
هَذَا عَلَى أن السفر الشرعي لا يون في أقل من ثلاثة أَيَّام قال ها : 
ذا لأخكة ق انعد بيه بقن ذل نف ال سيقن . قالوا # رول يقل جد باعدر 
من ثلاثة يم . هذَلِكَ الثابت / /١١١‏ بيقين وما فونه لذ دلبل عن 
وَالكُوَات: أن خبر المسح لَمْ يَصِحَ عندنا فلا ينهض علينا حُجَّة 
وقد تَقدَّمِ في الجزءِ الأَوّل أنَّ مسح الخمّين بدعة وَقيل : ١‏ منسوخ. . وعلى 
تقدير صحَّته فالجَوّاب من جهتين : 


إِحدَاهمًا اوداك ونا معظيها عن نحقية لكا امود 


)١(‏ عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر المكي القرشي (ق١ه):‏ مولى عبد الوهاب بن السائب 
المخزومي. روى عن: أبيه وعطاء. وعنه: إسماعيل بن عياش وبكار بن محمد وبكر بن 
الشرود وعبد الرزاق. قال وكيع: كانوا يقولون إنه لم يسمع من أبيه. قال أحمد: ليس بشيء 
ضعيف الحديث. انظر: تهذيب التهذيب» ر9 287 500/5 

(؟) رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء عن خزيمة بن ثابت بمعناه» كتاب الطهارة» باب 
التوقيت في المسحء را5١» .40٠ /١‏ والطبراني في الكبيرء مثله بلفظه, رةه/ا, 45/4. 





كتاب الصلاة 27 

وَالقَانِيَة : أَنَّهُ قد ثبت اسم السفر في الشرع لما هو أقل فخ ذلك كينا 
جاء فى قو الثر أ قفي رواية لا تدافة المرأة كلاقة أكام إلا ومعها 
مَحَرم). وفي رواية (لَا 0 م وفي ري ل" وفي 
أخبر ىن : بريد" كَدَل عَلَى أن الكل سئي سقراء وهو أقوفق فِي الدلالة 
عَلَى ذَلِكَ من حَبّر الممسح. 


وما قولّهم : هن الرخصّة كانت منتفية بيقين. . . إلخ». 


جرب أله دكفي في بوتها خبر 00 5 ل 
2 0 


00 خرج سان من اماد "000 كلك إِذَا برز من 
المّديئة» فتخصيص القصر بمسافة ثلاثة أيَّامِ بَعْدَ ثبوته فيما دونها محتاج 


ااا 


اخنّحّ أهل الظاهر: بقوله تَعَالَى: وَإِدا صَرَبمُ في الْأرَضٍ فَلِيسَ عككة 
0 اح أن تصوأ هن الشلزة: ..# الآية. قالوا 12 الكلام ني اد 
الشواة رن شري فى ارقي وجزاء: وهو القصر؛ فإذا ‏ حصل 


)00( رواه البخاري» عن أبي سعيد ببعض تقديم وتأخيرء كتاب فضل الصلاة في مكة والمدينة» 
باب مسجد بيت المقدس». رلاةوا11لكء» 5/7" ومسلمء مثلهء كتاب الحج» باب سفر المرأة 
مع محرم إلى حج أو غيره؛ ملك ؟5رهلاز. 

2 رواه ه مسلمء عن أبي هريرة بمعنا 2 كتاب الحجء باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو 
غيره » ر799ل2 ااا وابن ٠‏ ماجهء مثله» كتاب المناسك» باب المرأة تحج بغير ولي» 
ر5849» ص95١4.‏ 

06 رواه أبو داودء عن أبى هريرة بمعناهء كتاب المناسك» باب في المرأة تحج بغير محرمء 
ر17765: 5/ .١150‏ والبيهقي» مثله. جماع أبواب موقف الإمام والمأموم» باب حجة من 
قال لا تقصر الصلاة في أقل من ثلاثة أيام. ره9١051,‏ ”1797/7. 


للا ا 22222200221 


الشرط 1551| خطنل المشووط» سواه كان القنورف طويلا أن تصهرا. 
قالوا: واضطراب أقوال الفقهاء في تقدير السفر يَدُلٌ عَلَى أَنّهُمِ لَمْ يَجدوا 
في المَسْألّة دليلاً قويّاً في تقدير المّدّة؛ إذ لو حصل في المَسْألنّة دليل ظاهر 
الدلالة لما حصل هَّذَا الاضطراب. 


وَالجَوَاب: أن الضرب في الأرض كناية عن السفر لا عن نفس 
الانتقال والحركة, وَإِلّا لصح القصر لِمَن انتقل من مَحلّة كس ارهن 
البيث إلى السوق أو منه إلى المّسجدء ومَّذًا باطل إجماعاًء فعلِمّنا أن 
الأخذ بظاهر الآية لا يَصِحٌ» وأَنّهُ كناية عن السفرء وأنَّ السفر عندنا 
مضبوط بمجاوزة الفرسخين للدليل المتقدّم» فلم يخَالِف فيه منّا أحد. 
فليس في مَذْمَبنا اضطرابء وَإِنَمَا الاضطراب عِنْدَ غيرناء وما زالوا في 
افضظرانن»: والكمن له على الصواب. 


!0! تنبيه: في صفة الفرسخ والميل والبريد 

أمَا الفرسخ: فهو ثلاثة أميال» والبريد: أربعة فراسخ. والمّيل من 
الأرفى» معي د الضيية لأن اص تنا نمه فلن نوهد الأرفن خني 
يفنى إدراكه. وَقِيلَ: أن يَنظر إِلْى شخص في أرض مصطحبة فلا يدري أهو 
رجل أو امرأة» أو ذاهب أو آت. وهو: أربعة آلاف خطوة. يمسي الرجل 
عَلَّى الوجه الأوسط لا واثباً ولا متوانياً. فيحسب من موضع قدمه الأولّى 
إِلَى موضع قدمه الأخرى. وهو بالذراع: أربعة آلاف ذراع فكلّ خطوة 
ذراع» فيَكُون الفرسخ: اثني عشر ألف ذراع» والفرسخان: أربعة وعشرون 
ألفاً. ثُمّ اختَلَمُوا في صفة الذراع : 


فقال بعضهم: بالذراع العمري» وهو الذراع الهَاشِمي عِنْدَ قومنا نسبة 


كتاب الصلاة م ١/١‏ 


إِلَى بني / /١١7‏ هاشم لتقديرهم به وقت خلافتهم بعد تقدير بني أمية لا 
إلى هاشم نفسه كما وقع لبعضهم: 

وثَالَ آكَرُون: بذراع الناس اليوم ذراعاً عادلاً؛ أي: لا قصيراً ولا 
طويلاًء وبه يقول أبو معاوية. 

والذراع العمري: ذراع ونصف. وَقِيل: ذراع وأصبعان. وَقِيلَ: 
ذراع وثلاثة أصابع» وتكون الأصابع معترضات في هَذَا كلّه. والأصبع 
ست شعيرات معتدلات معترضات. والنتيل: سنت شعيرات: من شعر 
الو 

ْم اختَلّفُوا من أين يبدأ بالذرع : 

فقيل: من جامع لذ كه موضع العبادة والاجتماع . 

وَقِيلَ: من المّنزل؛ لأَنَهُ مستقرٌ الناس» ومَحلَ سكونهم . 

3 قهن هعد العمرانة أن التلل كلها وطق أفلياه قد عدن أن 
يُحسبوا شيئاً من وطنهم في حدٌ سفرهم. وهَذًا القول أظهر؛ لأَنّهُم ذكروا 
أن ذا الحليفة عَلَى سِنَّةَ أميال من المّدينة» وَلَّمْ يقولوا من الجَامِع ولا من 
المُنازل» والله أعلم. 


)١(‏ البِرْدَوؤن: جمع براذين» من الفصيلة الخيلية» يطلق على غير العربي من الخيل والبغال. 
انظر: المعجم الوسيط»ء (برذن). 





١/1‏ 7 معارج الآمال ه الجزء الخامس 
المَسَأنَة الثَّالَِة 
في القصر دون الفرسخينء وفيها أمور: 
الأمر الأوّل: في قصر المُسَافر قبل تعدّي الفرسخين 
فأمّا قومنا فقد حكى ابن المُنذِر إجماع كُلَّ من يَحفظ عنه من أهل 
العلم عَلَى: أن الذِي يريد السفر يقصر الصّلاة إِذَا خرج من جَمِيع بيوت 
القرية التي منها يَخرجء وقد حكى الخلاف فيما دون ذَلِكَ. وَأَمّا أصحابنا 
فقد اختَلَفُوا في الطرفين. 
والذِي عَلَيْهِ عامّة العُلْمَاء 


ا 


2 قمر مند يخرع من غهران بلده إذا لم 
ينو المقّام دون الفرسخين. وَقِبلَ: إذا خرج من منزله قصر. 
وقال اسوعيه 1لنهة "قانك: الحيلي عو ليان "+ :فاك منشى" النقيات: 


5 
عن اله 


لا يقصر ولو خرج من العمران حَتّى يصير حيث لا يسمع الأصوات. 

واغناو ار البحتد القول 1101 للك الموائق الى اللع 1 
إذ لا يقال سافر ما دام داخل العمران» فإذا خرج فقد سَمْر أي: انكشّف 
شخصه للناظر من بعيد. ومنه قولهم: «أسفرَّتٍ المّرأَةٌ عَنَ وَجهها إِذَا 
كشفت عنه النقاب. 


و 
لق 


وَقِيل : لا يقصر حَتَى يصل الفرسخين 

م اخقّف هَؤْلَاء في صلاته عَلَى رأ اب الث يقين : قفي متف 
يُصَلَّي كماماً؛ لأن.رأس الشيء منهء ولا يحون خارجاً عقه إلا بعد 
مُجاوزته. وَقِيلَ: يقصر لوصوله إِلَى حدّ السفر. 


ا 


6 


() المهلب بن سليمان بن عمر بن المفضل الأزدي (ق:1؟ه): عالم فقيه. أخذ عنه: ابن 
محبوب روايات ومسائل. انظر: بابزيز: الإمام محمد بن محبوب حياته وآثاره» ص4868. 





كتاب الصلاة 7 وفيا 
#2222527231 ##7777سسسبجمبص ب بر 

والصحيح عندي ما عَلَيُهِ العانّة» وهو: القصر من حين ما يفارق 
العمران؛ لأن رَسُول الله كَْةِ قصر من حين برز من المّدينة. وخرج علي بن 
أبي طالب من الكوفة فقصر الصَّلّاة وهو يرى البيوت فَلْمَّا رجع من سفره 
هَذَاء قيل له: هذه الكوفة: فهل تيم الصّلّاة أو تقصر؟ قال: لا نتم الصّلّاة 


-_ 


حَتَى ندخلها ؛ لأنّا في حكم المُسَافِرِينَ. 

ولَعَلَّ حجّة الآخرين: حديث «ذي الحليفة» ' المتَقدّم؛ فَإِنَّهُ لو كَانَ 
القصر جائزاً قبل الفرسخين لصَلّى بهم دوتهاء وهو إِنَّمَا خرج ليعلمهم حدّ 
السو 

وَالجَوَاب : إِذَا كَانَ خروجه لنفس ذَلِكَ فلا يْصِحَ أن يُصَلَي دون 0 
الخ وم ايان فلو ذا هوقا لكان ذلك يلو القلاة زا لمن 
عَلَى خلاف ذَلِكَ. 


ا 


ويحتمل أَنَهُ لَمْ تُحضره صَلّاة قبل وصولهء وهو ظاهر رواية أنس إن 
تان التلى التنية 00 نكو فل شلى القضر ف أن الحليفة 
ركعتين» والله أعلم . 
50 الأمر الثاني: في صفة العمران 

وهو الضين: والببوف التحتيعة» وما الليوث: القاذه قلا يعد بها 
ذا كَانَ بينها وبين القرية تراب» وكدَلِكَ النخل. /54؟١١/‏ 

ونا »الرراعة النتصةة بالعيرات: قف ؟ تحسم من العنر 131 لأنيا 
غير خراب. وَقِيلَ: لا نُحسب؛ لأنْهَا عمّارة غير ثابتة فهي توجد في وقت 


دون وفت. 


١/6:‏ 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
لاششتكتت 5255151 :إن لافاظظظظستْسْْت اا اوسالفكا_ا1شل لضفت 


والبلد إذا أحاط بها السور ومن خارجه أرضون تزرع» وفي بعضها 


فقِيلَ: لا تُحسب من العمران؛ لأنّ الجدار قاطع بينها وبين البلد. 

قال الصبحي: ولَعَلَّ بعض المُسلِمين ألحقها بالبلد» وَذَلِكَ عَلَى قول 
من لم ير الجدر قواطع. قال: وهو قول حسن . 

وفيه قول ثالث: وهو إن أخرجوه من التسمية ثبت عَلْيُهِ حكم 
الخوارج» وإن أدخلوه في البلد لّحقه اسم البلدء وإن كَانَ في البلد عاضد 
تخل متّصلاً منها إِلى بلد أخرى كالذِي بين إبرا والمعترض فَإِنْهُ يُحسب من 
عمرانها ولو انّصل إِلَى المضيبي”'" أو إِلَى أبعد منها . 
منه؟ قِيلَ: لا ولو انّصل إِلَى خراسان. وَقِبلَ: إذَا تعدّى الفرسخين قصر. 
وَقِبلَ: إِذَا تعدَّى منزله قصر. 

وإن خرج من البلد وَلَّمْ يدخل العاضد المتصل». بل حاذاه في مسيره 

فقِيلَ: له أن يقصر إِذَا لَمْ يكن قدامه عمران وإن حاذاه العمران عن 
يَمِينه وشماله. 

وَقِيلَ: لا حَبََى يَخرج من مُحاذاته. 

فمن رأى القصر جعل الكائن بين العمّارتين في حكم الصحراء؛ لأن 


)١(‏ المضيبي: من الولايات الكبرى بالمنطقة الشرقية بسلطنة عَمان. 


كتاب الصلاة م 1١/6‏ 
.ملم 8 2209ل 2 
الجانِبين. 

وإن كَانَ المَوضِع خراباً. وفسل فيه تُخلاً متّصلاً بالعمّارة فإن أخذت 
النضر: منامليا النحى بالعقاية الثاقاه ونا دون كلك قب آثبيه بالرزاغةة 
وفيها خلاف تَقدَّم ذكره. 

وإن كَانَ بين الفسلين أكثر من سبعة عشر ذراعاً فلم يَحفظ الصبحي 
فيه البنا يز 11 قال يرايه» العا قت عر انا قله يزول /178 حكن 
تباعدُه. قال: ولا أعلم في التباعد حداً إِلّا النظر» فما كَانَ في النظر من 
العمّارة فهو منهاء وما خرج واتّسع خرج إلى معنى الانقطاع . 

وسئل الشيخ الزاملي عن عمران البلد إذا خرب: أيبطل حذّه أم لا؟ 
قال: لَّمْ أحفظ في هَذَا شيئاً إِلّا ما جاء في بلدنا نزوى أَنّهُم يقصرون من 
مكان سد عم صنراتها فى وثننا كذاء و تكدون اله كان في الرمم البامين 
إلى هناك» فعلى هذا لا يبطل حذّه: 

وإ كائنف كور مقهيلة قل قرف كقرةةفإن العكئلت مجارتينا 

610 : : 7 00 00 5 5 5 
كالرضتاق” فهي في حكم القرية. وإن انفصل بعضها من بعض كالقابل 
والدريز وَعِرّ والمضيرب”' فإن كُلّ وَاجِدَة قرية برأسهاء وكذَلِكَ بلدان 
وكدرة ؟ 
بذيه ٠»‏ والله أعلم. 


0 


61 


)١(‏ الرستاق: من الولايات الكبرى بمنطقة الباطنة بسلطنة عمان. 
(؟) المضيرب: من القرى التي تبعد عن بدية أكثر من ٠١‏ كلم بالمنطقة الشرقية بسلطنة عمان. 
() بدية: من ولايات المنطقة الشرقية بسلطنة عمان. 





١/65‏ 3 معارج الآمال ه الجزء الخامس 


1 الأمر الثالث: في البروز من العمران 


قال المَضْل بن الحَوّاري: إِذَا كانت قرية في وسطها واد قاطع 
والقرية عَلَى الحاجزين فخرج من أحد الحاجزين فقطع الوادي فدخل 
الحَاجز الآخر مسافراً فلا يقصر الصَّلَاة؛ لأنّها قرية وَاجِدَّة. 


وقالوا مين كر من تزوى ماقرا افلسل و1" رن لذ يضر إلا 
سي الس بدا و 
: دعن اللا 0 1 0 

في الشرجة د التى عِنْدَ ثقاب عين 0-0-6 وَكان ذَلِكَ وقت ا 000 
الي و 
قال: نعم. 


َ يك 
ومن خرج من نزوى يريد سفراً فإن أتى من طريق /1١1/‏ قر ١‏ 


َإِنّهُ يقصر إِذَا خلّف المجازة”" وقطع الوادي» وإن أتى من الطريق الأخرى 
قلغن ]1 غلك امعد وفع ال 


)١(‏ سمد: من القرى القريبة من مقر ولاية نزوى» في المنطقة الداخلية بسلطنة غمان. 

(؟) موسى بن مخلدء أبو علي (أوائل ق: 4ه): عالم فقيه من سمد نزوى» وهو أخو مخلد. 
أخذ عن أبي سعيد الكدمي (حي : 7ا؟ه). انظر: بيان الشرع. 1717/78. 

(0») سلوت: من قرى الداخلية بسلطنة عمان. 

(4) الشرجة: من قرى الداخلية بسلطنة عَمان. 

(5) عين شجب: من قرى الداخلية بسلطنة عمان. 

(5) فرق: من قرى الداخلية بسلطنة عَمان. 

(0») المجازة: في عرف العمانيين»؛ هي: : الموضع المخصص لاغتسال المرأة ة في الفلج. 

() فِي نسخة الشيخ سالم الحارثي: الجنازة. 


كتاب الصلاة اله اا 1١‏ 
َك _____ي ل بيب هاج 3030ل للست 

ومن خرج يريد بّهلا''' قصر إِذًا خلف اللجمتين”"' قَالَ أبو عبد الله : 
من كان بلده الباطنة قصر إِذَا خلف المّنازل أو النخل مسافراً» فإن لَمْ يكن 
تخل فإذا خلف منازل الحيٌّ البَامِع لَهُم قصرء ولا عبرة بالبيوت الشاذة 
القن بقن :الطوياة7"البرمو لا ضر بالزواعة. 

وَقِيل: منتهى عمران الباطنة مجرى الأودية التي تقطع بين القرى : 
ما أن يَكُون الوادي معموراً بالنخل والأشجار والزراعات فَذَلِكَ لا يقطع 
الحمر 3ه ق الاب هيد الح عد لان واد ا تميق امقر 
7 )وة) 0 
ووّادي مجر من المشرق. 

وَإذا اميد العبراق كت #لذ فى الفرميفية قال فى الشياء؛ يشان 
تماماً ولو امتدّ إلى خراسان. وخرّج أبو سعيد ‏ كه - جواز القصر بَعْدَ 
الفرسخين وإن انّصلت العمّارة قياساً عَلَى القصر في الخراب لاتّحاد 
المَعنّى : بَيَْهُما . وحكى العلَامّة الصبحي القولين معا. 


ص 
عَمَدَو 


وقد تَقدّم القول بِأنَهُ يقصر من حين يخرج من منزله؛ فهي ثلاثة 
أقوال. 


وذكر فى الشواةة: أن الأردنة والأشهان الخلسةايقل العاف" وصيره 


)١(‏ بهلا: من قرى الداخلية بسلطنة عَمان. 

(؟) اللجمتين: لم نجد ذكرها في هذا العصرء ويظهر أنها من القرى المندثرة بمنطقة الباطنة 
بسلطنة عَمان. 

(9) الطويان: جمع طَوْي وأطواءء وهي: البئر المطوية بها الحجارة. انظر: العين» واللسان» 
(طوي). 

(:) وادي صلان: من قرى صحار بمنطقة الباطنة بسلطنة عمان. 

(5) وادي مجز: من قرى صحار بمنطقة الباطنة بسلطنة عمان. 

() العَاف: نبات مخشوشب معمر من الفصيلة القرنية» يوجد في بلاد العرب» ذو فروع - 
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قَاطع للعمران. وقال العلّامَّة الصبحي: ليست الأودية ام القرى 
قاطعة للاتصالء وذَّلِكَ مثل وادي الأبيض ووادي كلبوه”"'» ويقطع إن كان 
معه شيء من خراب . 

ومن ركب البحر مسافراً فَإِنَهُ يقصر من حين ركب في البحر ولو كَانَ 
يُحاذي القرية التي يِتِمّ فيهاء ولو أقام في المكلًا”"' ما أقام إِذَا كَانَ عَلَى نيّة 
/ 7 السفر الذي خرج لهء والله أعلم. 


الأمر الرابع: فيمن خرج مسافراً فقصر الضّالاة دون الفرسخين 

اسه وذلِك :كما إذا ال 0 ل 
الس اله 0 
النشر» وفك زالك البلة الموج للق نوجي غلئه العمام» اوإن قر بنذ 
ذَلِكَ فهو كمن قصر في وطنه. 

وَأَمّا الصَّلاة التي صلّاها قصراً قبل ب نِيّة الرجوع ففي بدلها خلاف: 

منهم من قال: يدل قلنية: لأنة رادها على المكة وهو أعفر 
قولهم . 

وَمِنهُم من قال: عَلَيْهِ البدل؛ لأَنَهُ إِنَّمَا قصر عَلَى نيّة تيم له. 

قإن قوق الننقن وَلم يفعله؟ قلناء لم بشعرطة فى القضير تماء السفر 
-- كثيرة الشوك, أوراقه مركبة ريشية ذات وريقات صغيرة وأزهار قصيرة العنق» وثمرتها قون 


مستقيم حلو الطعم أملس. انظر: المعجم الوسيط». (غافت). 
فلن اي ل ا 





كتاب الصلاة ماله 174 
9379 سابل لل |------2303000 لل 


َِنَّمَا المشترط حصول القصدء عَلَى قول من بعل القصد موجباً للقصر 
ولو لَمُ يُجاوز الفرسخين» وهو القول الذِي بنيت عَلَيْ هذه الفروع 
ومن عزم عَلَى الرجوع بَعْدَ أن صَلَّى من الظهر رَكْعَة عَلَى نية القصر : 
فقِيلَ: يبتدتها تَماماًء وإن أضاف إليها''' ركعتين ففيها قول بالجَوّاز. 


وإن جَمع الخارج , يوا عبلاتين فى رقت اران ١‏ ونال ارورم 
ال سن 
اولك بكر مالا فين ماد . 
وَقِيل: إن دخل بلده قبل فوات الوقت فَعَليّْه بذل الصّلاة الى أدرك 


قلنا : َم تُحضره؛ لأَنّهُ قد أذّاها عَلَى الوجه المشرُوع في حمّهء وَإِنَّمَا 


بقيّة الوقت لا الصَّلَاة. 


حضره في وطنه بة 
وإن أخن اراق القانية ثم توق الرجوع قبل أن يُصَلَيهما وقد 


فاك وفك :الا وان ؛ 
فقيل + شان الأ ولى: قرا #القائة هاما 
وَقِيلَ: يُصَلْيهِما جَمِيعاً تماماً ولا إثم عَلَيْه في التأخير؛ لأ 


حر 


َو 
دك 


7 
َ 
نما 


يق ا 
لوجه يجوز له. 
إليها» أي: إِلَى صَلاة الْمُسَافِرِهِ وهي ركعتان أضاف إِلَيها ركعتين فصارت أربعاً ؛ 


| قوله: «إليها» أي:‎ )١( 
فالضمير عائد إِلَى حاضر فِي الذهن لا إِلَى الرَّكْعَة الْمَذكُورة» والله أعلم. اه مصنفه‎ 
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ل - اط 2552525525219 

وإن لم تتغيّر نيّته عن السفر ولكن تَأخَر دون الفرسخين لِحاجة 
عرضت له فَإِنَّهُ يقصر ما دام عَلَى نية السفر؛ لأنْ موجب القصر قائم ولو 
طال ذَلِكَ ما لَمْ يقصد ترك السفرء والله أعلم . 


5 الأمر الخّامس: فيمن خرج مسافراً ونوى المبيت أو المقيل دون 

الفرسخين 

َِنَهُ مُصَلَّى في ذَلِكٌ المَوضع وقبله تماماًء ولا يقصر حَتَّى يأخذ في 
السفر من ذَلِكَ المَوضع. 

وإن كان المَوضع قرية: فقِيل: لا يقصر حَنَّى يخرج من عمرانها . 
وَقيل: بل يقصر من حين ما يأخذ في السير. 

وإن نوى الوقوف في ذَلِكَ المَوضِع للصّلَاة لا غير فقِيلَ: يُصَلَّيها 
كماما قال الرافتي:: وكدلك إذا توي آن يضلي العانية فى موضيع محرو 
نون الرسكين ايف ١ ١‏ أضبيها هاما 

قال أبو نبهان: ولو قيل بجوازها قصراً في ذَلِكَ المَكَان عَلَى رأي 
من أجازها قصراً خارج العمران قبل الفرسخين لَمْ أبعده من الصواب. 

وإن اتّفق أناس عَلََى السفر وتواعدوا في مكانَ ينتظر السابق /9؟7١/‏ 
فيه المُتَأَخْر فإن كَانَت نِيّة السابق الوقوف دون الفرسخين. فعَلَيْهِ في ذَّلِكَ 
التوضم الهناء وكذنك المميرق» وإة وضلوا خويسا فى وقت واد 


5 
3 


قَإِنَّهُْم يقصرون؛ لأنَّ نيّة الوقوف مشروطة بالانتظار وقد ارتفعء والله أعلم. 


كتاب الصلاة م 18١‏ 


الأمر السادس: في رأس الفرسخين 

إذا وقع رأس الفرسخين وسط قرية: فقيل: يغلي تهاماً حَنَّى يَخرج 
من عمران ذَلِكَ البلد؛ لأنَّ بعض عمارته وقعت في أميال وطنه. 

وَقِيلَ: يقصر منذ تعدَّى الفرسخين ولو بقي من البلد نصفها أو 
للعاغاك لآن نيد السش قن تنه وهذه عمّارة لَمْ تتّصل بعمارة بلده. 

وقد كَانَ زياد بن الوَضّاح قاس ما بين نزوى وعَملا”''. فدخل شيء 
من النخل في الفرسخين في نخل عملا. قال: فخرجنا مع مُحبّر بن 
مَحَبُوبِ”" لَمَّا أراد الخُروج إِلَى مَكَةَء وكَانَ كَّ سعيد بن محرز ومُحمّد بن 
تحتري» وكا إذا أرونا"آن فصلى عرستا من الكل إلن نزادق غرين القري: 

قلتُ: وكأنْهُم فعلوا ذَلِكَ ليبخرجوا من الخلاف المتقدم. وليس.هو 
ِمَذْمَبٍ ثالث وَإِنَّمَا هو الاحتياط والحزمء فَإِنَّهُ مُحبّر ومن عنده لّيسوا بدونه 
بل هم في العلم فوقهء وإن اشتهر بالورع فقد اشتهروا بالعلم ‏ رحم الله 
الجميعب: 
0 الأمرالسابع: في المُسَافِر يطول مكثه في سفره 

إذا طال مكث المُسَافِر في سفره فَإِنَّهُ يصَلَّى هنالك قصراً ما لَّمْ ينو 
الإقامة» وهي انّخاذ المَوضِع وطناء هَذَا مَذَهَبنا . 





)١(‏ عملا: من قرى نزوى بالمنطقة الداخلية بسلطنة عُمان. 

(؟) المحبّر بن مَحبوب بن الرحيل (ق: “ه): عالم فقيه من العائلة الرحيلية. ولد بالبصرة وانتقل 
إلى عُمان فى أوائل القرن الثالث» وكان أصغر سناً من أخويه سفيان ومحمدء وقد وكل هو 
وأخوه أبا صفرة أن يبيع لهما بيتاً بالبصرة قبل بلوغهما. له آراء وأجوبة بينه وبين أخيه محمد. 
انظر: إتحاف الأعيان» .١115-176‏ بابزيز: الإمام محمد بن محبوب» ص 45. 





185 3 معارج الآمال ه الجزء الخامس 


115 6 . أن 


وَرَحَمَّت المَالِكية والشافعية: أن من عزم عَلَى إقامة أربعة أَيِّام لزمه 


0 ا 1 
5 00 : 
لاورس ان 
كال السو بخ أبن الحيمة: يفيف الشنة أن عضر المشانوون ولو 
عن عبد الله بن عمر أنه آقام بأذربيجان سبعة عشر شهراً يُصَلَى 
قصرا. 
وعن ابن عمر أيضاً أ أن قال : ارتجّ علينا الثلج ونحن بأذربيجان سِنَّة 
1 200000 5 
أشوريق غواة كنا تصلى وكين . 
وعن الحسن قال: كنا مع عبد الرحمن بن سَمرة”* ببعض بلاد 
64 
فارس سنتين وكَانَ لا يجمع ولا يزيد عَلَى ركعتين) 
)١(‏ رواه الربيع: باب (19) في قَرْض الصّلَاةٍ في الْحَضَرِ وَالسَمَِ رنوؤل. 
(؟) رواه البيهقي؛ عن ابن عمر بلفظ قريب» جماع أبواب صلاة المسافر والجمع في السفرء 
باب من قال يقصر أبداً ما لم يجمع مكثاً. ر5771. "/ 167. 
2 عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس القرشي» أبو سعيد (00ه): صحابي من 
القادة الولاة. أسلم بوم فم مك وشهد مؤتة» وسكن البصرة» وافتة فتتح كابل وسجستان 
ووليها . روى ١5‏ حديئاً .انظر: الأعلام» وا 


22 رواه عبد الرزاق» عن ابن سمرة بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الرجل يخرج في وقت 
الصلاة» ركه5ق2 0 





كتاب الصلاة 3 7م١1‏ 


وكان أنس بن مالك مع عبد الملك بن مروان بالشام شهرين يَُصَلَي 
ركعتين ركعتين . 
وَلَمْ أعرف للشافعية والمّالكية حُجََة في تحديد القصر بم إِذَا لَمْ ينو 


ع 


مة الرَبِيع . 


أمَا أبو حنيفة فقدا 


22 


وابن عمر قالا: «إِذَا فدية اقوات ل يم 
عشرة ليلة فأكمل الصّلّاة بهاء وإن كنت لا تدري متى تظعن فاقصرها». 
قالوا: والأثر في مثله كالخبر؛ لأنهُ لا مدخل للرأي في المقدرات 
الخرضة, 

وَالجَوّاب: أن ما َقَدّم من الآثار عن ابن عمر وغيره ينافي ما زعموا 
هاهنا وظاهر السّة جواز القصر ما دام سباك فلو يفن إل بدليل» والله 
أعلم . 
!0 الأمر الثامن: في المُسَافر إِذَا رجع من سفره 

فإن كان قد 'قصر خارج الأببال 17/. صَلَّى فيا دوتها فصر عت 

وقبل + تن يقل مون القول أنئ' ياني القضر . 

ل ال 00 
حرثها . 

وَقَالَ الشيخ عامر: وهكذا كله عندي استحسان. 


- 
011 


وَأمّا إن لَمْ يقصر الصَّلّاة خارج الأميالء وذَلِكَ كما إِذَّا تعدى 
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2 ا 2252025252 


الفرسخين ثُمٌّ دخلهما قبل وجوب الصّلاة» أو صَلَى وراء الفرسخين صَلاة 
لا قصر فيها كالفجر والمَغرب» أو صَلَّى الرباعية خلف مقيمء فصان 
بثوب نجس »2 ان فسدت عَلَيْهِ صلاته بوجه من الوجوم ث دغل الأميال ففي 
جواز القصر له قولان: 
قيل: يقصرء وهو مَذْهَب المَشّارقة» فَإِنّهُم لا يشترطون القصر خارج 
وَقِِلَ: يُتِمّ» وهو مَذْهَبٍ المغاربة» فَإِنّهُم لا يُجيزون القصر داخل 


ممع قود 


أحدهمَا: مُجاوزة الفرسخين, والآخر: القصر بَعْدَ مُجاوزتهما. 
فكأن القصر في الأميال عندهم مَبِْيَ عَلَى القصر خارج الأميال. 

وَاحْتَجُوا عَلَى ذَلِكَ بصلاته كَلةِ بذي الحليفة ليعلم أصحابه حدّ 
السفرء فَإِنَهُ إِنَمَا صَلَّى بهم خارج الأميال. 

فنا + 8 ولنل فيه خلى التظلريي». لاتهابو ا قنة فاه و نجنا الااليا لو 
قال: إن الصَّلاة لا تقصر في الأميال إِلّا إِذَا قصرت خارجهاء أو عُلِم من 
قعله ذلك كما لو قمر فى الأمبال صيزة قمر كتارسيا» وقرك حية ترد 
مّا عَلَّى هَذَا الال فلا . 

وَقِيلَ: إِذّا دخل الفرسخين أنَّمْ الصَّلَاة؛ لأَنّهُ قد دخل في حكم 

وطنه. وليس هَذَا بشيء؛ لأنَّ الرَّسُول يل / /١7‏ كَانَ يقصر حَنَّى يصل 
القينة 


وعن أنس قال: «خرجنا مع رَسُول الله كك من المّديئة إِلَى مَكة فكانَ 


كتاب الصلاة م ١16‏ 


على ركشن رين حلى ربعا ال القدي 71 
وقد تَقدّمِ أن علي بن أبي طالب قصر بَعْدَ خروجه من الكوفة وعند 
رجوعه إليها وهم يرون الكوفة. فقيل له: أتقصر الصّلاة أم تَيِمٌّ؟ قال: لا 
قال أبو صفرة: كَانَ جابر بن زيد ‏ كله - في سفر فَلَمّا تَقدَّمم يريد 
البصرة وصار بالجبس”' بَلغه أن بالبصرة بيعة فكره أن يدخلهاء وأقام 
بالجبس أيَّاماً يقصر الصّلّاة حيث يسمع الأصوات بالبصرة. 





7 الأمر التاسع: فيمن جاوز الفرسخين احتيالاً للقصر والافطار 
وذَلِكَ: مثل رجل له مزرعة في موضع قريب من بلده أقل من 
فرسخين فخرج عمدا حَتَّى جاوز الفرسخين ثم رجع إلى المزرعة: فإن هذا 
كر له اللضيرة 11 عاري هن الك وم ع ماف ال 11 اده 
فإن قصّر قَالَ بَعضُهُم: أخاف عَلَيْهِ الكفَارَّة» وَذَلِكَ لسوء قصدهء فقلبوا 
عَلَيْهِ الحكم مُخَالّفة لغرضه؛ كما حَرّم الشارع القاتل الميراث حين تعجّل 
بالقتل . 
ليل وكساك ره ل لح لي بن 


كلك السك المما لقا امن امه واحنع فإن الا ذل عارتد قن الكن 


000 رواه البخاري» عن أنسن بلفظ قريب» كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء ذ فى التقصير 
وكم... راماكف ؟/ 47. ومسلم» مثلهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء بان ص1 
المسافرين وقصرهاء ركقت ١/ركثا.‏ 


(؟) الجبس: لم نجد من عرف بهء ويظهر أنه موضع قريب من البصرة. 
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اك تاكتك 52551 7 ن2 7 7 لظظظظاسُتُسئت اد الفا لال لضفت 


وهذه هاربة إليه» طَلَّبٍ أن يسقط ركعتين» وطلبت أن يتِمّ حسّها. ثم إن 
الاحتيال في قطع الحيض ليس كالاحتيال في قصر الصّلاة» فإن الحيض 
لمعه كماكس سيف الكر اه كاليرل والعائظ» نكما أذ لينا أن 
تَحتال في تقليل بولها واحتباس بطنها كذَلِكَ لها أن تحتال في قطع 
حيضهاء ولا يُمنعها من ذَلِكَ شيء ما لَمْ يفض إِلَى ضَرٌ بجسدهاء فإن 
الضرر بالنفس وغيرها حرام» والله أعلم. 
7 الأمر العاشر: فيمن صَلَّى كّمّ دخل بلده والوقت حاضراً أو دخل قبل 
أن يُصَلَي 

اعلم أن من دخل بلده: إِمَّا أن يدخلها في غير وقت الصَّلَاةء وإما 
في وقتها . 

فإن دخل في غير وقتها فلا كلام فيه سواء قصر داخل الأميال أو لا. 

وإن دخل في وقت الصّلاة: فَإِنَهُ يَكُون قد صَلَّى قبل دخوله أو لَمْ 

فإن كَانَ لَمْ يصلّ لزمه التمام. وإن كَانَ قد صَلَّى فلا بدل عَلَيْهِ. وإن 
صَلَّى بِالتَيهُم لعدم المّاء؛ لأنّهُ عَلَى السّنَّه وَذَّلِكَ فرضه ذَلِكَ الحين. 

وإن جمع الصلاتين الم في وقت الأولى ثُمّ دخل بلده في وقتها : 
فقيل : عَلَيْهِ أن يعيدهما . وَفِيل : لا إعادة عَلَيْهِ في الأُولَّى» سيك | لاخر 

والحكة بعسيم آنا يجيد الكعر إذاضاذها بالقيقية بوزة ماقا 
بِالْؤْضُوء فلا إعادة عَلَيْهِ.. وتكون الإعادة في هَذَا كلّه تماماً؛ لأَنَّهُ في وطنه. 


قال أبن المؤق: حذتها حور ود لتنا ره موي قال قدمنا مع 


كتاب الصلاة اله /ام/ ١‏ 
9979 هليل لل | 22323233 للك 
موسى بن علي - كُلَنهُ - من سفر له فتَزلنا قريباً كي جل يتغل 
حدود العمران فجمعنا صَلّاة الظهر والعَضْر في أَوَّل وقت الظهرء ثم دشحلنا 
إزكي فَلَمّا أذن المُوَذَن لصَّلاة العَضْر أردت أن أصلّيء قال موسى بن 
على : ل نا 

وإن أخَر / 5 /١‏ الأولّى ليجمعها إِلَى الثانية حَنََّى فات وقتهاء 
وقرب من بلده فلم يجد ماء إلا داخل البلد فَإِنْهَ يستعين بِمّن يخرج له المّاء 
إِلَى خارج العمران. فإن لَمْ يُمكنه تَيِمّم وجمعهما قصراً. 

وكَانَ من رأي شيخنا الصَّالِح صالح بن علي''' ‏ رَحِمَهُ الله أن 
يدل البلك ويتوضا . 

وحجّته عَلَى ذَلِكَ : قوله ا كلم يدوا د لعشا عا كم 
د واعين لالجاء :فيكف امكف الوضول اله ين 
مشيقة قاذ اد يَصِحْ له التَيمُم . 

تالراة له يكف الماء إل سريت القاف من آمر القاؤةه فإ الكاطز 
خارج العمران القصر والجمع» وبالدخول يفوت ذَلِكٌ. 

وَأَيْضاً : فقد فرّت وقت الأولّى عَلَى قصد الجمع الججائز له فإذا 
دخل بلده ارتفع ما كَانَ قد نواه فيصير في حكم من فوَّنّها لغير معنى . 

قُلنًا: قد فوت الوقت لمعنى واسع له»ء وقد عرض له عن فعله 
عارض » وهو وجوب طلب المّاءء وجواز الجمع لا يقاوم هَذَا الوجوب» 
بل ليس له أن يترك المّاء ويتَيمّم عِنْدَ القدرة عَلَيْهِ. 
)١(‏ سبقت ترجمته في المقدمة» في: شيوخ السالمي. 
(؟) سورة النساءء الآية: "57. 
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قالوا: هَذَا غير واجد للماء ما دَام عَلَى حكم السفر. 

فلن ول هو وعد له مفيف أمكنه الوصوك اليه فى الرقث. 

قالوا: تفويت الججائز من الجمع في حكم تفويت الوقت؛ إذ المَعنّى 
واحد. 

قُلنَا: غير مسلم لافتراق المَُعنّى . عَلَّى أَنَّهُ قد كَالَ بَعضُهُم : إِنَّهُ يقصر 
ها لم يقل سور بلده أو باب قصرة» فله أن يتمسّك بأرخض الأقوال 
لضرورة المَاء. 

وبالجملّة : إن طلب المّاء متيقّن / 10/ الوجوب فلا يَصِحْ تركه إِلّا 
بمتيقن مثله» والله أعلم . 

وإن فات وقت الأولى وَلّمْ يُصَلَّ ودخل بلده من غير عذر: فقد 
ااراكي إرادي وانار قبا ٠‏ فقيل داك رصانت 

وكذا القول فيمن نسي الأولّى أو تركها جاهلاً حَنَّى دخل بلده وقد 
فات وقتهاء والقساه اي ندا اه صيام شهرين» وبدل 
الصَّلّوات. وَقِيلٌ: البدل بلا كفارة. 

وروي عن عزادرين الصشر في مسار حافك قدو 15 في سد 
السفر فلم يصلّها حَتََى دخل بلده. م توانى حَتّى فات وقتها أن عَلَيِْ أن 
ا راعن شاو سا عله امن الارن: ولَعَلَّ ذَّلِكَ عَلَى قول 
فد لايرف الكنازة كرك الضادة عهداء فإن هَذَا المتواني في حكم من 
تعمد تركهاء والله أعلم. 


كتاب الصلاة 3 119 


الأمر الحادي عشر: فيمن قصر في موضع التمام أو أَتَمّ في موضع 
القصر 

فهو: إِمّا أن يفعل ذَلِكَ مستَحِلاً أو جاهلاً أو منتهكاً . 

م المستحل : فهو الذي يجعل ذَلِكَ ويناً خط من خبالفة فإن 
تبضصّر واهتدى ورجع إِلَى الحَقّ فلا بدل عَلَيْهِ ولا كمّارة. وَأَمّا الجاهل: فإن 
قصر في موضع التمام فعَلَيْهِ البدل والكَمّارَة. والمُنتهك: أشد. 

وَكََرّجّ العلّامَّة الصبحي في الججاهل خلافاً أن بعضاً ينزله منزلة 
اللا قال :قعل هذا لا كناو فاته :وبع رلته له التعكد. قال 
وعلى هَذَا فَعَلَيْهِ الكمارَة. 

وإن صَلى تنام في موضع القض 83 فاه الودل با كقارف 
وَقيل 6 ال الاك وَقيل : وول عانم لت لأ قد أن 
بالفرض وزيادة» وأن الزيادة 5 جاءت م فرضه. 


نظ أن رجلا عل اإشلا ف ع ل لك فى في سر أربعاً. وَلَمْ 





ل ام ور 

قَإِنهُ يُصَلَّي تماماً حَبّى يتيمّن القصر؛ لأنَّ التمام متيقّن فهو عَلَى يقينه 
ختى يلعل حنة يتين متله أى محال ترق لد لانتقال منعها . فإن علم بَعْدَ 
دَلِكَ أَنَّهُ أَتَمْ بَعْدَ الفرسخين أو أخبره ثقة بِذَلِكَ أعاد الصّلّاة قصراً. 


قال أبو مُحمَّد: إِذَا أخبره جَماعَة أو أحد منهم ثقات أو غير ثقات 
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ا ة: ء! 
بِأَنَهُ قد صار في حد يجب عَلَيْهِ القصر فإن قولهم عَلَيْهِ حب . 


ووجهه: أن القصر لا يسع جهله؛ لو يوان الواعن 
فيما لا يسع جهله كالقبلة للمصلي» والميقات للحاجٌ»ء والوقت للصّلّاة 
ومقدار النصاب في الزكاة عَلَى من وجب عَلَيّْهِ ذَلِكٌ. هَذَا وجهه وَلَم أجد 
فيه قولاً يُحالِفه. 


وَلَا بُدِّ من ثبوت الخلاف المتّقدّم في دلائل القبلة. وذَلِكٌ أَنْهُم 
اختلفوا في وجهين : 


أَحَدُهُمًا : هل تشترط العدالة في جعل المخبر حُبََةَ في قبول قوله؟ 
ومهَذَا الخِلّاف موجود في ثبوت الحُجَّة بِجَمِيع ما لا يسع جهله من 
العمليات» والقصر بعض منها. 

وتاقبيها ؛خل يشغرط العدد /١10//‏ فلا يقل الاير الاتبق 
كالشهادة؟ والمذهب عندنا قبول خبر الواحد فى احقوق الله كا والله 
أعلم . 

العا نه اكؤايقة 
في اتَخَاذ الأوطان؛ وفيها أمور: 





الأمر الأوّل: في حكم الاتّخَاذ 
وهو: واجب» ولا طوة اع انه قاك وقف الكه 1 وقد 
ال ا شرام رركم الوسر كن 


0 
ع 
له أ 


كتاب الصلاة 7ك ١4١‏ 
لا __ يي 0 0م7777 م 
ولا حاجة إِلَى استثناء نحو العبيد والنساء وَنّحوهم من هذه القَاعِدة؛ فإن 
لِهَؤُلاء أوطانا أيضا؛ لأنَْ العبيد تبع لساداتهم» والنساء تبع لأزواجهن . 
وكذلك البيات والصّبيّان فَِنْهُم تبع لآبائهم» فوطنهم وطنهمء والمحرّم الها 
عو إاسقاظ الأ وطاق رواسا 

وكذا القول فى البذى وآهل السنى والنية ""؟ والستاسين وال 
فإنَّ لكل واحد من هَؤُلَاء وطناً مَخصُوصاً إِذَا صار إليه أَنَمّ الصَّلَاة» وإن 
فارقه قصر. وإن كَانَ يختلف باختلاف الأحوال ‏ كما ستعرف كُلّ واحد 
في موضعه ‏ فلا يخرج من القاعدة شيء. 

وإن أنين أن يأل وطن لنفسه فإن عبيذه واأرواحة وبناته دون 
لهم أوطاناً ِتِمُون فيها؛ إذ ليس عَلَيْهِم أن يتبعوه في ترك الأوطان؛ 
أن ذَلِكَ لا يجوز والله أعلم . 


! الأمر الثاني: في صفة اتَخَادْ الوطن 
وذَّلِكَ: أن يقصد إِلَى بلدة بعيناه فينوي أَنّهَا موضع إقامته» وينبغي له 
أن يوَطّن البلدة التي /1١8/‏ لا يُخرجه منها إِلَّا الجوع أو القحط أو العدو 


)١(‏ الْحَيّْقَ: ما يصيب الإنسان من مكروه يصيبه. انظر: المعجم الوسيط» (حاق). 

(؟) الشراة: هم الذين باعوا أنفسهم ليشتروا بها الجنة وضحوا بأعز ما لديهم في سبيل الله. 
والشراء: هو المسلك الثالث من مسالك الدين الأربعة (الظهورء والدفاع» الكتمان) عند 
الإباضية» وهو مسلك سياسي اجتماعي يطبق في حالة استشراء الظلم في الأمة مع عدم 
القدرة على التخيير: حيث يختاره من يجد في نفسه القدرة على ذلك مع وجوب. تطبيق 
جميع مبادئه وشروطه؛ وهو مشتق من آيات كثيرة منها: طَلبْمَيِلَ في سَبِِلٍ أل ألدِيِنَ 
عَظِئَا [النساء: 4"]. انظر: اطفيش القطب: شرح عقيدة التوحيدء ص90١195-1.‏ 
د. عمرو بن خليفة النامي: دراسات عن الإباضية» 7/8 - 187. 
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وهو 


أو وجه من وجوه الإضرار» وليسن ل انيم الدقيا كلها وطنه؛ لاآنه 
ينهدم عنه يديك أحكام العا و 

وإن وطن الحوزة كلها أو أكثر منها : فقيل: إِنَْ ذَلِكَ جائر. 

ولا يقصد إِلَى موضع لا تُمكن فيه الصَّلّاة لصغره أو لنجاسته 
كالمزبلة» أو لعدم ثبوته كالسريرء ولا يَجعله عَلَى السقوف والجذوع؛ بل 
يقصد إِلَى مو ضع طاهر ثابث تمك: الصَّلّاة فيه» ويّجعله في موضع ينزله 
في كُلَّ وقت إن قدم من سفرهء ولا يستغني عنه مثل داره أو بستانه أو 

وله أن يتحذ الوطى اله واللفظ »وله أن يضر على اليه 


وكذَّلِكَ نزعه ‏ أيضاً - فَإِنَهُ ينزعه بالنَّيّة واللفظ» وإن شاء اقتصر عَلَى 


النيّة. 

وَقِيلَ: التّرع أشد. فهو يحتاج إِلَى تأكيد النَّيّة باللفظ . ولَعَلّْهِ مَبْنِيَ 
عَلَى قول من يشترط الألفاظ في صِكَّة النيات» وقد تَقَدَّم ما فيهء والله 
عدي 
!0 الأمرالثالث: في صفة الاقامة التي يجب بها التمام 

وقد تَقدّمِ أن القصر للمسافر سُنّةَ ما لَّمْ ينو الإقامة» وإِنَّ قومنا قد 
خالفوئا فى ضفة الإقامة» عفدا كاة الدان وطنا» او وى ٠‏ 

في 5 وهي 0 و عاق :قر 

إقامة لا غاية لَّها كأصحابنا الذين خرجوا من عُمَان وسّكنوا أرض الزنج'") 
وانَّحْذوا فيها الدور والأموال والأهل والخولء فَإِنّهُ يلزم هَؤُلَاء التمام» 


)١(‏ يقصد بأرض الزنج: أراضي شرق أفريقيا من تنزانيا وكينيا وما حواليها. 


كتاب الصلاة 
تلتسح 5 رن م 0 


فَإِنَهُ وإن كَانَ لَّهُم قصد في الرجوع إِلَّى عمَان فإن هَذَا القصد ضعيف 
ا كنذا وجة الأقامة عاله غلئهة فعرس الواسن الاايشرح منيا إلا 
وقلبه متعلق فبهاء. وآيضاً لا خرن إلى ماق إلا لأحد شينين: 

إِمّا لفرجة شهر أو شهرين» أو سنة أو سنتين» أو لسخط السلطان له 
وغضبه عَلَيْهه فإذا آنس الرضا سارع في الرجوعء فهذا لعمر الله مقيم وإن 
تعلّل بالقصد. 

سلما آن قصنذه مححيم؟ قفاية ما'قيه أن غمان له وطن قتضده يقيد 
بقاء الوطن العُماني ولا يفيد نفي الإقامة بأرض الزنج . 

وإن كانت له إقامة إلى وقت معلوم كشهر أو سنة أو مّجهول كالذي 
يقيم إِلَى نفاق سلعة» أو إِلَى أن يَمُوت فلان» أو إِلَى أن يرضى عنه فلان 
كالخارج من وطنه لسخط السلطان عَلَيْهِ فأقام في سفره ينتظر رضا سلطانه 
قن 118 نحو وزين القداوة» 11 سياف . 

قال جابر في الذِين يتخرجون في تجارة لَهُم فيقيمون الخمس السنين 
والعقردة كم نام وسيم اذا بقارا قر اء 

وَقِيلَ: من تزوج امرأة من قرية غير قريته وشرطت عَلَيْهِ السكنّى في 
تزيقها أن ضاي ععها تعاس لأنه كوت بالعزامه الشرط شيم بحيث كان 
غانه ليا المداه قولة تشكهه رذ بالاقامة: 


20-6 1 


وَقِيل : على أهل الجنايات ام أن يتموا : في السجن؛ أن جنايتهم 
وَقِيل: بالقصر في المسألتين. ووجهه: أن كلا منهما لَمْ يتنّخذ 
المحلّ وطناً. 
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وَقِيلَ: فيمن تزوج من قرية لَمْ ينو فيها / /١1١‏ المقام فَإِنْهُ يُصَلَي 
فيها قصرا. 
يقصر فيها ما لَمْ يتخذها وطناً أو ينو إقامة لا غاية لها . 

وينبغي له أن ينوي المقّام ويتمّ الصَّلّاة ولا يجعل هَذَا القصد حيلة 
في قصر الصّلاة» والله أعلم. 


الأمرالرابع: في تعدد الأوطان 

وقد اختلف أصحابنا فى ذَلك: 

فُمِنهُم من قال: له أن يتخذ ما شاء من الأوطان من غير أن يحدّوا 
لذَلِكَ حداً؛ لقوله يَكةِ: «المُسَافِرٌ يَقْصرٌ الصَّلَاةَ حَنَّى يَعْزِمَ عَلَى المقّام)"''2 
وَلَمْ يَخصٌ بِذَلِكَ مكاناً عن مكّان» فحيثما عزم عَلََى الإقامة فهو مقيم وعَلَي 
التّمام . 

فمن سكن في قرى متعددة فعند هَؤُلاء ينبغي له أن ينوي المقّام فيهن 
كلّهن إِلّا قرية يدخلها لِحاجة أو ضيعة» وهو لا ينوي المقّام فيها. 

وَمِنهّم من قال: له أربعة أوطاق لذ خيره فناسا فلن الروجات. 
ودَلِكَ: أن له أن يأخذ أربع زوجاتء ويّجعل كُل وَاحِدَة في مكانَ فهي 
أربعة أوطان: 

وإن انَّخْذ أكثر من أربعة صحّت له عندهم الأربعة الأوّل ويبطل 


)١(‏ أخرجه الترمذيء؛ عن أهل العلم موقوفاً بمعناه» كتاب الجمعة» باب ما جاء في كم تقصر 
الصلاة» رم:ه. ؟5/١4"3.‏ 





كتاب الصلاة م ١5‏ 


222727295922341 سيج سب 8م 2207ل 2 


الخَامِس كما تبطل الخامِسة من النّساء. وهَذًا إِذَا لَّمْ ينْزع عن بعضهاء فإن 
نزع جاز أن يدل كما يجوز له أن يذل بالنساء غيرهنٌء وهَذا القياس 
فاسد: 


2 


ا ولا + فإن حصر الأوطان عَلّن غده الروجات اسيل البهه يل 
له أن يزيد وطناً خامساً يَجعله /١5١/‏ مع أمَّه أو أخته. وسادساً مع 
مرلايةة) مايه كن سفاتة, 

وَأمّا ثاِياً: فإنَّ تتحديد الجمع بين الزوجات لا يشابهه الجمع بين 
الأوطاة» لأن ذلك آي غير تقول التشر» وز عقل ناه فالهلة غير 
العِلّةَء والله أعلم . 

وَمِنهُم من قال: له ثلاثة أوطان. وقد قيل لأبي بيك كانيف متخذ 
5 1 اك ع يي ب و ل ل ا 0 
نزوى وسلوت وكدم وَطنا وتتم فيهن الصّلاة؟ قال: هكذا وإني على 
ذَّلِكٌ . وكات اغقارء د كتف أنه لعن لاكوطاة. 

وَمِنهُم من قال: إن له وَطَنيْنِ. قِيل: وهو أشهر قولهم. 

وَمنهم من قال: إن له وطناً واحداً؛ لأَنَّهُ لا يَكُون حاضراً غائباً: 


ومقيما مسافراء ولا يدري متى يَمُوت أو يَخرجٍ أو لا يخرج. 


وما التعليل بأَنهُ «لا يون حاضراً غائباً. . . إلخ»» فلا يفيد المُنع ؛ 
إذ لا يلزم أن يَكُون المرء حاضراً في وطنه دائماً؛ فكما أَنَّهُ يفارق وطنه 
)١(‏ سلوت: من قرى المنطقة الداخلية بسلطنة عمان. 
(؟) كدم: من قرى المنطقة الداخلية بسلطنة عَمان. 
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الواحد للسفر فيبقى له الوطن فيه وهو عنه غائبء فكدَلِكَ يفارق الوطنين 
والثلاثة وما فوق ذَلِكَ. والفرق بين مفارقة وطن واحد وبين مفارقة ما فوقه 
لا سبيل إليه» والله أعلم . 

1 القرأة فليا وطن واحد؛ إذ ليس لها إل روج واحد. 

وإن كَانٌ لزوجها عَدذَة أوطان: فقيل: 5 وطن واحد من أوطانه. 
ويدخل عَلَيَْا النّمامِ إِذَا صَلَى معها تَماماً ولو في غير ذَلِكَ الوطن. 

وَقيل: لها وطنان: وطن لها مع زوجهاء ووطن لها مع شرطها 
لبك 125 إن خترطة ذلك وووهم 

قِيل : ولا يبعد أن يَكون لها ما للرجل إن لَمْ يكن لها زوج؛ إذ لا 
فرق بَيْنَّهُما في هَذَا من كتاب ولا سُنّة. 

ولقائل أن يفرق بأنّ الرّجال قد أمروا بالضرب في الأرض» 
والافغاء من فصل الله وآن البشاء قد أمرن أن يقرن فى ببوتهين. وَذْلِك 
كلّه من أحكام الكتاب فالمُناسب في حقٌّ الرجل التوسعة وفي حقّهن 
التقبي مو أذ اليه فنع باليسال كبرق كنا 1ه :الجا نر 
كذَلِكٌء والله أعلم. 
الأمر الحّامِس: في اتّخَاذ الأوطان المتقاربة في المَسّافة 

وهقة جائز» ‏ سواء كان كل واتعل منيما :فى أفيال الأعن كالمضيرت 
والقابل» أو لم يكن كإبرا والقابل؛ إذ لا وجه للِمّنع إلا عِنْدَ القائلين بمنع 
تعدّد الأوطان. وقد تَقَدَّمِ أن الصحيح غيره. 


وفي الإيضاح: لا يجعل كُلَ وطن في أميال الآخر؛ لأنَّ أميال كُل 
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وطن حكمها حكم ذَلِكَ الوطن فيكون كوطن واحدء وهَّذا لا يقتضي المَنع 
بل يقتضي أَنهَا تكون كلها وطنا واحداً. 

ونغعافة 112 افيه وطعية 2 واحد فى اغيال الأعر تاننها 
يبان وطن واحدا قله أن يزيد ثلاثة غلى قول من عل الأوطان أريعة. 

وقد تَقدَّم أن له أن يوطّن الحوزة. فكلام الإيضاح في معنى ذَلِكٌ . 

وعلى هَذَا فيحسب الفرسخين من الوطن الذِي يخرج منه مسافراً» 
وَيضَلَى فيما بَيْتَهُما تماماً» وإن تباعدت المسافة فوق الفرسخين قضر حَتَّى 
يدخل الوطن الثاني. هَذَا عَلَى القول المشهور. 

وإن كَانَ لا يخرج من أميال أَحَدِمِمًا إِلّا ويدخل في أميال الآخر 
ويخرج فيه قول: إِنَّهُ / /١57‏ لا يقصر حَنَّى يَكُون بَيْنَهُما أكثر من أربعة 
فراسخ. وذَّلِكَ عَلَى رأي من لَمْ ير القصر داخل الأميال» وقد تَقَدَّم ما فيهء 
والله أعلم . 
0 الأمر السادس: فيمن قطع الأوطان عن نفسه 

كسائح في عبادة لم ينو الرجوع إلى وطنهء أو خارج في تجارة» أو 
متردد في البلدان لا قرار له ولا مستقرّء وما أشبه ذَلِكَء فإن مَؤُلَاء كلّهم 
ليس لَهُم أن يقطعوا الأوطان عن أنفسهم؛ لما تَقدّم من أن ذَلِكَ يهدم بعض 
أحكام الشرع المتعلقة بالحاضر والمُسَافر. 





ووددت أن يَكُون حطّ السائح من سياحته الإقامة في بلده» عَلَى أن 
لا سياحة في هذه الأمّة وَإِنْمَا سياحتها الجهّاد في سبيل الله» ورهبانيتها 
الجّلوس في المساجدء فإن فعلوا ففي صلاتهم وجهان ‏ ذكرهما أبو سعيد 
وغيره -: 
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أَحَدَّهُمًا: القصر أبداً حَنَّى يتَخْذُوا وطناً ييَمُونَ فيهء وجزم به الإمَام 
أبو إسحاق 


وثانيهمًا : أَنّهُم يُتَمُونَ حيثما نزلوا. قال أبو سعيد: ويعجبني إِذَّا قعد 
اليوم أو اليومين مستريحاً أن يِتِمٌّ» وَإِذَا سافر قصر. 

وذَّلِكَ أَنَهُ ذا بطل حكم الوطن عنه توبّه إليه المعنيان لثبوت التمام 
والقصر في الجَملّة» وأن كُل واحد منهما مرتبط بمحل» قَلَمّا زال الارتباط 
توجّها إليه 

وهَّذَا ينّجه عَلى قول من جعل كُلَّ واحد من القصر والتمام أصلاً 
نراسة» آنا على قول من خعل الأصل العيام ولأ يقييه إلأ العامة وعلى 
قول من جعل الأصل القصر فَعَلَيْهِ القصر. 

الرل إذ العام ادلي كله اير البتة؛ لأنَّ القصر لا 

يفيف ل كيرت الشفي والبضر لا يفيت الابليوث 144 بالوظو» وقد 
شرع الله القصر رخصّة للمسافر: رك طابنة انن وهَذَا الرجل لَمْ 
يَحصل له معنى المَسَافِر لقطع الوطن فعَليْهِ فالتمام. 

وَقِيلَ: إن وطن السيّاجين عِصيّهمء فحيثما وضعوها للإقامة فَعَلَيْهِم 
التمام. وإن حملوها سائرين أو وضعوها لقضاء حاجة فعَلَّيْهِم القصر. 
وهَذًا إِنْمَا ينجه فيمن وجد أهله كذَلِكَ وال جم لااقراق لكيه فهم فى حكم 


عو 


البدو. تاعاذا أن يترك القرار فلاء والله أعلم . 


الأمرالسابع: في ضَالَاة الامَام والولاة والحكّام والشراة 


وذَلِكَ أن لِهَؤُلّاء أحكاماً لا تشاركهم فيها العامّة. 
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َأَنَا | الإِمَام: فإن عقدت عَلَيْهِ الإمَّامة في بيضة الإسْلَام قَإِنّهُ يتم فيها 
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الصّلاة» وإن لَمْ تكن بلده وينوي فيها الإقامة؛ إذ لا مَخْرجٍ له عنها إِلّا 
كمخرج أهل الأوطان من أوطانهم.ء فَإِنَّهُم يخرجون ويرجعون. وَربّمَا 
أخرجتهم الضرورة» فكذَلِكَ الإمَام في موضع إمامته. وإن سافر منها في 
ولايته قصر؛ لأنَّ رَسُول الله يكل كان يفعل ذَلِكَ. 

وَأَمَا الوُلّاة وَالحُكَام: فإن عقد لَهُم الإمّام دَلِكَ عَلَى شيء من 
النواخي» من غير أن يعد لَهُم وقنا كشهر أو شهرين أو أكثر من ذُلِك» 
نهم يتمون في موضع ولايتهم ؛ لأن ولاه شوك اله عله والكافاء مق بعدة 
كانوا يعفولة فى موضع ولاك .وكاتوا يلوة آم الضلاة بالناس . 

وإن الرجل لا يُوَمُ في سلطانه» وكذَّلِكَ القضاة. وإن استعملهم وقتا 
مُحدوداً شهراً أو عاماً فَإِنْهُم يقصرون في / /١55‏ تلك المدة» كذا قيل. 

وإن ولّى الإمّام والياً عَلَى ناحية من الأرض وأذن له أن يستعمل 
ويستعين بغيره فولّى ولاة عَلَى القرى» فإِنٌَ حكمهم حكم الوالي الكبير 
ِتمُون في موضع إقامتهم. فإن سافروا أكثر من فرسخين قصروا ولو لَمْ 
يخرجوا من حدّ ولايتهم» وكدَلِكٌ الوالي الكبير. 

ال بإجماع لا يَجُوز خلافه دين ؛ 
لأَنّهُ يون فيه الإنّمَام بن بنفس الولاية» والقصر بإهمال الوطن» وقد رفع الله 
الإنعام عن المشافر على لفنان تشول: الله للد .وهذا مسافر إِذَا لم ينَحْذه 
وطناً. قال: وقد كثرت المطالعة في هذه المَسْألّة بين المشايخ بنزوى فلم 
يدرك فيها الاختلاف. قال: ويعجبني التسليم للأثر وهو أُوْلَى وأنظر وقد 
هذه أب نيان د كالاب على هذا الفحوي موغة راياً. 


وَالجَوَاب: أنَّ ما ذكره من اللزوم غير مسلّمء إذ لا يجب القصر عِنْدَ 
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إهمال الوطن ولا التمام بنفس الولاية» وَإِنَّمَا يجب الوطن بنفس الإقامة في 
مَحلَّ الولاية» وتلك الإقامة هي نفس الوطن. ألا تراهم لَمْ يجعلوا التمام 
عَلَى من كَانَت ولايته مُحدودة بمدَّة معلومة ولا عَلَى من خرج عن مقامه 
ساق ا ولو كان مقروشن تاعهية ولذيقه. 

نلهدًا تحرف أَنْهم لم يعللوا التمام بشن الولاية» :ولكن علعه عتدهم 
الآقامة فها. 

والسّنَّة ناطقة بأن عَلَى المُّقِيم التّمام» والأمة عَلَى ذَلِكَ مُجتمعة» 
وأمر هَذَا الوالي إِلَى الإمَام إن شاء أقره وإن شاء عزله» فإقامته في ولايته 
كإقامة احدنا فى بوطته». فكنما أنه ينعظر الخرلة كذلك ينعظر الحوت» وكل 
واحد من الأمرين عيب فلا يقدح /١57/‏ شيئاً في الإقامة» فلا ينبغي أن 
يُخالِف الأثرء فَإِنَّهُ موافق للسّنّةَ بل هو عَينهاء والله أعلم . 

ا الشراة الذين عشدوا عَلَى أتقسهم الغزاموبزيا يعوا على إن 
5 فإن صَلَاة مَؤُلَاء صَ صَلاة إمامهمء فهم 
وإن ولى أحداً منهم عَلَى ناحية أَنَمّ فضي موضع إقامته من ولايته. 
وإن جاء إِلَى مقام الإمَّام أنَمّ أيضاً تبعاً للإمام» فهو كالمّرأة تبع 
لتوجهاء» إذ لا يجوز له الخلاف كنا لا يجوز ليا ذلك» 0 

وكُذّلك أذلكيه الصغار. ا أولاده الكبار فأمرهم إلى أنفسهم . 

وَقِيل: في الشراة والمدافعين لا يلزمهم التمام مع الإمَامِ وإن جرت 
فقن عَلَبْهمء إِلّا أن يتَخَذوا بلده وطن . ولَعَلَّ ؤلاء شراة لَمْ يبايعوا عَلَى 
الوصقه الال 
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وَقِيل : من لَمْ يستعمله الإمّام بحرس أى غيزة من الأعمال فَإِنَّهُ 
يقصر. ومن استعمله بشىء مق كلك ان لأَنَّ الإمّام قد شاء إقامته» ولولا 
ذَلِكَ ما استعمله. وحكم الشراة مع الولاة كحكمهم مع الإِمَام. 

َم حزن اللي حجر كي اللا رود إلى أوطانهم ووطّنوا 
فقيل: إن أوطائهم سيوفهم» ويقصرون في منازلهم» ويتمون الصّلاة 
ِذَا خرجوا مِن أميال منازلهم. وإن خرجوا عَلَى أن يَرجعوا فهم مسافرون 
7 حَتَّى يَرجعوا إِلَى منازلهم» والله أعلم. 
الأمرالثامن: في صللاة البادي 


والمراة نهة سن سكو البادية هن الئاس ختلفاً تفل شلف» فإن ليذلا 
من أمر الصَّلاة حكما يَخصٌهم : 


د دف 


وعقيون المذكتب :أن وطن البادي عموده» فحيثما نصبه للمقام أَتَمْ 
الضَّلاة . وإن نصبه لِمَبيت /١47/‏ ليلة أو مقيل يوم أو نحو ذَلِكَ وقصده 


و 2 


المسير فإنه يقصر حَتَى ينصبه للإقامة» وهو معنى قولهم: «وطن البادي 
عموده» والشراة سيوفهم, والسياح عِصِيّهمء وأهل السفر سَفُتُهِم) . 

وَقِيلَ: إن كَانَ للبادي موضع يعتمده وطناً ولا يفارقه إِلّا حاجة ثُمَّ 
يرجع. فَإِنَهُ يُصَلّى في ذَلِكَ المَوضِع تماماً» ويقصر إن سافر منه حَنَّى يرجع 
إليه قياساً عَلَى الحضري؛ إذ لا فرق بين البادية والقرى في السكون 
إليهماء والقرار فيهما 

ال ا ل اا 
ويطلب الكلاً يفنا وتجك تهذا مو الذق بكوة :وطنه مود 
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وَرَعَمَ موسى: أن البادي إِذَا كَانَ له وطن معروف ينتقل فيه ولا 
يعدوه إِلّا أن ينتجع فحيثما تَحوّل في الوطن» وإن كَانَ مسير يوم أو يومين 


قَإنهُ يتم حيثما كَانَ سائراً مقيماً» وَإِذا انتتجع من وطنه قصر حَتََى يرجع إِلَى 
وطنه.. 

قال هاشم: فأخبرت بِذْلِكٌ بشيرا فقال: فيه قولانء هذا أَحَدَهُمًا. 
والآخر: حيثما نصب عموده أَنَمّ وطنه» وَإِذّا سافر قصر. 

َم اختَلّفُوا في البادي يَكُون له ئَخل يَحضره في القيظ”"' : 

فقال بعضهم: يتم فيه الصّلَاة» فإذا ترف وخرج صَلَى صَلَاة السفر. 
وإذااشرت عيرةه للقيث آكة اللكاذة 315 بكرن ضريه لميق او يل . 

وثال لون سيقن فوب غم فد فلن هاةة القصيه فإذاا شار 
قن شل امقر 

وَقِبل: إن لمُ ينو المقّام في حضوره صَلَى قصرا . 

قال أبو عبد الله: إِذَا حضر أهل البدو القّيظ قصروا. قال: والراعى 
إِذَا كَانَ يرعى عن منزله أكثر من فرسخين /١487/‏ فَإِنَّهُ يقصر الصّلاة. 

قال الربيع : الراعي وطنه غنمه» ويُصَلَي أربعاً. 

هذه أقوالهم وهي راجعة إِلَّى اعتبار أحوال الأعراب في زمنه عَلِلِ 
قَِنهُ بُحث وفي العرب أغا باذية» يل أكثر عر الجاة كالوايذوا فجرت 
أحكامهم في أمر الوطن والسشر على ها تقرّرت عَلَيّهِ عادتهمء وجرى به 
عرفهم» فعوملوا في ذَلِكَ معاملة أهل القرار في قرارهم . 


)١(‏ القيظ: هو شدة الحر. انظر: النهاية» (قيظ). 


كتاب الصادة جه .0 

ومَذَا الوجه ظاهر في القول بأن وطن البادي عموده» وفي القول 
الغاتي الذي ذكره موسى. وَآمّا القول: بألهُ نوى وطناً معلوماً ثم فيه وقضر 
في غيرهء فقد تَقدّم أن وجهه القياس عَلَى الحاضر. 

وَأمَا اختلافهم في صلاته في القيظء فإن من رأى عَلَيْهِ التمام اعتبر 
العمودء ومن رأى عَلَّيْهِ القصر اعتبر أَنَّهُ غريب في القرى؛ لأنَّ غالب 
مستقره في البادية ولا يخرج عنها إِلَّا لحاجة. فإن دخل البلد لغرض كان 
قلبه متعلّقاً بالبادية فكأَنّهُ في القرية عَلّى جَمرء ومن كَانَ هَذّا حاله فليس 
بمقيم» ومن كَانَ غير مقيم فهو مسافرء والله أعلم. 

لما كَانَ القول الأوّل أكثر الأقوال كثرت عَلَيْهِ الفتوى» واتّسع فيه 
الكلام . 

فممًّا قيل فيه: أن البادي إِذَا ركز عموده وخرج مسافراً يقصر من 
حين ما يفارق الأصوات» فجعلوا أصوات ماشِيته في حكم العمران؛ لأنَهُ 
بهَا يستأنس كاستئناس صاحب القرية بعمارتها. وإن خرج غير مسافر إِلَى 
ما دون الفرسخين وأقام هنالكء ثُمّ بلغه أنَّ أهله تَحوّلوا إِلَى مكان أبعد 
من فرسخينء فَإنّهُ إن أنَمّ لَهُم ذَلِكَ صار مكانهم وطنهء وقصر هو في 
موطنهء /١594/‏ وكدَلِكَ إن تَحوّلوا عن رأيه. 

وَقِيلَ: إن مشى من موضعه ولو قليلاً قصرء وإن لَمْ ينتقل فَعَلَيْه 
العناء. وإن تحولوا عن غير رايه وَلن يفم ليم لِك قإنة يضلي فى مكاله 
تاماء”وإن هوم على المتفل من موفهه الذي عضي ف حسؤد قإله لا 
يقصر - وإن أزال العمود ‏ حَتََى يأخذ في السير؛ لأنَّهُ في موضع إقامته. 


وكذَّلِكَ إن استودع بيته أو حرقته النار أو ذَّهَبَ به السيل فَإِنَهُ يُصَلَّي 
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كمامأ حَتَّى يخرج من الأميال؛ ويقصر عَلَى قول: منذ يأخذ في السير. 
وعلنى قول آخر:: هنل يفارق أصوات فاثيته: 
َإذا "ساق الترسطيى 3 برجم إن يفصو ما له نالف يبنا لعن 
وَإذا فلت يدا أو اسفعاوة أو اكقراءة فقيل ١‏ عدم اللتد يانه وطية» 
وَقِبِلَ: ليس عَلَيْهِ ذَلِكَ وهو وطنه بلا تجديد. 


- 
ع 


وَأمّا إن ذُمَبَ بعض بيته بحرق أو سيل أو نحو ذَلِكَ وبقي البعض 
فإن ذَلِكَ وطنه. 

ويججوز أن ينَّخذ رجلان أو ثلاثة أو أكثر وطناً واحداً إذ لا مانع من 
ذُلِكَء والله أعلم. 

وكذا القول فى السيّاحين والشراة وأهل السفن. والمُرّاد بأهل 
السشخ :.من كانت عادته الأقامة فن سقر البحر» أو كاتك عاذة آبائه كذلكه 
يقصر صلاتهء وهكذا حاله دائماً والله أعلم. 


دن فن 


كتاب الصلاة 
ل 77992ب __7_سسسسسسسسسسسسسسسسسسيجاجب١.‏ 01 0 22017171979792 


إل أذ في: 


بيان حكم من وجبت عَلَيّهِ الصّلاة 


98 


, 0 ا ع 0 
في وطنه /١٠5١/‏ ثم سافر قبل أن يُصَلي 


2 


فقال: 
وَخارِجٌ من دَارِءِ وَكّد بحصّر وَقسٌ أَدَائِهَا يُصَلَيهًَا حصّر 
كَذَا إِذَا مَا مَسدّت فِي حضره شَاءَ ٍ 
والحُكمٌ إن أضائَهًا كَحُكمه إن قَِسَدّت عليه دُون ليه 
آنا الوي نيينها تخيلها. 'يذكرها آنالقا قد لوقا 

يَعنِي : إِذَا خرج المُسَافِر من بلده بَعْدَ أن دخل وقت الصّلاة الرباعية» 
كما إذا خرن بعد الووال» أو يعد وجوب العضر آلو العشاء» قإنه يَصَلَي 
تلك الصّلاة أربع ركعات» سواء كان تعدّى العمران أو لَّم يتعدَّء وانتهى 
إِلَى الفرسخين أو لَمْ ينته؛ لأَنّْهَا وجبت عَلَيْهِ أربعاً فلا معئّى لطرح بعض 
وكعاقيا: 

وَقِيلَ: إذا صار في حدّ السفر صلّاها قصراً؛ لأنَّ تأخيرها إِلَى ذَلِكَ 
الوقف تناته القاقا : 

وحَكى ابن المُنذِر في القصر إجماع من يَحفظ عنه من أهل العلم . 

وَقِيلَ: هو مُخْيِّر فإن شاء أَتَمّ وإن شاء قصر؛ لأنَّ لكل واحد منهما 
عله لوس ولا مر ججح لإِحَدَاهُمًا عَلَى الأخرى. 

واختلّف القائلون بالتمام : 
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السك نه يُصَلَّيها وحدها في وقتها ولا يجمع إليها الثانية. 

1 : له أن يجمعها إليها فبْصَلَّي الأُولَى تَماماء وَالثَاِيَة قصراً في 
مقام لاسا فهو كمسافر صَلَّى الظهر وراء المقيم وجمع إليها 
الي لسار يلجي ع اكزو ارلا وف العلة الب 
أوجبت قصر الثانية» وذَلِكَ هو معنى السفر. 

وما عَلَى القول بالقصرء فله أن يجمع وأن يفردء وله أن يؤخّر 
الأرا ران العائيةه اتن حك اللقائر اندها حون له 

وإن فاتت الأُولَى قبل الحُروج من العمران فقد أساء. قال أبو جابر : 
وألقافق عليه الكنارة قال مُحمّد بن المَسَبّح : لبس قله كقارة ووسعتر 
رَبَه ويفعل معروفاً . 

وقال غيره: إن فاتت في الحضر فَعَلَيْهِ الكَمّارَة» وإن خرج وقتها في 
حدٌ السفر فهو كما قال ابن المُسَبّح. 

وإن فسدت عَلَيْهِ الصَّلّاة في الحضرء وَلَمْ يعلم بفسادها إِلَّا في السفر 
أق لع غير أنه آخر البدل كَإنه تبدلها كما وجبث عله ضلاة تصرء ول 
أعلم في هَذَا خلافاً . 

وَأمّا التي نسيها فَإِنَّهُ يُصَلَْيها متى ذكرها صَلَاة وقته دَلِكَ . فإن ذكرها 
في السفر صلّاها قصراً ولو مضى وقتها في الحضر. وإن ذكرها في الحضر 
صلّاها تماماً وإن مضى وقتها في السفرء هَذَا قول أصحابناء وَحُجَتُهم في 
ذَلِكَ قوله كَكِ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أو نَسِيّهَا فليْصَلَهَا إِذَا ذَكرَهَا َذَلِكَ وَفْتهَاا 
أي: وقت أدائها. 


و2 إن قميها فى عفر كان علتو أن تندلها قضرا ولى ذكرها كن 


١ 0 
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بلده؛ لأنّ الوجوب قد تعلّق به حين دخل الوقت» وعذر في التأخير 
لياف ونا قوله كَِ: «فَذَلِكَ وقتها» أي: وقت قضائها . 

وولدميم فبمن فسن 2ل فى الكتصر ثم ذكرها فى السشر وقد فانت 
وقتها أن يقولوا بوجوب التَّمام عَلَيْه؛ لأنّهَا كَذَلِكَ وجبت في وقتهاء وَلَمْ 
أجده مصرّحاً . والفرق عَسِر جداً؛ إذ لا معنى لوجوب /؟5١/‏ القصر عَلَيْه 
ف العيوزة الأرك م عدة وجوب التمام عَلَيْهِ هاهناء والله أعلم. 
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إل أذ في: 


بيان الجمع بين الصلاتين 


فقال: 
وَجُوّرَ الجَمعٌ لَه بَيَْهُما 
كذاكٌ دُو ضر كمثل مَرَضٍ 
وَشَرظه القضد له من نجل أن 
ون يَدُومَ مُوجب الجمع إِلَى 
وَهكَذًا عدم تاوبل بعنا 


0-0 


ةا و ده ى مي 0 مه اس - 
باي وقتٍ شاءًَ من وقتيهما 
َ 2 ََ مو 2 9 
أو سَلس أو دم هلمم يفيض 

و 


تشع بن أولافيا وتشرفن 
أن تسرمن ثاتيا وَمَدخلة 


رعو 7 م 3 عق د 5 
طول والخلف إذا تكلما 


يعني : أنه يجوز للمسافر الجمع بين الظهر والعَصَرء وبين المَغرب 
العشاء فى أي الوقتين شاء» فإن له أن يُوَخر الأولى إلى .قت الثانية» .وأن 
يقدم الثّانية إلى وقت الأولّىء وأن يُوَسّط بَينَهُما في الوقتء فأيَاً شاء فعل. 
وكذلِك يوز الجمع للمريض». وصاحب السلس»ء والمجروح الذي 
لَمْ يَخْض ذمه (بمَعنّى: أَنَّهُ لَمْ ينقطع. مأخوذ من قوله تَعَالَى: 9وَغِيصَ 


204 أ نقص) . 


وكذَلِكَ المستحاضة والمبطون. قال الشيخ عامر: وكذَلِكَ السحاب 
إِذَا غمّلت السماءء وحال الغمام دون المَّواضِع التي يصل فيها إِلَى معرفة 
أوقات الصّلاة قياساً عَلَى السفر؛ لأنْ علّة الجمع في السفر التخفيف من 


(6)5 .سورة هود الآية: 44: 


كتاب الصلاة م 5 
9972 سمل يفل لمجا |[------232323-3 2 ال-2 


م 
اس 


القشنة الى تلعق التكشافره ع حوسرةة نري عقيف قله ارات 
لقان الك اتقوعو كلت الاتصياة قن سرتكا , 

قال وكزالة سن له هدر 57 حاف منه الفوه :ف «الآشين :و الأفوال 
وأشباه ذَلِكَ؛ٍ لأنَّ الحَوف له تأثير في التخفيفء قال تَعَالَى : لتَِيّسَ غك 
جاح أن تصوأ ون ألصّلوة إن حِفمٌ أن يَفْيَكم ادن كفرواً» . 

والشرط في صِحََة الجمع ثلاثة أشياء : 

أَحَدَّهَا : القصد إليه قبل الخُروج من الأولّىء فَإنَّهُ إن لَّمْ ينو الجمع 
وجب الإفراد» والئيّة تنفعه عِنْدَ أبي إسحاق ما دَام في الصّلّاة الأولى كما 
هو ظاهر النّظم . 

والمشهور: أن ينوي الجمع عِنْدَ الدخول في الأولى» فإن أحرم عَلَى 
الإفراد فليس له أن يَجمع. ومن أحرم عَلَى الجمع فله أن يفرد إِذَا كَانَ في 
وقت الأولّى. ولَعَلَ كلام أبي إسحاق فيمن أهمل القصد عن الجمع 
والإفراد ثم حفظ في الصّلاة. ويحتمل أن يَكُون من أحرم عَلَى الإفراد, 

وَنَانِيهًا : أن يدوم مُوجب الجمع. والمّرّاد يموجب الجمع: العِلة 
التي لأجلها يَجُوز الجمع وهو السفر وما بعده من الأمورء فَإِنْهُ لو زال 
الموجب قبل أن يدعل في الغائية وجب عليه تأخيرها إلى وقنها ؟ لأنه نما 
جاز له الجمع لمعنى وقد ارتفع» وهَّذًا إِذَا كَانَ الجمع في وقت الأولّى. 
وَآَمَا ذا كان فن وقت القائية قلا يعسر هذا الشرط بل يمضى على ضصللاته 


2 


جمعا 


وثالنهًا؟ أذ لأ يتضل ليها قاضال بطر نراق كان من حيس الضاةة 
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كالعتفل بركعة أو ركعفين» أو شغل يلهيه / /1١84‏ عن الصالذة كالاكل 
والشرب؛ فإنّه لو فعل ذَلِكَ انتقض الجمع . رخص في العمل القليل من 
أعمال الجوراح غير الأكل والشربء كأن يرفع شيئاً بيده أو يتَقدَّم أو 


5 
َس 


1١ 


يتأخر. 
زإة تكلم الفقص شيعه الأن الكلام عددهم أشذ مخ خيره في 
الضّلذة: ورخخص بعضهم في الكلام اليسير الذي لا يستغنى عنه وهو معنى 
قوله : (والخُلف إِذّا تكلّما). والله أعلم. 
22 00 
المَسَأنّة الأولى 
في حكم الجيع 
وقد أجمع الناس عَلَى أَنَّهُ سُنّة فعلها رَسُول الله بلهِ في جمَّء7" 
وعرفة. واختَلَفُوا فيما سوى ذَلِكٌ : 
َذَّمَبَ أصحابنا إِلَى جوازه للمسافر مطلقاً» وهو قول كثير من 
الصحابة والتابعين» وبه قال من قومنا الثوري والشافعي وأحتييك واسحاق 


أ اشم 
واسهبا 0 ء 


ومنعه قوم مطلقاً إلا بعرفة فيجمع بين الظهر والعَضرء ومزدلفة 


)١(‏ جُمَّع: هي مزدلفة لاجتماع الناس بها وغير ذلك من الآراء في تسمية مزدلفة. انظر: معجم 
البلدان» ه/ .١7١‏ 

(0) أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسى العامري الجعدي, أبو عمرو  ١55(‏ 5١٠ه):‏ الفقيه 
المالعى بالنيار التصرية كال القادى “ا اخرهت مغر الثامم انون لزلا طق فيه 
انظ ١‏ عمم. ْ 





كتاب الصلاة 
ل 722222727272753سسسيجببب5. 061 2 11س 


فيجمع بين المُغرب والعشاءء وتسب إِلَى الحسن والتخعي وأبي حنيفة 
وصاحبيه. 

وقَالَ المَالِكية: يَخْتَصٌ بمّن يَجِدَّ فِي السَّيْرء وبه قَالَ الليث. وَقِيل : 
يَخْتَصٌ بالسائر دون النازل» وهو قول ابن حبيب. وَقيل : يَخْتَصٌ يمن له 
عذرء وحكي عن الأوزاعي. 

وَقِيل: يجوز جمع التأخير دون التقديم» وهو مَرويَ عن مالك 
وأحمد واختارة ابن حزم . 

وَقِيِلَ: يجوز في السفر الطويل لا القصير؛ لأنَّ ذَّلِكَ إخراج عبادة 
عن وقتها فاختصٌ عندهم بالطويل. 

وخكتا علي الخواز عحظلقا :ديف 'رقةةال أنس مو سالك كال: 
«كَانَ النّب كه يجمع بين صَلّاة المَغرب والعِشَاء في السَّمّر)"''. وحديث 
معاذ بن جبل قال : «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كَل عَامَ تَبُوك فكان رَسُول الله َكل 
يَجْمَعُ بَينَ الظَهْرٍ والعَضْرٍ والمَرب والعشاء ان معاذ: َأخر الصَّلاة 
يوماًء © شرع مضاى الكظن والصير كويها ١‏ ثم دَخَلَء فَخَرَّجَ فصَلَّى 
المَعْرِبَ الماع و ار 


احتَجٌ المَانِعون إل فى عرفة ة ومزدلفة: بغواتر الأغبان غنه عله أنه 


)١(‏ رواه الربيعء عن معاذ بن جبل بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب القرآن في الصلاة» 
ر755: .57/١‏ والبخاري» عن أنس بلفظ قريبء كتاب أبواب تقصير الصلاة» باب 
الجمع في السفر بين المغرب والعشاءء را .٠١‏ ١/"لا.‏ ومسلم» عن ابن عمر وأنس 
بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء 
رادلا اراقة. 

(؟) رواه الربيع»ء عن معاذ بلفظه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب القرآن في الصلاة» ركد37 
ا ومسلم بمعناه» كتاب الفضائل» باب في معجزات النبي علق ركءلكء 5/ 81ل .١‏ 
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جَمَعَ بين الظهر والعَضَر في عرفة في وقت الظهرء. وجَمع بين المَغرب 
في هذين الوقتين سُنَة مُجمع عَلَيْهَاء والخلّاف فيما سواهاء فالإجماع 
حَجَّة. والخلاف ليس بححّة. 

وَالجَوّاب: إِنَّمَا عرفت الأمّة من الجمع عن النَّبِىَ َل في عرفة 
وطن عير وين ندا إلى الجياك وا اتيم رونا عر لكر 
العام ابورا . وخَبّر معاذ مصرح بالجَوَّاز مظلقا + والقياضن 
يؤيله؛ إذ لا معتّى لِجواز الجمع بعرفة ومزدلفة للمسافر إِلّا وهو جائز له 
في جَمِيع الأماكن والأحوال. 

فإن قِيل: إن المَوضعين محل ازدحام» وموضع اشتغال بالحَجٌء 
فناسب التخفيف بالجمع» وهَذَا المَعنّى لا يوجد في غيرهما . 

قلا : لو صم ذْلِكَ لكانت الرّخصّة صَة عامّة للمقيم والمَسَافِرء والحال 
0-0000 

فإن قيل: بعمومها للجَمِيع. قلنا: غير مسلّم؛ لدنَّ رَسُول الله َكل 
إِنّمَا جَمَع لكونه مسافراً. فمِنْ /١57/‏ [أين] لكم بجواز ذَلِكَ لِلمْقِيم؟ 

فإن قيل : اماس وم ل ع 


سَفر) . 


تناه رما فكيى حنوى لكوك قن علمون ذللق ومكتعولا يلوم تكرار: 


كتاب الصلاة 3 دنا 
لتنا 55 زرن ١ ١«-‏ 0 110ص 


ع ل ع 


احْتّجّ المَالِكية بحديث ابن عبّاس قال: «كَانَ رَسُول الله وَلِْةِ يَجْمع 
بين صَلَاةٍ الظهر والعَضر إِذَا كَانَ عَلَى ظهْر سير ويجمع بين المَعغرِب 
والمقاء""؟ قالواة فهذا الخريث نتتة» ويدية الى مطلوي توجي هل 


2 


الوطلق على المعتيك. 

وَالجَوّاب: أن حديث معاذ ينافي ذَلِكَء فَإِنَهُ مصرّح بالجمع حال 
المكث» وما في حديث ابن عبّاس واقعة حال لا يُحَتَّحٌ بها. 0 يدل 
عَلَى اختيار الجمع عَلَى الإفراد حال الجَدَ تخفيفاً للأمّة وهَذَا مسلّمء وَ! 
ل 0 الحال. 


ال ل ا سي وإن 
ارتحَل قَبْلَ أن تزيغ الشَّمِسٌ أخَّر الظهر َ حَتَى ينزل للعصر. وفي المَغرب 
مثل ذَلِكَ إِذَا غايّت الشمسٌ قبل أن يرئّحل جمع بين المَغرب والعشاء» وإن 
ارتحل قبل أن تغيب الشعين آخر القغري:حتني يتزل للعشاء ل يجمع 
ا قَهدًا مفهومه 1 عَلَى أن الجمع خاص بالسين . 


وَالجَوّاب: لا عِبرة بهّذَا المفهوم؛ لِما تَقدَّم من الرواية عن أنس 
واد بن عبّاسء فَإِنَّهُما صريحان في إطلاق البجَوّازء وفي الححدِيث إخبار عن 
واقعة حال فلا تفيد ما ورد من الإطلاق . 


200 رواه البخاري» بلفظ قريب» كتاب تقصير الصلاة» باب الجمع في السفر بين المغرب 
والعشاع» رلا 2١١١‏ ”/8:. 

(؟) رواه الترمذي» بمعناه» أبواب العيدين» باب ما جاء في الجمع بين الوقوف. رلاه5, 
8/7" . والدارقطني» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب الجمع بين الصلاتين في السفرء 
رلا :5ك .,750١5/5‏ 
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وما القول /1١91/‏ باختصاصه بِمَن له عذر فلا أعرف حبّته. ولَعَلّه 
يريد عذراً مع السفرء والحَال أَنَّهُ لو كَانَ كذَّلِكَ لَّمَا كَانَ لاعتبار الجمع في 
السفر معنى» والسفر عندنا عذر كاف لوجوب القصر وجواز الجمع كما 
7 وَأَمّا العالترة حرجي الدخير دود الشدير؛ فكأنهُم نظروا إلى 
أن تأخير الأولى أيسر من تقديم الثانية؛ لأنهُ إِذَا صلّاها في وقت الثانية 
فقد صلّاها بَعْدَ وُجُوبها إجماعاً. وإن قدَّم الثانية يَكُون فاعلاً لّها قبل 
وُجويها ولا قائل بجواز تقديم الصّلّاة عن وقتها. 

وَالَجَوّابِ: أن السنّة أباحت ذَلِكَء وَلَمْ تعلم أحكام الشرع إِلَّا من 
هنالكء وقد ثبت «أن رَسُول الله كل مَرّةَ يؤخر الأولى. وتارة يقدّم 
الثانية؛» فلا معنى لِهَذَا الاعتبار. 

وَأَمّا القول بجوازه في السفر الطويل دون القصيرء فحُجّتهم أن 
الجمع إخراج عبادة عن وقتهاء ولا يَصِح إِلّا في الطويل. 

وَالجَوَّاب : لو امتنع فِي القصير لهذه العلّةَ لامتنع في الطويل أيضاً؛ 
لأنْ المَعنّى واحدء وَلَمْ تفرّق السّنّة بين طويل وقصيرء فما اعتبرثموه من 
المَتاسب غريب لا يقبل» والله أعلم. 


تنبيهان 
الأوّل: [في وقت الجمع بين الصلاتين] 


الصلاتين: 


كتاب الصلاة مج 6؟" 
#21 #سسسسسسسسسسبملبلبلحكبه 30000000000 2 الللش- 
هَبَ أصحابنا والشافعى وإسحاق: أن من كان له القصر جاز له 


العبع إذضناء فى بوقك الار نه وإنقاة فى رقت الأعرة 
كال الى شعيار ويستحب لِمَن كَانَ في مكنة من أمره إِذا شناء البصمع 
أن يؤخر الأولى ويقدّم الثانية ويُصَلَّى بين الوقتيق» عون كاذ /184/ نازلا 
وآرادالرهيل انسحت له آنه تجيع الصلاتين في الأواى لما بدخل فلوس . 
شغل السفر. وإن كَانَ سائراً استحبٌ له أن يؤخر الجمع إِلَى وقت الآخرة؛ 
لأَنَهُ أفرغ للصّلاة. ويَدُلٌ عَلَى هَذَا حديث ابن عبّاس المتَقدّم قريباً. 
وقالت طائفة: إِذَا أراد المُسَافِر أن يَجمع بين الصلاتين أخَر الظهر 
وقدّم العَضْرء وأخَّر المَغرب وعجّل العشاء وجمع بَيْنَهُما 
وقال أحمد: وجه الجمع أن يؤخّر الظهر إِلى أن يدخل وقت العَضْر 
ُمّ ينزل فيجمع بَْتَهُماء ويؤخر المَغرِب كذَلِكَ. وإن قدَّم فأرجو أن لا 
أكوق نود انون الو امه "قار قدللك قال امسا تي رعاء 
أمَا أصحاب الرأي: فَإِنَّهُم يرون أن يُصَلّى الظهر في آخر وقتها 
ْ 


ل وفيا ونا أن يشان ؤاتعت» قرعوقت الأخرى فك لذ 


- 
ع 


أو 


والفضر قن 
بعرفة 000( 
وَالحَوّاب ما 177 ولا معنى لتخصيص وقت عن وقت» والسبئة فل 


وردت بججمِيع ذَلِكَء والله أعلم 
التنبيه الثاني: في الأَفْضَل من الجمع والافراد 


وقفل اختلف فى ذَلِكٌ : 
: إن الإفراد أفضَلٌ؛ لأَنَّهُ الفر 


فقال قوم واختاره أبو سعيد 





الثابت بإجماع الأمّة. 
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لل لل ا ا 2222222 


قلنا : إِنَّ الثابت بالإجماع القصر مع قطع النظر عن الإفراد والجمع» 
وفِي الجمع قصر أيضا. 

م إن الجمع قد ثبت بإجماع أيضا بعرفة ومزدلفة» وإن اختَلَمُوا في 
غيره فما ذاك إِلّا كاختلافهم في معاني القصر. 

وقالَ آخَرون: الجمع أفضَّل ؛ دن الرَسُول يللد فعله. وهو لا ضرك 
7 الفاضل ويعدل إِلَى المفضول. 

كنناء يفعل كلق لبان الصعواق لأ ركنا إلى العسر. 

وقال آخرون: إن كَانَ يَجمع لأجل العجز والراحة فالإفراد أَفْضَلء 
وكذا حت على اشير 

وَقِيلَ: إن طال مكثه بالبلد» فالأفضَل فى حقّه الإفراد. 


وَقِيلَ: لا يَجُوز له الجمع مع طول المكث» حكاه العلّامّة الصبحي 
عق الاثرء 


و 


قلنًا: حيثئما جاز القصر جاز الجمعء ولا اليل على التممء 
والأفضّل الإفراد في حقّ الماكث» والجمع في حقٌّ السائر . 


- 


وذكو معيك بد ضوف *577]ن ]حزق لذ اعتلقي هو ولك ين عدر 
والأزهر بن علي» فقال جعفر: الجمع أفضّل . وقال علي والأزهر: الإفراد 
أفضَلء وذَلِكَ في طريق دَمَا فلحقوا موسى فسألوهء فقال: لو علم 
)١(‏ سعيد بن جعفر الأزكوي الطيار (حي في: ١57ه):‏ عالم زاهد من بلدة إزكي. أحد رجال 


دولة الإمام عبد الملك بن حميد (7؟17ه). له رسالة مع علماء في نصح الإمام. انظر: 
إتحاف الأعيان» /١‏ 555. ونزهة المتأملين» 5ل. 





كتاب الصلاة 4 /” 
رَسُول الله بكلِِ أن الإفراد أَفُضَل لأفردء ولكن رَسُول الله كَل يجمع في 
الأسفار. 

قال أبو معاوية: بَلَعَنا أن رَسُول الله يَكِةِ مع في السفر وقَرَّق» 
وبلغنا عنه أَنَّهُ إِذَا كَانَ نازلاً جمع الصلاتين في أَوَّل الوقت» وإن كَانَ سائراً 
أغى الارني إل رقت الأخرف وكات اتن عم عل ١‏ للك وتعتو فوا ابيز 
59 

قال أبو سعيد: وبلغنا أن ابن خمن كال : «أشهد أن الذي أنولت. عليه 
سورة البقرة فعلَ هَذَااء والله أعلم. 

المَسَأَنّة النَّانِيَة 
في الجمع في الوطن لأجل الضرورات 

قال مُحمَّد بن مَحبُوب: للمريض والمستحاضة وللنّاس يوم المطر أن 
يعوا /15/ يق كل سيلاتين: 

قال أبو مُحمّد: وكدَلِكَ المبطون عِنْدَ أصحابنا للمشقّة عَلَيْهِ في 
الطيارة عند كن كلذ قال 21 من ونجد عالة تخمعه عن قعل كر :ضادة 
في وقتها فهو مُخَيّر بين الجمع والإفراد. 

وَقِيِلَ: يَجمع إِذَا كَانَ المطر قائماًء ولا يجمع في غير حال المطر. 
وكان مر بن هيد العزيز يرق الجمع بين الصلاتين في حال الريخ 
والظلمة: 


قال أبو الحسن ولا يَكُون الجمع في الحضر إِلّا تَماماًء ومعناه 


يقصر من ركعاتها شَيْء بخلاف الجمع في السفر فَإِنَّهُ يون مع القصر. 
ثمّ اختلفوا في الوقت الذِي يُجمع فيه للضرورة: 


َو 
نه لا 
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فقال محمد بن مَحبّوب: يَجُوز ذَلِكَ في آخر وقت الأولى وأوّل 
وقت الآخرة. قال: وإن جمعوا في أوَّل وقنت الأول ير وفت 
الآخرة لَمْ تفسد صلاتهم. 


وَقِيلَ: يؤخرون في يوم الغيم صَلَاة الظهر حَنََى لا يشكوا في زوال 
الشمس» ويعجلون صّلَاة العَصْر عَلَّى معنى الاحتياط حَتَّى لا يشكوا أَنَّهُم 
م في وقتهاء وكدَلِكَ المَغرِب والعشاءء» وكذَّلِكٌ يؤخَرون صَلَاة الفجر 


3 


1 َتَّى لا يشكوا أَنّهُمِ صلّوها في وقتها؛ لأنَّ الصَّلاة قبل وقتها لا تجوزء 
فلو صَلُوا الثانية في وقت الأُولَى لكَانُوا قد أدوْهَا قبل وقتها ٠‏ وَإِذَا أخروها 
ع وقتها صاروا مؤدين للثانية» كا الأُولَّى فإن وافقوا فذاك إلا فهي 
قضاءء والله أعلم. 


والخجّة /١١١/‏ لهم عَلَى جواز الجمع بهذه المَعَانِي ما يروى «أن 
النََىَ يِةِ جَمع الصلاتين في المّسجد الحرام عِنْدَ المطر»”" . 

وقد تَقدَّم في الججزءِ الثاني" أن أجاز للمستحاضة الجمع بين 
الصلاتين. فى مكاها صاحب السلس» والجريح الذِي لَمْ ينقطع دمه. 
والمبطون وغير ذَلِكَ. وكَانَت الصحابة تجمع كثيراً لأجل المطر. وكَانَ 
عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن عمر يفعلونه» ويقولون: مِنّ السنّة إِذَا 
كَانَ يوم مطير أن يجمع بين المَغرب والعشاءء وبين الظهر والعضر والله 


ع 


أعلم. 


00 في الأصل: وء وهو سهو. 
(". انظر هذة:المشألة فى ؟ بياث المستخاضة ونان حكمها. 





كتاب الصلاة م 353310 


!150 تنبيه: في الجمع في الحضر من غير ضرورة 

أجاز بعض قومنا : الجمع في الحضر من غير ضرورة:» وَاحْتَجُوا بخبر 
يروى عن ابن باش : «أن وَسُول الله يك جمع بين الظهر والعَضصْرء وبين 
ارب اللي قب حرن او مرا اقول د رتاس ل لعل اراك 
قال: «أراه ألا يُخَرج أمقه90؟. وَلَعَلَّ مَذَعبِ مَؤْلاء اشتراك الصلاتين في 
الوقت» وقد تَقدَّم الِبَوَاب عن ذَلِكَ في باب الأوقات من الجُجزءِ الثالث . 

وإن كَانَ قد فعل رَسُول الله يك ما نقلوه عنهء فقد حمله أبو سعيد 
عَلَى أَنَّهُ كَحَل الأولّى في آخر وقتهاء وقدَّم الثانية في أَوَّل وقتهاء وأَنَّهُ أراد 
أن لا يُحرج أمّته في التأخير لا في صَلاة كُلَ وَاجِدَةَ في وقت الأخرى. 

وقد نقل عن ابن عبّاس أنه كان يقول: «من جمع في الحضر بين 
صلاتين من غير عذر فقد أتى بابأ من الكبائراء لود لكات يدها رم 
تأويل أبي سعيد. فَإِنْهُ إن كَانَ الراوي للخبر ابن قاين كاف 1 ا 
تحالة عل 1557/ التعل المدحوره َإِلّا لز م أن يَكون قد خالف ما عَلِمِ 
من رَسّول الله عليه وعذا لآ يضدن من مكل ابن أو والله أعلم . 

المَسَأنَة الثَّالِئَة 
في العمل بين الصلاتين حال الجمع 
وهو: إِمّا ان كلامم بعش الاق اميه كين حقيها فإن كان 


من عطييها كنا ١‏ الضلى نيه ننه أن ركع 


220 رواه ه مسلمء » بمعئاه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بي بين الوقوف في 
الحضرء رهم0لىل /١‏ الح . وأبو داودء بلفظ قريب» كنات شريم آزراب صاذة السلي: باب 





يا 
فقال موسى : يكره له أن يُصَلَي بَيْنَهُما ركعتين وإن فعل لَمْ يضره. 
سَلاة ٠‏ 


قال أبو مُحمّد: يوجد في بعض الآثار جواز ذَلِكَ 
وَقِيلَ: إن فعل فَعَلَيّْهِ البدل. 

وإن كَانَ من غير جنسها: فَإِمَّا أن يَكون عملاً بالجوارح» أو كلاماً 
باللسان. 

فإن كَانَ عملاً بالجوارح كما إِذَا التفت إِلَى أخذ دابته إن نفرت» أو 

إِلَى طعام دُعِي إليه» أو أصغى إِلَى كلام خوطب به؛ فإن لمْ يطل ذَلِكَ 
جمعء وإن طال أخَر الثانية إلى وقتها. قال ذَلِكَ هاشم برأيه. 

وتالتوضير من انتقض وضوؤه بين ن الصلاتين ودَهَبَ فتوضا فليس 

كال الذي الأول 1١‏ ان كين اعد نسو أو موس ذهب را 

قَِنَهُ يبتدئ الصّلاة. 

7 فم يدل ب ١‏ 
عَلَيْه. وقد روى بعض قومنا ١‏ ْهُ كَكِةٍ كَانَ إِذَا جمع بين الصلاتين وحضرً 


الطعام يتعش بصا لم3 
بامعو ات يكونان كر 
أرى نقضاً إِلّا أن يذ 


0239 روا ابن أبى شيبة» عن على بمعناه كتاب الصلوات» باب من قال يجمع المسافر بين 


الصلاتين» ره4 287 7١/7‏ 





وإن كان لخين معت قل تحت له فإن قعل فلة إعادة 


قال أبو معاوية: إِذَا تنحى من مكانه فقد أساء وصلاته تامّةء وإن 
كان كلذما باللسانة فهو أعند من العمل .: 
ولا خطوة ولا صَلاة . 
قال سعد ين عية ابن لحمل بن تحتو موا عاك مالع 
وَالدي عن الرجل إذا أراد أن يَجمع الصلاتين أله أن يُصَلَي كُل وَاحِدَة في 


مكاقة ويتكلم بَينهُما بشوه من غرضن _الديا؟ قال: لا أرق ذللك: 
وقال موسى: لا بأس بالكلام بَيْنَهُما. وقال أبو سعيد إن كَانَ الكلام 
من أمر الصّلاة و لىع يَخاف فوته وضياعه من ماله أق اهن يمعو نه أو 
نَهي عن منكر فلا بأس ما لَمْ يطل ذَلِكَ حَنَى يشتغل عن أمر الصَّلاة. وإن 
جمع بَعْدَ هَذَا كلّه فصلاته تامّة» ما لَمْ ينو ترك الجمع . 
وإ قرا فى المسعتات الأرلن إلن: ولو قرم المشركون20 فلابأس 
انو قال أبو الحسقة مخ قعل ذلك سرارا فاسيا فلا إغاده علتة» والخلكف 
في العمد: فأحبٌ قوم البدلء وَلَمْ يلزمه آخرون» هذه مذاهب الأقدمين مِنَا 


5 
عير - لقنا 


جزاهم الله خيراً . 
وقد شدّد أكثر المُتَأْخرين حَنَّى إن بعضهم خرَّج وجهاً بالنقض إِذَا 
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نف بين الصلاتين الاقم رات جع إِلَى اختلافهم : هل هما صَلاة وَاحِدَة 
أو صلاتان؟ : 

فقيل: هما صلاتان جمع بعضهما إِلَى / /١14‏ بعض . وَقِيلَ: صَلاة 
وَاجِدَة. وَقِيلَ: إن جمع في وقت الأولّى فصلاتان» وإن كَانَ في وقت 
الآخرة فهما صَلَاة وَاجِدَّة» ونسبه الزاملي إِلَى الأكثر. 

والصحيح: أَنَّهُما صلاتان عَلَى كُلّ حال» كيف لا تكونان كذَلِكَ 
ايا مُختصّة بإقامة وتوجيه وإحرام وتسليم. 
والعميو بأذان وعد وإفاتنينا 0 

ولعّل بعضا يرى النقض من جهة أخرىء وهو أن الفصل بَيْنَهُما مُخل 
بالجمع بالتطاري كعدينا: وَإِذَا فيفل الجمع بطل ما قصده من ذَلِكَء 
وهو التعتى + الزى فول قله المشتق السريك برحمة الله علنة عروالكه 
أعلم . 

الكها له الوامكة 

في من جمع بين الصلاتين وفسدت عليه إحداهما 

وهو: إِمّا أن يجمع في وقت الأولى أو الثانية. فإن جَمع في وَقت 
الأولى: فَإمّا أن تفسد عليه الأولىء أو الثانية. 
)١(‏ رواه مسلم» عن جابر بمعناه» كتاب الحج.ء باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد 


الحج.... ر5١015‏ 885/7. وأبو داودء عن محمد الباقر بلفظ قريب» كتاب المناسك» 
باب صفة حجة النبى كلد ر5 219٠0‏ ؟1877/5. 
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ا 


فإن فسدت الأولى: أعادهُّما جَمِيعاً» إن شاء في ذلك الوقت أو في 
وقت الأخرى؛ لأنّه إِنَّما وسع له تقديم الثانية لأجل الجَمع وقد انتقض» 
فكأنّهِ لَمْ يفعل شيئاً منهما . 

وإن فسدث عليه الثانية : ففي أكثر القول إِنَّهُ يُؤجرها إِلَى وقتها وقد 
تكن له لكر ل ادقن اذلعا علق وجعميا. 


- 


وق : يعيدها في مقامه ما لم يَخرجٍ عن الصلاة؛ أي: ما دام شغله 


وَقِيلَ: يبدلهما جَمِيعاً؛ لأنّهما بمَنزِلة صلاة واحدة. 

وَقيل : إن صلَّاهُما في مقام واحد أبدل الآخرء وإن صِلَّامهُما في 
مقاية ابذليما كيه , 

ولا أعرف وجه هذا القول؛ لأنَّ المَكان لا أثر له في هَذَا المَعنّى» 
ولعل / /١75‏ معناه أنه لَمّا انتقل م من مكانه فقد تعرّض لنقض الجمع حيث 
تساهل في التنقّل» » فهو كمن تعمّد لفساد صلاتهء وهذه العلّة غير كافية فإن 
كان عندهم غيرهاء فالله أعلم. 

وإن جمع في وَقت الثانية: وفسدت عليه الأولى فَإِنَهُ يعيدهٌما معاً؛ 
لأنه إِنْمَا صح له تأخيرها عن وقتها للجمع لا غير» وقد اختل الجمع 
فوكحيت الأعادة. 

وإن فُسدت الثانية: فمنهم من يقول: يبتدئ الصلاتين. ومنهم من 
قال: يحكم الثانية. وَقِيل: يعيد الثانية وحدها ما دَام في مقامه ذلك» وإن 
خرج مِن مقامه أعاد الأولى والآخرة. 


وإن انتقض وضوؤه بين الصلاتين ودَّمَبَ فتوضّأ : قال بشير: يق 
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و 
3 


حدث حدثاً أو تكلّم. وقال أبو جابر: إِلّا أن 


2 
ع 


فإن كان يُصَلَي الأولى في وقتها فقد تمت وضلن الآخرة في وقتهاء 
وإن كان الججمع في وقت الآخرة: قال: فأحسب أَنَّهُ يعيدهما. قال مُحمّد 
الى انكسم الى علنه بذلهاة وتضن الفانة: 

وخرّج بعضهم الخلاف في هذه المَسأَلّة على الخلاف المُتقدّم: هل 
هما صلاة واحدة» أم صلاتان؟ 

وإن صَلَّى الثانية قبل الأولى جهلاً منه لزمه البدل» وإن تعمّد ثُمّ قات 
الوقت فالبدل والكمّارة» والله أعلم. 


وَإِن يَكُونَا مُوطظَنين فَهُما و 1 
يَعنِي : أنَ المرأة تتبع زوجها في حكم التمام والقصرء فهي تتِمُ حيث 


إحداهما: أن اك ا ديا علىته 
تَمَاماً وتقصر عند زوجها. وقد ّ: لها أن تَتِمّ مع زوجها أيضاً . 

وثانيهما: أن يكون الزوج مِمَّنْ يرى التمام في السفر؛ لأنْ القصر 
عنده غير واجبء فإنَّ عليها أن تقصر في موضع القصر وإن أَنّمَّ م هو؛ إذ لا 
يلزمها طاعته فِيمًا يُخَالِف دينها . 


وكذلك العبد فَإِنَهُ تبع لسيّده فهو يتِمٌ حيث أَتَمْ ويقصر حيث قصر. 


وإن كانت الغراة أو العبد موطنين فتزوّجت هي بزوج فبنا قو أو 
اشترى العبدٌ مسافر فَإنَّهُما يتمّان الصلاة حَنَّى يُخرجا مسافرين ثُمّ يقصران 
إن وجعا بعد ذلك وعَذًا في المرأة عو المشهور . وَأمَا العبد. فلم أعرف أن 
أحداً صرّح بجوازه؛ بل المَذْمَب أَنَّهُ يُصَلَى قصراً من حين ما اشتراه؛ لأنَّه 


4 


بات عن اموه د . 


ما ما جعلته في النظم كالمّرأة لاستواء وجوب الطاعة عليهما؛ 


2 
َأ 
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نكما آن العند ليبن اله الامساد: حرى القيعئة كذلك الكراف. وقن قاين يعن 
المسلمين المرأة عَلَى العبد فأوجب عليها القصر بالتبعيّة لزوجها إذا كانت 
في مكان تيم فيه بتمامه. يا عنده تقصر لقصره ولو لَمْ تسافرء وما ذاك 
إل لوجوب الطاعة+ فقياس العبد عليها فى حكم التمام أظيير؟ لأنّ التمام 
أقوى من القصرء هَذَا الذي يظهر لى /١717/‏ الآن من توجيه هَذَا القول» 
غؤلت على هذا القياسن الذي ذكرته» وغل كل حال .قلا أعحث الأخبل يه 
المسألة الأوكن 
فى صلاة المّرأة 
وذلك: إِمّا أن تكون ذات زوجء أو لا. 
فإن كانت غير ذات زوج فأمرها إِلَى نفسهاء وقد تقدَّم أن لها وطناً 
وانغداً لآ غين. :وإ كانت ذات زوم فتحكميها فع الروسها إلا فى المسالتين 
المُتقدّم ذكرهما. 
وَلَّما كان للمرأة مع زوجها أحوال ناسب أن تجعل ذلك في أمور: 


الأمر الأوّل: في صلاة الزوجة التي ليس لها شرط 

وهي تبع لزوجها منذ تجب طاعته عليهاء ًَّ قيل في رجل وامرأته 
أقاذ مخ الثر ختى إذا ضارا كرت بلنها فرهن لما آمر ميت الذرا 
في ذلك الموضع تقصر الصلاة ودخل زوجها البلد ثمٌّ رجع إليها يتم 


ةَ 


كتاب الصلاة 
تتتمت يي رن 2 0 


الصلاة: إِنْهًا تتِمّ بتمام زوجهاء وحنّى قيل في امرأة في بلد بتمام زوجها 
ثمّ سافر زوجها ونزع الوط ورجع يقصر الصلاة: إِنَهَا تُصلي كصلاته 
فقيراة الأنيا اننا الى يننا قبي عفاد هذا القافل كالعك. 

وَقِيل: عليها التمام حَتَى تسافر؛ لأن القصر لا يدخل عَلَى التمام. 
وعدا فى التى لم يكن ذلك المكان وطا لها . وآكا إذا كان :ذلك المكان 
وطناً لها من غير الزوج فليس لها القصر حَتَّى تسافر وترجع قولاً واحداً . 

وإن نوت المقّام في بلد بلا رأي /١78/‏ زوجها فليس لها ذلك» 
ولا نِيِّة للمرأة مع زوجهاء وعليها البدل. وَقِيلَ: البدل والكمارة» وَالْأَوّل 
كر 

ومن كان له زوجة وعبيد وأولاد صغار وخرج إلى بلد ونوى المقّام 
بها فخرجوا إليه برأيه صلوا بصلاته. وإن خرجوا بلا رأيه صلوا صلاة 
الشر ختى برجعوا إلى مواضعهمء وإن آمرهم بالمناء انوا الصلاةء 
والزوجة تُصلَّى صلاة السفر حَتَّى يأمرها بالمقّام معه. 

ومن سافر هو وزوجته ونوى المقّام في بلد وَلّمْ تعلم المَرأة فكان 
الربدل تضلى تمان والثر ايكيا : أَنَهُ لا إعادة عليها حَتَّى يعلمها أو ترجع 
إلى وطنها . 

وإن عزم الزوج عَلَى الإقامة وَلمْ تعزم هي فإذا لزمها طاعته أَتَمَتَ 
الصلاة وليس لها أن تعصي. وإن جعل أمرها في ذلك إليها كان أمرها في 
النية إلى نفسها إن أقامت أو سافرت. 

وقال مُحمّد بن محبوب - ككأَنْهُ ‏ في امرأة من نزوى تزوجها رجل من 
بهلا فكانت معه ببهلا تيِمٌ الصلاة إِلَى أن ازدارها أهلها عن تروق» وهو 
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ِقِمُ بتزوى لكوته من الشراة: إنه إن كان إِنْمّا حملها إلى تزوى لتقيم فيها 
بمقامه فعليها التمام. وإن كان إِنَّمَا ازداروها لترد إِلَى بهلا وَلَمْ ينو لها 
حقاما بمقامه فعليها قصر الصلاة وعليه هو التمام. 


ومن كان يقصر الصلاة في بلد ومعه امرأته» ْم حَوّل ينه إِلَى الإقامة 
لارر ي وسامر صلوات؛ نا لتساك 
يها في الكسووالاتراد اكع م بر 2 » فلو 
صلت هي جَمعاً وأفرد هو أو العكس فلا بأس؛ لأنّ الجَميع صلاة سفر 

وإن رأته يِتِمٌ في غير الوطن الذي كان يتِمٌ فيه وهو عالم بما يلزمه من 
أمر الصلاة» ذاكر لذلك جاز لها أن تيِمٌ من غير أن تسأله؛ لأنّهِ مِمَّا يجوز 
له. وإن كان جاهلاً» وكان مِمَّنْ يرى أهل الخلّاف فليس لها أن تَيِمٌ حَتّى 
تعلم أنه إِنَمَا أَتَمْ عَلَى وجه جائز له 

وإن اتخذ وطنين فأكثر فإن كانت هي من يرى تعدد الأوطان له 
فعليها أن تَتِمّ بتمامه» وكذلك إن كانت مقلدة لمن يرى ذلك. وإن كانت 
أربعة فَإِنْهَا تيِمّ في المواضع التي ترى أن له فيها التمام» وتقصر فيما عدا 
ذلك؛ كن الأحكام لا تتدافعء وإذا وجب واحد ارتفع ضذه. 


م اختلفوا: متى يجب عَلّى المَرأة الطاعة فتتبع زوجها في الصلاة؟ 


- 
70 


فقال بعضهم : إن رضيت به زوجا انمق بتمامه إذا كانت مسافرة. 


7 


وكا اكزوةه إذا وذاهاءساحلها او اعاو فى نفيها اله واد 


كتاب الصلاة مج 4م 


جاز بها عَلَى الكراهية قبل أن يوفيها عاجلها فلا سبيل له عليها. وقال 
الفضل : إذا أدى إليها عاجلها تبعته . 


وَقِيلَ: إن كانت تحت أبيها فصلاتها صلاة أبيها ما لَمْ يَجلبها 
زوجهاء أو يقول له أبوها: «اجلب زوجتك»» فحينئذ يكون وطنها وطن 
زوجها وإن لَمْ يَجلبها؛ أده يي قال له أبوها: /١17١/‏ «اجلبها» وجب 
عليه أن يجلبهاء وصار وطنها وطن زوجهاء والله أعلم. 


الأمر الثاني: في المرأة إذا كان لَّهَا شرط سَكنّى 

قال أبو عبد الله في الرجل يتزوج المّرأة من بلد غير بلده» ويشترط 

عليه وليّها عند عقد النكاح: أن سَكُنها في بلدهاء ثم يطلب زوجها 
خروجها معه إِلَى بلده فتجيبه وتتبعه وَلْمْ تَهدم عنه شرط السكنء ٠‏ فَإِنّهَا 
تُصلى مع زوجها في 'بلده'قصراً» وإذا رسعت إلى بلدها صلّت كاماً . وإن 
نوت أن تنَّحْذْ بلدها داراً وبلد زوجها داراً أَتَمْت ت الصلاة فيها. وإن في بلده 
تَمَاماً وَلَمْ تنتقض شرط سكنها ولا اتخذت بلده داراً. فقول: عليه أن تبدل 
تلك الصلواتك قصرا : 


وقال أبو حفص”"'': بلغني عن أبي مروان أنَّهُ قال: إذا تزوج الرجل 
المَرأة وشرطوا لَهَا عليه السكن في بلدها فإن عليه التمام. فإن خرجت هي 
معه إِلَى بلده أَتَمّت الصلاة. فإذا رجع إِلَى بلدها أَتَمَا أيضاً. وَقِيلَ: يقصر 
نعو ذوضها إذا كان ساف : 
)١(‏ لعله: عمر بن محمد بن أحمد بن أبي جابر المنحي» أبو حفص (حي في: 447ه): عالم 


فقيه في عهد الإمامين راشد بن سعيد وراشد بن علي. انظر: معجم أعلام إِبَاضِيَّة المشرق 
نت ): 
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وإن كان أهلها بدواً لا قرار لهم فاشترطت السكنى معهم: فقيل : 
شرطها منتقض؛ لأنّه مجهول» فما دامت معهم أَرَّل مرة فإِنّها تَيِمُ. وإن 
خرجت كانت تبعاً لزوجها. وَقِيلَ: يثبت لَهَا شرطها؛ لأنّ الشروط 
المجهولة تشت في التزويج» والله أعلم . 

7 الأمر الثالث: في المُطَّلَقَة وغيرها 

اعلم أن كُلَ امرأة طلّقها زوجها طلاقاً يَملك فيه رجعتها /17١/‏ 
فصلاتها كصلاته ولو خرجت من بيته أو أخرجها هو. 

وإن كان طلاقاً لا يملك فيه رجعتها أو خلع أو ملاعنة أو بانت منه 
بحرمة فصلاتها في العدة صلاة نفسها. وفي المختلعة عن إساءة اختلاف. 

وَأَمّا المُولَى عَنها والمُظاهر عنها فصلاتّها في الأجل صلاة زوجها. 

وَآمّا المُوطأة في الحيض أو في الدبر» وهُما عالمان فصلاتها صلاة 
نفسها» ول راث يدينا على رأي هق درق اللفريق يذلاك. 

والمرأة إذا مات عنها زوجها في بلد تقصر فيه الصلاة لقصره فإن 
نوت المقّام في عدَّة الوفاة رجعت إِلَى التمام من حينها؛ لأنّها قد ملكت 
نفسهاء ولا سبيل للزوج عليها . 

وك ندال كاتنت الراك قه أملك منشسها كاذك صرلاتنا اذه تسيا 
وَكُلُ حال يُملك الزوج رجعتها فهي تبع له. 

ويئةة ا 4 ليرد اذه لفيا لاله لا يملك رجعتها في عدتهاء 
ولا بعد انقضاء عدتهاء فإن رجع إِلَى الإسلام قبل أن تُرْمَّحٍ فصلاتها 
صلاته؛ لأنّه يدركها بالنكاح الأَوّل. فإن ارتدَّ وله وطن قد اتخذه فإنّها تدم 
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في ذلك البلد إذا ر- جع إِلَى الإسلام» ولو د فعلم ١‏ لذكلى ينه الأولى. فن 


الوطن؛ لأنَّ الحكم بقاء نيّه عَلَى الأصل الأول حَنَّى تعلم تَعَيُّرَها. وإن 
اتخذت وطناً في حين ما كانت مالكة لنفسها فَإِنَّهَا تُصلّى تَمَاماً في ذلك 


5 
31 


الموضع حَتَّى تخرج منه عَلَى حدّ السفرء ثُمَّ ترجع إليه وتقصرء وذلك كله 





0 الأمرالرابع: في صلاة الصبية إذا تزوجت 

وقد اختلفوا في صلاة الصبيّة إذا تزوجّت عَلَّى نحو اختلافهم في 
صحّحة تزويجها ووقوفه إِلَّى البلوغ؛ فمن قال بصحَّته قال: إذا عاشرت 
زوجها / /١17‏ وتبعته وجاز بهاء أو أغلق عليها بابا» أو أرخى عليها ستراً 
فإنّها تُصلّى صلاة زوجها. 

ومن قال إِنَّهٌ مَوقوف» قال: صلاتها صلاة والدها . 

ومن قال بصحّته إذا زوّجها أبوهاء قال: إن صلاة التي زوّجها أبوها 
صلاة زوجها. 

وَأمّا اليتيمة: فصلائها صلاة أبيها حَبَّى تبلغ وترضى بالتزويج . 

وعلى نحو هَذَا يُخرج في زوجة الصبي: فَإِنَهُ عَلَى قول من أثيت 
الرَوجية لزمها اتّباعه ومعاشرته» ويكون وطنها وطنه. 

وعلى قول من يرى الوقوف فإنَّها تُصلّي صلاة نفسها و صلاة أبيها إن 
كانت صبيّة حَنَّى تتِمّ التزويج بعد البلوغ. والله أعلم . 


يا 


الأمرالخامس: في الأمّة إذا تزوّجت 

في بلد فيه الزوج والسيّد حكمها واحد في مام الصلاة وقصرهاء 
فهي تبع لهما بلا اختللاف. 

وإن اختلف حكمها في ذلك فإن كان السيد سلّمها للزوج الليل 
والنهار إلى غير مدة محدودة وقطعها معه فصلاتها بصلاة زوجها بمنزِلة 
الحرّة. وإن لَمْ يجعل له عليها سبيلاً فصلاتها صلاة سيدها. وكذلك إذا 
لنفسها في الصلاة. وإن اختارت زوجها فصلاتها صلاته. 

وأمٌ الولد بمَنزلة الأمة في جَمِيع أحكامها ما لَمْ تُعتق بولدها بوجه 
فق الوجوه + وإن عنقت :وقد:صيلت شيعا من ضلاتها : فقيل : تبدل الصلاة: 
وَقِيل : تبني عَلى ما صلت . 

وكذلك الخِلاف فِيمَا إذا دخلت في الصلاة وهي مكشوفة الرأس : 


قعل القرنت بخ را ؟ ليذ ضير اأميلة لأن السحد سد 
وعلى القول الثاني: لا بأس عليها بالكشف حَنَّى تفرغ من صلاتها؛ لأنها 
دخلت فيها عَلَى وجه يجوز لَهَا ولا عبرة بالطارئ من بعد والله أعلم. 


احسساا 


5 الأمر السادس: في المرأَة إذا تزوّجت ببدوي 

وهي : إِمّا أن تكون بدوية مثله فحكمه حكمهاء عليها اتباعه حيث ما 
كانء إِلّا مكاناً تتخشى فيه الضرر عَلَى نفسهاء أو يكون لَهَا شرط سكنى في 
مكان كتخشوص فَإنة ليس عليها اتباعه جيك الضرز .ولا ولرسها قراه 
لوطي 
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وإن كانت حضرية فليس لَهَا أن تتزرَّج بالبدوي إِلّْا إن اشترطت 
السكنى فإن لَهَا ذلك؛ لأنْ المانع من تزويجها بالبدوي وجوب طاعته 
ونيا كرا ماتيا عاذ سيق لذ الأ قراو 1ه ل العمودة رقا 
من تبديل امكف وهو مِن الكبائر التي قال فيها رسول الله عد : املاح 
فق الكتاي زو كي انتمهم تتكادك أهر منضفه زنوودك 
3 

فأنا خروجك من أقيك* فاتخاذك:.ذار الشرك وطفاء وتهى 
وتغيير النسل والإكراه عَلَى مفارقة دينك. وأا قتالك أهل صفقتك: فهو 
أن يكون الرجل في عسكر المسلمين حَنّى إذا قاتلهم العدو فِيَضْعْفَ 
السلموة وجم إلى العو وأا سذيلك بعك + تهبن الععزت بعد الوبعرة» 
وهو أن ضع الرجل وطعة من القرارويرهه إلى البادية» .وقد «انهى 
رسول الله كَليةٍ / 5 11/ أن تزوّج المُهاجرة الأعرابي)»””'» وإذا زوجها وَليّها 
ورضيت بذلك هلكت؛ لأن أمر التزويج بيّدهاء فلو لم ترض لم يتم . 

وكذلك الأمة إذا أعتقت عَلَى هَذَا الحال؛ لأنَّه قد صار فسخ التزويج 
إليهن . 

وإن تزوّجت المّرأة بالبدوي» أو كانت صبية فلم تغيّرء أو أمة فلم 
تفم لقبيها قاف عليها النويل كى هذا كله وتطليه أن فد ليا وطدا قن 
)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


(؟) رواه أبو داود: المراسيل» عن الحسن مرسلاً بمعناه» باب النظر عند التزويج» ر١2771‏ 
5/١‏ . 
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القراي ماران فلدمن ‏ الأفامة و لصي كييا #االأنه لذ بكو لجا 3 
تخالف زوجهاء ولا يجوز لَهَا أن ترجع من القرار إِلَى البادية» كذا في 


َعَو 
1 


وَفِه: أنه يلزمها حينئذ صلاتان: إحداهما بالقصرء والأخرى بالتمام 
ولأ ذليل عن لله 

وَيْجَابُ : فإنه احتياط لا إلزام لما لَّمْ يتعين الإجراء بأي الحالين 
أفرتك بذلك؛ لتخرج عن العهدة بيقين» فهو نظير من كان معه انية ماء 
تنجست إحداهن ولّم يعرفها. ونظير من عميت عليه القبلة فَإِنْهُ قد قيل : 
يتوضاأ بواحد من المياه ثُمّ يُصَلَّي ثُمّ يفعل بالآخر كذلك. وإِنَّ من عميت 
عليه القبلة يُضى أريع ضلوات إلى آرم ميات هذه السالة من هذا 
الجفن.: 

والكق :1 يتحتف فى الكزاه وليس غليه الاضاخظة وابددة: 
والمتعين في حق المّرأة اتباع زوجها فهي تتِمٌ بتمامه» ولا تقطع الوطن 
الأوّل الذي كانت غليه. 

فإن قبل *“إنه يلزمها أن تُصَلَّى فيه الاقامة ولو لم يآذن الزوج + قلت : 
نعم. فإن قيل: إذن ارتفع الاتّباع. قلت: لا. فإن قيل: ولِم؟ قلت: لأنّها 
تتبعه في موضع يجوز لَهَا ذلك» وأمّا / 115/ هاهنا فقد نهاها الشرع عن 

فإن قيل: هَذَا ينافي ما قالوه: إنه لا نِيَّة للمرأة مع زوجها. قلت: لا 


.578/١ الشماخي: الإيضاحء‎ )١( 
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ينافيه؛ لأنَّ هذه نية لَّمْ تحدث» وإِنَّما هو إبقاء للوطن عَلََى حكمه الأَوّل 
حيث حرم علينا نزعه. وهَذًا المَعنى لَمْ أظفر به عن أحد فلا يؤخذ به إلا 
بعد النظر فيهء وحقّه بحمد الله ظاهرء والله أعلم. 
المسألة الثانية 
في صلاة العبيد 

ال ل و ران لساب لو د 
حيث حياط وقعين ١.‏ "إن كانه لعي ا و الع تنلي الساكنه اكه نت 
لأنّهِ لا يكون تبعاً للذمي في الصلاة. 

وإن كان للذمّي وطن أَنَمّ في وطن سيده؛ لأنّهِ ليس له أن يخرج من 
وطن سيده إِلّا برأيه ما لَمّْ يحكم ببيعه» فإذا حكم ببيعه وبيع كان تبعاً لسيده 
المنلي 'وإث اشهزاء البادي ضار نيعا ليولا إنْم عليه بخلاف المّرأة؛ أنه 
ا تملك مق آصرة شيكا .بو إذا | شتراه المسافر صلّى بصلاته من حين ما 
اشتراه. وإن اشتراه بعد أن صلّى ركعتين من صلاة التمام: فقيل: 6 
أربعاً؛ لأنّه قد دخل في شيء يلزمه تَماماًء وهو الصحيح. 

وَقِيل : تكفيه الركعتان؛ آله قد انحل عنه حكم التمام قبل أن يدخل 
في الثالثة فكأنّه قد ارتفع عنه التكليف بالأربع. 

قلغا لم يركقم» لآذ سبي الوجرف دخول الوقه» تإذا فخل 
الوقت عليه وهو مقيم وجب عليه صلاة المقيم» ووجوب الطاعة للسيّد لا 
تَحطّ من الواجب من طاعة الله. /11757/ وهَّذًا يقتضي أن تلزمه الأربع بعد 
دحول الوقة» دخل فيها أو لَمْ يدخل . نُمّ وجدته مصرّحاً عن بعض 
المتأخرينء فَإِنَّهُ قال في أمَة اشتراها مسافر من مُقيم: إِنّها تُصلَي بصلاته 
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. : 20 


إلا أذ يكوك اكغراها صد ضور وقتك المدلاة» فإله يعسي أن تصلى 
كماما عللك الصلاة» كذا قال وهو ظاهر الصواتب: 


وقد تقدّم أن من وجبت عليه صلاة : في الحضر ثُمَّ خرج مسافراً أن 
يُصَلَّيها تَمَاماً ولو انتهى إِلَى حدّ السفرء وهو أكثر قولهم. وهذه المسألة 
نظير ما نحن فيه بلا فرق. 

وإن كان العبد يُصَلَّ قصراًء ثُمّ اشتراه من يُتَُء وقد دخل في صلاة 
القصرء فَإِنْهُ يبني عَلَى صلاته» ويُصَلَّيِ أربع ركعات» كذا قيل ٠‏ ويخرج فيه 
وحدة الديقة الفاة» آرها كنا مرّ في نظيره. 


وإن صلَّى تَمَاماً نْمّ اشتراه من يقصر في وقت تلك الصادة * ثم علم 
بفساد غنلاته إن يعيدها قضرا» لأنها قد بطل حكمها والوقت قائم. وفيه 
القول الذي قدمت ذكره» وعليه فيعيدها تايا نيا وجبت عليه كذلك. 
وإن علم بعد الفوات فإنه يبدلها تماماً؛ لأنّها وجبت عليه في أَرَّل الأمر 
أربعاً وخخرج الوقت وهو يحتسبها أربعاً؛ فالبدل نظير المبدل» ويّخرج فيه 
وجه بالقصر؛ لأنَّ الأربع فسدت عليه وصار إِلَى القصر عند البعض فيبدل 
ما صار إليه لا ما فسد عليه» والأوّل أكثر وأصح 


ومن أمر رجلا أن ب: نقشرق لوغيد من قرية غير قريقه: نوكل 
فاككرى لد عدا فَإِنَّهُ يُصَلَّى بصلاة الذي اشتراه. ومن اص عدا وششوط 
اام الخبار إِلَى ثلاثة أيّام فصلاته صلاة البائع» كان الخيار له أو 
للمشدري ختى ينقطع الببع فحيهل يتبع المشتري» إلا إذا كان البائغ يقصر 
والمشتري يَتِمّ وكان شرط الخيار للمشتري ؛ فقيل : إن الاحتياط أن يُصَلَّى 
تنام 4 لآن المتعري امع لاقن فلك المذف ويكرج عن فوله:: إله يضي 
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بصلاة المشتري؛ لأنَّه منذ اشتراه صَار العبد له» لكن بقي فيه معنى الخيار 
فكما أن غلة المبيع بالخيار قبل النقض تكون للمشتري عَلَّى الصحيح 
عندس ء اكذلك ينبني اذيكزة اليد قمعا للمسدرى فى تلك المذه أن 
المَعنّى واحد. 

وَقيل: إن صلاة العبد صلاة البائع ولو كان شرط الخيار للمشتري؛ 


- 


لأله لم ينتقل .من ملك البائع يبيغ تابث 

ومن أخرج غلامه إِلى غير بلده إلى أجل معلوم أو غير أجل فعليه 
قصر الصلاة إِذَا كان سيده مِمَّن يقصر الصلاة هناك. وإن كان للسيد أكثر 
من وطن فالعبد تبع له في جَمِيع أوطانه. 

واختلفوا في العبد يخرجه سيده إِلَى قرية ينّجر فيهاء وأذن لَه أن 
ينَخذها كلت : 


إ 


فقال بعضهم: إنه تبع لسيده؛ إن كان السيد يِتِمٌّ فيها أَنَمّْء وإن كان 

وقال بعضهم : إذا أذن له سيده أن يتخذها وطناً لزمه التمام. 

قال أبو الحسن : وجدت في يعض الكتب: أن مين استاجر مملوكا 
إِلَى غير مدَّةِ معلومة أَنَّهُ يكون في الصلاة تبعاً من استأجره. 

وإن كان عبد بين رجلين في قرية أَحَدُهُمَا يقصر فيها الصلاة والآخر 
يتمّها فإنَّ العبد يُصَلَّى هناك تَماماً . 

وإن تقاسّما خدمته بالشهور أو الأيَّام أو السنين: فقيل: /١18/‏ لا 


بيع أن ككورن عئلانة ضيلاة الذى بك ممما فى اتام أى تكيوزة. وقيل : 
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سواتبع المزيقه الصلذة ولو كان العيدايين مائة شريك أو أكقر كلهي 
يقتضروة إل واسذا. 

وإن أعتق العبد وقد دخل في صلاة القصر فإن نوى المقّام بنى عليها 
أَنّمّ أربعاً» ويخرج فيه وجه أنه : أنه يستأنف الصلاة. 

وإن أعتق بعد أن صلّاها قصراً فليس عليه إعادة وإن كان في 
الوقت؛ لأنَّه صلّى عَلَى السئّة. وهي نظير مسألة المُسَافر الذي صلّى في 
السفر ثُمّ دخل في بلده في الوقت. 

ولعي جد بن اتن ون اللاو ل دار لباوك قا ل 
غيرها . وقيل : ايه الحادقه الك ولتي الصو [اابلك في مومع در 
يلزمه فيه التمام حَنَّى يَخرج منه إِلَى موضع يكون فيه مسافراً. وَقِيلَ: كغيره 
في حكم الصلاة» وأن العبد مثله إذا عتق. 


وقوف انر 531 امس ما الممنامده على سوق البو ا لوم 
إذا فر منهم . 

وإن أبق العبد من سيّده المُسلم فَإِنَهُ يُصَلِّي فِيمًا دون الفرسخين 
ياك جور اداو اورسفي رودن جرعي وى ل ل بيقن 
صلاة السفر. 

وَقِيلَ: إن هرب بلا جور فعليه الإِنَمّام وإن جاوز الفرسخين ا 
عاص فى سفره» ولا يجوز له الإفطار فى رمضان» وكذلك القرأة الناسد: 
والصحيح أن لهما ما للمسافرين» والله أعلم. 


د فن 
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8 الأوّل: في الصبي إذا بلغ 

ما قبل البلوغ فهو تَبِع لأبيه فيتمّ حيث ييِمُء ويقصر حين يقصر. وإن 
عاد بود ار يفي بلقدر اضر فيا عراغا. والاريه البلو لاير 
إليه» فإن بلغ في قرية ونوى أن د يغيّرها وطنه فإن له نيّته» وهو يتِمٌ في تلك 
القرية حَتَّى يسافر منها. /١179/‏ 

وقال انو القاسم سعيد يح لدتده قن الطية إذابيلع فى اليضر ص 
قصراًء وهو كغيره في حكم الصلاة. 

ونال فقن الملياة رتس الرسن لكر لوطو ابالووناء: اناد كاقرا 
أو أمواتاً» ما لَّمْ ينّخذوا لأنفسهم أوطاناً؛ أو يحدث للمرأة معنى يزول به 
وطنها عن وطن أبيها . قالوا: وكذلك العبيد إذا أعتقوا فهم عَلَى أوطان 
ساذاتهم ما لم يكخذوا لآنفسهم أوطانا.. قالرا: وكذلك التساء ذوات 
الأزواج هنَّ عَلَى أوطانهم إن ماتوا أو طلّقوهنٌ ما لَمْ يتَخَذن لأنفسهن 
أوطاناً . وقالوا: وطن الرجل منزله أو منزل أبيه ولو أنه لَمْ ينّخذ وطناً . 

وإن بلغ الصَّبِىُ في بلده ووالده مسافر فيه» أو أسلم فيه ووالده 
جا حو يات امي اس اكير 
ون ليكو لوقام قا يفيف اللنصر سلبه | "يلبوت لعفن فى لوقه إن 
قطع الأوطان عن نفسه ففيه ما تقدّم من وجهي الْتّمَام والقصر: 
وكذا القول في الذي لا أب له وهو يدور في القرى فَإِنَّهُ إذا بلغ في 
بعض القرى نوى المقّام فيها وأَنّمّ ليخرج من الريب. وإن جهل ذلك وقصر 
نه مسافر» فإن كان قد نوى وطناً في مكان غيرها فَإِنَّهُ مسافر. وإن لَمْ 


2 


لظنه 
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قو الوطن قن تتى + من الأمكط + فقبل* له يبدل عليه» لآله صلى ضبلاة 
وهو في حال يشبه المسّافر لعدم الوطن. 

وَأقُول: إِنَهُ يردل4 لأنه تخاطب بالتكام» والقضر لا يفيت إلا لمعنى 
السفرء وما هنا سفر. بادك وحوقي الصاد: كان آنا حسمل يو عب صلية 
الخُروجٍ من الصلاة والتطهر ثُمَّ يؤديها عَلَى ما هي. وَلَعَلَّ علّته أن الصَّبِيَ 
/1١6١ /‏ بصلاتهء وأن الفرض لا يقوم بالنفل. 

قال: ومن أدرك ركعة والوقت قائم فهو مدرك؛ لقوله يل : « 
أُدرّكَ مِنَ العصر رَكعَهةً فَقَد أدرَكَ الصَّلَاةً) 

فإن قيل: وكيف يعلم بلوغه وهو في الصلاة؟ فالجواب: أنَّ البلوغ 
يكون بوجوه منها: حدوث المنِيٌء ومنتهى استكمال السنين التي هي حد 
البلوغ؛ والإنبات» والحمل للمرأة» والحيض لهاء وافتراق الأرنبّة 
للرها + وتكتت القلاييق للمر ان وحدوة عضن هذا تكن كال الصلكت 
والله أعلّم . 

بلسي اسمس ا ب ل 
عليه قضاء ذلك اليوم خلافاً لكثير من العلماء. وفرّق بين الصوم والصلاة؛ 
لأنّ الصوم يستغرق الوقت من أوّله إِلَى آخره. ولا د يَصِحَ إيقاع الصوم في 
بعض الوقت؛ لد الله لبن بصوه شرع ؟ والضاكة لذ تيسترق ديه 
الوقكة انها كان سدركا عو الوقك كيعا ولو وكعة كانه عزلاته وميه . 
فمن هنا كان مُخاطباً بها دون الصوم؛ إذ لا يُخاطب بما لا يصلح شرعاء 
وهو فرق من القوّة بمكانء واللهُ أعلّم. 


!0 التنبيه الثاني: في المُشرك إذا أسلم في بلده 

قَإِنَهُ يلزمه التَّمَام» وحكمه كغيره من الناس . 

وإن أسلم وهو مسافر فحكمه كالصّبِيٌ إذا بلغ في قرية: فقيل: يِتِمَء 
وَقِبِلَ: يقصرء وَقِيلَ: ليس هو كالصّبِيَ بل عليه القصر؛ لأنَّ له وطناً 
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الللللللطلطلللل ييز وب ا 3 


دين 2 
50 ال ا 0 
0 ع يا * 


بيان صلاة الخحَوف 


وَإِنَّمَا ذكرها عقب القصر؛ لأنّها متأخحرة عنها في الآية ٠‏ فإنه 8 
قدَّم 0 تعالى : ##وَإدَا صَرَبَهُ في الْأَرْضٍ هَليْسَ عَلييْرْ جام 
لََسْروَأ ين الصّكزة4”". ثم ذكر صلاة الخوف بقوله: 0 
ل ألصّكلزة . .4 القيج, ولآن 1801 عاكةالقسو ركعها 
لِكُلَّ واحد من الإمام والمّأموم» وصلاة الخوف ركعة للمأموم وركعتان 
للإمام. ولأنَّ القصر في السفر واجب وفي الخوف جائز فقط؛ إذ لّهم أن 
يعوا صا اكيم ١‏ دقرا في بتر لامر إن تو ليم سوفن 
العدو بوجه غير الانقسام إِلَى طائفتين» فناسب ذكرها بعدها. 

فقال: 


459" شؤزة السناءة: الآية 151 
(9) سوزة التساء» الآية ١‏ 
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من كتاب الصلاة 
(وهو الثاني من كتب المدارج) 
في: صلاة الخائف والمريض 











و الباب السابع 0 





وَإنْمَا صيعهما : في الترجمة لاجتماعهما في بعض الصور كما سيأتي . 

وصلاة الحّوف من خصوصيات هذه الأمّة» فلم تشرع لأحد من 
الأمم قبلناء وأوّل ما شرعت في سنة ست من الهجرة ة في غزوة ذات 
الرقاع, وذلك «أَنَّه ييِ سار حَنَّى بلغ تجداً فلم يَجد بها أحداً ووجد نسوة 
فأخذهنٌَ وفيهنٌ جارية وضيئة نَم لقي جمعاً فتقارب الجمعان وَلَمْ يكن 
بينهما حرب وقد خاف بعضهم بعضاً َّ ختن :ضلى وسرك الك قله بالناس. 
عبلاة الك فم وكاتت آل صادة الشف يو 


وقى قا تناه الكلوى فاته سوك ال لو افيضانة 
في بيب التشركوة» تال قاتله: .دعوه قن لهم صلاة بعل هذه عي 


أحبّ إليهم من أبنائهم» فنزل جبريل ل عَلَى رسول الله كله فأخبره فصلى 
صلاة العصر صلاة اورف «وصلاها رسول الله د بنط ات 
والعبنة ان فى قيوة نا الصا 


)0200 لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 

(؟) رواه مسلمء عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
الخوف» ر٠284 .372/١‏ وأبو داود» عن أبي عياش الزرقي بمعناه» كتاب صلاة السفرء 
باب صلاة الخوف» ركك5تك ؟/1. 

شرق رواه البخاري» عن جابر بن عبد الله بمعناه» كتاب المغازي. باب غزوة ذات الرقاع, 
رخحدر؟ .15١:7/5‏ 

(4) رواه أبو داود»ء عن أبى عياش الزرقى بمعناه. كتاب صلاة السفرء باب صلاة الخوف» 
ركنتككن 5/١ال.‏ 














يا 


وزعم أبو يوسف والحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحابه وإبراهيم بن 
عُلَيَّ أن صلاة الحَوف مَخصّوصة بحضرته ككل وأَنّها ليست لغيره؛ لأنّها 
شرعت عَلَى خلاف القياس لإحراز فضيلة الصلاة معه يِه وهَذًا المَعنّى 
انعدم بعذه. 

بد عنيه نوك كبا ارين كك عي قدت تيم السرة. 2 
الأتوسنها ندل قلى اله مَخصُوص بكونه فيهم. واذَّعى المُرْنِي نسخها 
لتركه يل لَهَا يوم الخندق . 

وعامة الفقهاء من موافق ومُخالف عَلَى ثبوتها في زمانه يله وبعده. 
وقد أجمع الصحابة عَلَى فعلها بعده وَيهِ. ويندل على ذلك قوله كلد 
اضلرا كنار اخترق اضلى): 

والجّواب: عن احتِجَاجٍ أبي يوسف ومن معه أن إحراز الفضيلة لا 
عقون اناده سير الضاكة كذ حلاب» التضيقلة لأ بيجب 1ه 
الفرض . 

وَأمّا الآية فليس فيها ما زعمتمء وَإِنّمَا فيها الأمر بإقامة الصلاة» 
00 مبيّن للشرائع» وقد أمرنا تعالى أن نتّبعه فقال: #وَاتَيِعُوه» وقال : 

وَمَآ الك اينْولُ سَحْدُوهُ4 وقال: طلَقَّدَ كنَ لَكُم في رسول اله أسوهٌ 

حَسَكَةُ 2١4‏ وقال: لبن لئاس مَا مُيْلَ إلتبج4”", نيذه الأياف داه على 
وجوب الاقتداء به علد فليس لنا أن ننفي ذلك إِلَّا بذليل على التخصييصن: 

وَالجَوَاب : عن احتِجَاجٍ المزني: أن صلاة الخوف نزلت بعد الحُندق؛ 
لأنّها نزلت سئة ستٌّ والخندق كانت سنة أربع أو تحمسء والله أعلّم . 


6 (؟) سورة النحلء الآية:‎ .5١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة 
252322 _آ___سسسسسسسسسسسسسيجباجب9١‏ 0 6 جسم 


8 ثم إِنّه أخذ في : / 18/ 
فقال: 
أمَا #الكوف فَليِمَلمُوا 
م ََ - ات 2 
لكل فرضص ركعتينٍ ظائقفة 


وتَحَرسٌ الأخرّى فإن تتبيدثت 
هذا إِدًا الصفان قد تقابئلها 
- 2 7 - 2 < د 
وَإنَ كذالخلوا معأ أو كسترا 


لَهُمإماماً وَليصَلّ بهم 
خلت الإسام لح أخرى واقنة 
ُعَ نُصلّي رَكمّةإن رَكمُوا 
دا را وكتلف 
اوشه] تدشاسذنرا عام 


إن لم طق كذا المريض آتي 


.“الود ا 20 
ذو مرض كان إذا معلوورا 


يَعْنِي : أن صلاة الحَوف عند مواقفة العدو. أو السبع أ غير ع 
المخوفاتء إذا كان الخائفون ججماعة قدموا لهم إماماً وانقسموا إِلَى 
طائفتين واحدة خلف الإمام كت 0 م و؛ فلي 0 ركعتين 


خاي الواقفة وراءه كمد 
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واك عل الفيناة ا د اندر يمشن الصيترقي ب ١‏ را كلا اتروع تبره 
تدر على التمام أت وذ له 6 يُقدر قصّر من أركاتها ما لم يقدر 
عليه؛ وإن قدر عَلَى القراءة قرأ وأومأ للركوع والسجودء وإن لَمْ يستطع 
ذلك أومأ لأفعالهاء وإن لَمْ يُستطع كبر لكل فُريضة خمس تكبيرات . 

وكذا القول في المّريض . وإن لَمْ يستطع المَريض التكبير ارتفع عنه 
التكليف ؛ لأنَّ الله تعالى لا يكلّف نفساً إِلّا وسعهاء والله أعلّم. 


وفي المقّام مسائل : 


المسألةالأولى 
فى صلاة المواقفة 
اعلم أن صلاة الحَوف عَلَى ثلاثة أنواع: لأنّه إِمّا أن تكون الحالة 
وَإِمّا أن تكون مع تداخل وتصادم وهي المعروفة بالمُسايّفة» وَإِمّا أن تكون 
مع طلب وفرار وهي المعروفة بصلاة الطالب والمطلوب. ولك رايد 
ما الأولى: وهي صلاة المُوائّفة: فهي المذكورة في قوله تعالى : 


#وَإِدًا كُنتَ فِيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّككرة. ..* إلخ الآية. وقد ذكر بعض قومنا 


أنه جاء في كيفيتها سبعة عشر نوعاً. قال: ولكن يُمكن تداخلهاء ومن نَم 


وقال بَعضهم: صمَّ فيها أحد عشر وجها. 


كتاب الصلاة م 30> 


ومَؤُلَاء كلّما رأوا اختلاف الرواة في قصّة جعلوا ذلك وجهاً من 
فعله كَلِهُء وَإِنَّمَا هُو من اختلاف الرواة. 

والثابت عندنا كيفيتان رواهما أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: 
حاكن ولتي أصحاب ارك كله لبتي اطاوا 1 كناد الخرق و 
ذَاتِ ارما وَفِي غَيْرِهَا' و“كك ارورم 

فقالت طائفة: «صفّت طائفة خلف النَِنَ © عَكْةّ وطائفة واجهت العدوء. 
وصلَّى بالذين وقفوا خلفه ركعة ثم ثبت قائماً واكنوا الركعة لأنفسهم 
والتضوقو ااوواجيوا الخدوع وجاءت طائفة فصلَّى بهم» لبتيانها 
الكو الركعة الثانية لأنفسهم ثم سلّم بهم أجمعين»"" . 

وقالت طائفة أخرى منهم: صلّى بالطائفة الأولى ركعة فانصرفت 
قرعيظ ادر وعابت الطاند اجر قصلي رب ةقاط تسم 
فسلّموا جَمِيعاً» من غير أن يثبت لِكُلّ طائفة حَتَّى يِتِمّ مثل ما قال أصحاب 
القرن ل وله 

قال الربيع: قال أبو عبيدة: عَلّى هَذَا القول الآخر العمل عندناء 
وهو قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة. قال مُحشّي 
الإيضاح: وحكي أيضاً عن طاووس وعطاء والحسن ومُجاهد وجابر 
وجماعة. 

واختارت الشافعية الكيفية الأولى لِحديث رووه عن صالِح بن 


() رواه الربيع» بلفظه؛ كتاب الصلاة ووجوبهاء باب صلاة الخوف» ر91١2,2 .6١/١‏ 

(؟) رواه الربيع»ء عن جملة من أصحاب النبي كَكةِ بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب 
صلاة الخوف. ر”9١. .0١/١‏ والبخاري» بمعناهء كتاب المغازي» باب غزوة ذات 
الرقاع» ر9؟١4».‏ 57/0. ومسلمء مثلهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة 
الخوف» ر455, /١‏ هلاه. 
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خوّات”' عند مسلم'”" قال فيه مالك: هَذَا أحسن ما سَّمعت في صلاة 
الحَوف. 

واختارت الحَنفِية الكيفيّة التي رواها عبد الله بن عمر عن أبيه قال: 
«غَرَوتُ مّع رسول الله كل قِبَّل تجد قَوارَينا العدرَّ قَصائَفنًا لّهمء فمّام 
العدرٌ» وَركَعَ رسولٌ الله كك بمَن مَعَه وسبجد سَجِدَتِينَ» ثمٌّ انصَرفوا مَكان 
ا بن ري 
با 1 قالرا : وتصيله أن الطاففة الكانية ذعتوا الى فك القيود 
وجاءت الأولى إِلَى مكانهم وأتَموا صلاتهم منفردين وسَلَّموا وذُهَبُوا إن 
جه الغدو بعادت الطاظة القاية و اتكوا سردي وسور اد 

وذكر الشيخ عامر هذه الكيفية أيضاً في إيضاحه من غير أن ينسبها 
إِلَى الحنفية . 

ورد: بأنه لم يرد فى شيء يمن طرق العديث أن فرقة من الفرقتين 
جات إلى تكانيها 3 اتقف مدنا وإلنا' فيا آن قل صلى بعد 


أبي خثمة وعن خاله عن عمر. وروى عنه: ابنه خوات وعامر بن عبد الله بن الزبير ويزيد بن 
رومان. وثقه النسائي وابن حبان. انظر: تهذيب الكمال» ر 25807 0/17". 

(؟) صحيح مسلم» عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي خثمة» كتاب الصلاة» باب صلاة 
الخوف. ر١245‏ ١/20لاه.‏ 

() رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» كتاب الخوفء. باب صلاة الخوف» ر957: .105/١‏ 
ومسلم»؛ عن ابن عمر بمعناه»؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء ر285”9 .017/4/١‏ 





كتاب الصلاة مج اه" 


أجاب الحَنفِيّة : بأنّهِ دل عَلَى تَمَام هَذَا التفصيل ما هو موقوف عَلَى 
ابن عبّاس من رواية أبي حنيفة. قالوا: ولا يَحْفى أن ذلك مما لا مَجال 
للرأي فيه؛ فالموقوف فيه كالمرفوع. 

قُلنًا : إن صم ما رواه أبو حنيفة فالمرفوع أولى منه بالعمل» كيف 
وقد نقل الربيع أنْ قول ابن عبّاس يُخالفه. وقال أحمد: لا خرج عَلَى من 
صلَّى بواحدة هما صحّ عنه يَلِلِ. وقال غيره : القَقُوا عَلَى أن جَمِيع الصفات 
المرويّة عن النَبِيَ ب في صلاة الحَوف معتد بهاء وَإِنَمَا الخلاف بينهم في 
الترجيح . 

وإَِّمَا رجحنا الكيفية التي اختارها آمو عبيك 5 الآ نيا موافظة الاضولة؟ 
لأنّ الأصل في الإمام أن يكون متبوعاً لا تابعاًء ولسلامتها من كثرة 
الكخالفة 19 .لاي خوط لكثر الشرب فاليا أعفت ها التريتية. 
مدل عليه كلاس وله تساتى: لوَإِدًا كنت هيم صمت لهم الصكلاة َم 
ا ِنَم كَعَكَ وَلأْحْدُوا ال اكيت كرابن هكم ولناى 
ةرو لذ بصا تا مم4 فد اآية تَدنُ على أن كل وا حدة 
من الطائفتين تُصلّي ركعة مع الإمام ل غير ويعضك هذا الظاعر حديف ابن 
عبّاس قال: «قَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسان نَبِيُكُم كل في الحضّر أربَعاً» 
وفي السمّر رَكعَتَين» ؛ وفي الخَوفٍ رَكعَة"''؛ أ ي : لِكُلَّ طائفة مع الإمام؛ 
فيكون للإمام ركعتان وَلِكُلَ طائفة ركعة» وال أجل 


دن كن 


000 رواه مسلمء بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء 
ر/541. .479/١‏ وأبو داود» مثلهء (كتاب) تفريع أبواب صلاة السفرء باب من قال يصلي 
بكل طائفة ركعة ولا يقضون. رلا5:؟١١2‏ 7/7؟١.‏ 
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الأوّل: في حكم هذه الصّالاة 

وظاهر كلامهم أَنْها جائزة لا واجبة» فلو صلّى في الحَضَّر تَمَاماَء أو 
فِي السفر ركعتين صحّحت صلاته. لكن قال أبو جابر في جامعه"'' ولو 
أمكن لِكُلّ طائفة ركعتان خلف الإمام لَمْ يَجز ذلك لهم إِلّا لِكْلّ طائفة منهم 
ركع 

فَهّذًا من قوله يَدُلُ عَلَى وُجوبها كالقصر في السفرء ويُؤيّده ظاهر 
الآبة وحديع: ابن عبان فإن في الآية الأشر قعل ذلك » واصيل الأمر 
للوجوب. 

وفي هديك ابن عباس التصريح بأنها فرضت في الخوف فهي 
كالأربع في الحضرء والركعتين في السفر. 

ْ وعلى هذا القول فلا يَصِح له الإِثَمَام لا في الحضر ولا في السفرء 

وَإِنْمَا يجب خلف الإمام عَلَى كُلَ طائفة ركعة» وليس عَلَى الذين في تحر 

وقال أبو سعيد: يُقرؤون التحيّات كلهم إذا قعد الإمام» فإن أمكن 
الواقفين نّحو العدو القعود قعدوا /١88/‏ وَإِلّا فَعلى حالتهم» فإذا سلّم 
الإمام سلّموا جَمِيعاً. والأوّل أصحٌ لظاهر الكتاب والسنّة. 


2 - 


وَقِيلَ: إن الطائفة التي تصلي الركعة الثانية توجّه وتحرم إذا جاءت 
إِلّى الإمام بعد الوقوف. وذلك إذا لم يشغلهم التوجيه عن صلاة الإمام. 


كتاب الصلاة 
تتم رن 2 0 


والمناسب للمقام ترك التوجيه؛ لأنه مقام تتخفيفه وإذا ثبت 
التخفيف بإسقاط الركعات فما ظنك بالتوجيه. وصلاة المَغرب وغيرها فى 
الحضر والسفر سواء في صلاة الخوف» وليس هو كالقصر فِي السفر؛ فإن 
المَغرب فى السفر لا تقصر ولا الفجر. 

قال الشافعي ومالك والجمهُور من قومنا: إن صلاة الخَّوف كصلاة 
الأمن في عدد الركعات» وتأوّلوا حديث ابن عبّاس بأن المُراد ركعة مع 
الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداً. كما جاء بذلك بَعض الروايات 
عنه يك في صلاة الخخوف. قالوا: والصّلاة وقعت في السفرء فالركعتان 
فرض كل واحد منهم . قالوا : وَأَما في الرباعية الحضرية والثلاثية مطلقاً 
فِيُصَلَّ مع الإمام ركعتين ويُصَلّي الباقي وحده. 

وَالجَوَابٍ: لا دليل عَلَى هَذَا التفصيل مع أَنَّه مُخالف لظاهر الآية 
والحَدِيث. 

أ إن :الحكبة الى لآجليا شرهت صلاة الخوف نما ع المعنيف 
وصضول اله اتاعي الخدت الطاتن:» واخل البحدر» وها ذكر نهوه يتاقى 

0 0 في اضر عَلَى 
لس 1 


! التنبيه الثاني: [في أقلّ ما تصلَّى به هَذِهٍ الصالاة] 
اختلف 0 الصلاة بأقلّ من سلَّة ثلاثة و 
وثلاثة يحرسون؟ فقيل: لا تنعقد تنعقد بأقلّ من ذَلِكٌ؛ لأنَّ الطائفة اسم للجمع» 
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/69/ الثالث. 


وقال ابو مخكدة له تنعقد بأقل من خمسة» وَاحتّجٌ بالآيةء ثم قَالَ : 


والطائفة فِي هَذَا الموضع اثنان فما فوقهماء وهذا عَلَى أَنْ أقلَّ الجمع عنده 
اتنا : 


أن 


قَالَ مُحشي الإيضاح: وهل يتعين قسمتهم نصفين؟ سواء كان مقابله 
أقلّ من النصف أو لا يتعين. 

قلت: لا يتعيّن لعدم الدليل عَلَّى ذَلِكَ. وأيضاً: فالمقصود الحراسة» 
وأخة ادن اسه وليسن العتضيف- عبادة لا بل 
منهاء وَالله أعلّم . 
9! التنبيه الثالث: في صفة الخوف المجوز لهذه الصّالاة 

وذلك أن يكونوا جماعة خافوا عَلَى أنفسهم أو ما لهم» أو عَلَى من 
تلزمهم معونته لنفسه أو ماله» من عدو أو سبع أو حية أو نار أو سيل فَإِنَهُم 
يعارن عام الاق السرسو اين وي عدوا حذرهم. 


ل 
آي 


أما العدر تظاكوء وما غيره فمقيس عليه بجامع الحُوف. وإذا رأوا 

موادا نظتره عدا قصدرا صنلاة الكلوف ثم يان لمم خللاف نا در لعليهة 

الإعادة؛ لأَنْهِم خافوا من غير شيء؛ فخوفهم غير معتبر؛ لأَنّه فزع فقط . 
وَقِيل اللي لله لآن اماس دالت حمنوول كوف وله 


كتاب الصلاة 
تلتسح 5 رن ا ف 


منه» أو يباح أو يحجر .فإن كان الْأَرّل فصلاة الحَوف به جائزة اتَمَاقاً. وإن 
كان الثالث فهي ممنوعة اتَّفَاقاً؛ لأنَّ الدفع عنه حرام» فلا يُمكن الترخخص 
معه برخص الواجبات. وإن كان الثاني وهو المباح ففي الترخخص معه 
قولان» ومَذْهَبنا - وهو الأصمٌ عند الشافعي ‏ الجواز. 


مه 


واختّج : بقوله يلِ: «مَن قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شهِيد)7 ؛ أن الدفع عن 
المال جائز لا واجب. 

وزعم الطبري / /١4١‏ من قومنا: أن دفع الإنسان عن نفسه مباح 
غير واجب بخلاف ما إذا قصد الكافر نفسه فَإِنْهُ يجب الدفع لثلا يكون 

وقنادا ئيس مش أن ال شحاتى قرا ها ارال 
مك4" وقال تعالى : «وَآا لقا نم74" وتسليمها للقتل قتل» 
وللهلاك هلاكء والله أعلّم . 

المسألة الثانية 

فى صلاة المُسايّفة 


ا 


وهي: عبارة عن التحام القتال» فإِنَّ الصّلاة في هَذَا الموضع إِنَّمَا 
كون فسني اللافة والاتكا ون :فاق اعفن ان تكنبينا قاكنا بوظائقيا 


)١(‏ رواه الربيع» عن ابن عباس بلفظ قريبء كتاب الجهادء باب في عدة الشهداء» ر/؛4» 
75 والبخاري» عن عبد الله بن عمرو بلفظه. كتاب المظالم» باب من قاتل دون 
ماله؛ ر١٠58؟» .١158/7”‏ ومسلمء مثلهء كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من قصد أخذ 
مال...ء ا راة كك ١/1؟١.‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: .١98‏ 

(9) سورة النساءء الآية: 594. 
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وحدودها فليفعل» إن تيكف إلا بالإيماء فليفعل وهو ماش أو راكب» 
كما قال تعالى : ين خذثر وجال 3 ويحرم إِلَى القبلة إن 
أمكنه وَإِلَا كيف ما أمكندء وإن لم يُمكته من قعل الصّلاة شيء فليكبر لها 
حمس تكوراث. زثيل ١‏ اربع لكبيرات كفا الطيك» رتيل اعت 
تكبيراك: وقيل: شيعا : وَقبل: تكين الصلاة كله 

وهَذّا حكم الخائف كلّه في غير المُوافّفة» سواء خاف عَلََى نفسه 
ودمه كما فعل جابر - رَحِمَهُ الله تَعَالَى - في صلاة الججمعة خلف الحَجَاج 
َه صلَى بالإيماء حين حاف خروج الوقت. وكذلك عند دفع المضار كلها 
عن نفسه أو غيره» حيّاً كان أو ميّتاً إذا خاف عَلَى فساده» أو كان يلزمه 
عزمه أو كان تلزمه في فساده معصيته وما أشبه ذلك». أو في تضييعه تفويت 
مُصلحة دينية كمناهضة الحصون فَإِنَّهُ لو ترك ذلك للصلاة رُيِّمَا يفوته الفتح. 

والحاصل : أن الصّلاة إِنَمَا تيم بمجموع ثلاثة أمور: 

ادق » عل القلب وهو اللكا وعدا لا فط بالكورك» لأن ساد 
الخررق الا يعدل قوط 

والثاني: فعل اللسان /١4١/‏ لالحا لتر 
إذا اتشوشن اله واعبالط أمره» وَلَمْ يَحضر قلبه. َِنّهُ إن لَمْ يُمكنه القراءة 
زجع إلى التكون. ولا يجوز له أن يتكلم بكلام أجنين أو يأتى بضييحات لا 
ضرورة إليها . 

والقالكه اعمال الشراي نأكا«النيام. والقمرة انان بالعد ره 
وَأمَا الركوع والسجود فالإيماء بدل منهما. وَأَمَا الشروط كاستقبال القبلة 


.537"9 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 


2 


والطهارة فإن أمكنه شيء منها فعله وَإِلَّا أدَى ما أمكنه» وإن لَمْ يقدر عَلَى 


ا د حِفْمّم وْجَالَا أو رَكبَانا * 
أي: الاخلت نبو راماقين او راكتين: وقوله كد : ١‏ ؤ ا مَرنكُم بأمر فَأَنُوا 


ما استطعتي )ا 

وخالف أبو حنيفة فقال: لا يُصَلَىيِ الماشي بل يؤخرها حَتََى يأمن 
وإن فات الوقت.. وَاخْمَعٌ عَلَى ذلك بأنه يله أخرها فى الخحُتدق حَنّى 
ضلاها كاملة زنا كان فيه عن شكل الحربي» نكذا الخال الى هن أشن 

وقال أنين» عتفرت عند متاهفة خصة تشكر عند إقباءة الجر 
واشتدٌ اشتغال القتال فلم يقدروا عَلَى الصَّلّاة فلم نصل إِلّا بعد ارتفاع 
النهارء فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنس: وما يسرني 
كلك القّلةة الدذثا وما فيهاء 

وتسكر (فاتيه ترنسع أولأاقيا مشهوية والقاقة كتعرس كينا 


ناريك انين قود ارلقة ار قعدن الابماع اق السك قن يدر 
سين اقتغال الضرارك) لذن اليرت إذا لشف الغاية في الشذة تسدر 
الإيماء عَلّى المقاتل لاشتغال قلبه وجوارحه عند القتال. 

نعمء حديث اتن يدل قلى هده التكبير فيكون حُجّة للأوزاعي 
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. : 20 


مو 8 


والمَذهب أَنَّهُ مزجئ عند تعذر الإيماء. وقد ذكر أبو ستة أنه مجمع 
عليه. ولعلّ الإجماع عند أصحابنا دون غيرهم» وحينئذ فنجيب عَلَى 
الحَدِيث بأنَّه فعل صحابي لَمْ ينقله عن النَّبِيَ بل فهو فعل مُجتهد ولغيره أن 

فإن قيل: القصّة 
اكه 

قلناء لا تسلم أنه إجماعء» ول يلوم الإنكار على المحتيد فى موضع 
يجوز له فيه الاجتهاد. والله أعلم . 

* 


تنبيهان 


38 


اقلق أفافل ذلق أقغر مرخ واخله وأنه لَمْ 


اق 
لقصّة تد 
جماعا. 


| 


9 الأَوّل: [في ما يقطع صلاة المُسايّفة] 

لا يقطع صلاة المُسايّفة المضاربة والمطاعنة» والتحرّف للقتال» 
والمشي إِلَى العدو؛ «لأنَّ رسول الله يكل قد أمر بقتل الحيّة والعقرب في 
الضَّلّاة إذا خافهما في الصّلاة)'. 

قال آبو سعيدة واجمع على .ذلك قول اهل العلى إلا أنهم اتتعلقوا 
في الإعادة» فمطاعنة العدو مثل ذلك . 

قال ابن المنذر: كان الشافعي يرخص في الصّلَاة في شدة الخحَّوف 
في الاستدارة والتحرّفء» والمشي القليل إِلَى العدوء والمقّام الذي يقوم 
)١(‏ رواه أبو داود» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» ر١؟29‏ 


0١‏ و والترمذيء مثله؛ كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في قتل الحية والعقرب فى 
الصلاق 0و7 ؟/737. 





به ولموقة صلاته. قال: ويضرب أحدهم الضربة بسلاحه» ويطعن 
الطعنة. 

وهو في هذا كله موافق لناء لكن خالفنا في قوله: إن تتابع الضرب» 
أو طعن طعنة فردها في المطعونء أو عمل ما يطول فلا تُجزئه صلاته. 
ولعلّه / /١97‏ قال ذلك حيث إِنَّه زاد عَلََى قدر الحاجة في الدفع» وهو 
وجه عق لذ ككاصن عله 

وقال محمّد بن الحسن ‏ من أصحاب أبى حنيفة -: إن رماهم 
المُسلمون بالنبل والسياف قطع صلاتهم؛ لأنَّ هَذَا عمل في الصّلاة 


بفسدها. 


وقال غيره؟ كل نا فغله المصلى :فى حال شدّة الخوف: هما لا يشدر 
على غبيره لالصلةة جوف قياساً عَلّى ما وضع عنه من القيام والركوع 
والسجود مع ما فيه من مطاردة العدو. قال ابن المنذر: وهَذًا أصحّ . 


وأنا أثبته بظاهر الخبر مع موافقة النظرء وأنت خبير 
المقدَّمِ ذكره» واللهُ أعلّم . 


١ 


نه عين مَذْهَبنا 


507 التّنبيه الثاني: [في الحّائف إذا صلَّى كما أمكنه] 
اختَلّفُوا فى الخائف إذا صلّى كما أمكنه: هل عليه إعادة؟ والمَذْمَبِ 
عدون اله (3 إعادة عليه ]8 اموق ال فضية أنه أذلعا على ما تكو لد 


وقالا هاللق مات سن خنافه رع ويد على الكو كان دا 
فإذا أمن أعاد فى الوقت. 
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وقال مُحمّد بن الحسن ‏ من أصحاب أبي حنيفة ‏ : من لا يستطيع 
أن يقوم من خوف العدو وسعه أن يُصَلَي قاعداً يومئ إيماء. قَالَ الشافعي : 
إِذّا صلى قاعداً يعيد. 

قال الشافعي أَيْضاً: إذا دخل الصّلَاة في شدَّة الحّوف راكباً ثُمّ نزل 
فأحب إِلَىَ أن يعيد» فإن لَمْ ينقلب وجهه عن القبلة لَمْ يعد؛ لأنَّ النزول 
خفيف. قال أبو ثور: أساء في الحالتين جَمِيعاً ولا إعادة عليه. وقال ابن 
المنذر مثله. 

ولا وجه لهذه التقييدات؛ لأنّه إِمّا أن يكون الفعل الأَوَّل مُجزئاً عنه 
فلا معنى للإعادة» وإِمًّا أن يكون غير مُجرزَئ فلا معنى لفعله» والحال أنه 
قد أبيح له فعله بنصٌّ الكتابء وَرْبَمَا يكون لازماً وذلك إذا خاف الفوت؛ 

)نا ركقا/ اع شونا كان وقد عليه النالى قله فإن عليه 
الإعادة؛ لأَنّه لَمْ يأت ما استطاعء ورسول الله يل يقول: إِذَا أَمَرنُكُم بأمرٍ 
َأنُوا مِنهُ ما استطعثّم). واللهُ أعلم. 

المسألةالثالثة 
بو 
فى صلاة الطالب والممطلوب 

وقد اتَمَقُوا عَلَى أن حكم المَطلُوبٍ حكم الخائف ما لَّم يأمن» فهو 

اضان كيك نا أمكه عا سي ذا هلذم فى مياه اللساينة , 


ا 


قال محمد بن المُسببح : إن كان مطلوباً متهزما كثر حمسن تكبيرات 
صلاة المُسايّفة حيث كان وجهه إن لَمْ يكن باغياً؛ فإن كان من البغاة فقد 


١ 7 


قيل + إن غلية الشاكة ثامة» بوذللف أن تعض اله تبسساقاميا علي 
معاصيه وكذا فيما إذا لم يتكله إلا التصير. 


واختَلَقُوا في الطالب؛ والمَذْمَب عندنا أنه إن لَّمْ يَخْشُ كرّة العدو 
صلّى صلاة نفسه فيتمٌ إن كان مقيماً» ويقصر إن كان مسافراًء وإن خاف 
كاه فى معي أ عا ل نظاو قر لوقل ا خاس واه اكه الكا نان كين 
ما أمكنه. وإن كانوا جماعة عَلَى هَذَا الال والعدو ينهزم ويرجع فقد سرّغ 
لهم أبو سعيد صلاة المُواقفة وهو وجه ظاهر. 


وكالوساتك ؟ ضاي اك اصرق تركه رواسا نوت العدى انر 
وهو مَذْمَبٍ الأوزاعي؛ وكان لشيخنا الصالِح ‏ رَحِمَهُ الله تَعَالَى - ميل إليه . 


ود يحت لذلك بقصّة عوك لعي ل 57 فال اابعثنو رسول الله عند 
إلى عالد بن فيان اليذلى وقال: «أذقب كقائلة)» حذقيت قرايف وسضرت 
صلاة العصر فقلت: ا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصّلاة؛ 
فانطلقت أمشي وأنا أصلي وأومئ إيماء نَحوه. فلمًا دنونت منه قال لي : من 
الى اقلق رجحل عق العر ولففي رار أنك تجمع لِهَذَا الوسن 
تجيكتك لذلكاء فقال: إلى لفى :ذلك فنشيت معه ساعة حَتّى إذا أمكتي 


ال ١‏ عر + يي الارضن 

عَلُوتَهُ بسَبفِي حَتَّى بَر)” و 

)١(‏ عبد الله بن أنيس الجهنىء أبو يحيى المدنى (55 أو ٠8ه):‏ صحابى جليل حليف 
الأنصارء شهد العقبة وأحداً والخندق وما بعدهما من المشاهدء وبعثه يَكِلهِ فى سرية إلى 
خالد العنبري فقتله. روى عنه يَلِلَةِ وعمر وأبي أمامة. روى عنه: ابناه ضمرة وعبد الله 
وجابر بن عبد الله وربيعة بن لقيط. توفي بالشام. تهذيب الكمال: ر54١1”, .717/١5‏ 

222 رواه أبو داودء بلفظ قريب» كتاب صلاة السفرء باب صلاة الطالب» ر669 2315 1 
وأحمل: معناف 5 قحا “ارش 
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ا 


وَالجَوَاب: أنه فعل صحابي لَمْ ينقل فيه عن رسول الله كه شيء. 

واخْتّجٌ بعضهم لذلك: بحديث صلاة العصر في بني قريظة حيث 
نه كلل لَمْ يعتّف الذين أخروها عن وقتها وهم طالبون لا مطلوبون. 

وَالجَوّاب: ليس في القصّة دليل؛ لأنّهِم لَّمْ يؤخَروها لأجل الطلب 
17 خرويها الول رشوك 201 217 00 شاي أعة العصير ١١‏ ف بن 
قرّيظة2"”0. وَإِنَمَا لَمْ يعنّفهم لأخذهم بالظاهر من الأمر. وبالجُملّة فالمسألة 
موضع رأي . 

وإن خاف فوت العدو دخل تحت حكم المناهضة للحصون؛ لأنَّ 
المَعنّى واحدء إذ كُلّ منهما يخشى فوت مطلوبه فيثبت لِهَذّا ما ثبت لآخرء 


لو 
والله 


امسا 


المسألة الرايعة 
في صلاة المَريض 

وقد تقدّم شرح أحوالها في الجزء الرابع عند الكّلام عَلَى الأعذار 
المسقطة للقيام» وقد جاء عن رسول الله يك أَنّهُ قال: ايُصَلَّي المَريض 
فَمُستَلقِياء فَإِن لَمْ يَستَطِع فلا يُكَلّتْ الله نفساً إِلّا وْسَعَهًا». 

وقد رأى علماؤنا أن يُكَبّر إن لَّمْ يقدر عَلَى الإيماء؛ لأنَّ الصّلاة 
ذكرء والتكبير ذكرء وأنَّهِ قد وُجدت صّلاة بالتكبير وهي الصّلاة عَلَى 
)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» كتاب المغازي» باب مرجع النبي كَةِ من الأحزاب 

ومخرجه إلى بتي فريظة..ء وفلااة +5876 ومسلمء يقل وقال فيه: الظير يدل 


العصرء كتاب الجهاد والسير» باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين» 
رءلالاك #/ .١ 391١‏ 





المَيِّتَء حَنَّى قال بعضهم: إن تركه مُتعَمّداً لزمته كقّارة» فإن كان جاهلاً 
فالبدل وليس عليه كفارة. 

وقد اخْتَلْفُوا في قدر ما يُجزئ من ذلك: 

وأكفر قولهم: إله زكر لكل صلاة تعمس اتكبيزاكاه ١55‏ وله أن 
يحِمِع الصلاتين بالتكبير. وَقِيل : لا يجمع : 

وفي الأثر قال: أخبرنا زياد بن الوضّاح أن والده الوضّاح كان يُلقَّن 
والده عقبة التكبير وهو مريض يومئذ. قال: وكان يلقّنه لصلاة المَغرب 
والعشاد الأعره ولوق عي عض "كيز فى ساعة واد لالد بحسم 
قال زياد: إِنْ أبا بكر الموصلي كان أمره بذلك. قال: وقال بغير توجيه 
50 

قال هاشم بن غيلان: يوجّه لذلك ب(سبحان الله وبحمده» لقول الله 
تعالى : وَسَيْحَ يبد رَيِكَ بن لوم 174 . 

وقال أبو زياد: أحبٌ إك أن يقول: «سبحانك الله وبحمدك»). 

وقال سليمان: يُكَبّر المَُريض حَحمساً غير تكبيرة الإحرام» وكذلك في 
الحرب فهي عنده ست تكبيرات. وَقيل : كير ابيا كصلاة الجنازة. 
وَقِيلَ: سبعاً . 

وقيا “تكير الكلاة كله فلضاكة الباجر 0 حدق وعشزونا تكبيرة 
والعصر مثلها. والعتمة والمَغربٍ ست عشرة تكبيرة» والوتر مثلها. والفجر 
إحدى عشرة تكبيرة. ومال إليه أبو سعيد ‏ رَحِمهُ الله تَعالى ‏ . 


.58 سورة الطورء الآية:‎ )1١( 
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ولافككر سيفن السو اقل وكا تركس القيشر قال أذ 
الموثرة لا يكت لها ذم يسلو يعد هذا كله وقيل: لآ تسليو غلية في 
صلاة التكبير. وإن لَمْ يقدر عَلَى التكبير فلا صلاة عليه ولا يُكَبّر عليه 

وَقِيل: إن من تبع من يُكبّر له كبّر له وهو يتبع» وإن لم يقدر وَلمْ 

والأجنبيٌ والولي سواء في هذا التلقين» وَيَجُوز أن يلقنه جنب أو 
حائض وإن وجد غيرهما. 

ولا يُكُبّر المَريض إلا بوضوء وطهارة أو تيمّم إن كان له عذر. 

واختلفوا: هل يقطع تكبيره وينقضه ما ينقض الصّلاة؟ فقيل: نعم؛ 
لآن العرير يلال فج الطلكف 7 

وقَالَ آخَرُون: لا يقطعه مَمر شيء؛ لآن قز صافة لبس لنها سجود 
أو قعود فلا يقطعها شىء » وذلك كصلاة الميكا. 
قول هاشم :.وإن كان يسكسك عتى يق الصّلاة صلى كما أمكنه. 

قيل لهاشم: يكون المَريض على المحمل فيثقل عليه النزول» 
وتخطضل لنيةمققةة كال يوه على المعمل فإن دين :الث بس 

قبل له فإن كان على فراش يشق عليه أن يستقبل القبلة؟ قال إذا 
لَمْ يقدر فحيث كان وجهه فثمّ وجه الله. وإن كان عَلَى فراش نجس فإن 
أمكنه التحؤّل عنه تَحوّلء وإن لَمْ يمكنه وقدر عَلََى أن يفرش عليه ثوباً لزمه 
ذلك» وإن لَمْ يستطع صَلَّى كيف ما أمكنه. 


كتاب الصلاة 
ل 792ب_2__سسسبببب5. 099 وي 00_0_0016 سس ام 


وقاناانه مقرة عه عغرينك 9تقا كلذ كان لين بطاهر. 

قال ابودفيك الله عق أوف ال لبان أن اضرا عله لشىء بلغتى 
عن بشير حَتَّى بلغني عن والدي هذا القول. 

فالوس بن على 1ق على عليه افر ارا افا ترق ساءه عققيا : 

والشكّة على النضواز: قوله تحال : ؤي كنك انه نشت إل 
وُسَعَها74''. وقوله: وما جَعَلَ عَلكدٌ في لزن بين حرج 74" وقوله كله «إِذا 
أَمَرتُكُم بأمر فَأنُوا مِنهُ مَا استَطعتّم». 

وآ المنع: فلا أعرف وجهه. َإِنْمَا قرده أبو غيد الله فى قوله لما 
بلغه المنع عن والده مَخافة أن يكون ذلك لشيء يُحفظه عن الربيع» والربيع 
عن أن عيياد وأبو عنيذة عن جابره وجابر عن الصحابة عن 
رسول الله يِه فإن هَذَا السند كان طريق العلم عندهم ‏ رَحِمَهُم الله . 

وَالجَوَاب: لا يلزم الرجوع عن مَحض رأي المجتهد /١98/‏ لأجل 
شيء يُحْشى نقله وهو لَمْ يَصِحَ أنّه عن رسول الله كله بل وقائله لا يرفعه 
مع أَنَّه من مسائل الاجتهاد. ثُمّ إن ظواهر الكتاب والسنَّة تَدُلَّ عَلَى خلافه 
فلا وجه للترددء والله ' 


علّم. 


ا 


.7585 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
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من كتاب الصّلاة 
(وهو الثاني في كتب المدارج) 











من كتاب الصّلاة 


عيد الفطر وعيد الأضحى وهما من أعظم شعار الإسلام بين الخاص 
والعام. وَإِنَمَا سّمّي العيد عيداً؛ لأنّه يعود كُلَّ سنة» وهو مشتق من العودء 
فقّلِبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. 

وَقِيل: كل اجتماع للسرور» فهو عند العرب عيد لعود السرور 
بعودهة. 

وق لذن اندتعا الى عو هاي :لعافو لمك قرو السمةه نذا نين 
البسن العد لمن لبن السديفه: رما الحيذ لمق أمق الرغيهاء 

وججمعه أعيادء وإن كان أصله الواو لا الياء للزومها في الواحدء أو 
للفوق ينه ونين أغواد الششيي 

وول عد هل الثم عل عبد النطر فى الله العاقة من لبي 10ل 
وهي التي فرض رمضان في شعبانهاء ثُمّ داوم عليه كله إِلَى أن توقّاه الله 
ال 

وقال أنس : قدم النَّبَِ كلِ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما 
قذاة البوماق؟ قالرا: كا تلعي شيها فى الجاعليت. “فقال وسون الك عه 
«قد أَبدَلَكُم اللهُ بهِمَا خَيْراً مِنهمًا يوم الأضحى وَيوم الفطر)”''. قال بعض 
)١(‏ انظر: ابن حجر : تلخيص الحبيرء كتاب صلاة العيدين» 794/7. 


ارق رواه أبو داود, بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب صلاة العيدين» رة١١1ك3ل2 5/١‏ ". 
وأحمدء مثله ر/ا4 0*5 #/ .35١‏ 
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شرَّاح الحَدِيث: إن اليومين اللذين كانوا يلعبون فيهما يوم النيروز ويوم 
المهرجان. 

والنيروز: أوَّل يوم السئّة» معرّب /١14/‏ «نوروز)» وهو يوم تتحؤّل 
الشمس فيه إِلَى برج الحمل» وهو أوَّل السنّة الشمسيّة» كما أن غرّة شهر 
المحرّم أَوَّل السنّة القمريّة . 

وَآَمَا مهرجان: فالظاهر أَنَّه يوم الميزان؛ لأَنّهِ مقابل للنيروز»ء وهما 
يي ل ا برد» ا يي 
وقلّدهم أهل زمانهم لاحقنا اميه 0 5 حكمائهم) 58 اللا 
وأبطلوا ما بنوا عليه الحكماء . 

ونهى َك عن اللعب والسرور فيهما وأمر بالعبادة في العيدين؛ أن 
السرور الحقيقى فيهاء قال الله تعالى: #قلٌ بِمَصْلٍ 1" وميه مِدلِكَ 
لاط ا 

وفي الحَدِيث دليل عَلى أن تعظيم النيروز والمهرجان وغيرهما من 
أعياد الكمّار منهئ عنه» حَتَّى قال بعض كبراء الحنفِية: من أهدى في 
النيروز بيضة إِلَى مسد ب تعالى وأحبط أعماله. 

وقالّ بَعضْهم: 55 الكرق د شيو د بكو ب يشتريه في غيره» أو 
الما يا ا و و 0 
كفرء وإن أراد بالشراء التنعُم والتَنَرّه وبالإهداء التحابٌ جرياً عَلَى العادة 
لَمْ يكفرء لكنّه ارتكب مكروهاً كراهة التشبه بالكفرة حينئذ فيحترز عنه. 


150 .سورة يوان الآية: /0: 


كتاب الصلاة 3 ا 
ةك _ليييج 0/0 333333337777768 م 
ووجه القولين ن: أنه عَم خصلة من خصال الشركء ومن فعل ذلك 


فقد اعتقد عظمة الشركء ومن اعتقد ذلك فهو مشرك إِجْمَاعاً. وَأَمّا إن لَمْ 
يعظّم لكن فعله عَلَى جهة العادة فقد تشبّه بالكفرة» وهو من الكفر في خطر 
عظيم . 

وشاركت الرافضة المجوسية في تعظيم النيروز / /٠١١‏ متعلّلين بأَنَّه 
في مثل هَذَا اليوم قتل عثمان وتقرّرت الخلافة لعلى. قال ابن حجر: وقد 
وقع في هذه الورطة أهل مصر ونحوهم. فإِنّ لمن بها من اليهود والنصارى 
تعظيماً خارجاً عن الحدّ في أعيادهم» وكثير من أهلها يوافقونهم عَلَى صور 
تلك التخظيمات» كالتوسّع في المآكل والؤيثة على طبق ما يفعله الكمان. 
قال: ومن ثَمّ أعلن النكير عليه في ذلك ابن الحاج المالكي”'' في مدخله 
وبيّن تلك الصورء وكيفية موافقة المُسلمين لهم فيها؛ بل قال: إن بعض 
علمائها قد تحكم عليه زوجته في أن يفعل لَهَا نظير ما يفعله الكمّار في 
أعيادهم فيطيعها ويفعل ذلك. 


3 
0 
0 


: محمد بن محمد ابن الحاجء أبو عبد الله العبدري المالكي الفاسي نزيل مصر (/اثالاه)‎ )١( 
ثقة فاضل فقد بصره في آخر عمره وأقعده وتوفي بالقاهرة. له: مدخل الشرع الشريف في‎ 
بدع ومعايب يفعلها الناس» وشموس الأنوار» وبلوغ القصد والمنى. انظر: الأعلام,‎ 
اا ا‎ 
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19 ثم إِنْهَ أخذ في 
بيان حكم صلاة العيدين 
فقال: 
الأرفظوة تنخ اتح 7 ابن قعيدا وقنيا كان 


تلرَّمَهُم أَيْ سُنَّة الهِيدَينٍ 5 بواحِدٍ وائثنين 

يَعَنِي : أَنّه تلزم سنّة العيدين أهل الأمصار والقرى» وذلك أن تكون 
القرية نبي أزبعون وجل فصاعداً اخرارا بالغين عاقلين موخدين مقيمين ؛ 
نهولا الذين تلزمهيم ضاذة العيدين عند أن إسحاق وتععه فن النظم» ف 
ذكر أَنّه قال ذلك قياساً من غير أن يأخذه من آثارهم . 

ولعله نكا تابية كىن شاذ» القنيية عن كما الكتروطة» اميف 
ذال ليا لا كم كان سور وق الأرسعيى : وس قاض لعي » الآن الخميية 
الل وجورياً؛ لالفرض إجهاها.. وإذا قبت فيها الشزاط الأربعين 
فاعتبارهم في العيدين أولى» وهَذًا في الوجوب. 


ا الخورة قن أن ب بها من الثلاثة فصاعداً. وهو معنى 
قولي : (وَرَفْعَهَا بواحدٍ وَاثْيْنِ) هم : ثلاثةق د الإمام والاثنان وراعه. 


و 


ثلا ثة فصاعداً م وفيه إشكال من جهتين : 


| 


اعذاهماء اند ققرت أن العسرى شرع التحععة والعيدين» كنا ف 


كتاب الصلاة 2 رفف 
حتفي الأحاديف اندلا جيف ل ري في مضْر جَامِع». وقد 
اشترط الأصحاب للجمعة المصرء نيا اليس 1: وتعول فى السيلين 
والدليل واحد؟! 

وَالجَوّاب: أن صلاة العيدين ليس فيها إسقاط شيء من الواجبات» 
إِنَّمَا هي إثبات عبادة أَجْمَعُوا عَلَى أنّهها طاعة فكان الحزم والاحتياط 
إثباتهاء وَأَمّا الجُمعة فَإِنَّهها بدل من الظهر إِجْمَاعاً وهي ركعتان والظهر 
أربع» فإذا أديت لزم منها إسقاط ركعتي الظهرء فكان الحزم والاحتياط 
إثبائها عند كمال الشروط المعلومة من الشارع» والرجوع إِلَى الأربع عند 
اختلال شيء منها . 

- والإشكال الثاني: إذا كان الأربعون شرطاً للوجوب؛ فكيف يسقط 
الواجب يمن دونهم عَلَى أَنّهم في حكم المنتفل؟ 

وَالجَوَاب: أنَّ الوجوب قد تعلّق بالكل؛ فَإِنَهُ حين حصل الشرط 
لزمهم الفعل» سواء خرجوا كلّهم أو بعضهم؛ فالمؤدّي إِنَّمَا أدَى ما كان 
واجباً عن الجميع كما هو شأن فرض الكفاية» واللهُ أعلّم. 

وفي المقّام مسائل : 

المسألة الأولى 
في حكم صلاة العيدين عَلَى التفصيل 

وقد اختلف أصحابنا وغيرهم في ذلك : 

ذَّمَبَ جماعة منّا والشافعي واجماهين العلداء مق اقونها إلى أتها 
سنّة مؤكّدَة. وحكى أبو مُحمّد الإجماع عَلَى أَنّها ليست بفرضء وهو غير 
مسلّم له؛ فَإنَ الخلّاف موجود. 


”3 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


وذكة معط متناو ابو لعفف اأعنا ب انها بز واي 
لمواظبته يَكهْ عليها من غير ترك» وقد ترك الحُروج إِلَى التراويح مُخافة أن 
يفرضء» فالمواظية دليل الوجوب. 


قال أبو عبد الله: من تَخلّف عن الخُروج يوم الفطر ويوم النحر لَمْ 


وقال غيره: لو تركوها كلهم لَمْ تترك ولايتهم عَلَى حال. وَقيل 
حركخ و كيم 55 عطاقو ععي ل تقرن لان عدن والقول الارل 
شو على أنها سلا موكدة: 


فرض عَلّى الكفاية إذا قام بها قائم سقط عن غيره» كالجهاد والصّلاة عَلَى 
الجنائزء وهو قول أبي إسحاق ذه 
قال أبو مُحمّد: ولولا الإجماع لكان التأكيد لَهَا يوجب فرضها. 


وقال أبو قحطان: أجمع فقهاء المُسلمين أن صلاة العيدين سنَّة في 
الأمصار والقرى والجماعة ولا ينبغي أن تترك. ولو اجتمع قوم من أهل 
الأمصار عَلَى تركها لكانوا قد تركوا أمراً واجباً يأَنّمُونَ فيه. ولو تركه 
واحد أو جماعة بعد أن يقوم به غيرهم رجوثا أَلّا يكونوا مأثومين2 وهو من 
الواجب الذي يكفي فيه بعض عن بعض . 

ماعو كلفيه ادل ماسعديتي ناهر مان الكتارء وهو الذي 
يقتضيه كلامي في النظم؛ فإنّي وصفتها أَوَّلاً باللزوم» وثانياً بالسنّق 0 
صَرَّحت بأَنّها تسقط بفعل البعض فهو قول رابعء غير أنَّ أبا قحطان لَمْ 


كتاب الصلاة 
تلتسح 0 رن م ف 


يشرط وجوبّها بالأربعين» وقد شرطت ذلك اقتداء بالأصل؛ فأكون قد 
وافقته في الحكم وخالفته في الشرط'"' . 

ويحتمل الموافقة في الكل» وذلك أن تجعل الوجوب والفرض 
مترادفين فيكون قد عنى بالفرض ما عنيته باللزوم» وقد تقدَّم أنّه مصطلح 
جَمهُور أصحابنا . 

وقال أبو الحسن: إِنّهَا سنّهَ من فضائل السنن. ومراده أَنّها من أعظم 
السنن / /7١7‏ لنقله المُواطَبّة والتحريض عليها من رسول الله يكو وَلْمْ يُرد 
أنهها من الفضائل التي هي دون المؤكّدات خلافاً لمن تومّم ذلك. 

وَقِيلَ: ليس عَلَى من بمنى من الحُبَّاحٍ صلاة العيدء وتلزم عن لَمْ 
يَحجّ من أهل مَكة. 

احج القائلون بؤجُوبها عَلَى الأعيان: بما تقدَّم من أَنّهُ يك واظب 
عليها من غير ترك. 

واختّجٌ القائلون بافاسة فو كد بحديث الأعرابيء فَإِنَهُ قال 
لرسول الله يله حين علّمه الصَّلّوَات الخمس: هل علي غيرها؟ قال: دلا 
إلا كَُ تطوّع) . وديف اك غازات كَتبَُنَّ الله في الَيّوم وَاللْلّة) . 

وأبها: كإن من ضاحية الفريفية الأذاقنو الاقلمةه .والبيقى إاذاق اجا 
ولا إقامة كالكسوف والخسوف والزلزلة» وقد اتَمَقُوا أَنّه لَمْ يكن لصلاة 
العيدين في زمانه كَِةِ أذان ولا إقامة. 


احْمّحٌ القائلون بأَنّها فرض عَلّى الكفاية بقوله تعالى: #مَصّلَ إرَيْكَ 


- 


)١(‏ في الأصلء قد وافقته في الشرط وخالفته في الحكم. وهو سهو. 
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وَأغحَرَ 74" فَإِنّها عندهم في صلاة عيد النحر. وبقوله تعالى: #قَدَ ألم من 
َك * وَدَكرَ سر ريو مَصَنَّ4”" فَإِنّها عندهم في صلاة عيد الفطر. قالوا: 
فالآيقان ذليل على أنيا فرضنء وحديت الأعرابي يدل على أنها لا تَجب 
عَلَى كل أحد فتعيّن أن تكون فرضا عَلَى الكفاية. 

وَأْحِيبٌ: بأنّا لا نُسَلّم أن المُراد بقوله 9مَصَل4 أو بقوله لصَلٌّ4 


سلما ألك» لكن ظاهره يثقضن .وستونب ادر وأنتم لا تقولون به. 

سلّمنا أن المُراد من النحر ما هو أعمّ لكن وجوبه خاص به فَيَخِتَصُ 
وجوب صلاة العيد به. 

قليقا الك سوير الاالكنى الأول هبر عاض نه 114 .لامر 
الثاني ناض + لكن لآ شل أن الآمر الوجوب تحيلة على الغدب كمه 
بيه وبين الأحاديث الأخرى. 

ملكا بيد ذلك» لكان صبعة (ض )اق ونال حيلف عله 
وأمته وجب إدخال البجميع» قَلْمّا دل الدليل عَلَى إخراج بعضهم كان ذلك 
قادحاً في القياس» والله أعلّم . 

المسألة الثانية 
في حضور الصّبيّان والنساء والعبيد 

وقد علم من قولي: (بُلّغاً ذُكرّاناً. . . إلخ)؛ لأنَّ صلاة العيد لا تلزم 

الكنقاة ولا الساعولا العية ولا اللتائييو» ولستففك أب ويه 


(641: سورة الكوثرء الآية:: ١‏ 
(9) شورة الأعلى» الآيتان: 6-3118 1: 
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الحضور فَإِنْهُ ذكن «أنّ رسول اش كله أمرهم أن يتخرجوا إلى الحبّان 
وتكرمم ]ا اليا و الود ا لام 

ما الصَّبيّان فليعرفوا شرائع الإسلام» وليعظّموا شعائر الله وليقتدوا 
بأهل الخيرء ولتشملهم بركة اليوم. 
ونا الساء تلسيوففة العير» وممهووفة مفو التسلمين» ورساء 
بركة ذلك اليوم وطهرته. 

انك أمغطية» دايزنا أن نخرت الكوائق ذوات الخذوي 7 وف 
رواية عن أمّ عطية قالت: /أمِرْنًا أن نُخرِجَ الحيضّ يَومٌ العِيدٍ وَذوَاتٍ 
الخُذور فيشهّدن جماعة المُسلمين ودعوتهم: وتعتزل الحيض عن 
لاذه اب تانعر اران ماتوضو تو الله إخوانا ليو لكا جلبات؟ قال 
التَلِسهًا صَاحِبَتَهًا من جلبَابهَا» " . 

وقد اختلف أصحابنا في وجوب الخُروج عليهنَ: وأكثر القول إِنّه 
غير واجب بل مستحبء وَقِيل: بوجوبه لظاهر الأمر. 

نْمّ اختلف القائلون بالاستحباب في خروجهنٌ اليوم : 

فرخّص فيه بعضهم.ء وكرهه آخرون لخبر عائشة: «لو علم 


)000 روى الطبراني في الأوسطء عن علي بلفظ: «الخروج إلى الجبان في العيدين من السنة»» 
ر5غ4 245٠‏ 5375/5. 

(؟) رواه البخاري» بلفظه. كتاب العيدين» باب خروج النساء والحيض إلى المصلى» ر4 290 
؟/ .٠‏ ومسلمء بمعناهء كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة خروج النساء في 
العيدين.... ر٠249‏ 105/5. 

() رواه البخاريء بمعناهء كتاب العيدين» باب إذا لم يكن لها جلباب في العيدء ر١٠9186غ»‏ 
١/١‏ . ومسلمء بمعناه» كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إياحة خروج النساء في 
العيدين...» ر 2489٠‏ ؟/505. 





1 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
3111 1< رن لاظظظظظظظظستْسْت اا لفكت الل لضفت 


رسول: الله كللة .ها أحدقت الشساء بعده لمتعية من الساجد). 


العام 


وقال أبو حنيفة: مُلازِمات البيوت لا يخرجن. وردّه ابن حجر: بأن 
ذلك قد ثبت في السلةة اجر اشمان الح 1 بدي إذ لأند في 
النسخ الذي زعمه من تَحمّق معرفة الناسخ. /٠١5/‏ ومعرفة تأخره عن 
المسبوع: 

وَأحِيكه ,أن ذنلف كان أزل الابلام والسيلهون فيل تأريك التكعير 
ِهنَّ إرهاباً للعدوٌ. ومراده: أن المسبّب يزول بزوال السبب» ولذا أخرجت 
المُؤلّمة قلوبهم من مصرف الزكاة. 

قال إبراهيم يم النخعي ويحيى الأنصاري” '': لا نعرف خروج الشابّة. 

وقال أصحاب الرأي: يرخص للعجوز الكبيرة» وقيّده بعض 
المتاحرية: يان تكون غير مشتهاة في ثياب بذلة» بإذن حليلها مع الأمن 
بالمفسدة بأن لا يختلطن بالرجال» ويكنّ خاليات من الحلي والحلل» 
والبخور والشمومء والتبختر والتكشّف وَنَحوها مِمَّا أحدثن في هَذَا الزمان 
من المفاسد. 

وقال أبو سعيد: لا أعلم أحداً من أصحابنا كره ذلك لَهِنَّء بكراً 


4 


كافك اواتيبا : 
قلت: لكن ما ذكروه من التعليل قاض بالكراهية» وقد تقدَّم قول 


عائشة في منعهن من المّسَاجد باختلاف الأحوال. 


)١(‏ يحيى الأنصاري السلمي (ق١ه):‏ تابعي جليل؛ من ولد كعب بن مالك. روى عنه: 
الليث بن سعد وولده عبد الله. مجهول من السابعة. انظر: تهذيب الكمال»: رهه2596» 
؟"”/17. و تقريب التهذيب» ر١41كلا.‏ 
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وقد كره خروجهنٌ بعض المتأخّرين أيضاً يخوف المَفاسِد المتولّدة 
من خروجهنٌّ؛ عَلَى أن الشرع إِنْمَا أمرهنّ بالخُروج لما تقدَّم من المصالح» 
وإذا كان خروجهن عَلَى خلاف ذلك اقتضى الكراهية بل المنع» والأحوال 
تختلف ولكلٌ نازلة حكم. 

وإذا سَلِمت حالتهنّ من المَفاسِد كان الخُروج مأموراً به لا محالة» 
حَتَى قال بعضهم: وإن كرهن الخروج ضربن» وهو مَبِنِيَ عَلى القول 
بالوجوب . 


وتؤمر أن تستأذن زوجها وأباها في الخُروج» وليس عليها أن تستأذن 
غيرهما ولو كان عمّاً أو أخاً أو أمَاً. وليس للأب أو الزوج حبسها إن أمن 
المفسدةء فإن لَمْ يأذنا فلا تُخالفهما. 

وإة ذكتف سبو رابينا د قبل + ل تائيه أن الله قد آذه لها اميه 
أمرها بالخروج» ولا يلزمها طاعتهما في ترك أوامر الله. 

وإن لم تخرج حياء حَنَّى تّموت وهي لا تدين بمنع الخُروج فلا تترك 
ولايتها؛ لأنّه غير لازم عليها. وإن كان في قول واجباً فهو رأي ولا يُحْمَّأ 
مخالفه . 

وإن اجتمعن نساء في يوم العيد وأردن الصّلاة فَإِنَهَا تُصلَي كُلَّ واحدة 
لنفسهاء ولا يقدّمن إحداهنٌ كما يفعل الرجال» كذا قال أبو يَحيى وغيره. 

والحائكض /٠١5/‏ تخرج في جملة الخارجات لِما في حديث أم 
غعبلبة قالتكة وات الشيضن انيعم لن المصلي» ويشهيدن زعا 
المسلمية 1 
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وَقِيلَ: إن كان الدم مستمسكاً عن الححائْض والنفساء استحبٌ لَّهما 
الخُروجٍ لصلاة العيدين» ويكونان خلف الناس حيث يشهدان الخيرء 
ويسمعان الدعاء والذكرء ولا يتقدّمان أحداً من أهل الصّلّاة حيث يفسدان 
عليه صلاته . 

وما المُسَافر فحضور العيدين أوكد عليه من حضور الججمعة. وقد 
قيل: تلزمهمء فلو كانوا ثلاثة كلهم مسافرون فعليهم صلاة العيد عَلَى 
قول. وَقِيلَ: إذا كانوا غعشرين رجلا » وقيل: عشرة. وذلك إذا كان فيهم 
من يُحسن الصّلاة والحُظبّة. وَقِيلَ: لا تلزم المُسَافرِين؛ فمن لَمْ يَحضرها 
منهم فلا شيء عليه» وهو أصح عندي؛ لأنّه لا يكون في اللزوم أشدّ من 
الجمعة: 

وَآمّا العبد: فَإِنّهُ يسعأذن مولاه إن آراد أن يذهب إِلَّى العيدين» فإن 
لَمْ يأذن له ودَّمَبَ: فقيل: لا إثم عليه؛ لأنَّ الحُروج مطلوب من الجميع . 

قلت: بل هو آبِم؛ لأنَّ طاعة مولاه ألزم من فعل النافلة» وليس له 
أن يتتقّل إن منعه. 

وعبد اليتيم يستأذن وصيٌّ اليتيم» فإن لَمْ يكن اليتيم ضيعة يشتغل يها 
فلا بأس عَلَى الوص أن يأذن له» وإن كان لليتيم ضيعة فلا يتبغي للوصيٌ 
اقواقة لبومو وان قل لدتو متعليق العية كن عفاله كرسهة إن 
ذلك عذرء فلو تُخلّف بنفسه لحفظ منزله إذا اف عليه لما كان في ذلك 


عض 


علم. 


ا 


بأس ؛ فكيف بعبده» والله 
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المسألة الثالثة 
في المكّان الذي يؤتى منه العيد 
وقد اختَلّفُوا في ذَلِكَ: وَلَمْ يعلم أبو سعيد في قول أصحابنا حداً . 


23 


وقيّد أبو الحواري عن أبى يحبى بن أبى هيسرة: أن على أهل القرئ 
الصغار الذين يجب عليهم الإتيان لصلاة الججمعة إِلَى أقرب مكان منهم أن 
عليهم الإتيان فيها إِلَى العيد. 

قال الماقل:.وراينت آيا الخوارئ أفجيه ذلك فتلت له يا أيا 
الخواري في مثل هذا ها يكون؟ قال: مثل فَرْق وكرشى من نزوى. قال: 
ولا تَجب عليهم صلاة العيد إِلّا أن يكون بنزوى منبرء /7١1/‏ وتجب فيها 
صلاة الججمعة؛ فهنالك يجب عليهم أن يأتوا إليهاء ويصلّوا صلاة العيد. 


ربيعة: كانوا يرون الفرسخ. وقال الأوزاعي: من آواه الليل إِلَى أهله فعليه 
العبد. 


2 


وقد تقدّم مئل هَذَا في الججمعة وكَأنّهما في الإتيان عَلَّى حد سواء؛ 
غير أن لزوم الجمعة أقوى. 

والمّعنى الذي اشتركا فيه تكثير الجماعات وحصول الاجتماعء 
وكون كُلَّ منهما عيداً في الإسلام» وأَنّْهما لمن الشعائر العظام. 

وقال أبو سعيد: لا أعلم من قولهم أنَّه تَجب عَلَى أهل البلد إذا 
غدهوا الشاةة أن يشجهوا إلى يلد اخر لغيلةة العيد» :وإذا قدرو ا علبقا 


آذآ لخ ااا 2222022 


وأنت خبير بما قيل من وجوب الإتيان» فما ذكره أبو سعيد هاهنا 
إخبار بما عنده من العلم ‏ جزاه الله خيراً ‏ . 

ولا شك أن الإتبان أولى وإن أمكنهم فعلها في بلدانهم؛ لأنَّ المدينة 
كانت قرى متعددة, وَلْمْ ينقل أنهم جعلوا في كل قرية عيدا . 

َأَمَا المُوضِع الذي تَجب فيه» فقيل: لا تَجب إِلَّا في مصر جامع أو 
مدينة عظيمة كالججمعة؛ لما تقدَّم موقوفاً عَلَى علي ومرفوعاً: «لَا جُمعَة ولا 
0 إل في مصر جَامِع). والمراه بالتشريي : غيلذة العلة لأنّها تؤدّى 
يحل شن اق ا لكنوسن: 

وأكثر القول عند أصحابنا 
من الأمصار. 


ورخّص بعضهم لأهل المسافي والبلدان الصغار التي تكون حول 
القرى الجامعة» وقالوا: لا عيد عليهم إذا قام بها أهل القرى. 


00 


وقد تقدّم عن أبي إسحاق وَجويُها عَلَى بلدة فيها أربعون رجلا 
أحراراً غير مسافرين» وهي في هَذَا كلّه كالجمَعَة. لكن أكثر قولهم هاهنا 
وجُوبها عَلَى أهل القرى» حَتَّى قيل: تصلى في البوادي والسفر؛ لأنها 
عياض لمارا عطاقي بيقاذك التققة ١‏ با قياذا #نتطل فنا 5ه لأ ها 
بدل من الظهرء واللهُ أعلّم . 


3 


نها تجب عَلَى أهل البلدان وَلّو لَمْ تكن 


1 + 


كتاب الصلاة 
آآ#ككك97___ لل ييج0/1 8م3333 ست 
المسأئلة الرابعة 
فى الجماعة الذين تنعقد بهم صلاة العيد 

ولا شك أَنّهَا تنعقد بالجمع الكثيرء وَاختَلّفُوا في أقل من ذلك : 

فقيل: إذا اجتّمعوا ثلاثة: الإمام واثنان معه/8١7/‏ صلوها 
جماعة. وَقِيلَ: إذا كانوا رجلين صلوها؛ لأنّهم جماعة. وَقِيلَ: حَنَّى 
يكونوا أربعة» وَقِيِلَ: حَنَّى يكونوا حمسةء وَقِيلَ: حَنَّى يكونوا سبعة» 
وقيل > خش 

وقد تقدّم قول في المُسَافرين أنها تلزمهم إذا كانوا عشرين. 

ولعلّ الخلّاف المُتقدّم في الجمّعَة يَخرجٍ كلّه هاهنا؛ لأَنَّ المَعنّى 
واحدء غير أَنّهم لّمْ يذكروا الأقوال المكثرة؛ لأنَّ العيد عندهم أأكد. 

ول أعرق تشاعو هده الأقزال آمك يمو عله 

وَالحَقٌ أَنّها تقام بمن يصدق عليه اسم جماعة حقيقة أو حكماً فيدخل 
الرجلان والثلاثة : وَقِيل : لا بأس أن تصلى راجل وامرأة: 

وقد أجاز بعضهم للساء إذا لم يكن معهين رجل أن يُصَلْيهَا جماعة 
وتكون إمامتهن وسطهنٌ» قياساً عَلَّى ما قيل به في صلاة الجَتَارّة إذا لَّمْ 
تحضر الرجال. وقد تقدّم عن أبي يحيى المنع وهو ظاهرء واللهُ أعلّم . 


5201 


دسي 


بيان صفة العيد ووقتها 


فقال: 
هِيّ رَكمَّبَانِ فِيهِمًا التَكبِيرٌ 
ثلاث عشر وَالأقَل سيم 
كذاك ادي عشير تحر 
وَالكَمِسُ في الأخرّى إذَا قَرَأنَا 
وَجَاقِرْسَبعٌ وَسِت وَإِذَا 
قَالستٌ في الأولّى إِذًا أحرّمنًا 


هه سه 
اث 


وَإِن تَشَأ يسعاً فَحَمِسٌ بَعدَمَا 
من بَعدٍ أن تَملُو كَالسّبع فَمُل 
وَخُطبّة مِن بَعدِمَا وَوَقتها 
هَذَا وَإِنَ تحفي الهلالٌ فقمتّى 
وَقِيلَ: بل يُوْخَرومَا للعَدِ 


عَلَى وجو جاء فَالكثيرٌ 
وَأوسَظ الؤُجوهِ فهو يسع 
مِن بَعدٍ إحرام بِحُمسٍ تجهّر 
ثم الغلاتُ بَعدَ أن رَكعنًا 
أرَدت إحدّى تَشر نَاصئّع كَذَا 
وَالحَمِسُ في الأخرّى إِذَا تَلُونًا 
احرسك والآرمة فى اخراقيهسا 
بأربع وَبالئلاثٍ كالول 
إن طَلَعَت وَالاسيَوَاء كَوثها 
مَااصحَ صلّوا مَكذا ند تَبنًا 
وَليَخْرِجُوا فِي وَقتهًا المحدّد 


يعو : أن صلاة العبد ركحتان باتفاق» والكير فبها مستون 
باتمَاقَ» وكذلك الحُظبّة بعدها. وقد جاء التكبير فيها على وجوه أربعة 
ذكرها اتن قراس وقال: كلها ا وأكثر الوجوه ثلااث عشرة تكبيرة وأقلها 


سبع» والمتوسّط تسع وإحدى عشر. 


كتاب الصلاة 6 هل" 
2 سبجببي©||||3008888 2 الللليششكءك 

قال أن ميفيل: ورفع أت خيية اباد لمد نو دابيا تن الو 
وحن خامساً عن أبي مالك وهو سبع عشرة تكبيرة : سبع بعد الإحرامء 
وسبع بعد القراءة الثانية» وثلاث بعد قول: 'سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه ريّنا ولك 
الحمد). 

وكان يو موسى الأشعري يكير بالبصرة أرها حين كان أغيرا علبهى: 
ورفع ذلك عن رسول الله كل وَلَمْ يغبت هَذَا الوجه عند أصحابنا . 

فمن أراد ثلاث عشرة تكزيرة كر بعد تكبيرة الاسراء خسبا 3 فزأ 


ور 
2 


الفاتحة وسورة ثُمّ ركع وسجدء ثُمَّ قرأ في الركعة الثانية الفاتحة وسورة ثُمّ 
كبّر بعد القراءة تحمس تكبيرات» ثُمَّ ركع بتكبيرة فإذا رَفّع رأسه من الركوع 
كثراثلانا © خر سناجذا بتكيرة ولق صلذته: 

قال أبو إسحاق: وإن كبّر في الأولى قبل القراءة سبعاًء وفي 
الأعرص: هد القراءة يخا حراس 

قال ابن المُسبح: وإن شاء كبّر بعد تكبيرة الإحرام ستأء وكبّر في 
الركعة الثانية بعد قراءته سبعاً وَلَمْ يُكَبّر إذا رفع رأسه من الركوع شين : 

وَقِيلَ: إن كبّر في الركعة الأولى قبل القراءة ثّماناً» وفي الركعة 
الأعورم ضرف القرالاعريي حداد للف 

وإن أراد إحدى عشر تكبيرة فَإِنَهُ يُكَبّر بعد تكبيرة الإحرام ستاء فإذا 
فرغ من القراءة في الركعة الثانية كبّر حمسا . 

وإن أراد أن يُكَبّر تسعاً كبّر بعد تكبيرة الإحرام خَمسأًء وكبّر في 


)١(‏ محمد بن سليمان بن المهنا: لم نجد من ترجم لهء ويظهر أنه من علماء القرن الرابع 
الهجري. أخذ عن أبي مالك الصلاني (حى في: ١7٠ه)ء‏ وعنه أخذ ابن بركة. 
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الثانية أربعاً . كذا قال أبو إسحاق» وتبعته في النظم». وهو المروي عن ابن 
مسعودء وبه قال أهل الكوفة وسفيان / /5١١‏ الثوري. 

والمَشهُور أن يُكَبّر في الأولى أربعاً. وفي الثانية بعد القراءة خمساً . 
وإن شئت ستّاً في الأولى وثلاثاً في الآخرة. قال بعضهم: وهَّذَا هو القول 
المُجِتَمَع عليه. وَلَعلّه أراد اجتماع أهل زمانه عَلَى العمل به. 

وإن أراد أن يُكْبّر سبعاً كَبّر في الأولى أربعاً» وفي الثانية ثلاث . 

والتكبير في الركعة الأولى كله إِنَّمَا يكون بعد الإحرام» وفي الركعة 
الثانية بعد القراءة» وهو معنى قولي: (كالأوّل) أي: كالترتيب المتقدّم في 
لوو 

ولبسن فن هده الشلذة تكبير بعد الركوم لا مق كثرذلاك حشرة 
تكبيرة فإله يُكثر قلاثاً يعف القيام سن الركوع القاتن» ولا علق قول أبى 
مالك فَإِنَهُ يُكَبّر ثلاثاً بعد الركوع أيضاً عَلَى حدّ ما تقدّم . 

قبل ولا يكون التكين على كل وجدقى االركعة العافة الأنريرا. 
وَهَذًا على غير قول أبى إسحاق الذي مشيت عليه في النظمء فَإنَّهُ عَلَى قوله 
يكون زوجاً في التكبير الإحدى عشر والتسع . 

والمعتمد في هذه الوجوه القصد عند تكبيرة الإحرام» فإذا أحرم عَلَى 
وجه من الوجوه لزمه إِنْمَامِه. 

فإن زاد عليه أو نقص : فقيل : عليه النقضء وَقِيلَ: لا نقض عليه 
وهو رأي أبي علي وأبي عبد الله رَحِمَهُما الله - . وَقِيلَ: بالنقض عَلَى من 
نقصء ولا نقض عَلَى من زاد. وَقِيلَ: بالنقض إن تعمّدء ولا نقض عليه 
إن نس ».واخفاره ابو حمق لأن الدكيين سل 


كتاب الصلاة ايه اا 3 
7777_7939 70511ب 

ومن نسي من السنّة شيعا : قلا تقض عليه: وَقِبل: إن زاد ثلاث 

ولا شف يني قود أ قفي 3511| كاده فاخ تن امسفيف 
عَلَى كُلَّ حال. 

وَقِيل: له أن يرجع بعد الإحرام من بعض الوجوه إلى بعض؛ فإن 
أحرم /١١١/‏ عَلَى ثلاثة عشر جاز له أن يُكَبّر إحدى عشر وكذا العكس» 
وكذا سائر الوجوه عَلَى حدّ ما قيل في ركعات الوتر. 

وعلى كُلّ حال التكبير في صلاة العيد حدّ لا بُدَّ منه كسائر الحدود 
فلو تركه صار في حكم من ترك حدّاً من الصَّلّاة أو ترك بعضه صار في 
حكم من ترك بعض الحد. 

وَأَمَا وقتها: فهو ما بين طلوع الشمس إلى استوائها في كبد السماءء 
ناذا اسكوات السوس فى كين السماء قاس وتكيناء ذافن اليد السديد: 
وَأَعَا فى الشعاء قإنا تفوت بالتوال 4 فإذاوالت الشسن فقد قات قدا . 
ولا يجوز تقديمها عَلَى الطلوع ولا تأخيرها بعد الزوال. والأفضل فعلها 
في الربع الأوّل من النهار. 

ويُستَحَبٌ تأخيرها يوم الفطر لإنفاذ فطرة الأبدان» وتقديمها يوم 
النحر ليرجع الناس إِلَى نسكهم من الضحايا. وقال مُجاهد: كُلَ عيد أَوَّل 
الثيان: 

قال أبو المُؤثْر: الأفضل في صلاة الفطر والأضحى حين ترتفع 
ا لشتهس من ا لمش ف :: 
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وإن لَمْ يصحٌ خبر الهلال إِلّا بعد الزوال: فقيل: يؤْخرونَها إِلَى غد 
ويصلُوّها في مثل وقتها. وَقِلَ: يصلونها متى صم التبر ولو بالعشي . 
وَقِيلَ: يصلونها ما لَمْ تغب الشمس . 

قال ابن المُسبح : ابول حك دما له زرا الشصر. ووجهه: 
ل يي ل ار 

وَقِيلَ: ليس عليهم صلاة؛ لأَنَّ وقتها قد فات؛ فكما أنه لا جمعة 
بعد وقت الظهر كذلك لا صلاة عيد بعد الزوال. 

والمختار أن يؤخُروها إِلَى غد فيصلوها في مثل وقتها بالأمس؛ 


ع2 
3 


ع اه م 7 
00 فشهدوا عند رسول الله د كله أَنْهم زأوا ادل بالأمس مر انام 
أن يُفطرُوا مِنْ يَومِهِمْء وَأن يَحْرجُوا لِعِيدِهم مِنَ العّدِه”"2. واللة أعلّم . 


الأَوّل: [في الأذان والاقامة لصلاة العيدين] 
لا أذان ولا إقامة لشيء من صلاة العيدين لما ثبت «أنَّ رسول الله عد 
كان فاته ادلو( ووو "ان ومو عطاء عن ابو عا وجا بن زر 


1 رواه أحمدء عن الأنصاريين بلفظ قريب» باب حديث رجال من الأنصارء‎ )١( 
وعبد الرزاق» مثله بلفظه » كتاب الصيام» باب أصبح الناس ضيافاً وقد رئي الهلال»‎ 
.150/5 رة؟ الا‎ 

222 رواه مسلمء عن جابر بن سمرة بمعناه» كتاب صلاة العيدين» رلامل 0/1 . وأبو 
داود» مثلهء كتاب الصلاة» باب ترك الأذان فى العيدء ر4ة .198/١ 2١١‏ 





كتاب الصلاة 4 ليلا 
عبد الله قالا: ١لَمْ‏ يكن يؤذَّن يوم الفطرء ولا يوم الأضحى». 

قال عطاء: «أخبرني جابر بن عبد الله أَلّا أذان للصلاة يوم الفطر 
حين يَخرج الإمام ولا بعد ما يَخرجء ولا إقامة ولا نداء ولا شيء) . قال 
اى التبتبي؟ أرلدين أذن لعلدة الحيه سعاوية: 

وقآل ابن الخنن: فالسصبو: أرلمن أذن فن الاعياد زياد 
وَقِيل: مروانء وَقِيل: هشامء وقِيل: عبد الله بن الزبير. وقِيل: أحدثه 
معاوية وأخذ به الحَجاج حين أمّْر عَلَى المّدينة . 

قال ابن المنذر: وروينا عن ابن الزبير 
أن ابن غتاين قال لابن الزبيرة لا نوذن لها وله نه 

قال انر سعيدة ]ذا اذخ نف انان" ل تاهدا هونا ولد بدعة كان 
للك يونا :لاله كفك فلن ةوكر اش انوكم قال امبحاءها 
بالأذان لصلاة كسوف الشمس والقمر. قال: وليس صلاة الكسوف بأجمع 
ف سلةة العدون نولا ربعي 

وَالجَوّاب: أن الشارع قد حدّد للعبادات جلدو فا وبَيّن مواضعهاء 
وتبديل السئن لا يَصِحْ وإن كان ذكر الله تعالى؛ لأنَّ ذكر الله إِنّمَا يكون 
مقبولاً حيث كان مأموراً به ومن المعلوم أنه لّمْ يؤمر به في هَذَا المَوضِع . 
على أنه يك يقول: «لَّيِسَ فِي العِيدَين أَذَّانَ ولا إِقَامَّة''' ولو كان فيه فضل 
ما تركه رسول. الله علله. ْ 


أله | 


ذن وأقام. وروى عطاء : 


نه 


قال ابن المّنذِر: وكان الشافعى يقول فى الأعياد: «الصَّلَّاة جامعة»). 


229 رواه ابن أبي شيبة ) عن مكحول موقوفاً بلفظه. كتاب الصلوات» باب من قال ليس في 
العيدين أذان ولا إقامة. ر5555ة, .49١/١‏ 
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قال في ١ه‏ وام وَل صلاة لا يؤذن /”7١؟/‏ لي ولا يقام. تاوف جا 
الالخلذة دائعةة» فيوقا أو امعيقاء آى غوكها كال مهكد كان قاض على 
عهد رسول الله كَة. 


وكره المالكية ذلك وافهدلوا يحذيك عطاء+ لول إقام 
220 
8 . 


وروى الشافعي عن الثقة عن الزهري قال: «كان رسول الله كل يأمر 
المؤدّن في العيدين فيقول: الصّلاة جامعَة)”"2. قالوا: وهَذَا مرسل يعضده 
القياس عَلَى صلاة الكسوف لثبوته فيها. فلو أذّنوا أو أقاموا أو فعلوا الكل 
جيا و تمياناً 3 عار عن ذلك قلذ لتقن علتهمء :اله أعلي: 





! التّنبيه الثاني: [في التوجيه لصلاة العيد ومَّحلّه] 
يُستَحَبٌ التوجيه لصلاة العيد ويؤمر به ومّحلّه قبل تكبيرة الإحرام 
كما ري فخ الصلواضء 


وَقِيل 5 ينها كنا هر واتاسحكن ابوسعية الانناق على ١‏ أنّه قبل 
الإحرام. قال: 8 الاستعادة فيختلف فيهاء وَلَمّا كان مَذْهّب قومنا جعل 


التوجيه بعد الإحرام اختَلّفُوا فيه هاهنا : 
فقال الأوزاعي: يقول إذا فرغ من السبع التكبيرات. 
قال الشافعي : يقوله بين الإحرام والتكبير» والله أعلّم . 
2020 رواه مسلمء عن عطاء عن جابر بن عبد الله بلفظه». كتاب صلاة العيدين» ر2855 


؟/ ١5‏ . وعبد الرزاق» مثله. كتاب صلاة العيدين» باب الأذان لهماء رلاككم. 70/7//9. 
(؟) الشافعي: الأم. باب من قال لا أذان للعيدين» .770/١‏ 
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5 التنبيه الثالث: في القراءة في صلاة العيدين 

وذلك أن الإمام يقرأ فيها مع الفاتحة سورة. قال ابن المَنذِر: وقد 
ثبت أن رسول الله كلِةِ كان يقرأ في العيدين ويوم الجَمّعَة: #سَيّح أَسْم رَيْكَ 
لْقمَلّ4 و#اهل أَنَدكَ حَرِيتُ الْعْسْيّةِ4. وقال بهذا الحَدِيث عمر بن الخطاب. 
زاد غيره أنه كللةٍ كان يقرأ في صلاة العيدين تارة ب #ق* و#أكتريتِ 
الكتادة #'وتارة بخبر ذلك. 
بق و«قب» وكان ابن سيرين قر 507 آسّمٌ و 4 وعن ابن 
مسعود كان /5١5؟/‏ يقرأ بأَمّ القُرآن وسورة من المفصّل . 

قال أبو سعيد: أكثر ما يقرأ أصحابنا في الأولى ب #مَيّح أَسْمَ رَيْكَ 
لْقعَلَ 24 وفي الآخرة #وَالشَين وَحَنْهَا» أو #والضّى4 وَكُلَ ذلك جائزء 
والله أعلّم . 
التّنبيه الرابع: [في جهر الامام بالقراءة في صلاة العيد] 

يَجهر الإمام بالقراءة في العيدين كجهره في صلاة الصبح وغيرها 
ا 0 
ترفع صوتك» م 

قال أبو سعيد: إن لَمْ يكن الجهر في صلاة العيد أثبت منه في غيرها 
لسعة الناس لَمْ يكن أقلّ من ذلك. قال: ولا أعلم في الجهر بالقراءة في 
العيدين اختلافاً» واللهُ أَعلّم . 


دك 3 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


5 التّنبيه الخّامِس: في من قدم القراءة قبل التكبير 

قآل آبؤ غيد اله محمّه بن إبزاهيم» كا على الجهل أو التسيان 
فأرجو أن تتِمّ صلاته. واتتكان الغينن الوفالقة الات لهك أله بعك وان 
تعمل براي راد فلا نحت أن قح هئلاته. بوإن فعل ذلك قبل تكبيرة 

تإلكلايجا اللكام على الخول والضيان عبرت العفو عن السيانة 
وقاس البجهل عليه» وهو قول لبعضهم. 

وَقبل : الجاهل كل ا شده قل صاحب الرأي؟ لأنها عبادة 
توقيفية» فالناس فيها تبع لِما نقل» وليس للرأي مدخل . 

ولقائل أن يقول: إن الروايات عن النَبِيَ عَلِل ل الواخيد 
بالطرق المختلفة» وَرَبمَا يثبت في بعضها ما لا يثبت في الآخر؛ فإذا 
تساك صقا بطريى من هذه الزن كان متطقا براك . 

وتات يانه لى فيك ذلك لها كان رآياة جل أقرحن وسوك الله عله 
7 عَلَى أنه لَمْ يغبت في شيء من الطرق التي علمتاها تقديم القراءة 
عَلَى التكبير وظهر وجه ما قاله ‏ رَحِمّهِ الله -» واللهُ أعلّم . 


(5! التّنبيه السادس: في من وضع التكبير في غير موضعه 

كلها ا ركعة بعد تكبيرة الإحرام» أو بعد 
القراءة» أو قبل قول: «سَّمِعَ الله لِمَن حَمِدَه) أو بعده» أو في الثانية عَلَى 
هذا الال 0 أدى عبد الله محمد بق إبراهيم: إن كاتوا 
جماعة فأخاف أن لا تيِمّ على حال؛ لأنَّ ذلك عندي خلاف للسنَّةء وإن 


كتاب الصلاة م الا 


كان وده تأريتر أن تجيفة ذلك 6 لآن الكبير فى ضباةة اله له تسدنا 
عندي» وصلاته وحده تقع نافلة؛ لأنَّ صلاة العيد لا تكون إِلّا جماعة. 
اق ادم ال 1 واللهُ أعلّم . 


107 التّنبيه السابع: في من لَّمَ يسمع تكبير الامام 

وذلك: إِمَّا أن يكون لصممء أو لمانع آخر؛ فإن كان أصم: فقيل : 
بكر غاية التكيير وعر ثلاث عشرة تكييرة. 

فقيل : بكر مااشاء عه وجوه الدكس: وإن كان لأهل بلده عادة في 
ذلك سلكها. وإن أشار إليه من حوله بيده كُلَّما كَبّر الإمام كان ذلك واسعاً 
على قول عضي فتكت فهه الإشارة» وإذا ك يسكدل على إنحرام الإمام 
أمسك حَتَّى يركع الإمام ثُمّ يحرم ويتبعه» ويبدل بعد تَّمَام الصَّلّاة ما فاته 
مم القراءة والتكبير: 

وإن كان غير أصمٌ غير أن الإمام لَّمْ يبالغ في الجهرء أو تطا 
الصفوفء أو نحو ذلك فلم يسمعه فليُكَبّر عَلَى حاله سبعاً أو تسعاً أو 
إحدى عشر أو ثلاث عشرة فهو يُختار أيّها شاء . 

وليس عَلَى من خالف الإمام في التكبير بأس إن لَمْ يسمعه» ومن 
تمع لكا اك و الوسوني الا الاقمداء يف 

ومن سَمع بعض التكبير وَلّمْ يسمع بعضاً فكبّر ما سَّمع: قال أبو 
علي: لا نقض عليه؛ كذلك قال: إن نسي البعض . وقد ت تقدّم الخلاف في 
زيادة التكبير ونقصانه» واللهُ أَعلّم . 
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التّنبيه الشامن: في من فاته شَيّء من صلاة الامام يوم العيد 

قال أبو زياد الوضّاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان: إذا سلّم الإمام 
قام فأبدل ما فاته من التكبير وغيره. وقال الوضّاح بن العبّاس عن أبيه 
العبّاس : لا بدل عليه فِيمًا فاته من صلاة العيد (يَعَنِي: من التكبير) . 

وقال أبو عبد الله: من سبقه الإمام بركعة وهو لا يُحسن التكبير 

وَقبِل: له أن يششعل بالتكبير الذي فاته ثم يلحق الإمام ولو ضار 
الإمام إِلَى القراءة أو الركوع؛ لأنَّ التكبير حدّ في صلاة العيد»ء وهو اختيار 
أبي الحواري. وفيه: أَنَّه لا يشتغل بالحدود التى خرج عنها الإمام» بل إذا 
أحرم تبع إمامه وَإِلَّا لزمت المُّخَالَفَةء ورسول الله يل يقول: (إنَّمَا جُعِلَ 
الإمام لِيْوْتَمْ به). 

ودليل القول بالقضاء: عموم قوله كلِ: «فمًا أدركم قصلو ونا 
قَانَكُمِ فَاقضُوا»» فَإِنَّهُ بحسب ظاهره متناول لِكُلّ صلاة في جماعة. 

وَآما القول مف يعون تلحوم سن المكنين فلى القاتووة لان 
المتحقّق وجوبه عَلَى الإمام» فحتمل أن يكون هَذَا القائل يرى أن وجوب 
التكبير مُختصٌ بالإمام» وأنَّهِ لغيره نفل . 

ويحتمل أنه لا يرى ذلك لكن خصّص القضاء بما فات من الركعات 
فقط؛ لأنَّ التكبير لّمْ يبلغ في وجوبه مبلغ الركعات. 

وعلى كُلّ حال /7١1/‏ فهو مشكلء والصحيح الأوَّل»ء وعليه فإذا 
قام إِلَى البدل وَلَمْ يعرف تكبير الإمام : 

فقيل: يبدل كما يعرف من عادة أهل بلده من عدد التكبير» فإن لَمْ 


كتاب الصلاة اله اع 


بعرك طاذة على اح ءوجرة مله الكية» :وزن لم يحرف على معنا فاته 
كضلاة سائر التواقل » وهو معتى قول أبي عبد الله: إن لم يُحَسَن التكبير 
صلى ركعة. 

وَقِيلَ: يُكَبّر أكثر التكبير ليخرج من الشبهة إِلَى الاحتياط» والله 
علي 
7! التنبيه التاسع: في الخُطّبَّة يوم العيد 
الممّام الأوَّل: فِيمَا يَخْتّصٌ بِالحُطبَّة 

وقد اختلف فيها : فقيل: إِنّهَا سنّة مؤكّدَة» وَقِيلَ: فريضة. 

ودليل القولين: مواظبته كَلِِ عَلَى فعلهاء ومواظبة الخلفاء؛ فمنهم : 
مق وأئ ذلك :دلبل الوجري»؟ لآنه لو لم تكن واجبة لتركق ولو هرة: 
ومنهم : من رآه للعاكيد له غير والحكم بالفريضة لا يثبت عنده إِلَا بدليل 
صريح في الوجوب. 

وينبغي للخطيب أن يوجز في خطبته» ولا ينبغي للمذكر في كل 
مجلس أن يحمل الناس عَلَى السآمة بالإطالة إِلّا أن يكون يعلمهم أمر 
دينهم» ويفقّههم فيه فلا بأس2 وفد فيل: من علامة فقه الرجل قصر 
خطبته» وطول صلاته. 

ويُسِتَحَبُ أن تكون خطبة النحر أطول من خطبة الفطر؛ لأنّهِم 
يخرجون قبل خروجهم يوم الفطر. 

قال أبو سعيد: الذي تحفظ أن قول: «الحمذ لله ولا إله إِلّا اللهء 
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آذآ ل 222222221 


وصلى الله على محمد النْبئ وعلى اله.:وسلمء ويستغفر لذنبه وللمؤمتين 
والمُؤمنات» أَنَّهِ يُجِزِئه عن خطبة العيد. 

قال أبو مُحمَّد: أقل الحُظبّة التي نَصِمٌ بها الجمّعَة» وتنعقد بها 
صلاة /5١87/‏ العيدين» ويتمٌ بها النكاح ما حفظنا عن الشيخ أبي مالك - 
عله الادوسي> االكنةطلة رت العالميعة :والعاتية المتتيع.ول عدوان 
الاعلي الظالسيوء وعاى الشاعان مكنا تحتد والهبويدلي» اللي أغثر النا 
ولجَمِيع المسلمين». 

قال أبو المُؤيْر : وأحبٌ في خخطبة العيدين أن يبدأ فيحمد الله ثُمَّ يُكَبْر 
إن شاع وإة بدا بالتكبين فلا بأس :“قال أبى اسحاق #ييدا بالتكبين فى 
العيدين . 

قال بعضهم : وقد تتبعت خطب رسول الله يل» ووجدت كل خطبة 
مفتاحها الحمد إلا خطبة العيد.فإن مفتاحها التكبين:. 


قال أبو المُؤثْر: ولا يقعد في خطبته عَلَّى المنبر» ولا يَخصٌّ نفسه 
بالدعاء» ولكن يقول «ربّنا اغفر لنا ذنوبنا وافعل لنا» فإذا حمد الله وأثنى 
علبه ينا هو اعله تشيه:وصلى على اللين 'وآله لزه لم يوصى يتقو الله 
ويعظ المُسلمين» ويذكر المَّوت والقيامة» والجنّة والنار ثُمّ يقرأ ثُمَّ يقول: 
«صدق الله) سرّاء 0 يعود فيحمد الله ويُصَلّي على البق كله ويسختر 
لذنبه وللمؤمنين والمُؤمنات» ويدعو يما فتح الله من أمر الدنيا والآخرة» ثُمَّ 
يَحضٌ الناس عَلَى أمر دينهم . 

وإن كان يوم الفطر وصف لهم زكاة الفطرء وأمرهم بها. وإن كان 
يوم النحر أمرهم بالرفق بضحاياهم وعلّمهم بالسنّة ما أحسن من ذلك. 


كتاب الصلاة اه 5" 
22و١1‏ 061 20207071719191919191919792ا_تتيس 

وفي قوله: ثَّ يعود فيحمد الله... إلخ) تصريح 551 
بخطبتين. وقد صرّح أبو إسحاق باستحباب ذلك. وأن الأولى منهما هي 
المفشحة بالتكيير غنده. قال: والسككت أن يفصل يرع كل خطكين بسكدة 
بلا جلوس . 

وفى كلام أبى 7/5157 الموتر: 
الله» سرًاً . وَلَمْ يذكر أبو إسحاق ذلك. 

ولا تجزئ القراءة عن الحُظبَّة وإن لَمْ يُحسنها المصلّي أمر غيره 
فخطب بما فتح الله. وإن لَمْ يكن فيهم من يُحسن ذلك قرأ أحدهم سورة 
من المفصّل أو غير ذلك» كذا قال ابن المُسبّح وأبو الحسن. 

ولا ينبغي أن يقرأ آية فيها سجدة في خطبة العيد وغيرها من 
الخطب؛ لأنَّ فيها الاشتغال بالسجود عمًّا هم بصدده» وإن قرأها سجد 


وسجد من معه» واللهُ أعلّم . 


| 


يترم ل تناك | كاه امدق 


المقّام الثاني: في أحوال الخَُطِيب 

وذلك: أنه ينبغي أن يَخطب بهم أكمل الرجال» وأبلغهم عبارة. 

فلا يَحْظْبٍ العبد وإن أَذِن سيّده. وإن فعلوا جاز. وإن فعلوا بغير 
إذن سيده : 

فقيل: عليهم إعادة الصّلاة بناء عَلَى أَنّها فريضة» وإنَّ العبد عاص 
في خطبته حيث لَمْ يأَذّن سيّده. 

قُلتٌّ: لا إعادة عليهم؛ لأنَّ الحُطْبّة ليست من الصّلَاة ولا شرطاً 


ش 


لها . 
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وإن قيل: إِنهًَا فرض؛ فهي فرض مُستقل بنفسه في الحكم تابع 
للصلاة في الفعل. 

وأحبٌ بعضهم أن لا يتولى ذلك غير الثقة» وإن فعل فهو مُجز. 

ولا يخطب اثنان أو ثلاثة؛ فإن فعلوا فلا نقض عليهم . 

وينبغي أن يخطب بهم إمامهم في الصَّلَاة كما كان يفعل 
رسول الله وه . 

وإن خطب غيره مِمَّنْ شهد معهم الصّلاة فلا بأس. وإن كان لَّمْ 
يشهدها: فقيل: عليهم إعادة الصّلَاة؛ لأنَّ الحُظْبّة من تَمَامهاء ولا يكون 
التقام إلا بأول» 

والصحيح عندي: أن لا إعادة عليهم في الصّلّاة» وأحبّ أن يعيدوا 
العف 

وإن أحدث الخحطيب حال الحُظبّة / ١١؟/‏ فى العيدين مضى عَلَى 
شطل 4 لك لذ يفورظ فيا الطبارفيقلات الخمقة. 

وينبغي أن يرسل يديه حال الخُظبّة ولا يرفعهماء وجوّزوا أن يشير 
بكمّيه في خطبة العيدين ولا يرفعهما . 

ولا يخطظب إلا قاقماً ستقبلاً للناش والتاس مستقبلون له ويتكيع 
على عوة أوعيت أو عضا وقد تقدم نظير هَذَا كله مقروناً بأدلّة في صلاة 
الجَمعَة. 

واعلم أن السنَّة في خطبة العيدين: أن تكون بعد الصَّلّاة بخلاف 
الجْمَعَة؛ لأنّها شرط في صحّتهاء وشأن الشرط أن يُقَدَّم تَلى المشروط. 


وعن عبد الله: «أن رسول الله يك كَانَ يُصَلَّى في الأضكى وَالفِطر ثُمّ 
يحلل تعن ال 

وعن ابن عبّاس قال: «شهدث العيدَ مع رسول الله َه وأبي بكر 
وعمر وعثمان فكلهم كانوا باو الو 

نُمّ اختلف في أوَّل من غيّر هذه السئّة فقدّم الحُظبّة عَلَى الصَّلَاة 
فقيل: مروان بن الحكمء وَقيل: معاوية» وَقِيل: زياد. 

قال بعضهم : والظاهر أن مروان وزياداً فعلا ذلك تبعاً لمعاوية؛ لأنَّ 
كلا منهما كان عاملاً له. 

وَقِيلَ: بل سبقه إليه عثمان؛ لأنّه رأى ناساً لَمْ يدركوا الصّلّاة فصار 
يقدّم الحظبة . 

وعن أبي سعيد الخُدرِي قال: «كانَ رَسِولٌ الله مَكْةِ يَخْرجُ يوم الفطر 
وَالأضحى إِلَى المُصَلَّى فأوّلُ شَيِءٍ يبدأ به الصّلاة» ثُمّ ينصرف فيقوم مقابل 
الناس والناس جلوس عَلَى صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم؛ فإن كان 
يريد أن يقطع بَعثا قطعهء أو يأمر بشيء أمر به ثُمّ ينصرف7". قال: فلم 
يزل الناس عَلَى ذلك حَنَّى خرجت مع مروان /١؟7/‏ (وهو أمير المدينة) 
ف عي د أو الطيد أنيها العضلى اعت يناه كقين ذق الضلف ا" نإذا 
(1) رواه البخاري» بلفظهء كتاب العيدين» باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل 

الخطبة...» رلاه9» 5/”5. وأحمدب مثلف ر557ه, 5؟/17. 
(0؟) رواه البخاريء بلفظهء كتاب العيدين» باب الخطبة بعد العيدء ر9717: ؟5/1. ومسلمء 


بلفظ قريب» كتاب صلاة العيدين» باب صلاة العيدين» ر234/465 ”7/7 .1١‏ 


شرك رواه البخاري» بلفظه. كتاب العيدين» باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» ركمق 0/7 
ومسلمء بمعناه» كتاب صلاة العيدين» باب صلاة العيدين» ركفلل 5/7 


5غ كثير بن الصلت بن معدي كرب بن وكيعة بن شرحبيل بن معاوية بن حجر القرد بن - 
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مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يُصَلَي فجذبت بثوبه فجذبني فارتفع فخطب 
قبل الصَّلَاة» فقلت له: غيّرتُم والله. فقال: يا أبا سعيد قد ذَهَبَ ما تعلم. 
فقّلتٌ: ما أعلم والله خير مِمَّا لا أعلم. فقال: إن الناس لَمْ يكونوا 
تجلوة ذا يعن الضكدة تجدلتيا. قل ادي , 

وَقِيلَ: إن الناس كانوا في زمانه يتعمّدون ترك سّماع الحُظبّة لما فيها 
من سب من لا يستحقٌ السبّء والإفراط في مدح بعض الناس . 

7 كنيل أن يكون حننان قا ذلك اسان ولاك مروان 0 
واظب على ذللق فنسب إلية. 

وفى الآثر: لكا ولى عثيان بح عناف عطي قبل الشادة قلخا ول 
علي بن أبي طالب رد الأمر إِلَى ما كان عليه النّبىَ يَلةِ وأبو بكر وعمرء 
قَلَما كان في دولة بني أمية صيّروها إِلَى فعلة عثمان. 

وفي الأثر أيضا: لو خطب الإمام ثم صلى بعد الخظبّة لكان كمخالها 
بدعة عثمان. 

واعتذر بعض قومنا لعثمان بأنّه رأى ناساً لَّمْ يدركوا الصّلّاة فصار 
يقدِّم الحُظبّة ليدركوها معه. 


- الحارث سنان أبو عبد الله المدني (ق١ه):‏ مدني تابعي ثقة» ولد في عهد النبي كله وكان 
عداد جمح فتحولوا إلى العباس. أخو زبيد وعبد الرحمن. روى عن: أبى بكر وعثمان 
وزيد بن ثابت. روى عنه : أبو غلاب وأبو علقمة» وكان كاتبا لعبد الملك بن مروان على 
الرسائل. انظر: تهذيب الكمال» ر5955» .١77/55‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري بلفظه. باب الخروج إلى المصلى بغير منبرء ر41. ومسلمء كتاب صلاة 
العيدين» ر688. 





فلثاة هذا اعكذار ارد فاق ايعو لضت يدل هده العلل الزاهية؟ 
فإن كان قد أراد إدراك الجماعة للصلاة كان سبيله الانتظار أو يَجعل مناد 


أنه 


6“ 


3 


ينادي: «الصَّلاة جامعة»), أو يأمر بخروج الناس في أل الوقت 4 


إمام مطاعء والله له أعلّم . 
التّنبيه العاشر: في من من جاء إِلَى المصلَّى فرأى الناس قد صلُوا 
وهو: إِمَّا أن يكون منفرداً» أو معه جماعة؛ فإن كان منفرداً : فقيل : 
إذاايرق إلى // 7077 التجتان -صلى صبلا» الامام. وهو اقول يفصن أصعايناء 
وطائفة من قومنا منهم مالك والشافعي وأبو ثور. قال أبو سعيد: إلا أَنّه لا 
يَجهر كما يُجهر الإمام. 
فقيل : يصلى :ركفتين 4 أي + لا تكبو فيهنا؟ لآنها لست ضلاة غيل 
وَقيل : يَمضي حيث صلَّى الإمام فَيْصَلَي ركعتين صلاة العيد. 
وإن انفتل الإمام قبل بروزه من القرية فليصل ركعتين في بيته» وهَذًا 
كلّه تطوع؛ لأنَّ الفرض قد قام بغيره» غير أن القائلين: إِنَّهُ يُصَلَيها صلاة 


اند تفاع قي 4 لآن لها شرائط لا يُمكن المُنفَرد إتيانها 


- 


ل ل لد وهذه لم 
يَخْرج وقتها غير أنه سبق إليها . 

واستدلٌ القائلون بذلك بقوله يلل مشيراً إلى الركعتين : اهَذَا عيدُنًا 
1 هه 
أهل الإسلام» . 


- ». أخرجه البخاري, بلفظه معلقاًء كتاب العيدين» باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين..‎ )١( 
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والقواب - إن المقار ايهال كدان على الوضف 00 
مُطلق الركعتين. وبالجُملّة فليست هي صلاة عيد ولا قضاء لَّهًا غير 
طافة ولفان 

زأة قانو عوافة غيل 1 تسر ا نانع وى[ العيد مه اخرى 
بججماعّة في ذلك المكّان؛ لأنَّ تعدّد الجماعات مفض إِلَّى التشئّت 
والمقصود الاجتماع.؛ وخصوصاً في مثل هَذَا اليوم. 

وَعثّل أب العسن الفعع بن قلك. موضع مروف للؤمام في صلاة 
العينيق ذلك اليوم نهو غنذه كلس 

كيان المضلي لين كالكتسحد» واد المنع من حيك إن صلاة 
العيد لا تكون إلا واحدة. 

راس دمحن ساعة وق ون 

وَقِيلَ: إن أدركوا الإمام في الحُطْبَة فليصلُوا جماعة أي بغير خطبة. 

وإن كان قد فرغ من الحُظبّة صلَّى بهم أحدهم» وخطب في المكان 
| 09/ الذي صلى فيه الأزلون. وغل هذا فالسئة هي التجماعة الأولى؛ 
رق اكعيوه ساو 

وإن قالوا للإمام الأرّل: صل بنا ففعل؛ فقيل: لا تتِمُ صلاتهم. 
و1 انوع ضا ل ميو ران زاك القول قدا فيك والأناء زا ينك ره 
وإن نووها نافلة ففيها الخللّاف المُتقدّم في الصَّلّاة بعد صلاة العيدء وذلك 
أن الإمام قد صلّى العيد وتنقّل. 


-- رلامق ”/ ١"‏ . وأبو داودء عن عقبة بن عامر بلفظ قريب» كتاب الصوم»ء باب صيام أيام 
التشريق : ر69١1ة5»‏ تيف 





كتاب الصلاة نا 
25 2222229 سسسسسيجالبج 47ل © ا<-32300000-0-0-0-0-1-1دد لل 


وإن انتقضت الأولى أعادوها وهي لَّهِم صلاة عيد وَلَمْ تتكرّر؛ لأَنَ 
الأولى ليست بشيء: وإن انتقضت من قبل الإمام وَلَمْ يُعلمهم غير أنه صلّى 
بغيرهم فإنَّ للأوّلِين أجر المُصِلَّينَء إذ لا تكليف عليهم بما غاب عنهم. 

وهل يأثم هو بترك الإخبار؛ لأنَّه تشيكم: ولو أخبرهم كان حجّة 
غليهم أو لم ياقي؛ لأن لهم اجر المصلين» وأله ليس علبهم أن يصدكوه 
بعد تَمَام الضّلاة؟ 

راجع النظر فيه وطالع الأثرء والذي يظهر لي أنّهِ آم في ذلك؛ 
أنه حبَة عليهم فيما غاب من أمر صلاتهم . 

لا يَصِحّ تعدّد صلاة العيد بالبجماعة في البلد الواحد» كما إذا 

الي يي 0 أن 
المَأْمُور به الاجتماع والتعدّد ممنوع . 

قآل ابو اشن الساتية 51 أن يراعيم شردفي هذا الوماة فارججر 
52 

ومن لَمْ يَخرج لعذر صلَّى في بيته نفلاً إن شاء ركعتين» وإن شاء 
أريعا: 

وَقِيل لناآن تصلى ف بع غئلةة العيد لحرهيم العلن: 

وأنت خبير أن صلاة العيد لا تكون إِلّا بجَماعَة» فصلاته هذه نفل 
عَلَى كُلّ حال» والله أعلّم . 
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التنبيه الحادي عشر: في من انتقضت عليه صلاة العيد مع الامام 


و 


فَِنَهُ يعيدها كصلاة الإمام متى / 5 ؟77/ علم ولو بعد أَيَّام. وإن لَمْ 
يُحسن التكبير أعادها ركعتين بلا تكبير بناء عَلَى قول أبي عبد الله في من 
سبقه الإمام بركعة: إِنَّهُ إن لَّمْ يُحسن التكبير ضمّ إليها ثانية بلا تكبير. 


وَقَِ ّ: عليه أن يعيدها كما صلّاها أَوَّل مرّة» كان في الوقت أو 


بعذه. 

ومن ذكر أنه صلى عَلَى غير طهر أو بثوب نجس فَإِنهُ يؤمر أن يُصَلَي 
رتسيل يدلا . 

وهَذًا خم عع اده أنه لَمْ تنعقد له صلاة لفسادها من أصلهاء 
والآوّل قد انعقدت صلاته دُمّ طرأ عليها الناقض فخوطب بالبدل لدخوله 
في الفعلء واللهُ أعلّم . 


3 
7 
3 


كتاب الصلاة 
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ثم إنه أخذ في : 


بيان سنن العيدين و مستحياتهما 


فقال: 
بدن لها الإكقار أ مهن دفص 
وَالقِبِلَتَانِ لا خُرويَ مَعْهمَا 
ا يوم تحر ئَالكّفاف ثيبًَا 
وَالعْسلٌ وَالطَِيبُ وححسنٌ المَلبَس 
بَعدَ صلَاةٍ الظهر يوم التجر 
عُقَيبَ كل وَاجبء وَقِيلَ: يل 
وَجْمِلَّةُ التكبيرٍ فيما يُستَحَبُ 


- و سس ب - -72-2 - 
وإن تكبو سبغة فالباقن 


وَمَكدًا الخُروجُ إِلّا من ضَرَر 
وَالفِطرٌ كَبلَهَا ولو بشربٍ مَا 
فيه إِلَى أن يوت ما قد وَجبًا 
كذلك التكبير فَلتُقَدَسٍ 
تر ني اللخايت جه سمي 
أوّله صَبَاح تَاسِع + جيل 
فيها ثلاثون لها وللخطب 
في خُخطبة وَهكَذدًا البواقِي 


تن اراهن مقن الحديج الأكداو يق الناين الفاريهة الاه 311 
يُصَليها من تلزمه ومن لمٌ تلزمه. والتأكيد عَلَى من تلزمه أكثر من غيرهم. 
وهو معنى قولي: (مِمَنْ ذكر) فَإِنَهُ إشارة إلى من سبق ذكرهم في البيت 


الأول من الياب. 


وين شتكيها الخروج إلى لجان كلا على فى لماعل 0108 
الامو رن تنسهم من الخروج كنطو أ ريح أو تحر لك وتايكوة 
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عدو اي نمم وهَذَا في + غين البعرم نوميت النقدسن قإن 
أبا إبتحاق قد اسع أعل حكة وت المقدس . 


ومن سننهما: أن يأكل يوم الفطر قبل الصّلَاة؛ فإن لَمْ يتحضر أكل 
أفطر ولو بماء. وَأَمَّا يوم النحر فإِنَ الأكل لا يسن قبل الصّلَاة بل يسن 

ومن سننها : الغسل قبل الخُروجء وقد تقدّم بيانه في أنواع الاغتسال 
من الجزء الأوّل. 


ومن سننها : الطيب واللباس الحسن والتكبير عند الخروج إليها في 
العيدين معا 


ونسق 3 الفكبير أيضا فى آثام التشريق ذير كل صاذة واخبة» وأوله 
صلاة الظهر يوم النحرء وآخره صلاة العصر من اليوم الثالث عشرء» وهو 
تالف آنام الشريق:. وَقيل: أوّله صدلاة الجر هن يوم عرفة + وهو معت 
قولي : (صَبَاح تَاسِع), وآخره صلاة العصر مِن آخر أَيّامِ التشريق. 

فجملة الصَّلَّوّات التي يُكَبّر بعدها عَلَّى القول الأَوّل سبع عشرة 
صلاة. وعلى القول الثاني ثلاث وعشرون صلاة. 

وججُملة التكبير المسنّحَبَ في صلاة العيد والحْظْبّة ثلاثون تكبيرة» 
فإذا كَبِّر بوجه من الوجوه في الصّلاة أَنَمٌّ الباقي في الحُظبَة ان 
بثلاث عشرة ة كبَّر في الحُظبّة سبع عشرة» وإن صلَّى بإحدى عشرة كَبَّر في 
الحُظَبَة تسع عشرة» وإن صلى بتسع كَبَّر في الحُظبَة باحدى وعشرين» وإن 
صلى شيع كبر فى الكل كلابك وعشرين» واللهُ أَعلّم . 


كتاب الصلاة 
222222222225272595992سسسسيجباجب١.‏ 01 05 20191979792 لش 

وفي المقّام مسائل : 

المسألةالأولى 
في 3 تكثير الخارجين 

وذلك أنه سككس يوه العيد أذ تعفر السباء والحبة 
والصّبيَان والرجال» واوابعقة السلمون له وتكثر جماعتهم . 

قال أبو المُؤثْر: نعم» وكان ابن عمر يُخرج من استطاع من أهله إِلَى 
العيدين. وعن أبي بكر وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: خذوا عَلى كل 
ذات: تطاق أن تخرحن إلى العيد. 

والأصل في هَذَا ما علموه من أحوال رسول الله كَل فقد روي عنه 
«أنّه كان يأمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدورء حَتَّى لا يدع يلل 


7 
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أحداً من أهل بيته إِلّا أخرجه). 

والحكمة فيه: إظهار شعائر الإسلام فإِنَّ في الجَملّة من الإظهار ما 
لا يكون في القلة» ولا ترتفع هذه الحكمة بكثرة الخارجين من صنف 
الرجال» فَإنَ التطلوت الأكقار من كر حيفه. 

وَأيضاً: فكل قوم إِنْمَا تكون كثرتهم بحسبهم؛ فإذا خرج من القرية 
الصغيرة مائة نفس - مثلاً - كانوا كثيراً بالنظر إِلَى قريتهم» ولو خرج ألف 
من قرية عظيمة فيها جمع لا يُحصى كانوا قليلاً بالنظر إليها فلم يؤدوا السنّة 
في الإكثارء وهّذًا مسقط لِما اعتلّ به بعض الحنفية في ترك خروج النساءء 
وأنّه إِنَّمَا سنَّ للإكثار» وما اليوم فقد كثر الناس . 

وقد تقدّم الكلام في من يلزمه الخُروج ومن لا يلزمه» وما ذكرته هنا 
بيان للمسنون فقطء واللهُ أَعلّم . 


لا م معارج الآمال ه الجزء الخامس 
02022520 101113131511155 حن2  -‏ ل ظسُست ساس ساس تاه 
المسألة الثانية 
: و 2 7 
في الخروج إلى المصلى يوم العيد 

وهو: : سنّة بإجماع أهل الأمصار؛ لأنّ رسول الله ككلِهِ كان يخرج في 
العيدين: لى اللعضى الأطاى بدالقاى ضياة 3" لدو ومصلن المازيةا مرقيه 
خارج عن الْمَّدِيئّة بينه وبين باب المّسجد ألف ذارع. كذا قيل. 

واستُدلٌ به عَلَى استحباب الخُروج إِلَى الصحراء لأجل صلاة العيد» 
وإِنَّ ذلك أفضل من صلاتِها فى المّسجد؛ لمواظبته يك عَلَى ذلك /7517/ 
مع فضل مسجده» ما مَذهبنا ومَذهَب الحنفية . 

وقالت التالكية واللحدايلة ة بن قفن المتشراء 

وقال الشافعية: فعلها في المّسجد الحرام وبيت المقدس أفضل من 
الصحراء تبعاً للسلف والخَلف ولشرفهماء وهو الذي يقتضيه كلام أبي 

انث الاك غامهة اعذاقها توراه الضوو الما» بوالقافه 
انا ضييا . 

ولنضى لازو لمعه فلو ارا في الصحراء مع وجود المَسَاجِد 
المشبيحة كان مسفيدةا غخدنا» اند ا دنه وهيات :الأول عند الشاثن درك 
المَسَاجد الواسعة مع سهولة الحُضور إليها. 

وليس هذا بشيء؟ فإن مسجد رسول الله كد واسعء والجمعة: 3 
فيه» ومع ذلك فقد خرج وأمر بالُروج» والححال يدُلُ أن المَطلُوب يومعذ 
ية الظهور . 


لايك بالكسعه 


إِ 


6 


كتاب الصلاة ا 3 
تلت رن م 202 

واستظهرٌ بعض الحَنفِية أن يكون المعتمد من القول أن يصلَّى في مَكَة 
في المّسجد الحرام عَلَى ما عليه العمل في هذه الأيّام. قال: وَلَمْ يعرف 


5 
م ساو 


خلافه منه ‏ عليه الصّلّاة والسلام ‏ ولا من أحد من السلف الكرام» فَإِنَهُ 
موضوع بحكم قوله تعالى: ##إنَّ أوَلَ بَيْتِ وْضِعَ لِلنّايسن4''' لعموم عباداتهم 
من صلاة الجماعة والجِمّعَة والعيد والاستسقاء والجَنَارّة والكسوف 
والكسوفه» وهو وخة عاقيل: إن الصلاة على الكت غير مكروهة فى 

قال: وَلَعلّه لِهَذَا عبّر عنه بالمَسَاجِد في قوله تعالى: إمَا كن لِلْمُتْرِكِنَ 
115 تحدية "3 والخراة مهدا الحمحه بالثاق المعترين. 
فإيراده بصيغة البجَمع إِمَّا لِما ذكر»ء أو لكون ما فيه وهو الكعبة ‏ قبلة 
المَسَاجِدء أ لذن اله ديات ايا تكان كا سحية سحاد وهذه /8/١؟/‏ 
الخصوصية له فخ بيه ساقر المساجك: 

والحُروج إِلَى الصحراء إِنَّمَا يكون عند الأمن ورفع الضرّ؛ فإن خيف 
ضرر من عدو أو ريح أو مطر أو تقيّة أو نحو ذلك صلوا في جامع البلد؛ 
لأنه موضع مُجتمعهم . 

والدليل: حديث أب هريرة أنه أَصَابَهُمْ مَطْرٌ في يَوْم عِيدٍ قَصَلَّى بهم 
الننْ بِ صَلَاةَ العِيدٍ في المَسجِدٍِ)”"». ومثل المطر سائر الأعذار. فإن لَمْ 
يكن جامع فمسجد معمور من جملة المَسَاجِد. 


.45 سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التوبق» الآية: /ا١.‏ 

() رواه أبو داود»ء بلفظه. كتاب الصلاة» باب يصلي بالناس العيد في المسجد إذا كان يوم 
مطرء ر٠7١١61 ."0١/١‏ وابن ماجهء بمعناه» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى صلاة 
العيد في المسجد إذا كان مطرء ر 017311 4157/1. ْ 
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واتاهيارا حيف تعرز الساكةامن ميت أو بيه كان بجائر ا قال آبو 
سبعيدة والبؤت آأحثا الخ مين البراق فى القرية إن 2 يكن منجد ولا 
مصلى . 

قلتٌ: لكن البراز أحبٌ إِلَىَ ؛ أنه أشبه معنى بالبروز فى الصحراء . 
يُصَلَىِ بهم في المسجد؛ لأن عليّاً استخلف أبا مسعود الأنصاري في ذلك» 
واستحسنه الأوزاعي وأصحاب الرأي» وكان الشافعي يرى ذلك. وَقِيل: 
كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله وبنيه وصلّى بهم كصلاة 

والقياس يقضي بعدم تكرّرهاء فلعل صلاتهم تطوّع وَأَنَهُ تشابه 
الفعلان» وذلك أن العيد أشبه شىء بالجَمّعَة وقد منعوا تكرارها فى المّصر 
الواحد؛ فكذلك العيد فيما يظهر. غير أن صلاة العيد لا مَحذور فى فعلها 
بخلاف الجمّعَة فإنَّ فيها ترك ركعتين من الظهر؛ فَلِهّذًا كان الترخيص في 
صلاة العيد دون الجمَعَة والله أعلّم . 


117 الأَوّل: في المنبر في المصلّى 

وقد تقدّمت الرواية عنه يل «أَنّهِ / 79؟/ كان يُخرج إِلَى المصلَّى بلا 
منبر»ء وفيه أن الحُظبّة عَلَى الأرض قائماً في المصلَّى أولّى كما يفعل 
أصحاينا . 


والفرق بينه وبين المسجد أن الي يكون بمكان فيه فضاء فية ّ 


كتاب الصلاة 3 51١‏ 


من رؤيته كُلّ من حضرء بخلاف المُسجد فَإِنَهُ يكون في مكان محصور فقد 
لاا يراه بعضهم . 

ووقع في آخر الحَدِيث ما وان كان أن 
اليصلى على الو 1ر11اك: 

واختار بعضهم عند كثرة المُسلمين الحُظبّة عَلَى المنبر؟ لأنّه للتبلية 
أبلغ ؛ فهو عندهم بدعة حسنة وإن كان للواضع نيّة سيئة . 

وَقِيل : لا يُخرج بالمنبر إِلَى المصلّى؛ ما يتنا بناؤه فيه فقيل : حسن »2 
وَقيل : مكروه؛ لنه عل .سلاف السنّق وَقيل : اح بهء والله 


١ 


5 3700 0 55 و 
جحي 0 0 


نه يلل كان 7< يَخرجٍ إِلَى 0 


| 


وكان عمر ينه يَمشي لصلاة العيد حافياً» ويّمضي صدر الطريق 
ويقول: الحافي أحقٌّ بصدرها من المنتعل. 


وَاسِتدل الشافعية: بحديث: «إذًا البقم الصَّلاةَ فلا ف نوها والثم 
لا 


عون ونوا وم تَممُون 
والخكلنو] فى ال كوييا بعال الاشساره فقيل 2 لأ بود لاذه 
مباح» وكرهه النخعي ؛ لأنَّهُ خلاف السُنّة. 


294١0 رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الجمعة» باب المشي إلى الجمعة» ر3‎ )١( 
.١55/١ ووالشافعى فى مسنده. عن أبى هريرة بلفظهء ره5.‎ ١ 





١ 0‏ ؟ 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


ل ل ل اا ا 22222221 


وقال الصبية؟ قيض مكانا قريا زمه كد ذلك عليه قلذ باس أن 
يركب . 


واستحسق أبو سعين الركوت ذا كان أقوى له وأنقط لنفسة» أو 
كان فيه عز وهيبة للسلطان القائم بأمر الإسلام إذا كان في يوم يخشى فيه 
الوضيعة . 

ولعمري إِنْ عرَّ السلطان وهيبته في اقتفاء سنَّة رسول الله يل / /”٠١‏ 
واتباع طريقته؛ فلا ينبغي للسلطان ولا غيره أن يعدلوا عنها ولو إِلَى أمر 

وَأمّا العاجز فلا بأس عليه في الركوب لظهور العذر. 

قيل# .وكا الراجع معها:ولو كان قادرا ما ثم يتاذ به أحد لاتقضناء 
العبادة عنه . 

وعن جابر بن عبد الله قال: «كَانَ النْبِنُ كك إذًا كَانَ يُومَ عِيدٍ خَالْفَ 
الطرويق 97+ أيه نجع من غير الظريق الذق ذقق افيه إلى العتضلي؟ 
فيستَحَبٌ للناس أن يقتدوا به. ثُمَّ اختَلَقُوا في حكمة ذلك : 

فقيل: خالف ليشهد له الطريقان أو أهلهما من الجِنّ والإنس» أو 
ليتبّرّك به أهلهماء أو ليستفتى فيهاء أو ليتصذق عَلَى فقراتهماء أو ليزور 
قبور أقاربه فيهماء أو ليصل رحمهء أو للتفاؤل بتغيّر الحَال إِلَى المغفرة 
والرضاء أو لإظهار شعائر الإسلام فيهماء أو ليغيظ المنافقين أو اليهود أو 
01 رواه البخاري» بلفظه. كتاب العيدين» باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد» ركاف 


.١3”7‏ وأبو داود» عن ابن عمر بمعناه» كتاب الصلاة» باب الخروج إلى العيد في طريق 
ويرجع في طريق» ركهاك الا 
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كتاب الصلاة 
ا 772222222272727575سسسسسجببىص09 ي 0000 يتاك 


ليرهبهم بكثرة من معهء أو حذراً من إصابة العين؟؛ فهو في معنى قول 
لع روه 


يعلاوب لبنية + 09 تتشلواً يذ باب وبيي4” 1 , 

وَقِيلَ: كان يذهب في أطولهما تكثيراً للأجرء ويرجع في أقصرهما؛ 
لأنْ الذهاب أفضل من الرجوع . 

ورّدَ: بأن الرجوع ليس بقربة. 

وَأَجِيبٌ: بأن أجر الخطى يكتب في الرجوع أيضاًء كما ثبت في 

والظاهر أن هذه الحكم غير متنافية فيمكن اجتماعها في حال واحد 
فيكون في القصد إِلَى جَمِيع ذلك فضائل متعدّدة من جهات مُختلفة» والله 

0 5 5 و 
58 التّنبيه الثالث: في وقت الخروج 

قال مالك بن أنس: مضت السنّة أنه يَخرجٍ الإمام من منزله قدر ما 
يبلغ مصلاه وقد حلت الصّلاة. وَقِيل: السنّة أن يَخرجٍ الإمام بعد طلوع 
56 

وقال الشافعي: يوافي حين تبرز الشمس في الأضحى» ويؤثحر الغدو 
َِى الفطر عن ذلك قليلاً. 

وكان ابن عمر /7١/‏ يُصَلَيِ الصبح في مسجد رسول الله كله ثم 


سمت 


(1)5 .سورة يوسن الآيةة /53: 


51 م معارج الآمال ه الجزء الخامس 


وكان رافع بن جريج وبنوه يُجلِسون في المّسجد فإذا طلعت الشمس 
صلُوا ركعتين ثُمّ يذهبون إِلَى المصلّى في الفطر والأضحى . 

قال ابو سعد : كلا غدا الناس وباكروا مع صدق النيات من إمام 
وغيره كان ذلك أفضلء ما لَمْ يقع في ذلك تضييع شيء أفضل منه. وَلَعلّه 
معدل دراك تال د مالتسا ا الو ا 


- 
00 


1 وقت الخروج؛ وَأما 
الآبيانة السارقة: واللهُ أَعلّم . 


وقتا ا لصَّلاة نفسها فقد تقدّم في شرح 


المسألة الثالثة 
51 00 96 و 
في الآكل قبل الخروج يوم الفطر 
وبعد الصّلاة يوم النحر 
وخماععا ا اسكةة لمااروى عق انس قال كان رسرل اك كله" 

يَعْدو يوم القطر ختى ياكل تمرات) 0 وفي تسديلك اح «كانَ 
رسول الله كَلِةِ لا يَحْرّجُ يوم الفطر حَنَّى يَطعَمَء وَيومٌ النحر حَنَّى يَرجِعَ 
تيكل عن اسك , 


وقال علي بن أبي طالب: من السنّة أن تأكل قبل أن تخرج. وكان 
ابن عبّاس يَحتْ عليه» ولعلّ ذلك يوم الفطر كما تقد 


.١77* سورة آل عمرانء الآية:‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري» بلفظهء كتاب العيدين» باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج» را980. ؟4/7. 
وابن ماجهء بمعناه» كتاب الصيام» باب في الأكل يوم الفطر قبل أن يخرج» ر754١2‏ 
1 

(9) روى الترمذي» شطره الأول عن بريدة بلفظه» والثاني بمعناه» كتاب الجمعة (أبواب 
العيدين)» باب ما جاء في الأكل يوم القطر قبل الخروس» ر555: 575/7. وأحمدء عن 
بريدة بمعناف رع ”ا 7637/0. 





كتاب الصلاة 
2275932 سلب9 061 001010101717177 يش تاك 


شئتم . ومعناه: أن ذلك غير لازم. 

قال أ تحتدة ابتقية ذلك الدذاء ورسوك الله كلام قال + وجيت 
أن يؤتمر الأكل يوم النحر إِلّى أن ينحر؛ لقوله تَعَالَى: فصل لرَيْكَ 

قلتٌ: وفى الويف اتياكل من سبيكيها دليل على 3للل» والشريت 
كالاكل. 

فإن لّمْ يفعل ذلك قبل خروجه يوم الفطر استحبٌ له فعله في طريقه 
أو في المضلى إن أمكنة؛ وَلَمْ يدخل في مكروه شرعاً: فإِنّ الأكل في 
الطريق ايع جار بالمروءة» وكذلك في مُجامع الناس كالأسواف 
وسائر الاجتماعات» ولا بأس ببالشرت. 

وَإِنْمَا فرّق نين العيديق» لأن السئّة أن يتصدّق فى عيذ الفطر قبل 
الصَّلّاة فاستحبٌ له الأكل ليشارك المساكين في ذلكء» والصدقة في يوم 
النحر إِنَّمَا هي بعد الصَّلّاة ‏ من الأضحية» فاستحبٌ له موافقتهمء 
وليتميّز اليومان عمًا قبلهماء إذ ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل بخلاف 
ما قبل يوم النحر. 
الفطر قبل صلاته فَإِنَهُ كان مُحرّماً قبلها أَوّل العام وف هذا فيكوة 
الاستحباب تحضورا قلي نيان الحكمىء وقل 3 ين لان َه مباحء 
والصواب بقاؤه لِما تقدَّم. 


وخصٌ التمر لِما في الحلو من تقوية النظر الذي يضعفه الصومء 
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كالعسل» واللهُ أعلّم . 
المسأئة الرابعة 
في التجمّل باللباس الحسن يوم العيد 
وهق من السدع المرعب فيا نظا لشعائر الل وكذلك الطيب 
و ناي فحن اقيم لأنَ الجمِيع عيد للإسلام» وقد كان رسول الله كله 
يَحثُ عَلَى التجمّل بالثياب الحسنة في العيد» ١وَكَانَ‏ لَهُ ل بُردٌ حَبْرة يَلبَسْهُ 
فِي كُلّ عِيذٍِ)"''» وكانت الصحابة يُلبسون ذكورهم الصغار يوم العيد أحسن 
ما يقدرون عليه من الحليٌ والمصبغات من الثياب. 
قاض امم خم فى القعر وعاسفام العيت برقا كمي أ 
سَّمعت أهل العلم يَسءَ تون الرية والسسيلى كل عينية بوالة عا . 
المسألة الحّامسة 
فى التكبير يوم /“37"/ العيد 
وهو: إِمَّا أن يكون عيد النحر أو الفطر؛ فإن كان الأوَّل فقد أجمع 
الناس عَلَى ثبوت التكبير فيه وإن اخثَلَمُوا في تفصيله. وسيأتي الكلام فيه. 
دَهَبَ أصحابنا وأكثر أهل العلم: إِلَى استحبابه» وكرهه أبو حنيفة. 
نْمّ اختلف القائلون باستحبابه في ثلاثة أشياء : 
أَحَدهَا: أي العيدين أوكد فى التكبير: فقيل: النحرء وَقِيلَ: الفطر. 


22 رواه الشافعى» عن على بن الحسين بلفظ قريب» كتاب العيدين» ركةع3ف 0 
والبيهقى» مثله» كتاب صلاة العيدين» باب الزينة للعيد» ر؟كؤقم ودام 
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7 227275932______سسيجب9جب1.5 66 01719ب سم 


وَثانِيَهَا : في وقت التكبير: فقيل: يُكبّر في يوم الفطر دون ليلته. قال 
ابن المنذر: قال أكفر أهل العلم: يكترون إذا غدوا إلى النضلى» وكان 
انق غم يفعل. ذلك قال وؤووينا ذلك عن خلى يخ أب ظاليه واي آأمامة 
الباهلى وناس من أصحاب رسول الله كَل . 

وَقيل : وقته بعد غروب الشمس من ليلة الفطر. 

قال أب لست تمقف النكبين ليله النطرة لقول الله تعالى: 
# وَلتكيلوأ الىئيدة ولتُكبرواأ أَّهَ عَلن ما هَدَسَكهْ 4 وقال ابن قاس لحن 
على لمن إذامرا وغاة اشوا ان را 

وَثَالِتْهًا : متى يقطع التكبير: فقال أبو الحسن: يقطعه إذا بلغ إِلَى 
المُصلّى. وَقِبلَ: إذا بلغ إِلَى أدنى المصلى . وَقِيلَ: إِلَى أن يخرج الإمام. 
وَقِيلَ: إِلَى أن يحرم الإمام. وَقِيلَ: إِلَى أن ينصرف الإمام. والمختّار 
الأول 

احْتّجّ القائلون بالاستحباب بقوله تَعَالَى: «رَلِتُحيلوا اده وَلتُكبوا 
أنه عل ما هَدَسَكُم4 فإنَّ المَعنّى لتكملوا عدَّة شهر رمضانء ولتكبّروا الله 
عند انقضائه عَلَى ما هداكم إِلَى هذه الطاعة. 

وعن سالِم أن عبد الله بن عمر أخبره «أنَّ رسول الله يكِِ كان يُكَبّر في 
5 دك كم لك 
الفطر من حين يُخرج من بيته حَتَى يأتي المصلى» © . 
)١(‏ سورة البقرة» الآية: 188. 
الول رواه الطبري: تفسيره» بلفظ قريب» قوله تعالى: ##وَلِتُحَيروا أسَّدَ عَل ما هَدَسكمَ 4 

.١ ”لاه‎ 


9م رواه الدارقطنى» بلفظ قريب» كتاب العيدين» رمقكلك ؟/ 1 والحاكم» مثله» كتاب 
صلاة العيدين» ره١5د3»‏ ااة. 
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1 


2 
3 


وعن نافع موقوفا عَلَى ابن عمر: أنه كان إذا غدًا يوم يا 
الأضحى يجهر بالتكبير / #4 *؟/ ريات المي 1 1 رح ّ 
الإمام . 

وقن قد من لوو وقحفن بون قلس ١‏ ساق ل انور كل يتين اذ 
رأوا هلال شوال أن يُكبّروا» . 


واحْتّجٌ أبو حنفية عَلَّى كراهة الجَهر بذلك بأنّ رفع الصوت بالذكر 
نيغة تكاني الأدر من فونه تقاك ا ار الى الي 1 و 
وَدَونَ الْجَهُرِ مِنَ الْقوَلِ4'' فيقتصر فيه عَلَى مورد الشرع. وقد ورد به في 
الأضحىء وهو قوله تَعَالَى: #وَأدْكُروا أَلَّهَ > أيكارٍ تَعْدُووتٍ4”"': إذ جاء 
في التفسير أن المُرَاد التكبير في هذه الأيِّامء والأولى الاكتفاء فيه بالإجماع 
عليه. وقال التي كَلِِ: «حَيْرُ الذكر الحَفِيَ)” " . 

وروي عن ابن : 556 أنه سوع الناس كرون فقال لقائكدله: م 
الإمام؟ قيل: لا. قال: أَفَجُنَ الناس!؟ أدركنا مثل هَذَا اليوم مع النَّبِىَ كلل 
فما كان يُكَبِّر قبل الإمام. 

وَالجَوَاب: أن عموم الأمر بالإخفاء لا يعارض قوله تَعَالَى: 
#ولتكررا 31 5 0 هَدَسَكُمْ 4 ؛ أن 1 خاص» العو بالإخفاء عامء 
والخاص مقدَّم عَلَى العام. 

ثُمّ إن حديثي سالم ونافع مُصرّحان بذلك. ثم إنَّ شعار العيد إظهار 
)١(‏ سورة الأعراف» الآية: .5١6‏ 
(9)شورة النقرق» الآيةة 5 


شر وؤاة أحمن» عن سعد بن مالك بلفظه. رلالاة ا م١‏ وأبو يعلى فى مسنده. مثله» 
ركلالاء ”ال 
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الل لكر ا د 

3ه تتحتمل أله ارقف ابعحابي التكبير على كوت سيوف يدكبير 
الإمام فلا يُسبَحَبٌ لأحد أن يَجهر قبل جهرهء وهو الظاهر /75/ من 
والله أعلم . 

المسأئلة السادسة 
في التكبير يوم النحر 

وفيها أمور: 
50 الأمر الأوّل: في ثبوته 

وقد اجسعتك:الآنة قل أن العكبيزات المفثدة باذنان الضذرات 
مُخنّصَّة بعيد الأضحى؛ لقول الله تَعَالَّى: لاوَأدَكُروا أله يه أيسَارٍ 
مَعَدوواتٍ # وهي أَيَّام المقيريى وهو فول اين عابي وابن عمر وجماعة من 
التابعين. وثبت أن النََِّ كل قال : إِنَهَا يام أكل وَشْربٍ وَذكر الله)"'' . 

وكاة عي وى الطاب لله كر ف من ينض المفيعه أمل التسحد 
)0 رواه مسلمء عن نبيشة الهذلي بلفظ قريب» كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» 


راة اك الى وأبو داود, مثله كتاب الضحاياء باب في حبس لحوم الأضاحي» 
رالمتى د.ا 





5 م معارج الآمال ه الجزء الخامس 


فيُكبّرون ويُكَبّر أهل الأسواق حَنَّى ترتجّ منى تكبيراً. وكان ابن عمر يُكبّر 
بمنى تلك الأَيّام وخلف الصَّلَوَاتَء وعلى فراشه» وعلى فسطاطه ومّجلسه 
ومُمشاه تلك الأَيّامِ جَمِيعاً . 

وكالت ميمولة تكتربيوة النحر. وكن النساء يكبن لف أبان بن 
عثمان"' وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المُسجد. 

وَالِحَقُ نَهِيِهِنَ عن رفع الصوت بذلك؛ لأنَّ الله تَعَالَى: قد تهاهن عن 
الجهر بالقول» وقد شرع لَهِنَّ التصفيق في تنبيه الإمام دون التسبيح. ومن 
المعلوم أن التسبيح أفضل غير أنه إِنّمَا أمرن بالتصفيق حفظاً لإخفاء 
الصوت. 

فالمناسب للشرع ملاحظة هَذَا المَعنّى في كُلَّ موطن؛ فليس لَهِنَّ أن 
يجهرن حيث يكون الجهر مطلوباً من الرجال» والله أعلّم . 


19 الأمر الثاني: في حكمه 


وقد اختلف العلماء فى ذَلِكَ : 


ذَمَبَ أكثر الأمّة إلى استحبابه وَلَمْ يروه لازماًء وقد صلّى جابر بن 
زيد له بأصحابه بمنى وَلَمْ يُكَبّر. /57/ وَلَمْ يكن مُوسى بن علي وغيره 
من الفقهاء بإزكي يُكَبّرون في أَيّام التشريق. 

وقال أبو حنيفة وبعض أصحابنا: بوجوبه. وهو عند أبي حنيفة عَلَى 
المُقِيمِينَ بالمّصر خلف الفرائض في جماعة مستحبّة» فلا يجب عنده عَلَى 
4 أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي (5١١ه):‏ تابعي فقيه ثقة) ولد وتوفي في المديئة. 


أول من كتب في السيرة وسلمها إلى سليمان بن عبد الملك فأتلفها. شارك في وقعة الجمل 
مع عائشة» وتولى إمارة المدينة. انظر: الأعلام» .77/1١‏ 
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عل (القاوونر ايعان الشواقل بو الوقوع دن على ينع وام ماله اينات إذا لين 
في جماعة. وقال صاحباه: يجب عَلَى كُلّ من يُصَلَيِ المَكثوبة؛ لأنه شرع 
تبع لهاء وهو قول بَعض أصحابنا. 

وقالَ بَعضُهم: يجب التكبير عَلَى المصلَّي كان منفرداً أو في جماعة 
خلف المكتوبات والنوافل» من رجال ونساء» من مقيم ومسافر؛ لعموم 
فرك تغالى - طا مظنا #0 ار 48221 وت تسهسن أخدا 

والعاين + ١ن‏ تلدنياك القاكلييه والمسوت نالا تكراب فى ذلك 
اختلافاً: هل يَختَصٌ بالمّكتُوبات أو يعم النوافل؟ وبالمُؤدَاة أو يعمّ 
المقضيّة؟ وهل يَخْتَصٌُ بالرجال أو يعم النساء؟ وبالجماعة أو يعم المُبْمَرِدِ؟ 
وبالمقِيم أو يعم المُسَافر؟ وساكن المَصر أو يعمٌ أهل القرى؟ وخصٌ 
المَالِكية استحبابه بالفرائتض الحاضرة. 

والصحيح عند الشافعية: أن استحبابه يعم الصَّلّاة فرضاً ونفلاً ولو 
جنازة» ومنذورة ومقضية في زمن استحبابه لكل مصل حاحٌ أو غيره» مقيم 
أو غيناق ؟ كو أو أنفى؟ منفرد أو عو والله أعلو: 
7 الآمر الثالث: في ابتدائه وانتهائه 

وقد اختلف الناس فى ابتداء التكبير وائتهائه عَلَى أقوال: 

ادق وهو الذي عليه عمل أهل عمان» أن أزلهيعنا العسليم فين 
صلاة الظهر يوم النحر» وآخره بعد التسليم من صلاة العصر من آخر أَيَّام 
التشريق» وهو الثالث عشر من ذي الحجة. 


و ا أ الاهر هذه التكبيرات يا ورد في حقٌّ الحاحٌ ؛ قال 
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الله تَعَالَى: #مأذكروا الله كدوك الك م قال: ©#وَأَدْكُروا أَلَّهَ ف 
أَيسَامٍ 0 كَمَن تَمَجَّلَ في يَوْمَبْنِ لكآ إِنْمَ عَينَهِ» ومَذً إِنَّمَا 
يتحصل في حقٌّ الحاج فدل عَلَى أن الأمر بِهّذه التكبيرات إِنَّمَا ورد في حقٌّ 
الحاجٌء وسائر الناس تبع لهم في ذلك. 

ْم إن صلاة الظهر هي أَوَّل صلاة يُكَبّر الحاج فيها بمنى فَإِنَّهُم يلبُون 
قبل ذلك» وآخر صلاة يفلوتها مِن أَيَام التشريق هي صلاة العصر فوجب 
أن تكون هذه التكبيرات في حقٌ غير الحاج مقيّدة هذا الزمان؛ لأنَّ الغلاث 

القول الثاني : إن سود الظهر من يوم العدر كالقون الأزل» 
ومنتهاه إِلَى ما بعد الصبح من آخر أب يام التشريق . 

وححّته : هي حُبجَة القول الأوّل. 

والقول الثالث: إِنَّ أَوّله من بعد صلاة الفجر يوم عرفة» وينقطع بعد 
صلاة العصر من أيَّام التشريق فتكون التكبيرات بعد ثلاث وعشرين صلاة» 
وهو قول أكابر الصحابة كعمر وعلي وابن مسعود وابن امن , 
نَ الي ليه صَلّى الصّبْحَ م 
أُقبَلَ عَلَينَا فَقَال: «الله أَكُبّر؛» ومَدَّ التكبيرٌ إِلَى العصر مِن آ 00 
التُشريق)”" 


اما م, 


0 


وححته: حديث جابر: 


.3٠١ سورة البقرقف الآية:‎ )١( 

(0) رواه الحاكم» عن علي وعمار وجابر بمعناه» كتاب صلاة العيدين» ر١١١١1: .479/١‏ 
والبيهقي» عن جابر بمعناه» كتاب صلاة العيدين»؛ باب من استحب أن يبتدئ بالتكبير 
خلف صلاة الصبح من يوم عرفة. ركلاحتى ”ىر ها”. 





وَأيضاً : فالتكثير فِي التكبير أولى لقوله تَعَالَى: #أذكروا اللَهَ كنا 


وَأيضاً : فالزيادة فى التكبيرات خير من النقصان منها فهو أحوط مما 
دونه. 

وَأيضاً ‏ فإن هذه التكيررات: نمسيه إلى أكام التشريق فوجب اليو 
بها إلى آخر أيّام التشريق. 

وعورض: بأنَّ هذه التكبيرات مضافة إِلَى الأيِّامِ المعدُودّات وهي 

ا أن هذا يفضي ألا يكب يوم النحر وهو باطل إِجْمَاعاً . 

وَأيضاً : لما كان الأغلب في هذه /588/ المدّة أَيّام التشريق صم 
أن يضاف التكبير إليها . 

القول الرابع: للشافعي أنه يبتدئ بها من صلاة الفجر يوم عرفة 
وينقطع بعد صلاة العصر من يوم النحرء فتكون التكبيرات بعد ثماني 
صَلوَّات. قيل: وهو قول علقمة والأسود والنخعي وأبي حنيفة. 

القول الخامين + وتنسعه الى الشافعى اكنا اله تعديه دمو يا 
المَغربٍ ليلة النحر إِلَى صلاة الصبح من آخر أَيّام التشريق:) وعلى هَذَا 
القرل تكوت الك انث بعل ماك عش اماه والصحيح عند الشافعية أَنَّه 
يبتدئ من صبح عرفة إلى عقيب عصر آخر أَيَّامِ التشريق للاتباع» وهو قول 
صاحبي أبي حنيفة. وذلك هو القول الثاني من هذه الأقوال» والله أعلّم . 


.4١ سورة الأحزاب» الآية:‎ )١( 
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آذآ ل ا ا ااا 22222122 


7 الآمر الرابع: في صفة التكبير 
رحمة الله عليه . 0 : إن 


000 وامتحيية ابد سعية 
ْم اختلف هَؤْلَاء: فقال الشافعي: : يمتخت فقن التكبيزاك أن تكون 
ثلاث متتابعة» ونسب أيضاً إل مالك. وقال أو ختيفة وأحيل: يكير 
مرّتين» ثُمّ قال الشافعي: ويقول بعد الثلاث: «لا إله إِلّا الله والله أكبر ولله 
الكملا ث3 قال* وما زان من ذكر الله فهو حسن: 
أكبر الله أكبر لا إله إِلَا الله والله أكبر ولله الحمد). 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبيراء الله أكبر 


وكان ابن عبّاس يقول: 


وأجل الله أكبر ولله الحمد). 
وكان قتادة يقول التكبير: 


أكبر ولله الحمد). 

وكان ابن المبارك يقول إذا خرج يوم الفطر 
إله إِلَّا اللهء والله أكبر ولله السحمدء الله أكبر عَلَى ما هدانا» 

وَآَمًا أصحابنا من أهل مَك فيقولون: «الله أكبر الله أكبر لا إله إِلّا 

الله /779/ والله أكبر كبيرا لا إله إِلّا الله» والله أكبر عَلَى ما هدانا». وإن 

قال: ١لا‏ إله إِلّا الله والله أكبر ولله الحمد؛ فحسنء وإن قال: «الحمد لله 

وسبحان الله ولا إله إِلّا الله والله أكبر ولله الحمد) فحسن. 
«لا لإله إلا الله والله أكبر كبيراء لا إله 


وأكثر عملهم أن يقولوا: 


«الله أكبر الله أكبر عَلَّى ما هذاناء والله 


«الله أكبر الله أكبر لا 


كتاب الصلاة م رخا 
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الله والله أكبر تكبيراء لا إله إِلّا الله والله أكبر عَلََى ما هدانا وأولاناء 
والحمد لله عَلَى ما عافانا». 

وبعض يقول: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إِلّا الله وحده لا 
شريك لهء له الملك وله الحمد وهو عَلَى كُلّ شيء قدير». 

قال بعض المتأخٌرين: وفي وقتنا هَذَا يقولون: «الله أكبر الله أكبر 
الله اكير كبيرا 6 الله أكبر “الله أكير الله أكبر تكبيز | الله أكير النه أكير الله اكير 
بكرة وأصيلاء الله أكبر الله أكبر الله أكبر والححمد لله كثيراء الله أكبر الله 
أكير الله أكبر والخيد لله على ما أعظانا وأولؤتا» الله أكير الله أكبر :الله أكير 
والكمد لله على ها رزقنا وعافانا» الله أكير اله أكبر الله أكبر سبيحان الله 
والحمد لله ولا إله إِلَّا الله والله أكبر ولله الحمد». 

وقال غيره: وكُل ما ذكر الذاكر الله تَعَالَى في جمِيع الذكر من تكبير 
وتحميد وتسبيح وتهليل فهو ذكر وفضل» «ولبسن لذلك حذ مؤنها بعييسلا 
يَجُوز إِلّا هوء وكلّما زاد كان أفضل لقوله تَعَالَى: #اذكروأ الله 15 كرا 4 
وقوله: #ادَأدْكُروا الله كدو :بآءئْْ أو أككدّ دِخْراً4. والله أعلّم . 


الأآأمو اتكافسى: فى بقيّة أحكام التكبير 


يؤمر المكبّر أن يُجهر بالتكبير إظهاراً لشعائر الإسلام» والإمام أولى 
بذلك. فإن أخفاه لمعنى واسع جاز له؛ لأنَّ الذكر في نفسه غير واجب بل 


مستحتٌ عند الجمهور. 
ال ب من الصّلاة / /١4١‏ فَإِنَّهُ يُكَبّر إذا قضى ما 
بقي عليه ل 


برق 1 سدس هار 
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الل ا 2 


ومن جمع الصلاتين لمعنى جائز كسفر أو مرض فله أن يُكبّر لكل 
صلاة في عقبهاء ولا يحل ذلك بالجمع؛ لأنه ليس بأشد من الإقامة 
والعرحيب على اله قد قيرة إن كول ايسان الهو الكمه ولا رله ل 


ع 
م 


اله واللة أكير) لا ينقضن الكاذة» قالين محسيحات أو متقرقات» فكي 
بالتكبير بيخ الضلاتين.. وقد تقدّم العرخيص في الكلام القليل فما ظتك 
بذكر الله !؟ 

قال العلامة الصبحي: وإن كَبَّر بعدما صلَّى الثانية فَإِنَهُ أحوط» ومن 
نسي التكبير كَبّر متى ما ذكر ولو كان يُمشيء وإن لَمْ يُكَبّر فلا بأس عليه . 

وَقِيل: إذا ذكر قبل أن يخرج من المسجد كبّر. 

مُكل ]ذا كن قبل أن يقوع :من اتجلسه وقين آن تتكلي كتر وال 


وس 


[فيما ينهى عنه يوم العيد] 
ينهى عن حمل السلاح يوم العيد إِلّا إذا خيف العدو؛ لما يحصل في 
ذلك من الضرر بكثرة الاجتماع» ولأنه يوم سرور والسلاح إِنْمّا يُحمل ليوم 
البأس» ولأنها أيَّامِ أكل وشرب والسلاح لأيَّامِ الطعن والحرب. 
قال الحسن البصري: ثُهوا أن يَحملوا السلاح يوم عيد إِلّا أن يخافوا 
عدوا ؛ 


5 فك 1 
وعن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص" ١‏ عن أبيه 


كتاب الصلاة 
تتتمت يي رن 2 2 


قال: دخل الحَجّاج عَلَى ابن عمر وأنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: 
صالِح. فقال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا 
حل فيه حمله» يَعنِي: الحَحجَاج . 


وعن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح 
في أخمص قدمه لزقت قدمه بالركاب /751١/‏ فنزلت فنزعتها وذلك بمنى 
فبلغ السَسَاجٍ فجعل يعوده:» فقال الحَسجاج: لو نعلم من أصابك عاقبناه. 
فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم 
لَمْ يكن يُحمل فيهء وأدخلت السلاح الحرم وَلَمْ يكن السلاح يدخل 
الحرم. 

وَهَذًا عند وف التأذئ به 
غير أذى فلا بأس بحمله. 

فعن ابن عمر قال: «كان لني يك يغدو إِلَى المصلّى والعَتَرّة بين 
يفيه لحكل ولنطب بالتصلى بن يديه فتصلى إلييا57. (العترة اه 
آلة أقصّر من الرمح في طرفها زج). 

قال في تاريخ الخَميس: وهذه الحربة كانت للنجاشي فوهبها 
للزبير بن العوام؛ وكانت تُحمل بين يديه كَكِْهِ في الأعياد. 


ا 


وَأمّا إن كان في حَمله زينة وتقوية من 


- (آلاه): تابعي ثقةء أخو خالد بن سعيد. روى عن: أبيه وعكرمة بن خالد ويحيى بن 
الحكم. وروى عنه: أحمد بن يعقوب وإسحاق بن منصور وسفيان بن عيينة. روى له 
أصحاب السنن. تهذيب الكمال» رهه". ؟458/7. 

)١(‏ رواه البخاري. بلفظه. كتاب العيدين» باب حمل العنزة أو الحربة بين يدي الإمام يوم 
العيدء ر91. ”4/7. وابن ماجهء بلفظه وزيادة» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء فى 
الحربة يوم العيد» ر5 .417/١ .1١7٠‏ 1 
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ويباح يوم العيد وغيره اللعب بالسلاح تمرينا للفتيان» وتدريجا 
لمعرفة الحرب . 

وفى حخدية غائكة قالك؟ لاوكان يوم غيد يلعب السوذان بالدرق7؟ 
والجرّاب». فَإِمّا'"' سألت النَِيَ كَل وإمّا قال: أتشتهين (تنظرين)؟ قلت : 
نعم ؟ فأقامني وراعة» خدّي عَلَى خذه وهو يقول: ديا بي أَرْفِدَة2» خن اذا 
مَْللتُ قال: «حسبك؟» قلتٌ: نعم. قال: «فاذهبي)”" . 

وأرفدَة (بفتح الهمزة وَإسكان الراء وكسر الفاء وقد تفتح» وبالدال 
المعملة) : جل الحشة الأكير. 
لانقضاء اعت والله أعلّم. 


وَلَمّا فرغ من بيان أحكام الصَّلَّوَات اللازمة أخذ في بيان ما ينقضهاء 
فقال: 


)١‏ الدَّرّق والدرقّة: تُرس من جلودء جمع دَرَق وأدرّاق ودِرّاق. انظر: العين» (درق). 

(؟) كذا فِي الأصل كما عند الشيخين وغير 

(7) رواه البخاري» بلفظهء باب الحراب والدرق يوم العيدء ر407. ومسلمء باب الرخصة في 
اللعب» ر49437. 








من كناب الصّلاة 
(وهو الثاني من كتب المدارج) 
في: ما /17" / ينقضص الصّلاة 
فرضاً كانت أو نغلاً 











من كتاب الصّلاة 


وَإِلْعَا فكرته قيب الفرائضى لكونها الأصل في الصّلوات وسائر 
النوافل محمول عليهاء ولا يشكل هذا بصلاة العيد مع أَنّها سنَّة عند 
الأكثر؛ لأنّا نقول: إن التأكيد فيها والحثّ عليها ألحقها بأحكام الفرائض» 
حَنَّى قال بعضهم: إِنْهَا فرض كما تقدّم» ولثبوت الخِلّاف في لزومها 
جعلتها آخر الفرائض . 

ثم إن جمِيع الأبواب المُتقدّمة في عَذَا الجزء إِنّمَا هي من جملة صفة 
الصّلّاة» والكلام في النواقض إِنَّمَا يكون بعد الفراغ من الكَلّام في صفتها . 

إن الداقيى للش هو ما يقسة دادم تقول تنضتك البجات إذا 
أفسدته شيئاً بعد شيء» وهو هاهنا معنى إذا طرأ عَلَى الصَّلّاة بطلت» وهو 
راجع إِلَى اختلاط شرط أو زيادة منهيّ عنها. وإذا عرفت شروط الصّلَاة: 
وأتقنت ما يحرم فعله فيها سهل عليك معرفة هذا الباب؛ فإن جَمِيع 
المفسدات إِمّا اختلال شرط أو فعل مَحرّم فيها . 

وَلَمّا كانت شروط الصّلاة أنواعاً: منها: ما يرجع إِلَى القلب وهو 
النية والإخلاصء وَمِنْهَا : ما يرجع إِلَى الجوارح الظاهرة كالسمع والبصر 
واللسان واليد والرجلء وَمِنْهًا: ما يرجع إِلَى أحوال تختصٌ بهيئة الصّلَاة 
كاتضا النواققن متدؤعة على بيب هذا الدع فلذلك مكوت نينها فن 


النظم وَوِذَأت اء 











وَقِيلَ: إن ظنَّ الذي فّد فَعَلَّه 
وَإِن يكن حل فّإمامئَلّه 
إن يَكُن كد شك في إحرّايه 
وَقِيلَ: إن كان ظرا مِن بعد ما 
ومكذا في سار التحدوه 
كذاكٌ من توى الخَُروجَ مِنهًا 


يي 0 ءَ - 
إن طال شغل تفسه أو اعتمد 


الناقض القلبى 


وَبانجِقَالٍنِيِةَالهِبَادِ 
5 7 و ار 7 

وَبالذي يزيل نورَالعَقل 
وَنَحوٌإخ غ مّاء 37 َك آلا 
وَبالرّا وَالعُجب إن أَنَاه / 5 ؟/ 
- 000 رو براي هك - 0 
يَبنِى عَليهِوليتمم عمله 
تَقَلِيدُهُوَليَحَدُوَنَ تحذوةُ 
فْلَايجَاوزهُ عَلَى إيِهَايمِه 
56 2 مي ا لبا 
فهي كهّذا المنهل المَورَودٍ 
20 وام ل اق م ا 
أو شغل النفس بيشغل عَنها 
له وَإن لَمُ يُطْلنَ فَمَ 5-7 


يَعنِي: أن الصّلّاة تفسد بأمور منها : 





كتاب الصلاة ا لاماي 
2272524سسيجببلب5 :06 2201017191919092 تك 
الارتداد منالاسلام إِلَى الشرك 

فإنَّ الإسلام شرط لصحّة الصّلاة وغيرها من العبادات» حَنَّى إِنّهم 
قالوا: إن عن خارضة فى مبلاقة شو من العواز قن القافحة فى الأيضاة» 
وصفات الباري يله والوسوسة في تشبيهه بخلقه أنه يشتغل بدفع هذا كله 
ويصلحه؛ أن الاشتغال بدفع هَذَا وإصلاحه أأكد وأوجب من الصَّلاة 
وآن اشتغاله بالأوكد الأهم لا يضرٌ. 


قال الشيخ عامر: وكذلك جَمِيع أعمال الديانات كلها التي لا يسعه 
الوقوف فيهاء مثل: تجويز الجائزء وتّحقيق الحَقٌّء وإيطال الباطل» 
وإثبات التبوة للاكفاة والرسالة للرسل» وولاية المسلمية: وبراءة 
الكافرين فَإِنَّهُ يضمر ذلك في قلبه كما يَجبٍ عليه أن يفعلهء ولا يضر ذلك 





00" أوجب من الصّلاة عندهم. 

وقالَ بَعضُهم في هَذَا كلّه: إن عَيِله / /١14‏ تنتقض صلاته ما خلا 
إثبات التوحيد لله كِْكَ؛ فنفي الأشباه والأمثال عنه لا يضرٌ صلاتهء وكذلك 
جَمِيع ما يشرك به إذا شك فيه. 

وَمِنْهًا: انتقال النيّة عن أصلها 

وهو: إِمّا أن ينوي الخُروج منها رأساًء وهو المُرّاد بقولي: (كُذَاكٌ 
إن تَوى الخُروجٌ مِنهًا). وَإِمَّا أن يُحوّل صلاة الفرض إِلَى النفل» وكلا 
الحالين مفسد لصلاته. 

آنا الأوّل: فظاهر ؛ لأَنّه أبطل عمله بالقصد إِلَى تركه. 

وَأمّا الثاني : فلأنَ النيّهَ شرط لصحَّة الصّلّاة. 


لما كاتف الماخة اتواعا نيا الفرظن والشن روحب العسيز ليها 
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بالقصدء فإذا قصد الفرض ثُمّ بدا له فحوّل النيّة إِلَى النفل فسد فرضهء 
وكذلك إث وى النقل ثم حول نية إلى الفرضن فسند تفلدة وَلمْ يجره خد 
فرضه . 

ود كل في هلا الاير مجح ووائرك هر الياضاد: 
العهير فاعنقل اليا نخيلةة العمير 2د حَتَّى صلَّى الثانية ثُمّ ذكر أَنَّهها صلاة الظهر 
فرجع بنيّته إليها : فقيل : تتم له ظهره. وَقِبلَ: يبتدئ صلاته لفسادها بانتقال 


دكه . 


4#. 


ومن قصد إِلَى الظهر وعند الإحرام نسي فنواها العصرء ثُمّ ذكر بعد 
الدخول فى الصّلذة: فقيل : يبتى على :صلاتة؛ لآن هذا زلة» وهو من 
النسيان المعفوء وإن رجع فأحوط. 


وَمِنْهًا: زوال العقل بجنون أو نوم طويل أو إغماء 
أو شكَ في صلاته حَتَّى إِنّهِ لّمْ يدر ما أذّاه من صلاته؛ فَإِنّهَا تتتقض 
بِهَذَا كله. وكذلك إن زال العقل بالإسكار. 

والأصل في هَذَا أن العقل عماد التكليف, وهو مَحَلَّ النيّةَ والقصدء 
وعنه تصدر الأشياء؛ فصحَّة العبادات وغيرها مرتبطة بوجوده. 

ما الحنوخ : فظاع ؛ لي نب المجنون إِجْمَاعاً . 
فلو طرأ الجنون في الصّلاة ثمّ أفاق لزمه بدلهاء وكذلك إن تغيّر العقل 
بصرع أو نحوه من الأحوال. 

وَأَمّا النوم: فَإِنَهُ ناقض للوضوءء والوضوء شرط لصحَحة الصّلّاةء فإذا 
نام في صلاته لَمْ يأمن أن يكون قد انتقض وضوءه. 


كتاب الصلاة 
تتم رن 2 0 


وقد تقدّم الخْلّاف في النوم الناقض للوضوء فيجب أن يكون جارياً 
هاهنا ؛ لأَنَّ المَعنّى واحد. وَلِهّذَا وصفت النوم بالطول زيادة عَلَى الأصل» 
قَإِنْهُ ذكر نقضها بزوال العقل بالنوم من غير تقييد. 


ب هه 
س2 3 


قال أبو زياد في رجل صلى مع قوم فنعس سبقوه بركعة: انه 


وقال أبو عبد الله فيمن نعس عن قراءة الإمام: أن عليه النقض؛ لأنَّ 
عليه أن يستمع . 

ومنهم من يرخص في النوم في الصّاة : وقالو: إِنْهَ لا ينقض الوضوء 
بخلاف النوم قبلهاء حَنَّى قال بعضهم: فيمن نعس في الصَّلّاة فوقع لجنبه 


َه 
2 
أ 27 


نه يبني عَلَى صلاته وهي تامّة» وحَنَّى قال , بعضهم: فيمن نعس في صلاته 
ختى آدير بالقيلة: إن له أن ببق على صبلاقه..ولى فعل ذلك سيان لتسدت 
صلاته . 

ودليلهم عَلَى ذلك: حديث ابن عبّاس (أَنّهُ رأى النَّبِيَ بل نام ومُو 
لاج عق لظ واي أ نه لعل يي" العزيت: 


وَأكا(الأقساءة قله فاقفى لساك :إن ظر ا 'فبيا4 لالميثيل العقرب 
ولا تَصِح الصّلاة إِلّا به؛ فيلزمه البدل إن أفاق. وَأَمّا حدوث الإغماء قبل 
الدخول في الصّلّاة فسيأتي الكلّام عليه في باب القضاء إن شاء الله. 


َأَمَا السكر: فَإِنَّهُ ناقض للصلاة أيضاً» فإذا طرأ عَلَى المُصلَّي لزمه 


229 رواه الطبرانى فى الكبير» بمعئاه» رلاع8م 2315 لاه . والبيهقى» بمعئاه» كنات 
الطهارة» باب ما ورد في نوم الساجد» ركؤقه, 3571/١‏ . 
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البدل لتغيّر العقل؛ وقد قال تَعَالَى: /١57/‏ #لا تََرَنُوا الصّسلزة وَأبسْر 
شكرئ حَقٌّ تَعلَمُوأ ما لَعُولُون 74" . 


قال أبو مُحمّد: وليس السكر بمسقط عنه فرض الصّلاة التي خوطب 
باو ب ري سات وري د سراد في سات اد 
في حين سكره. وَاحْتَّجُوا بقوله تَعَالَى: الا تَتَرَبَْاْ الصَصلزة ونش شكرى 
كلق قنك 6 قلي 4 قال وليسن العاويل عليي ها ذفثوا إليدة لأن الله 
تبارك وَتَعَالَى لا يسقط عن المُكلّفين لتشاغلهم عنها. والمَعنّى في ذلك: 
أنه نَهاهم عن السكر الذي لا يعقلون معه الصَّلّاة. 

كلك وكالميشير بعوله: وقد غلط قوم :. الع إلى كول 
الضحاك؛ فَإِنَهُ فسّر السكر في الآية بالنوم» والقلم مرفوع عن النائم حَنَّى 
ينتبه . 

فإن كانت الإشارة إِلَى هَذَا فالخلاف سهل؛ لأَنَّ الله تَعَالَى رفع القلم 
عن النائم والصَّبِىٌ والمّجنون. وإن كانت إِلَى غير ذلك» والله أعلّم . 

وَلَعَلَ أبا مُحمّد: اطّلع عَلَى فرع هذه القاعدة: «وهو أن السكران لا 
تكليف عليه حال سكره». فشْنّع عَلَيها بحسب الظاهرء وهو ظاهر بشع غير 
أن تفسير السكر بالنوم لا غير» فيرجع الأمر إِلَى متّفْق عليه . 


وَأمَا الشك: فسيأتي عليه الكلام قريباً . 


50 سورة الماع الآيةه 40 


كتاب الصلاة م أفرم 


وَمِنهَا: الرياء والعجب 

فلوسا تاقضاة لاذه لاليما ىه كاف الذتوب؟ ولك إذا أق هما 
الثماى فى صااةه ورهى بشا» منواء مغل فى الشككة علن ذلك أن طرا 
عليه بعد الدخول. 

وقال أبو الحسن: إن كان إِنَّمَا دخل في صلاته عَلَى أَنَّه لَمْ يصلَّها إلا 
رياء ا ققان وا وَلَم تتعملها بنبّة الأداء للفريضة» ولا أحرم عَلَى 
ذلك فَهّذًا عليه التوبة والاستغفار والبدل والكسارة لكان قافا وفتها ؟ 
لأنّه قام عَلَى غير نيّة / /7841/ صلاة الفريضة وَإِنَّمَا قام يُصَلَّى للناس . 

وإن خالطه الرياء والإعجاب بعد الدخول فى الصّلاة حَنّى قضاها 
فهذا يتوب من ريائه وغجبه وصلاته تامّق ولا إعادة عليه . 


3 


وهو ا معنى القصد الأوَّل؛ فإن كان القصد طاعة فهو 
الصّلّاة كالعصيان في أَوَّلِها . 

وله أن يقول: إِنَّه إذا دخلها على الرياء فليس بطاعة بخلاف ما إذا 
ل عارضتها المّعصِيّة فإن الصَّلَاة في نفسها طاعة 

وَالجَوَاب: أن أقلّ ما يلزمه فى ذلك النقض بانتقال نيته عن القصد 
الأذله رلى الرياف» 


فإن قيل: لَمْ ينتقل قصده وَإِنَّمَا قصد إِلَى الصّلاة أَوَّلاً وآخراً غير 
أحث أن حفن غليها : وحبّه لذلك معصية لَمْ تغيّر القصد. 
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5 
أنه أ 


نه 


قلعا مسلمء ولحو يارمه الشف من عية اشرق رمو 
طاعته بمعصية فكان حقّها الردّ؛ لأنّ الله إِنّمَا يتقبّل يق لقي 

فإن قيل: الردٌ غير النقض» وذلك أن الردَّ عدم القبول» وهو عبارة 
عن إعطاء الثواب عَلَى العمل» وهو أمر أخروي» والنقض عبارة عن عدم 
الإجزاء وهو عدم الصحَّةء فكل منتقض مطالب بفعله مرّة أخرى» ولس 
قل عرووة كذللته, 

محا سس ل 1 
لني كل أَنّه قال: «الرّيَاءُ يُخبظ العَمَلَ كُمَا يُحْبِظهُ /7554/ الشَّرْكُ”" فَهَدَ 
واللهُ أعلّم . 

وَمِنهًا: اشتغال النفس عن الصّللاة 
بأمور خارجة عن الصّللاة 

فإنّهِ إن تعمّد إِلَى ذلك انتقضت صلاته» وإن لَمْ يتعمّده لكن طرأ عليه 
وال فس شمو عله عع إن ره بورفييك إفاطاك كنا قصلي كر نوت 
وهو مشغول القلب. وقد تقدَّم أحكام ذلك في مسألة الخشوع في أَوَّل 
الجُزء الرابع 

ويقال: إذا دخل. الغبد في الصّلاة نشر الشيطان ثلاثماثة وستين 
صحيفة فيعرضها له فإن قبل هذه وَإِلّا عرض عليه غيرها حَتَّى يأتي عَلَى 
جييعها )بولا يَمِلمٌ من ذلك إلا من عصعه الله تعالى . 


نصّ في موضع النزاع » 


)١(‏ رواه الربيع» بسنده ولفظه مرسلاًء باب )23١(‏ في ذكر الشَّرْكٍ وَالْكْفْ ر55. 


كتاب الصلاة 3 عض 
79 299 يبال )يل لل |---------323232333دد ل 
50 2 
وَاماالشك 
رم 4 5 5 
) 


فَإِمَّا أ بمحدث عَلَى الإمام, أو المَأَمُوم أو المتقرد» فهى ثلا 


صور: 
الصّورّة الأولى: في شك الامام 
وذلك أن الإمام إ إِما أن يشكٌ في حال الصَّلاة ل يدري 


5577 كا أن يك قن دك قن جا أو ركعة قد انتقضت: فإن شك 
ا سد رفع رأسه من السجود وَلَمْ يعرف : أغليه 


تقل تمد سيد إلى من خلفهء فإن أحسسٌ منهم قياماً قام مثلهم. 
أو أأحسّ قعوداً قعد نْمّ يسألهم عن القيام دون القعودء ِل إن ك1 
يطمكن قلبه يهم فَإِنْهُ يسألهم في الحالتين معاء والسؤال إِنْمَا يكون بعد 


الفراغ من الصّلاة. 

وَأقُول: لا فرق بين القيام والقعودء فإن ثبت السؤال في أَحَدِهِمًا 
ثبث في الآخر. وإن شك في حدٌ أو ركعة قد مضت : 

تقبل: غليه أن يساليج يعد الفراغ »815:7 كانوا"قليلا أى كيرا 
وَقِيلَ: إن كانوا جماعة لا يدخل على مثلهم الشك؛ فليس عليه أن يسألهم 
حَنَّى يعلم نقصانها. وَقِيلَ: الأَرَّل في معنى الحكم, والثاني في معنى 
الاطمئنانة . 

ثم اختلفُوا في الجماعة الذين لا يحتاح معهم إِلَى السؤال: 

فقيل: هم من العشرة فصاعداً. وَقِيلَ: أقلهم تسعة. وَقِيلَ: سبعةء 


مه )> 85 2م 8 َه 
وف خمسه») وَقيل: ثلا ثة . 
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وخرّج بعضهم: أن يكون أقلّهم اثنين» فهما جَماعة في هَذَا المَوضِع 
كما أَنّهما جماعة في غيره من نَحو صلاة الججماعة» وعقد الإمامة» وعقد 
التزويج. 

وإن سألّهم فقال بعضهم: إِنّهَا تامّةقء وشكٌ الباقون» أو قالوا: إِنَّهَا 
غير أثامة. 

َقِيلَ: يؤخذ بقول القائل بِالئَّمَامِ إذا كان أميناً عَلَى ذلكء وَقِيلَ: إِنّمَا 
يؤخذ به إن كان ثقة؛ فلا يؤخذ بقول غير الثقة» وقبل؟ كا يوشلا يه عند 
شك الباقين لا عند منازعتهمء وَقِيلَ: يؤخذ بقول من يوثق به إذا تنازعواء 
وَقِبلَ: بقول الأكثر. 

والمَطلُوب من هذه غلبة الظنّ؛ فإن غلب في ظّه تصديق الأكثر أذ 
به» أو الأوثق في دينه أخذ به. 

وللأحوال شواهدء فقد يكون الكثير غير حُبجَةَء وتكون الحبجَّة في 
القليل. 

وإن سألّهم فلم يَحفظوا شيئاً: فإن كان قد عرض عليه الشكٌ قبل أن 
ِتِمّ الصّلّاة أعادوا؛ لأَنّهم خرجوا منها وَلَمْ يعرفوا صحّحتها. وإن كان قد 
غرعن له من يعد أن فى العحات فلبس.غليهم إغادة؟ لأن الشنك بعد 
تَمَامِ الفعل لا يقدح في صحّته . 

وإن أخبرهم رجل من غير الجماعة بنقصان صلاتهم أو تَمَامهاء فإن 
/7١5١ /‏ كان ثقة: قبلوه وجاز لهم الأخذ بقوله؛ لَأَنّ خبر الواحد حُجّحة في 
العملبات. 


وإن كان غير ثقة: فلا يَصِحَ لهم الأخذ بقوله؛ لأنَّ خبره ليس بحُسَة . 


كتاب الصلاة 
تتتمت يت رن 2 0 


وَقِيلَ: إن جعلوه يُحفظ لهم صلاتهم جاز لهم الأخذ بقوله ما لَمْ 
ينّهم في ذلك؛ لأنّهم جعلوه حُبّة لّهمء وأمّنوه أمر صلاتهم فهو مثل 
الإمام الغير الثقة لَهُم أن يقلّدوه ما غاب به من أمر الصّلّاة فكذلك هَذَاء 
والناس في الصّلّاة شركاء فهم عليها أمناء. 

وإن كان وراءه ججماعة فليس عليه سؤال؛ لأنَّ العادة تقضي بأن 
الجماعة لا يجري عليهم كلهم السهو عن حفظ صلاتهم؛ فللإمام السكوت 
عنم إذا سكتواء وللشاك تشليدى فى ذللغ ما لم يقع شاوع + فإذا اتازعوا 
وقع الريب» ووجب الأخذ بالحُبََة وإن عَلَى قول. 

ويناقش فيه : أنه إذا صم تقليد الشاكٌ إَِاهُم فكل من شك منهم جاز 
له تقليد الباقين من غير أن يعرف ما عندهمء فيلزم عَلَى هَذَا صحّحة أداء 
الصّلّاة عَلَى شكٌ؛ لأَنّه يُمكن أن يشكوا كلّهم من غير أن يتعارفواء فيكون 
كل واحد شاكًاً مقلّداً. 

وتمكن آناتعنابة بأن العاكة قن عرف فوم بأنيي لا يشكون ميعاً 
حكنة هن :له على هذا التعى حعاق التقليد: 

وأصل السؤال في هَذَا الباب: حديث ذي اليدين؛ فإِنَّ رسول الله كل 
سلّىغن ركعنين فقال؛ له ذو البدين + أقضرّت الصلاة أم تسيث يا 
رسؤل الله؟ فقال: «كن كلك ل يكوا "تقال ذو البدين بل كان عفن 
ذللك يا وسول اله تقال وسول 8817/: إل كله للكماعة: «أصدق ذو 
مم4 فقالوا نعم ؛ فبئَى عَلَى صَلاته . 
)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بمعناه» كتاب السهوء باب من لم يتشهد في سجدتي 


السهوء رىم؟5 235 رت ومسلمء مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو فى 
الصلاة والسجود لف رلثالاهم, 0/١‏ 6. 
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وكان هَذَا قبل تَحريم الكلام في الصّلّاة والله أعلّم. 


الصّورَة التَّانِيّة: : في شك المَأْمُوم 

وهو: إِنَّا أن يشكٌ في أمر يشترك فيه مع الإمام» أو في أمر يَخصّه 
كالإحرام وقراءة الفاتّحة. 

فإن شك في الأَوّل قله أن يُقلّد إمامه في ذلك؛ كان الإمام ثقة أو 
قي كنت اند ال ار الكياظة ووش عن اهل «القلة لدان بالضاظة: 

وَقِيِلَ: عليه أن يَحفظ صلاته حم حَتَّى يعلم أنّها ته تَمَتَء كان الإمام ثقة 

وكَأنَّ هَذَا القائل لا يرى التقليد في الصّلاة شيئاً وَلَابْدّ من جوازه؛ 
أن ام غات شو أس الشاكة لسن كذ باه هلين 


وإ كنك في شيء يخصّه كما إذا كان يمع الغراءة فشك ف 
ققيا]؟ له أن تحقى عن هيللانه خخ سعتب: 
يقرا. 


لَه لَمْ يُحرمء 


3 


وإن شك في الحمد قبل أن يفرغ منها : فَإِنْهَ يرجع فيعيدهاء وإن 
وجد نفسه في آخرها وهو مطمئنٌ أنه لا يصير إِلَى آخرها حَنَّى يبدأ بأوَّلِها 
جاز أن يَمضي عَلَى صلاته . 

وإن لَمْ يشكوا لكن قال الإمام بعد الفراغ إِنَّه عَلَى غير طهارة» أو 


صلَى بثوب نجس أو نحو ذلك ناسياً : 


كتاب الصلاة 
تمس رن م ل 


قَقِيلَ: لا يقبل قوله حَنَّى يَصِمحْ ذلك؛ لأنّه ادّعى فساد ما كان 
صحيحاً في حكم الظاهر» وقد سقط عنهم التكليف في الظاهرء فلا يكون 
لسر 0 

وَقِيِلَ: يقبل قوله في الوقت ولا يقبل بعده؛ لأَنَّهِ ما دام الوقت قائماً 
فالخطاب بالصّلّاة ثابت حَتَّى تؤدّى بصحَّة لا شبهة فيهاء وقوله هو ذلك 
شبهة توجب عليهم الإعادة. وعلى كُلَّ حال فعليه هو أن يعيد؛ لأنَّه قد 
انكشف له فساد صلاته. 

وَكبَل؟ لنس عليه إغادة أيقناً اا اي صر 
كمال الشروط وصِحَّة الأداء» وهو غير مُخاطب بأكثر من ذلك 

وكأنَ مَؤُلَاء نظروا إِلَى أن المَقصُود حصول الفعل عَلّى تَمَام الانقياد 
وقد حصل فلا إعادة. 

ويبحث فيه: بأنَّ تَمَامِ الانقياد لا يكون إِلّا بتَمَام الصّلّاة وقد انكشف 
الال أَنَّهها غير تامة؛ فوجبت الإعادة أو القضاءء وأن الظنَّ المجزئ إِنَّمَا 
هو الظنٌ الذي لَمْ يتكشف خلافه» َأَما إذا انكشف ضدّه فليس بمجزئ» 
4 أَعلّم . 
!0 الصّورّة الثالثة: في شك المُنمَرد 

وقد يشاركه الإمام والمَأمُوم وَإِنَمَا خصّصت بها المُنفَرد لكونه 
يَخْنَصٌ بها غالباً» وسنجعلها في أمور: 
الآمر الأوّل: في مطلق الشكٌ 

وس رهان نات لفاس اروشك عار 


و- َك 


والله 


مَا شك الالتباس: فهو أن يكون الوجل مشعدلا بذكر الدنيا 
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وهُّمومهاء فَهذدًا إذا شك فَلَمْ يدر ما صلَّى تفسد صلاته وعليه الإعادة. 
3 تاش لسارت فين أن يكون الرجل حافظاً لصلاته» مقبلاً 
الل انين فيد إن ,1 لمق إلى لنت مط ل أن ثق ما في 


بقيلة . 


عو 


وَقِيل : إن الخلاف المَوجُود في صلاة الشاكٌ متناول للنوعين / 57؟/ 


قال بعضهم: سّمعت أبا مودود وأبا الوليد يقولان: إن من شك في 
اماه كمد اك ار يدوي تل لاي عه الس زومر سيل حلى 
صلاته فليمض عَلَى صلاته وينّهم إتلسى» ٠‏ وإن كان من أهل الدنيا فليمض 
على أكفر ظنه حت إذا قضى صلاته تلك فليعد الصّلاة» ولا ينصرف إلا 
عن حتفظ. قال: فذكرت ذلك لأبى. الوليك بعدما كفيعه فقال: كذلك 
ممما 7 النالالة وان تداز وقول تمعن على اسيو لاقني 3 
شفعاً. قال: وأعجبني قول منازل. 

وقال: أنوزيادة إن آنا عبمدة واب نوع اخعلنا فى رحل بضلئ 
فتختلط عليه صلاته فلا يدري كم صلّى: قال أبو نوح: يهملها ويستقبل 
صلاته . وقال أبو عبيدة : يَمضي عَلَى أحسن ظنّه ثم يستقبل صلاة أخرى» 
ولي بالق صبىء قال الى الوق ورائ اف اتروع باع 


وَقِبل + ينض على أحخسن نه حتى يتم ركعتي' ينا عنهنا: 
وَقِيلَ: يَمضي عَلى أقوى وهمه حَنَّى يِتِمّ صلاته. وليس عليه غير 


كتاب الصلاة مج وعم 


ورفع بشير عن أبيه قال: إذا كان الرجل يشك في صلاته صلّى ثلاث 
مرّات» ثُمّ يُمضي عَلَى أحسن ظنه في الرابعة. 

وتقل ابخ المنزى عق ستحيك بخ كير وهمؤة بخ هيران انهم كاتوا 
إذا شكوا في الصَّلاة أعادوها ثلاث مَّرَّاتتء فإذا كانوا في الرابعة لَّمْ 


يعيدوها. 


ار ا ل ليل 
لس ال ا الدل مع الاك و رزاسةة 
كاذ ككف ١‏ كب قاد نسي ودلبياة هلا لان بالافدهف الشيطان: 
قالت: قُلتٌ+ قَإِنّي قد شككت في البدل وأنا أصلي + قالذي معي الساغة 
أنّي لَمْ أصلّها . قال: دعيها ونامي ؛ لآن ذلك من القسيطاة: قالت: فلم 
أضلها يرآيه:ووفت فذكت علي الك 

وَقِيِلَ: يبدل ما دام الوقت قائماً فإن فات مضى عَلَى أحسن ظنّه . 

وَقِيل: لا يزال يبدل ما لم يسعيقن ولو فات الوقت» ولا يفارق 
الصَّلّاة إلا عَلَى يقين 

قل وقد شيع اا فى ركه ام 

وَقِيِلَ: ولو شك في حَدٌ من دود الصّلاة؛ لأله لا يجوز له ترك 
الح كنا لأ تخوة نامك الركعة: 
)١(‏ عبيدة بنت مُحَمّد (قاه): عالمة فاضلة من أهل عُمان. عاصرت ثلة من الفقهاء والأشياخ 


وروت عنهم. أخحذث عن: موسى بن علي وغيره. انظر: جامع ابن جعفرهء .1١5/7‏ 
الكندي, بيان الشرعء . 
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الب م ل 0 
ا ركان قلت قل فسخ اكلام فى الشلار " 

فال ابو السكن ون 185 الع كلانه فلن أنه التساى: 5 تضرف 
عطاوق علي ١‏ طن انها اميه القية كان نوا را الفرفيات واو 
كان لا يضرف عن يقيق لأ شك قهت كها قاله عفن أضصحاها ‏ لما كان 
لني يَكةِ ينصرف عن ركعتين حَبَّى أخبره بعض أصحابه» ولو كان انصرف 
عن يقين لَمْ يصدَّقهم فلم يعد إِلَى الصَّلّاة؛ لأنه للا بترك البقين إِلَى الشك. 

وقال: وقد عظمت فائدة هذا الخَبّر وجل خطره؛ لأَنَّ النّبِى كله 
خرج عن الصّلاة وَلَمْ يكملهاء وعنده أنه قد فرغ منهاء فجائز للناس أن 
يَخرجوا من الفرائض إذا كان عندهم فِي الظاهر أَنّهم قد أكملوها وإن لَّمْ 
يعلموا ذلك يقيئاً. انتهى كلامه: وهو من الحسن في مكان لا يَخفى عَلَى 

وَالحَقُ في ترك الشك؛ لأَنّه من الشيطان» والقول بتكرير الأداء 
مُحتاج / 55”/ إلى #اليل.: 

و كّة القائل به: أن التكليف بالصّلاة متيقّن ولا يسقط إلا بفعل 


لكا: غير عيبل القباه الدليل على سفرظة بعالب ل العكة: 
والدليل ما مرّ من حديث ذي اليدين» والله / 


عَلَم. 


كأ 


كتاب الصلاة 
9979 ليل لج |[---233030303000-0د د لل لل 
الآمر الثاني: في الشكُ العارض عَلَى حدود الصّلاة 

وقد تقدّم أحكام ذلك عند الكلام عليها في صفة الصَّلّاة والمقصود 


ا ٍ 00 000 5 
فمن شك في حد بعد أن خرج منه وصار في غيره: قال موسى بن 
علي: يَمضي عَلَى صلاته»ء وكذلك قال غيره أيضاً. وَقِيلَ: يرجع حَنَّى 


نُمّ اختلف القائلون بِأنَّه لا يَرجع في شيئين : 


دفن : في صلاته إن رجع: فَقِيلَ: تفسد صلاته إذا رجع إِلَى 
الشك؛ لأنّه في حكم المكرّر لحدود صلاته» وهو خلاف المشروع. 


00 


وق َ: لا تفسد إذا رجع عَلَى قصد الاحتياط يظنّ أَنْهُ يجوز له. 

وَتَانِيِهَا: تكبيرة الإحرام: هل هي كغيرها من الحدود (فإذا شك بعد 
أن جاوزها لا يرجع إليها)؛ أو أشدٌ وعليه أن يعيدها؛ لأنَّ الأصل أَنّه َم 
يُكَبّرها؛ لأنّه لا يدخل في الصّلاة إِلّا بها؟ قولان: دُّمَبٌ الأكثر إِلَى 
الأَوّلء واختار أبو مُحمَّد الثاني مُحتجّاً بأَنّهِ لو نسي تكبيرة الإحرام فسدت 
ولاه واجماع الأكة, قال .ولو ذكر آله تسى غيرها من التكير ل سد 
صلاته. قال: حَتِّى قال أهل الخلاف: إِنَّهُ لو تعمّد لترك ذلك كله كانت 
صلاته ماضية . 

وهَذَا الاحتجَاج كما ترى غلط بِيّن؛ لأنّهم لَّمْ يقيسوا تكبيرة الإحرام 
على سات التكاي و نك ااسعايها عباتن الجدوده رامميفين أن درك اعد 
في وسط الصّلاة أو آخرها /١51/‏ كتركه في أوَّلِها . وَإِنَمَا شدَّد من شَدَّد 
في تكبيرة الإحرام؛ لأنَّ الدخول لا يكون إِلّا بها لكونها تكبيرة. 


معلا٠١‎ 
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ومن شك في الحدٌّ قبل الخُروج منه: فَقِيلَ: عليه أن يعود إليه 
فبحكمه. وقيل: يتنضى على غادتة فى ذلك مقالة: هن شك فى فاتحة 
الكتاب قبل أن يُجاوزها إِلَى غيرها : 


- 


وَقِيلَ: إذا بلغ إِلَى آخرها فلا يرجع إِلَى الشك؛ لأنّهِ لَمْ ينته إِلَى 
آخرها إل وقد اهذا يأولها + أن العادة من الناس لَمْ تجر أَنهم بعدالوين من 
أوسط فاتّحة الكتابء وإذا كانت العادة قد جرت بخلاف ما شك فيه 
الخضرلئ 3 بيقع اللقاك عاك ناكم عاد الح الى مادا شيع هذا 
الحكم مطّرد في جَمِيع أركان الصّلاة. 

قبل لأى سعدة فى الفضلى [ذ قلع في قراءة الشورة بعت انرق من 
الركوع فقرأها وركع ثانية؟ قال: قد قيل: إِنَّ صلاته منتقضة؛ إذ ليس له أن 
يرجع لأجل الشك إِلَى حدّ خرج منه. 


قيل له: ولو شك في حين انحطاطه للركوع؟ قال: في بعض القول : 
له أن يرجع ما لَّمْ يستو راكعاً. وَقِيلَ: ليس له ذلك؛ لأنّه قد خرج من 
الحد. 

قبل له؛ فلو شك بعد أن استوى راكعاً ثم ركع فقرأً: .هل يلحقه 
الاختلاف؟ قال: لا يبين لي في ذلك اختلاف عَلَى قولهم: إِنْهُ إذا خرج 
من الحدّ ليس له أن يرجع إليه» وهَّذا كله عَلَى معنى قوله. 


ودن كك فى السحدةاوعى اتعرده : حل سحعدءواحدة أن النعيد؟ واد 
سحلة أصر: لكوق على ينيم 'ركقة "رعق أمرة: 


كتاب الصلاة 
تلتسح 5 رن م 0 


ومن كان في السجدة الثانية فشك في الأولى: فليس له أن يرجع 
إليها إِلّا إذا علم أَنَّهِ لَمْ يسجدء بناء عَلَى أَنّهما حدَّان. وَقِيلَ: له بناء عَلَى 


اشاس باد 

وإن شك الإمام في السجدة الأولى فكره أن يحمل الججماعة عَلَى 
العك: فقيل : له أن يقوم من شحدته برفق ثم يرجم يسجد من غير أن يعلم 
من خلفه فيكون قد احتاط لنفسه. قال ابن المسبح: لا ينبغي له أن يفعل 
في صلاته شيئاً سرًاً فيكون قد خان من خلفهء غير أ 
فمن علم أَنَّ سجد سجدتين وقفء وكيرد كنات تكله معتدك + 


إذا شبك زاد مده 


ومن قنك دتما قام أَنَّ سجد سجدة واحدة: فقيل : إن لَمْ يدخل في 
القراءة سجد أخرى. فإذا أَتَمّ صلاته سجد سجدتي السهو. ويخرج عَلَى 
قول آخخر: أن ليس له الرجوع . 

ومن شَكَّ في السجدة أو أشدّ بعد أن قعد للتحيات: فَقِيلَ: له أن 
يسجدها ما لَمْ يدخل في قراءة التحيّات» فإن دخل فيها ثُمّ شك فليس له 
أن يرجع. فإن رجع ففي صلاته الخلّاف المُتقدّم آنفاً. 


ومن قعد للتحيّات فلم يدر: أهو في الجلسة الأولى» أم في 


قال أبو معاوية: يم ثم يسلم ثم يستقبل صلاته. قال أبو القاسم 
محمد بن سليهان بن المهنا إنة فعل كذلك, 


وَمن جاء إلى قوم وهم الصَّلاة وقد سبقوه بشيء قَلْمَا سلم الإمام 
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قام ليقضي فشك أدركهم في القيام أو الركوع أو السحوةان السعدة 
الأو أو الاق 
فقيل : يتقضى إِلَى آخر عمله من ذلك؟ /98؟/ لأنّ ذلك المتيّن من 


فَقَيالَ: عبد الشّادة عَنّى يسعيقن ؟ لآنه لا تشع العمل على 


علي : يأتي بركعة بما فيها ليكون عَلَى يقين. قال: وإن كان قد صلَّى أربعاً 
لَمْ تضرّه تلك الركعة الحَامِسة؛ لأنَّه قد بقى عليه التسليم. وإن كان قعد 
للثالثة فقد أتى بالركعة وقد تَمّت صلاته. 

وقال غيره: هَذَا فيما يكون من الصّلَاة ثلاث ركعات كالمَّغْرب 
والوترء وَأَمّا الرباعية فَإِنَه شك قن كمع أتى بهما بعد ذلك القعود؛ 
فإن كانت الزيادة فهى بعد التحيّات» وإن لَمْ تكن فقد أذَّى ما عليه. 

قال ابن المُسبح : إذا لَمْ يدر ثلاثاً أو أربعاً أعاد صلاته. وروي هَذَا 
القول عن ابن عمر وابن #.عاسن ويد الله بن عمرو وشريح والشعبي وعطاء 
وسعيد بن جبير. 

ونقل الوضاح عن أبي بكر الموصلي: أن من زاد ركعة في صلاته 
أعادهاء والصّلّاة كما فرضها الله لا زيادة فيها ولا نقصان. 

وزاد قومنا ثلاثة أقوال أخرى : 

الأوّل: وهو موافق لما غتدنا: أنه ينث على اليقين ويسجد سجدتي 
السهؤء وتست إلى ابن مسعوة وسالم بق عبد الله قال ابن المدزر: ويه 


كتاب الصلاة م امم 
و9379 هي ال مممهح)ا|<|<||<|<|<|<<--23233 د لل 
أثول تحذيت أبن سعيةه عن النين كله اتفال #ألق الشك واي على 
اقيق 1ذ1 اتيت اسه شه تن واد ال 1 


قال أبو مُحمّد: نُحبٌ أن يعتبر معنى قولهم؛ لأنَّ أصحابنا قد وافقوا 
أهل هَذَا القول» وفارقهم /054؟/ موسى بن علي في عدد الركوع عَلَى غير 
الوفيك الذى ذكرناه: 

وَنَانِِهَا: قول بعضهم: يعيد المَكثُوبة ويسجد سجدتي السهو. وروي 
ذلك عن سعيد بن جبير : قال بعضهم: إذا لَّمْ يدركهم صلّى سجد سجدتي 
الوهم» وروي هَذَا عن أبي هريرة. وهَذَانَ القولان عند قومنا زائدان عَلَى 
ارال مهنا قا 13 الباقرة فسوافقة لا للناءه والله أعا 


علو 
الآمر الثالث: فيما ينبغي فعله لمن ابتلي بالشكٌ 
لَه يفك له أن وحال فى ونه حسب طاققت يل تحن عله ذلك؛ 
نه دفع عن دينه؛ أن الَشَك هو الشيطاة» وأنة أراد ااعابسن قد 
المُؤْمِن إيمانه. ويخلط عليه أمره؛ فينبغى له أن يأخذ بأرخص الأقاويل 
ليقوى بذلك عَلَى دفع عدو الله ويقبل على صلاتة: 
قال لشت بخ عست كتف افتى عالشك فاشال تحتايخ تسوت 
الفقهاء» فقال مُحمّد بن مَحبوب - رَحِمَّه الله : إِنَّمَا القلب لحمة؛ فإذا 
كثر عليك الشَّكَ انقطع الإنسان فلم يعرف لنفسه متوجٌجهاء كاللحمة كلما 
0 رواه أبو داود» عن أبي سعيد بمعناه» كتاب الصلاة» باب إذا شك في الثنتين والثلاث من 
قال يلقي الشك» ر6 5/١ 235١5‏ والنسائي» مثله كتاب صفة الصلاة» باب إتمام 
المصلي على ما ذكر إذا شك. ر١51١1: .538/١‏ 
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اكترك متها انك" وقال إن اكلم إذا خن عدت مداق سنت يصو 
فتبصرهاء ولا لََا أثر فيعرفهاء وَإِنَمَا هي تَمضي فلا ترجعء ولا تَرَدّد في 
صلاتك» وامض فيهاء ولا ترجع إِلَى الشّكُوك. 

قال: وكنت أسأل سعيد بن محرز فإذا أفتاني بشيء رَبّمَا رجعت إليه 
وأقول له: لِمّ ذلك؟ فيقول لِي: اقبل ما أقول لك» فلا أقنع حَتَّى أعرف 
كيف حل ذلك الشيء» أو كيف حرّمء فيقول: إِنَّمَا أخبرك بذلك مخافة أن 
يدخل عليك في ذلك معنى آخر / /5١١‏ من الشّكٌّء ويفتح لك الشيطان له 


لد © 


ا 


اران رن 

وقال مُحمّد بن مَحبوب: يجوز للذي يشَّكٌ في صلاته أن يجهر 
بجَمِيع صلاته» وبما فيها من قراءة وتسبيح وتَّحبّات حَنَّى يسمع ذلك من 
فظ عليه ليعلمه أنه قد أَتَمّ صلاته حال حاجته إِلَى ذلك. قال: ويَجُوز 
أن يحفظ عَلَى المُصلَّى صلاته الواحد الثقة» فإن حفظت عليه صلاته أَمَة 
مملوكة ثقة فيقبل قولها ويأخذ به. 

وَإِنَمَا رتحص له في هَذَا كله لحال الضرورة» ويباح في الضرورة ما 
لا يباح في الاختبار. والظاهر أن تبديل السرٌ بالجهر لا يَصِمَّ لا لشَّكَ ولا 
لغيره»«وعلى القناك أن كرك فكه وياد بالجادة في أمرف وَإِلّا لخدي 
الشيطان في كُلَ موطنء والله حسبنا ونعم الوكيل. 


دن فك 


)١(‏ كذا في الأصلء ولم نجد معناها في المعاجم ولا في اللسان العماني الذي سألناه. 


كتاب الصلاة 6 عدم 


بيان ما ينقض الصّللاة من عوارض الفم 


فقال: 
م الكلام بِالنْسَانِ مُفيِدٌ إِلَّابذِكراه حِيِنَيَره 
على الحَطَا نَالخُلفٌ فِيه ذَكِرَا وَالضَحَكُ فِيهَا تَاقضٌ إِذَا ظَرًا 

يَعَنِي : أن اكلام مفسد للصلاة عمداً أو خطأ إِلّا إذا كان من ذكر الله 
تَعَالَىء فَإِنّهُ إذا ذكر الله في الصّلَاة بغير ما يقال فيها خطأ: قيل: بِتَمَام 
صلاته» وَقِيل : بفسادها. 


تخ 
5 
3 

#احسسي 


وكذلاك القداك معد ليا إن كان عمد 
وفي المقام مسألتان : 
المسألةالأولى 
في الكلام 
وفيها أمور: 
الآمر الأوّل: في حقيقة الكَالام 
وهو موضوع لجنس ما يُتكلّم به سواء كان كلمة عَلَى حرف كواو 
العغطف» أو عَلن حرفين أو أكفر» أو كان أكثز مخ كلمة» وسواء كان 
مهملاً أم لا. 
َم اشتهر الكَلَام في المركّب /١؟/‏ من حرفين فصاعداً» وخصّصه 
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النحاة بالمفهم للفائدة» وليس المَقصُود هاهنا اصطلاح النحاة ولكن ما 
عليه أهل اللغة» فكل كلام في اللغة فهو ناقض للصلاة إذا كان عَلَى العمد . 

قال مُحشَي الإيضاح: وَانظر هل يدخل في ذلك إشارة الأخرس؛ 
لزيادته فعلاً» والله أعلّم . 


8 الأمر الثاني: في تحريم الكلام في الصّلاة 
اعلم أن الككلام في الصَّلاة قد كان ف في أوَّل الإسلام - جائزا ثم نسخ. 
قبل : 5-0 وَقيل : بِالمَدِيئَة . 


قال السبكي : أجمع أهل السير والمغازي 
مسعود من الحبشة في صحيح مسلم وغيره. وقال غيره: صم ما يصرّح 
بكل منهما في البخاري وغيره فتعيّن الجمع . 


3 


والذي ينّجه فيه: أنه حرّم مرّتين» ففي مَك حرم إلا لحاجة» وفي 
المّدِيئَة حرم مطلقاً . 


صا م 


| 


نه كان بمَكة حين قدم ابن 


قال أبو محمَّد: خرج ابن مسعود إِلَى أرض الحبشة ثَمّ عاد فوجد 
النّبىَ ل يُصَلَّي فكلّمه فلم يَتكلّم. قال ابن مسعود: فأخذني ما بعد 
وقرب» فلمًًا قضى رسول الله كل صلاته قال: «يّا عَبِدَ اللو» إِنَّ الله يُحدِثُ 
من أَمرِه ما يَشَّاءه ومِمًا أحدَتٌ أن حَرّمَ الكَلَامَ في الصّلاة)'! 


)١(‏ روى البخاري شطره الأخير معلقاً بمعناه» كتاب التوحيد»ء باب #كلّ يَوَرِ هْرَ في مأو 
وقال ابن مسعود عن النبى يَلةِّ.. وإن مما أحدث ألا تكلموا فى الصلاة» (ر4ة8١2)07‏ 
0 ورواه أبو داود» بمعئاه» كتاب الصلاة» باب رد السلام ف الصلاة. ر:955» 
١‏ ”5,. 
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9975 يليل لل ا|.--2303030303-3-0-0-0-0-0ددد لل 

وفي رواية عن ابن مسعود أيضاً قال: «كُنَا نَسَلْم عَلَى النَبَ كله وهو 
في الصّلاة فَيَردُ عَلَينَاء قَلَمّا رَجعنًا مِن عِندٍ النّحِاشِي سَلْمنَا عَلَيْهِ قلم يرد 
غلينا؟ فذلنا د يا سول الله كنا نسل عليك: فى الكاذة / #57 انعرة علينا 
فقال: لإن فى الضادة لَشْغا)70 , 

وكا اتسين أرقي::1كثا شك فى الطادة تلم الرنضل فيرذون 
عَلَيْهه فيسألهم كم صَلَيتم؟ كفعل أهل الكتاب» فنزل قوله تَعَالَى : #وقوموا 
ِل هَدنِتِينَ4”" فأمرنا بالسكوت وثُهينا عن الكلام»”"» والله أعلّم . 


507 الآمرالثالث: في الكَالّام بذكر الله تَعَانَى إذا كان من غير ما يقال 
في الصّللاة 
وقد اختّلف فِي ذَلِكٌ : قَقِيلَ: ينقض صلاته؛ لأنَّه أدخل في صلاته ما 
وزوى:ضن أن عبيةة مسلونه لحك الله أنه لم يوياسا اليد 
والتسبيح والتعظيم بعد تكبيرة الإحرام. 
وقال غيره: من قال في صلاته: «الحَمد لله). أو «أستغفر الله)» أو 


فاق لهاو النباه الف الشديت سات إن قات تاها 


)١(‏ رواه البخاري» بلفظ قريب مع بعض الاختصارء كتاب العمل في الصلاة» باب ما ينهى 
من الكلام في الصلاة» ر99١01‏ ؟5/7/. ومسلمء بلفظهء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة.. » رخه؟اه. ١/”ى”7.‏ 

(؟) سورة البقرة» الآية: 778. 

(؟») رواه البخاري» بمعناه» كتاب التفسيرء باب وقوموا لله قانتين مطيعين» ر٠475غ»‏ 
5 ,. ومسلمء مثلهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في 
الصلاة.... رؤ#هء ."88/١‏ 
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ا 


قال أبو مخاوية: مق قال «الكمد لها فلا أرى قلنه يأسا» ونا إن 


وقَالَ آكَرُون: إذا تكلّم بما في القُّرآن فلا إعادة عَلَيْه ما لَمْ يُرد بذلك 
أمراً أ لفيا أو خطانا لغيره» أورد جواب لمن سال أ امسيا نا لغيره » 
أو جرٌ بذلك لنفسه منفعة» أو دفع عنها مضرّة دفن قور سواء كان 
ذللغة ف "السرية الن يقر أ تيا أو من غيرها: قالوا: والسيى هذاعل و 
يفسد الصّلاة؛ لأنَّهِ لّمْ يبلغ منزلة الكلام. 

وَقِيِلَ: لا بأس أن يسبّح لرجل يستأؤن عَلَيْهِ إذا أراد أن يدخل . 

وكذلك قيل: له أن يرفع صوته بما فيه من الصّلّاة. وقالوا: لو يسبح 
مراراً لَمْ يكن عَلَيّه بأس» والمّرأة تسبّح أيضاً أو تصمّق بيدها عَلَى يدها أو 
فخذها. 

ودليلهم: /١١/‏ في هَذَا قوله كَل: «مَن نَابَهُ شَيْء في صَلَاتِه 
فَليْسَبّح)277. وجاءت الرواية: «أن العرأة 52 

وَأقُول: إن هَذَا مُختصٌ بالإمام إذا سها: 

ثم اختَلفُوا في من دعا ناسياً بشيء من أمر الدنيا بعد التحيّات 
الأو : 

فقيل : يغيذ الصّلدة: وهو الصحيح . 
)١(‏ رواه البخاري»؛ عن سهل بن سعد الساعدي بلفظ: «فيقل: سبحان الله)» كتاب أبواب 

العمل في الصلاة» باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل» ر8١017‏ 4/7. ومسلمء عن 


سهل بلفظه. كتاب الصلاة» باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام.... 
ر١؟ة» ."١5/١‏ 





كتاب الصلاة مج اوم 


وقال ابو الحواري : له د دعاءه إذا كان تايف : 


احْمجّ المانعون: بقوه يكه: ١صَلُوا‏ كمًا رَأيتْمُونِي أَصَلَّي)؛ فلا يَصِحْ 
في الصّلاة شو ان عليه رسول الله كيه . 


اختّحّ الو حضو بِحَديثْ حذيفة قال: «صليث جع وَسُوك ا د 
فا عدأ يسُورة البقرَة؛ ركان لأ قم وا العل ف إلا افا ولا بآية الرحمة 


لاما كال ولا باية الشوية إلا 


هَذَا مَحمول عَلَى الحَال الذي كان قبل تحريم 


ع 


وَالجَوّاب: | 
الكلام» والله أعلّم . 
7 الآمر الرابع: في الكالام بغير ذكر الله تَعَانَى 

اعلم أن كُلّ من تكلم فى صلاته عامداً لغير معنى بطلت صلاته 
بإجماع الأمّة. واختَلّفُوا بعد ذلك في ثلاثة أمور: 

أَحَدُهًا: من تكلَّم عامداً يريد بذلك إصلاح صلاته : 

فذمَبَ أصحابنا والشافعى وأصحاب الرأي إِلَى فسادهاء وقالوا: 
عَلَيْهِ الإعادة لقوله يَلِِ: «إِنَّ صَلَاتَئَا هَذِهِ لا يَصلُحُ فِيهًا شَيءٌ مِن كلام 
الناس) . 

وقالت طائفة من قومنا: إن تكلم لعذر فليس عَلَّيْه شيء» كان 
)١(‏ رواه أبو داودء بمعناه» كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. ر١ا24‏ 


]و والنسائي» بمعناه. كتاب الافتتاح» باب مسألة القارئ إذا مر بآية رحمةء 
رق١-حك‏ 5/لالا١.‏ 
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قالوا: ولو أنَ رجلاً قال للإمام وهو جاهر بالقراءة في صلاة 
العصر: إِنْهَا العصر لَمْ يكن عَلَيْه شيء. ولو نظر إلى غلام يريد أن يسقط 
في بئر فصاح به أو انصرف إليه أو انتهره لَّمْ يكن بذلك بأس . 

وَلَعَلَّ / /١5‏ حبّتهم : حديث ذي اليدين؛ فَإِنَّهُ تكله تكلّم وتكلّموا 

وَالجَوَاب: أن ذلك كان قبل نسخ الكلّام. سَلَْمنَاء فغاية ما فيه 
الكلّام لإصلاح الصّلّاة؛ فمن أين لكم أنه في إصلاح غيرها لا يفسد؟ 

وَثانِيهَا : فيمن تكلم ناسياً : 
يستقبل ضلاته» لأن الكلام مفسد عَلَى العمد والسيان»:ودليل المتع لَمْ 
يفرّق بين حال النسيان وحال العمد. 

وقالت طائفة من قومنا: يبتى عَلَّى صلاته ولا إعادة عَلَيْهِ.. وهو قول 
الشافعي والححد» ولسب ابق المددن إلى غروة بن الزبييء قال: توصويه ابن 
غاس: وروي ذلك عن ابن مسعود . 

وَلَّعَلَّ حجّتهم : «رْفِعَ عَن أَمَّتِي الخَطَأ وَالنْسيَانَ؛» والسهو مثل 
الخَطَأء وإذا رفع عنه ذلك فلا نقض عَلَيّه به. 

وَالجوّاب: أن المَرَاد رفع الإثم عن الشخطا وال: بيات الوق بيع 
أحكامهماء فإِنْ القاتل خطأ تلزمه أحكام قتل الحَطَأْ مع أنه لا إثم عَلَيْه 
إِجْماعاً فكذلك هاهنا . 


وتوضيح الجَواب: أن الكلام من أسباب النقض للصلاة»ء وأن 


كتاب الصلاة 
22727779599731 سبج ب 8م 2220ل 2 
الأسباب لا براعى فيها العمد والنسيان؛ فهو كالخارج من السبيلين ينقض 
كنب ها كان على الحمد أن الفسيانة: 

وثالثها : في من سلّم ساهياً وعَلَيْه بقيّة بقية من صلاته : 


فذَهَبَ بعض أصحابنا إِلَى : 


أت 


وذَّهَبٌ آخرون منّا وكثير من قومنا إِلَى: أنه يبني عَلَى صلاته إذا ذكرء 
ويسجد سجدتى السهو. 

مجَّة الأرّلِين: أن السلام كلام /118/ فحكمه حكم اكلام في 
الصّلاة؛ لأنّه لا يفعل داخل الصّلاة» وَإِنَّمَا يفعل للخروج منها؛ فكأنٌ 
المسلم قد خرج عن صلاته» كان ساها أو غامد : 

وَحُْجَة الآخرين: حديث ذي اليدين المُتقدّم؛ وفيه: أن ذلك كان قبل 
تحريم الكلام؛ فالسلام فيها كالسؤال عن حالها فَإنَّهُ لله بنى بعد أن سلّم 
ل 0 0 
عع رركن إل ا حبرناء زمه بن ثانا مها شل 
صلاة غيرها ١‏ وهم من قال يبتي ما لم يصل هن العانية ركعة تامة. 
ومشهع من قال :يبتي ولو ضلى بزكعة قامة ذل ذكر». بدا عَلَى القول بن 
زيادة ركعة عَلَى غير العمد لا تضرّ بعد تَمَام التحيّات. 

وَآمّا المعتبرون للتحول أو القيام إِلَى غيرها فَإِنَّهُم لُحظوا معنى الترك 
للصلاة الأولى؛ فهو بفعله هَذَا في حكم المنتقل عنها . 


ا القول بالبناء ما لَّمْ يدخل في صلاة غيرها فقد ألغى معن 


سنا م معارج الآمال ه الجزء الخامس 


التحوّل والانتقال؛ لأنّهِ إِنَّمَا كان عن غير قصدء فإذا دخل في غيرها تبيّن 
التحوّل المحقّق» قصذده أو لَمْ يقصده. 

وقن تكن ايحضهي هذه الآفوا لبها ذا لم يليو بالقيلة أو يكل يكنىء 
من أمور الدنيا . وهو قيد واضح لا بُدَّ من اعتباره» والله له أعلّم . 
8 الأمر الخّامِس: فيما يلحق بالكلا م, وهو أشياء: 

ف الأسيي ا كآ.ء 8 لام اك 7 دك :2 

ومنعه من القراءة» أو من الجَهر بهاء أو شغل باله أو نحو ذلك فَإِنهُ لا 
امكان ك1 رأ عدو د القدبيا يكن 


وَقِيلَ: إن تنحنح حين تعايا في القراءة انتقضت صلاته إِلّا أن يكون 
لشيء وقع في حلقه. 
لوهم فالتنحنح ناقض إِلّا لإزالة ما يشجيّ الحلق وإن كان لغير 


2 


ع 


وكا أن يتنحنح لغير معنى : فقيل : مكروه ولا نقض عَلَيْه /١>/‏ 
وف 5 هو من العبث» وهو ناقض عَلَى قول. 
ومثله: التحمحم والطحير والنخير”'' والأنين والنشيج”" وقا 


53 الشيجا” هو ما نشب في الحلق من غصة هم أو عود أو نحوه: والفعل شجيّ يَشْجي. 
نظر: العين» (شجو). 
(0) الطحير: زحر وعلا نفسه للضيق أو الثقل. والنخير: صوت بخياشيمه. انظر: المعجم 
لوسيط» (طحرء نخر). 
رةه لنشيج: صوت معه توجع وبكاءء كما يرددا لصبي بكاءه في صدره. انظر: النهاية لابن 








كتاب الصلاة 3 55 


بَعضُهم: النشيج أشدّ من التنحنح. قال: وأخاف أن يكون عملا . 

فلك ليس نهو باد عنه إن له يكن أضنت جيه أذ قال ضووف:» 

وقد اختلف قومنا في الأنين: فقالت طائفة: يعيد صلاته. وقال ابن 
مبارك: إن كان غالماً لَمْ يعدء وَلَعَلّ معناء: آنَ العالم لا يفعل ذلك إلا 
لوجه يجوز له. 

قال أبو سعيد: كان بعض الفقهاء لا يرى جواز الصّلّاة خلف من 
يَطحر في الصَّلّاة كان ذلك بعمد أو غير عمد. 

وَمِتَهًا + إذا قال في صلاته: أ أو قال 5 أو نفخ: قَقِيلَ: ! 
صلاته منتقضة ؛ لأَنَّه من جنس الكلام . وَقِيل : كن كلم لم وين ياه 


بس 


عن 


الصَّلاة إل إذا تعمّد ذلك . 

قال الشيخ عامر: وسبب اختلافهم عندي: هل هو كلام أو لا؟ 

قُلتُ: وَالصحيح أن أَحَّ وأ كلام؛ لأنَّ كلا منهما مَبِنِيَ عَلَى حرفين» 
ذال على معن 

وَمِنَهَا: إن عارضه في صلاته العطسة أو السعلة أو الفواق"'' أو ما 
أشبه ذلك فَإِنَّهُ لا بأس عَلَيْهِ في صلاته؛ لال وكلوب: وجائز له أن يعين 
علتة هت روك لأن هذا إصلاح لصلاته» ما خلا التثاؤب فَإِنَهُ رةه 


7 
31 


ويقطعه بيذه. ويجعل يده على لبه ويغلق فاه - 3 حتى يزول؛ اواك 
الفعاوب إنما يكون برذه. وقال بعض : بجعا اظهن يه على افيه وَقيل : 
ليس له أن يَجعل يده عَلَى فيه. وَقِيلَ: مكروه. 


)١(‏ القُوّاق: ترجيع الشهقة الغالبة» للذي يصيبه البهر. انظر: العين» (فوق). 


تن 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
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والصحيح الأَوَّل لحديث أبي سعيد الحُدرِي قال: قال رسول الله كله : 
«إذًا تَنَاءبَ أَحَدُكُم فِي الصّلاة فَليَكظم ما استَطاعٌ ؛ فَإِنَّ الشيظانٌ يَدحل)2 . 
وفي خديك اه ١فَلِيَضَعْ‏ يده عَلَى فيه)”” 

وقال أبو هريرة: (إذ تَتَاوَبَ أَحَدُكُم في الصّلاة فَليَكظِمٌ ما استَطاعَ, 
ولا يَقُل: هَاء فَإِنّمَا ذَلْكُم مِنَ / 7717/ الشيطان يَضْحَكُ منه). 


يسمعه من خلفه» وإن لَمْ يتزايد لكن سَمعه من خلفه من الصفوف نقض 
فئلاته أيفيا: 

وَقِيل ار كم لالد سقاوي ةا جد ومست روصي ًَ 

وقال الشيخ عامر: إن أَنَمّ حروفه في قراءته مع ذلك فليمض عَلَى 
صلاته كذلك» وإن شغله ذلك عن صلاته وتَمَام حروفه فليقطع القراءة 
والعمل الذي كان فيه حَنَّى يزول عنه ذلك ما لَمْ يقعد مقدار ما يتِمٌ فيه 
العمل الذي استقبله. 

وقالَ بَعضُهم: له أن يوؤخّر ما لَمْ يزل عنه ذلك» وَلَمْ يّخف فوات 
الصّلّاة.. فإن خاف فوات وقت الصّلاة فليقصرها كما أمكنه. 


)١(‏ رواه مسلمء بلفظهء كتاب الزهد والرقائق» باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» 
ره7599»: 17197/4. وأبو داود» مثلهء كتاب الأدب» باب ما جاء في التثلؤوب» ر5077 - 
لاحم 5/دد”,. 

(؟) رواه ابن ماجه. عن أبي سعيد بلفظ قريب؛, كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما يكره 
في الصلاة» ر29548 م وأحمدء عن أبي سعيد بلفظهء فين 1 بر كيرة 





كتاب الصلاة _ دم 
7- ا _ر___7سسسيبجا لبلب لب رام 
8 منها: البكاء وتنفس الصعداء 
قال: إِنّهُما ناقضان لَهَا 


واختلف في نقض الصّلاة هما : فمنهم من قال 
انيما لبها فرق اال الضادة 


مطلقاً وعَلَيّه الإعادة؛ 
ومنهم من قال: إن كان ذلك لأمر آخرته فلا تنتقض صلاته؛ لأنه 
ثُمرة الحَوف المشروط في الصّلَاة . وإن كان لأمر دنياه انتقضت صلاته 
لقوله كله : إن فن القاذةة لَشُغلاً». وَقِيلَ: إذا لَمْ يستطع إمساكه فلا نقض 


غلنه ولو كان لفيز آضر الآهرة: 
وقال أبو عبد الله : من بكى وتنشج لكين أمن الاخرة خنى, شمكه عر 


خلفه انتقضت صلاته . 
4 ثمّ اختلفوا في من بكى عَلى ميّت : فقيل: تنقض صلاته. وَقيل لا 


6 اليك حون على للع 
والصحيح إن كان مغلوباً عَلَّيْه فلا نقض عما لَمْ يُجاوز العادة من 
كام التعاى وزة ان قبن سلوب بارا كان اسمن اف كاذ 
فق ختوقكه الهأو عن آمر وتبورى 4 لاله عليه بالغفاوة 013 المشلوت د 
اختيار له وإن جاوز صلاته. وذلك كبكاء من يتوجّع من الشيء ويظهر 


5 احا 
صوته كأن لَّمْ يكن في الصّلَاة؛ فإذا بلغ البكاء إِلَى هَذَا الال أعاد 
صلاته» سواء كان مُخلوياً 0 لكاي 
والدليل عَلَى عدم نقضه في الحالة الأولى: قول تَعَالى # وروت 
- ل إن أ قن شايع في بكائهم حال الانخرار. 


00001 


لقان 


٠١9 سورة الإسراءء الآية:‎ )١( 
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وعن عبد الله بن شداد قال: سّمعت نشيج عمر بن الحَطّابٍ وأنا في 
0 يقرأ #إنّمآ أفكأ بَيْ مَحْرْنِ إِلَ أنَّو4”". وقد فسّروا هَذَا 
ال ا ل ا 0 52 
0 

وغن عائقة آم المؤمتين أن رسول الله يد قال في مرضه: لمَرُوا 8 
بَكْرِ يُصَلَّي بالناس» قالت خائشة ئشة: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لَمْ يُسمِع 
الثاني عن اليكان قعن عقر فليضا ؟! قال نزي نا بَكْرٍ فلِيصَل 
بالناس)”“2. ففي هَذَا الحَدِيث دليل عَلَى أن البكاء من الغلبة غير ناقض» 


والله 0 


| 


المسألة الثانية 
في الضحك في الصّلاة 
وهو: ناقض لَهاء كان تبسّماً أو قهقهة. وعلى القهقهة الوضوء لِما 
روي «أن أغمى 5خل الكسيحد وَرَسَول الله كله يُضَلَي بأضحابه فرقم 
الأعمّى في بئرٍ فُضحك بَعض المَأْمُومِينا. فقيل : متهي عمان بن ياسر 
فأمر النََِ به من ضحك أن يعيد صلاته ووضوءه)»”" 


3 سورة يوسقن > الآية .5 

(؟) رواه الربيع» بلفظه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في الإمامة والاستخلاف» ر١١5»‏ 
0١‏ والبخاري» بلفظ قريبء» كتاب الأذان» باب حد المريض أن يشهد الجماعة» 
رة55: .187/١‏ ومسلمء مثله. كتاب الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 
من مرض.. . » ر48١4. .3"١7/١‏ 

(9) رواه عبد الرزاق» عن أبي العالية بمعناه. كتاب الصلاة» باب الضحك والتبسم في 
الصلاةء ر7”1/57, 5/7/". والدارقطنىء عن أبى العالية وأنس بن مالك بمعناهء كتاب 
الطهارة. باب أحاديث القهقهة في الصلاة وفللياء برك 57/١‏ . 





كتاب الصلاة اله 
ل الل يهلم ل )م3330 سم 


ول جعديوق اس قال النّبى عله : «مَن قَهِقَهَ فِي الصَّلَاةٍ انتقضت 
اوكا ماده رعو وي 1 


وَقيل: لا ينقفن قلى من ضحك أو كشر ما دون القهقهة لا في 
صلاته ولا في وضوءه» ونسب إلى أبعي علي». وبه جزم الشيخ عامر في 
الإيضاحء وعّله بِأَنّه لا يمتنع من ذلك . 

قال المُحشّي: وفي بعض كتب الشافعية: والتبسّم لا يبطل الصّلَاة؛ 
أن النيع كله يشو قبواع كلذ سملي قال در فى سكافيل تصيعك لى 
كيَتَنِتٌ 117" .قال : وَإِنْمًا كنعه لموافقته: 

قال ايه بيد يفسد الصَّلّاة والفني تن ٠‏ الضحك؛ قال 
الله تَعَالَى: مَببَسَمَ صَاحِكا من قولِهَاك”" . 

قال الربيع: 0 جنازة أو غير جنازة وهو إمام 
أعاد وضوءه وصلاته. 

وقال سعية بن تحزق: من كشن في الصّلةة التققتت صبلائه)» ومن 
فهقه انتقض وضوؤه وصلاته. 

وَقَيل : ما لَمْ تكشّر أسنانه فلا نقض عَلَيْه ولو شد شفته عَلَى أسنانه 
بيده كيلا يكشرء وهو قول أبي عبيدة - رَحِمَهُ الله - . 


000 رواه الدارقطني» عن معبد الجهني وغيره بمعنا ه26 كتاب الصلاة» باب أحاديث القهقهة في 
الصلاة وعللهاء» ركاتكت 58/١‏ . 


(؟) رواه أبو يعلى. عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب وزيادة» ر٠١7.‏ 59/5. والطبرانى فى 
الأوسط مثلف ر#١‏ الال /97/ 5لا .١‏ 


(9) سورة النملء» الآية: .١9‏ 





يا 


ع2 
7 


وفرّع عَلَيْه بعض المتأخّرين أنّه إن عناه الضحك حين أخذ في 
الانخرار للركوع أو السجود فأمسك عن التكبيرة خوفاً أن تظهر أسنانه. 
قَلَمّا استولى راكعاً أو ساجداً كَبَّر حينئذ تكبيرة الانخرار أَنَّهُ لا يبلغ به إِلَى 
نقض صلاته . 

ومنهم من قال: فيمن عرض له الضحك في الصّلاة حَنََى أمسك 
وبقي لا يضحك ولا يُصَلَ حَنَّى ذَّهَبَ عنه الضحك ثُمّ مضى في صلاته 
لآ يأس عَليّه ها لم :يضحك. 

والقهقهة : الضحكة التي يُمتخض معها البدن. والتبشّم: ضحك لا 

واختَلَّفُوا في حركة القلب بالضحك: فَقِيلَ: هي بمّنزلة القهقهة. 
وَقيل : لا شيء» ولا تفسد الوضوء ولا الصّلاة. 

وحكم الضحك: واحد في حال الغلبة والاختيارء وليس هو 
كالبكاف وفرّق بيديما /١0؟/١الصيتكى‏ يأن الفحدك سن أسياتب 
المعاصي» والبكاء من أسباب الطاعة» واللهُ أَعلّم . 


امسا 


نه 


خاتمة 
في البزاق والنخاع إذا شغلا المُصلَّي 
َأمَا البزاق: فله أن يسيغه؛ لأنَّه من مواد الفم» ويَججوز له أن يدفعه 
إلَى الخَارِجٍ إذا تَجمّع وخاف أن يشغله. 
وكا النخاع الطالع من الصدر أو النازل من الرأس : : فإِنّه إذا شخلة 
في صلاته ألقاه ع خَارج» وليس له أن بتتلعة؛ آنه مجلوب إِلَى الفمء 
ولس هوم ماقو فإن رمه أعاد عاق وهو قول أبي معاوية. 


+ م 


وقي ١3]‏ كانيم هر العدى ننفت الضاكة رظي" 11 
كانت من الحلق والرأس فلا نقض عَلَيّْهِ بسرطها . 
وَقِبلّ: إذا جاءت من صدره فسرطها على العمد انتقضت صلاتهء 
ما عَلَى الحَظَأ فلا . 
وإذا أراد أن يبصق فليبصق عَلَى يساره» ولا بأس عَلَيّه بصرف وجهه 
لِهَدَا المَعنّى. ولا يبصق عَلَى يمينه لنهيه يلي عن البزاق عن يّمين الرجل . 
قال أت سعيادة ولاه قيل: إن الملائكة تجيء عن اليمين وإبليس 
عدا شي فى الشما ولأ ممق تداية عه قبلته . 
وقال أبو معاوية: يبزق عَلََى يساره أو تحت قدمه اليسرى يحفر لَهَا 


َ يسترها. وإن بصق على 


ما إن 


١ 1 2‏ 7 3 َ 
ثم يبزق ويدفنه بقدمه» ويحفر مرة بعل مرة 


قال ابن محبوب: وإن بزق عَلَى يَمينه أو بين يديه فلا نقض عَلَيْه 
ويفقي انايو ف كلى ساره: 

كال ابر ضام #اجيى عداءه لضاعة آ و يدان ار اأى قاط فكبيى 
وتمخَط أو بزق في نَعْلّيه أو في الأرض» أو كان عَلَى حصير وأمكنه أن 
برقعة وويطق تحن كلا باس هليه 


5 
عن هم 


قال ابن المسبّح : إن تقدَّم موضع سجوده نقض » وإن تخي خنى 


)١(‏ السّرّْط: سرعة الابتلاع من غير مضغ. انظر: العين» (سرط). 
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يسجد في موضع قدميه نقضء» هكذا قال ابن مُحبوب - رَحِمَّهُ الله - 
وَقِيِلَ: إن تقدّم أو تأخَّر بقدر حمس خطوات فلا نقض. 
إل 


وكره بعض المُسلمين أن يَجعل إحدى تَعْلْيه عَلَى الأخرى إذا بزق 
أن تكون من قبل فوق الأخرى فرفعها ثُمَّ بصق؛ فله أن يردها . 
وقال أبو عبد الله: يضعهما كذلك؟ فإن فرقهما نقض . ولا يقعد 
توفع البزاق قن الفدل بولكن خطايل وراعة الفول فضعها ليها 00 ي ذا . 
وإن قعد كره له ذلك. وإن حفر برجله اليسرى وهو قائم» أو بيده اليسرى 
وهو جالس ودفن فلا بأس. 
وَقِيِلَ: في من عناه مُخاط فحفر له في الحصى ودفنه فَعَلَيّه الإعادة» 
وإن تركه في الحفرة حَنَّى صلَّى ثُمّ دفنه فلا إعادة. قال هَذَا القائل: ولا 
تحب له أن يفعل ذلك في المّسجد. وإن بزق حت قدمه اليسرى أو في 
ثوبه فلا بأس . 
وقال أبو عبد الله: لا يبزق في ثوبه إِلّا أن يكون في الكعبة؛ لأنَّه 
زوي عن أبن عتايدن أله قال: «لا تبزق في ثوبك إِلّا في الكعبة». 
وقال أبو سعيد: في من أحال البزاق أو النخاع بلسانه حَنَى ظهرت 


على ثيه فأعتها يرن أن مده إن هذا يش عن العيه: 
وقال في موضع آخر: إذا كثر عَلَيْهِ البزاق فليسلخه سلخاً ولا يتفله 


تفلآً» وينبغي أن يسرطه ولا يدعه يجتمع» وإن /777/ لَمْ يسرطه تركه 


كان بحاله يهاه مو لنقعيه والة وار7 0 كرد 


0 يَمْتْ مَنَا: يُمسحه. انظر: العين» (مث). 
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وقال غيره في المخاط: إن المُصَلَي يَمِتُْ منه .ما خرج من متخريه 
ولا يتعمد لقلع ما لَمْ يخرج . 

وقال أبو عبد الله: يقذف ما كان يتنشَّح منه. 

ومن وجد ريحاً في معدته فتجشََّى فلا بأس عَلَيْه إذا كان يؤذيه تركه. 

وقأل أبو عبد "اله؟ إذا اجعلب القكا تقض + وإنث جاء بخير اجثلات 
فلا بأس عَلَيْهء واللهُ أَعلّم . 


ا م معارج الآمال ه الجزء الخامس 


إل أذ في: 


بيان ما ينقض الصّللاة 
من العوارض البدنية 


فقال: 
كَذَاكَ إن رَمَى بوّجههإلى بَعضّ الجهّات عامداً قد بَطظَلا 
وَقِيلَ: لا حَنَّى يَرى السَّمّاء أو يرّى الذِي مَن كحلمّه كُذَا حَكوا 
ومن يَكُن مُسكَمِعاًبالأدّن وَإِن نسي حَنَّى يَطُولَ مَافطن 
كذاك ما يطرّز على الإنسان' تستقص إن طال على النسييان 
وَكُلّ فعل لَمْيَكُن صَلاحًا لَهَاكتفشوها به قدلاحًا 

يَعنِي : أنه ينقض الصّلّاة الالتفات وهو: أن يرمي بوجهه إلى بعض 
الجهّات المُخَالّفة لقبلته. 


ره 
- 2 


قيل :لك تبون كت بر نع خخلقة إن نظن عدرر اه أن من السماء إن 
نظر إِلَى فوق. 

والمَعنّى: أن الالتفات الذي دون ذلك وإن كان منهياً عنه فلا يبلغ 
في شدته مبلغ هَذَا الالتفات. 


و7 
مدا 


وكذلك من يستمع بأذنه إِلَى شيء من غير أمر الصّلاة مُتعَمّداً . 
استمع ناسياً فلا ينقض حَتَّى يطول استماعه. 


وكذلك كُلّ ما طرأ عَلََى الإنسان عَلَى غير العمد فَإنَّهُ لا ينقض إلا 


كتاب الصلاة 3 108 


/"بالا/. إذا طال. فلو أشخل نظره يغير ها يخص الصّلاة متعمدا نقضن 
عَلَيْهه وإن فعل ذلك ناسياً فلا نقض حَتَّى يتطاول. 


4 


وكذلك من اشتغل قلبه عن صلاته ساهياً فَإنَهُ لا ينقض إِلَّا إن طال. 
اذ 


لقال نس كن لوس أ لصلاته فَإِنَّهُ إن 
صلاته» وإث كاك :تاسيا ؛ فحتى يطول» والله 2 


34 


0 


كأ 


المسألةالأولى 
في الالتفات 
وهو: أن يرمي بوجهه يمينا وشمالاً. وقد اخُتُلِف في حكمه: 
دعت الجمهور إلى كراعينه تنريهاً .. وقالت الظاهرية والنقو ل 6037 
واواظفه فق الؤيدية ب |1 خزام لذ لصوووةء بوكذا نا له يعدب القيلة 
بصدره أو كله . 
فإن استدبرها حرم إِجْمّاعاً وفسدت صلاته؛ لأنّه ترك القبلة التي هي 
شوظ اتضلذة, بولا سفن بماتدون ذلك على اكش القول إلا ذا جرع 
مَخْرج العمل فإن العمل عندهم ناقض» والخلاف في النقض بالعبث. 
قالت عائشة: سألت رسول الله يك عن الالتفات في الصّلّاة فقال: 
اهو الخبلاين بغتلسة الشيظان من صلدة العئدا. 


000 القرلي: : هو: عبد الرحمن بن مأمون النيسابوري» أبو سعد (575 -11/8ه) : أصولي فقيه 
مناظر شافعي» ولد بنيسابور وتعلم بمروء وتولى التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد» وتوفي 
بهاء له: تتمة الإبانة للفوراني» وكبير في فقه الشافعية» والفرائض. انظر: الأعلامء 
/ 807. والصواب أَنَّهُ من الشافعية وقد نسب إليه هذا القول الشربيني في مغني المحتاج» 
»)57١/1(‏ وأشار إليه النووي في المجموع شرح المهذب» (770/7). 
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وعن أنس”2 (يا بُنَىَ» إِيَّاكَ وَالِإلتِقَات فِي الصَّلَاةٍ فإنَّ الِالتِمَاتَ في 
الصَّلَاةٍ هَلَكَةَ فإن كان وَلَابدَ في التطوُع لا في الفريضّة)”" . 


وفي حديث أبي ذر: ١لا‏ يَزَالُ الله مُقبلاً عَلّى العبدٍ في صَلَاتِهِ ما لَمْ 
تلقفت» فإذا ضرف وَحَهَهُ اتظرفت عل 

وفي حديث عن جابر: (إِذَا قَامَ الرجلٌ في الصّلاة أقبّلَ الله عَلَيْ 
بوّجههء فإِذًا التَفْتَ قَال: يا ابن آ5م» إِلى مَن تَلتَفِت» إِلَى من هُو ير مني ؟ 
08ل اقيل الكت فإذا العقث القاكه فاك يكل ذلك نإذا الت العارة 
تت الل برعي 6 
والوجه: في هَّذَا الحَدِيث الرحمة؛ لحديث أبي ذر قال: قال 


رسول الله يكلهِ: «إذًا كَامَ أَحَدُكُم إِلَى الصَّلَاةٍ فا يَمسَحُ الحَصَّى فَإِنَّ الرَّحْمَة 
تواسيها 0 


وعخ أنس جترفوعاً © «الفصلى تانر على رَأسِو احير ين غناق التماء 
إلَى مَفرَقٍ رَأْسِوِء وَمَلَكُ يُنادِي: لو يَعلّمْ العَبدَ مَن يُناجي ما التَقَتَ)”"' . 


)١(‏ ذكر الْمُصَئّْف هَذَا الحديث فيما بعد مرفوعاً عن أنس إِلَّى الرسول جَكةٍ فانظره. 

(؟) رواه الترمذي. بلفظه. كتاب الجمعة, باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة» ر589» 
؟/ 85 .. وأبو يعلى فى مسنده» بلفظ قريب» رع ات رمم ْ 

برواء العباس + يفيك كاب النقر»ه بابي افيه الى الالشات كن العاف ره 11م 
ل وأحمدء مثلف 31641 اا 1 ْ 

(:) أخرجه المنذري: الترغيب والترهيب» بلفظه» وقال فيه: رواه البزار» كتاب الصلاة» باب 
الترهيب من الالتفات فى الصلاة وغيره مما يذكرء ر494لا. .5١9/١‏ 

3 نوراه أبو ارده يلقل كنات العملا بآق فى مسيم الغطى في لضاف 144 :34/1 
والترمذي» مثله؛ أبواب الصلاة» باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة» رؤلالاء 
/. 

(7) رواه ابن حبان: المجروحين» عن أنس بلفظه» ترجمة عباد بن كثير الرملي» ر97/اء 159/7. 


كتاب الصلاة 3 ذا 


فإن قيل: لِمّ شرع سجود السهو للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره 
مِمّا ينقض الحُشُوع؟ 
اعكديان النيو الا وراعدي لكاي فشر اله التمر دون الخد 
ِيتيفّظ العبد فيجتنبه» واللهُ أعلّم . 
0 000 


تنبيهان 





59 الأوّل: [الموضع الذي يجعل فيه المُصَلّي نظره] 

يؤمر المُصِلَّي أن يَجعل نظره في موضع سجوده إِلَى طرف قلميه» 
ويقهير العظر عثا فرق :ذلك لقولهكلة لأنس + «اجعل تضؤة يك 
ا 0 


- 


وَقِيِلَ: يُستَحَبٌ للمصلي أن ينظر في القيام إلى موضع سجوده. 
وفي الركوع إلى ظهر قدميه» وفي السجود إلى أنفه» وفي التشهّد إِلى 
ححعجر 6 

وقال بعض قومنا: يسن لمن بالمّسجد الحرام أن ينظر إلى الكعبة . 
وقالٌ بَعضُهم : يَجُوزْ للنفل دون الفرض . 

وَرّهّ: القولان معاً بأَنّه استثناء لَّمْ ينقل فكان في حيّر الطرح لمخالفته 
الحدِيث» وبأنّهِ يلهي عن الخُشُوع, ويما صحّ عن عائشة : اجا للمؤمن 
إذا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف. يدع ذلك إجلالاً لله تَعَالَىء 


الى رواه البيهقي» بلفظه. جماع أبواب استقبال القبلة» باب لا يجاوز بصره موضع سجوده» 
رتك7, 1/7 والعقيلى : الضعفاء» بلفظ قريب» ترجمة عنطوانة» رمكة 3ل ؟//ا”ة. 
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دخلها رسول الله يَكِةِ ما خلف بصره موضع سجوده)""' . وبما ثبت أنه يلل 
تَظر فى صلاته فيها لمحل سجودهء فكذا /ه/ا؟/ خارجها إذ لا قائل 
بالفرق. 

ولذا يق للطاتف 1ن لا تاوق بصره فكر عقوم الأنه الأدب الدق 
يُحصل به اجتماع القلب. ثُمّ اختَلَقُوا فى شيكين : 

كدعا اس نظر إلى السمماف عق قرة رأسه: فُقَال بَعضْهُم: أخاف 
عَلَيْهِ النقض : وقَالَ آخَرُون: ينقض إن حت ولا نقض إن نسي . وَقِيل : لا 
ل 

وَأَمّا إن نظرها من تلقاء وجهه: فَقَال بَعضْهُم: أرجو أن لا يكون 
عليه تفن : 

وَلِعَلَ القائل بالنقض رأى 
شرط لصحَّة الضّلاة. 


١٠ 


نه ترك القبلة بوجههء واستقبالها بالوجه 


وَلعَل القائل بعدم النقض: رأى أنه ما دام مستقبلاً بجسده لا يعد 


2 
3 


وَلعَلّ القائل بالنقض على العمد: يرئ أنه عمل» وأنه معقو على 


السبيان. 


229 رواه ابن خزيمة فى صحيحه. بلفظ قريب» كتاب المناسك» باب الخشوع في الكعبة...» 
رتكا ث7 ل والحاكم» مثله» كتاب المناسك:»: رأكلاكء 5/١‏ 
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وثانيهما : من نظر إِلَى كتاب بين يديه فاستبان حروفه وَلَمْ يشكله ع 


فقيل : لأ تفضن عَليْه: وقال ابخ محبوبي: إذا نظر حروفه التقضت 
صلاته . 

ومن نظر إلى تقش الجدار مُتعَمٌّدا» أو ذكر حساباً فحسبه+ فعليه 
الإعادة» وإن لَمْ يتعمّد فلا نقض عَلَيّه رغماً للشيطان. 

وَلعَل مَعنى قول ابن محبوب أن الناظر إلى الحروف ملازم 
لالاتتكا له ]د لا سرك عحرنا عد عرف لذ بعد أن يوه عتم إلى ذلك 


َه 
َس 


وَلَعَلَّ القائلين بعدم النقض: رأوا أَنّه عمل خفيف فلم يتجاسروا عَلَى 
النقض به. 
وَآمَا المتفقد لنظر التقوشن وقلقيق الدماب فهو اشذهو الناظر إلئ 


الكتاب؟ لقوله تعالى + 057؟/ غلا كدن حيتك إل نا لتقا ب 13 


خم عر 


والشوش. والحساب ينا متّع به أهل الدنياء والله له أعلم . 


التّنبيه الثاني: [غمض العينين في الصّالاة] 

يكره للمضلي أن يخمض عينيه؟ لقوله يلة: «اجعل بَصْرَّكَ حَيتٌ 
سكل ولقوله كد : «إذًا قَامَ أحدّكم في الصَّلَاةٍ وى ل 

ّم اختلف الفقهاء فيمن غمض عينيه في صلاته : 


.88 سورة الحجرء الآية:‎ )١( 
رق رواه الطبراني في الكبيرء عن ابن عباس بلفظه. ر5ه4 1 واد بن عدي في‎ 
10 الكامل. مثله» ترجمة مصعب بن سعيد» ركةعلمكف‎ 
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فقَال + م بتعضهم: لا فساد عَلَيّه معطللة : وهَؤُلَاء حَملوا النهي على 
الكراهية. 

وقَالَ لَ آخَرُون: : التغميض مفسدء و13 كا اترعينا الغهى على 
التعريي 

مّ اختلفوا: فمنهم من قال: تفسد بقليل ذلك وكثيره؛ لأنَ النهي لَمْ 
8 ا عن تخ 0 ١‏ 

ومنهم من قال: بالعفو عن قليله؛ لأنَّ عمل خفيف. 

نْمّ اختلف هَؤُلَاء في قدر الناقض منه: 


لمر قيفي خنى عاو دك 


و 5 
31 31 


صلاته . وَقِيل: حتى يجاوز ركعة تامة. وَقيل : 2 حَتّى يغمض في الصّلاة 


كلها 


وذلك أن التغميض غير منضبط في نفسه فما لَمْ يتم صلاته عَلَى ذلك 
ادن قا لان كاف : 


م القاقلرن بالحد والركعة قاذان كل واحد منهما ركق لا نم 
الصَّلّاة بدونه؛ فإذا أذَّاه أحد عَلَى هيئة لا تتم معها الصّلّاة فسدت صلاتهء 
والله 
السانة اكناتتة 
في النقض بالاستماع 

وهو: أن يصغي بأذنيه أو بِإِحَدَاهُما إِلى صوت يسمعه من غير أمر 
الصَّلّاة كما إذا أصغى إِلَى كلام أو صوت رعد أو غيث أو نحو ذلك حَتَّى 
عرفه. 


كتاب الصلاة 3 010644 


وَقِيلَ: سوا ل 
عا 


قال أبو جابر: وقد كنت /7171/ أصلي خلف موسى بن علي - رَحِمّه 
الله - فصاحت صائحة وهو يقرأ في صلاة الفجر فِيمًا أحسب فأمسك ما 


و 
31 


قدر الله حَد ختّن توهمنا الداقد فهم ذلك 3 مض فن .صلاته: 
وقَالَ آخَرُون: إن تطاول ذلك نقض» َال فلا. 
وقال أبو إسحاق: إن تعمّد نقض. وإن نسي فحَنَّى يتطاول. 
وقالّ بَعضُهم: عَلَيْهِ الإعادة في الفرض» 


ثم اختلفوا في قدر الطول: فلم يسمع فيه يَعضهم حذاء وحده 


ا 


وَأمّا النافلة فأرخص . 


وسئل بعضهم - وَلَعلّه أبو سعيد ‏ : عن توقف المُصلي عن القراءة 
للايضباع إذا تعس سيعاك» قالية هذا بكر ويعاعلد “قل له فك 
يعجبك؟ قال: قدر ثلاث تسبيحات وهو أكثر ما يكون. 

وجعل أبو سعيد: حدّة النظر والاستنشاق مثل الاستماع» فقال: إن 
مِدّ نظره لشىء حَتّى عرفه: أو ألقى سمعه لشي حتى تيثنة» أى اسعشق 
ًِّ تبوكراب ا ايه قد ادن يسدر يشتغل به عن صلاته : فَقِيلَ: لا 
نقض عَلَيّْهِ . وَقِيلَ: يلحقه معنى النقض للصلاة إذا فعل ذلك عَلَى العمد 
ولول يشخله عق صضلاقة (اتسيسيه العمل وإلى العيف آقرت ان 


لله أعلّم . 


رائحة 


يكون في ذلك معصيةء والله 
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المسألة الثالثة 
في الفعل في الصّللاة 
وفيها أمور : 

50 الأمر الأوّل: في نفس الفعل 
والعبث: هو الذي يفعله الإنسان من غير أن يقضد به معتى. 

والعمل: ما قصد به معنى. 
والأوّل مكروه غير ناقض للصلاة. وَقِيلَ: بل /707/ يَنقضها عَلَى 

الغعمنة؟ ولأ ينفضها على السيات ولا الجهل . 
وَقبل : ينقضها عَلَى العمد والجهل ولا ينقضها عَلَى النسيان. 
وعلى القول بالنقفن تيكون مهرما وذلك مكل الالنفات لعين معس ؛ 

والحركة والستكون مغل ها الراسس أو اليد أ الرجا 4 أو الفجافل على 

عدي الرسلية اكقر سن الأخرى: توذا نوها افبييه قله مين العيث فى 

الصَّلّاة. 

وَحُجََةَ القول بعدم النقض حديث معيقيب"'' عَن النَّبِيُ كَلِةِ في الرجل 

يُسوّي التراب حين يسجدء قال: (إن كنت قَاغَلاً قوَاسدة7 . 

530 معيقيب بن أبى فاطمة الدوسي (٠1ه):‏ صحابي من حلفاء بني عبد شمس ومن المهاجرين 
إِلَى الحبشة. كان أميناً على خاتم النبي يل استعمله أبو بكر على الفيء: وولي بيت المال 
لعمر. روى حديثين. روى عنه: حفيده إياس بن الحارث وأبو سلمة بن عبد الرحمن. سير 
أعلاء رك نكف .:5١/5‏ 


ليف رواه البخاري» بلفظه. باب مسح الحصا في الصلاة» رةة6١1ل2» 0١‏ . ومسلمء مثله 
باب كراهة مسح الحصا...» ركغم» ااا 
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وحديث أبي ذرّ قال: قال رسول الله يلِ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُم إِلَى 
الصَّلَاةٍ قَلَا يَمسّح الحَصَّى فَإِنَّ الرَّحْمّة تُواجهُه)؛ فإن ظاهر هذا النهي 
الكراهة للحديث المُتقدَّم» ولقوله: «فَإِنَّ الرَّحْمّة تُواجِهُه)؛ وذلك يقتضي 
كراهةجواعية الاحية بالاشفال عنيا بالعيف: 

وَحجَّة القول بالنقض: حديث أنس قال: قال رسول الله كك : «يَا 
ننه ياك والالمناك فى الضاقق .هن الالمتات فون الشاةة فلكة هين 
الهلكة لا تكون إِلّا بفعل المحرّم. 

ونا عدم النقض بالنسيان فلحديث: (رَفِعَ عَن أَمَّتِي | لك 
وَالنْسيَانَ». ومنهم من قاس عَلَيّهِ الججهل؛ فعذر البَاهل كالناسي دون 
المُتعَمّدء واللهُ أعلّم . 

وَأَمّا العمل: فهو حركة قصد بها معنى؛ فإن كان لصلاح صلاته جار 


روى مُحمّد بن هاشم عن أبيه عن الأخطل بن مغيرة”': أن المُصلّي 
لأرقية/ يعدتلاقى صلاته اليء لأ أن سحل إزاره فيعده أق سقط 
ركاه لبرش 

قال الشيخ عامر: «وعند علمائنا ‏ رَحِمهُم الله - أن الفعل الخفيف لا 
ينقض الصّلاة إلا إن فمله المُصلي على العمد. قال* ولذلك قالوا العمل 
الواحد لا ينقض الصّلاة. والاثنان فيهما خلاف. والثلاثة تنقض الصّلاة . 
قال: ويعنون بذلك إذا زادها المُصلّي عَلَى السهو. قال: ومثال ذلك إن 


)١(‏ الأخطل بن مغيرة: لم نجد من ترجم لهء ويظهر أنه من علماء القرن الثاني الهجري» وقد 
أخذ عنه: هاشم بن غيلان (حي في: 1١1ه).‏ 
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كسر حبّة تين في فيه وهو يُصَلَّ من غير عمد فلا إعادة عَلَيْهه وإن كسرها 
وبلعيا سات على الحمد والسوو» لانسعمالاة: "وز عله لوياته فى فيه 
وهو يُصَلَيء أو أخرج لسانه من فيه أو عض شفتيه أو عض عَلَّى النواجد 
قَإِنَهُ تفسد صلاته بهّذه الوجوه كلّها عَلَى العمدء. وفيها قولان عَلَى السهو. 
قال: وسبب اختلافهم عندي: هل العمل الخفيف مقيس عَلَى غيره في 
ذلك أم لا؟». اه كلامه. 

وَلَعلّه عَلَى هَذَا المَعنّى يَخْرجٍ اختلاف الأشياخ في مسألة الأزهرء 
وذلك أن العدزو.راق الأزهر بن على يُضلي فاقل: ويدخل يده في منخره 
كاله لخر معدشها آل عن ذلك ستليمان بن عكنان؟ قنال+ لأ بأس 
قله قال أبو عبد الله : إن أخرج عر فعانه اللشكن: وقال غيره: ولو 
أخرج شعرة أو غيرها فلا نقض إذا كان ذلك من عذر. 

وكذلك قول أبي عبد الله فيمن حرّك خائمه بإِبُهام يده التي فيها 
الخاتم فلا بأس عَلَيُه في صلاته» وإن حرّكه بيده الأخرى أو بإصبع منها 


نقض . 


وأنت خبير أن الفعل بغير عمد نوع من العبث فَإِنَهُ لا / ١8١؟/‏ يكون 
عملاً إلا مع قصدء ولا قصد إِلَّا مع تعمّد. 

ويُمكن أن يقال: إِنَّهُ قد يكون العمل مع سهوء وذلك بأن يقصد 
العمل ويسهو عن الصَّلّاة التي هو فيها؛ فهو يفعل ذلك ذاهلاً عن الصّلّاة. 
وذلك: مثل أن يأكل في رمضان فَإِنَّهُ قاصد للأكل غير أَنَّه ناس لصومه؛ 
فالأحوال التي ذكرها الشيخ عامر خارجة عَلَى هَذَا المَعنّى فتكون مِن باب 
العملء. واللة أَعلّم : 


0 اع 
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وهو نوعان: لأنه إِمَّا أن يكون من صلاح الصّلاة» وَإِمّا أن يكون 
خاريها عنيا: 

فالأوّل مِثل: شد العمامة ما لَمْ تنحلَ كلّهاء وشدّ الإزار» وتسوية 
0 عت الاذىه بت الحصى ا ا ة الأآأرض لذلك» 
ومثل ا ا ا 25 وَقِيل: له أن 0 
حمس خطوات. 

وقال أبو عبد الله : من قنع رأسه أو كشف عنه القناع في الصّلّاة من 
حرٌ أو برد فلا بأس. 

وقال العبيوايه اجيم في ال إن طعنته مااي و أشغلته: غث 
صلاته : لات تخرهها فقن على كلاه وَإِنَ لَمْ تشغله عن صلاته 
وأخرحيا فعله الإعادة. 

ومن وضع خطام دابته نحت رجليه ليمسكها فلا بأس. وأجاز أبو 
المؤيْر إمساكها بيده إذا خاف أن تذهَب. 

ولا بأس عَلَى المُصلي أن يُخرج ذرّة أو غيرها من أذنيه أو عينيه أو 
سائر بدنه إذا خاف منه الأذى أو الشغل عن صلاته. ويُخرج الذَّبي وغيره 
مِنَ الدوابٌ من /58١/‏ بدنه فى الصّلاة ولا يقتله. فإن قتله فَقِيلَ: 
بالنقض : 


)١(‏ السّلّاه: مفرد سُلّاءء وهو شوك النخل. انظر: العين» مادة: سلا. 
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وقال أبو عبد الله: إن مات بمسحه فلا نقض عَلَيْه عه بيله 
ثم طرحه فَعَلَيْه النقض؛ لأَنّه عمل . 

ولا بأس بصرف البعوض والناخي ولا يقتله في الصَّلّاة» وَإن سالت 
دموعه وهو يُصَلَّى وخاف أن تدخل فاه فله أن يَمنّهاء وله أن يزيل تَعْلّيه عن 
موضع سجوده وركبتيه. 

قال أبو عبد الله: يَخلع نَعْلِيه من رجليه ويتمٌ صلاته» وإن وقعٌ ثوبه 
عَلََى غيره» أو ثوب غيره عَلَّيُه أو وقع شيء في موضع سجوهه فله أن 
يزيل ذلك. 

ومن كانت في فمه لفظة: فَقِيلَ: يُجيلها حَنَّى تصير عَلَى شفتيه ولا 
نقض عَلَيّه ولو أخرجها بيده. وَقِيلَ: إذا أخرجها بيده نقض . 

قال أبو عبد الله: إن مسحها لَمْ ينقضء وإن أخرجها بيده فطرحها 
نقضء وإن أحالّها في فيه حيث لا تشغله فلا بأس. ووجه النقض: أ 
فعل شيئاً فوق ما يصلح صلاته. 

وإن وقع عَلَيْهِ ذباب وشغله عن صلاته طرده. وإن وقع عَلَى عينيه 
فغمضها فلا نقض عَلَيْه وإن وقع عَلَى منخريه فنفخ ليطرده: فَقِيلَ: 
بالنقض . 

ومن أكَلّه شيء في رجليه وهو يُصَلَّي فيحكه بأدنى حركة يقدر بها 
عَلَى إزالة ذلك» إن حك وله برجله الأخرى قلا ندل عليه .وإن بحكه 
بيده فجائز. وإن خاف أن يدميه أو وقع ثانية فطرده ثانية أو أكثر فجائز. 


نه 


وإن حكّ جسده حَنَّى قلع منه شعرة أو جلدة فَإِنَهُ يعيد صلاته؛ لالمبافة 
عَلَى ها تحزئه. / 185/ 


كتاب الصلاة 20 ام 

وقالَ بَعضُهم: لا إعادة عَلَيْه حَنََى يدمى بدم فائض . 

وَقِيِلَ: يصلح بيده ما فوق الركبتين؟ لأنَّ اليد أقرب منه. ويصلح ما 
تحف القهن برحل إقا كان قاقيا » لآليا أقريية اليد 

وَأَمّا حال القعود فَإِنَّهُ يصلحه بيده؛ لأنّهما في القرب سواء. واليد 
بالإصلاح أولى؛ لأنَّه أخف. ولأنّه المعتاد في دفع المضرات. وما كان 
داخل الفم فليصلحه بلسانه؛ لأَنّها أقرب» ولأنَّ اليد لا تدخل في المباطن 
فلك الإمكار واليد البمنى :فى 14 راق هن البسري انق ميل العورة 
فزن لسر ينا اذل لقيو لله زان كلدم الدز والتويوي 1 

وإن استعمل يده في موضع استعمال رجله أو عكس: فَقِيلَ: يعيد 
مثلاقة» لذن ذلك زيادة عَلَّى ما يُجزئه. وَقِيلَ: لا إعادة عَلَيّْهِ لعموم 
قوله يكل : «قَليَدرَأَةُ ما استطاع» . 

قال الشيخ عامر: وكذلك إن دفع المضرة التى في رأسه بغير يديه 
فهو عَلَّى هَذَا الخلاف. ومثل ذلك بأن يدفعه بهرّ رأسه. أو حك شفتيه 
بأسنانه» أو نفخ بأنفه أو بفيه في الصَّلاة. قال: ومثله إن ضرّه شيء في 
أضراسه كالطعام فَإِنَهُ ينزعه بلسانه إن أمكنه» وإن لَمْ يُمكنه فلينزعه بعود 
ولا ينزعه بيده. قال: وكذلك إن كان الطعام في فيه وخاف أن يشغله عن 
صلاته فَإِنَّهُ يُخرجه من فيه بلسانه» وليحذر أن يُجاوز لسانه حُمرة شفتيه لعل 
يزيد في عمله. وإن جاوزهما أعاد صلاته. وإذا أخرجه بلسانه من فيه 
فلينزعه / 77/ بيده بعد ذلك . 
)١(‏ رواه البخاري» عن أبي قتادة بمعناه» كتاب الوضوءء باب النهي عن الاستنجاء باليمين» 


ركهك3 "1/١‏ ومسلمء مثله» كتاب الطهارة. باب النهى عن الاستنجاء باليمين» رلاكت2 
"0/١‏ 7. 
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وأن ينظر في الصَّلاة إِلَى الشمس إذا خاف طلوعها أو غروبّها في 
موضع يتبيّن فيه ولو كان خلفه؛ لأَنَ هَذَّا إصلاح لصلاته» ولا ينظر إليها 


الاي جد 


وقالّ بَعضُهم : ينظر إليها ما لَمْ يِتِمّ طلوعها أو غروبُهاء وهَدًا إذا لم 
بعك لتأخين الطلاة غلى :ذلك الوقك» وَأمَا إن تعد فيل : تمصي على 
صلاته ولو كانت تغرب أو تطلع عسى أن يِيِمّها قبل طلوعها أو قبل 
غروبها. 


تلك الآ فرق بن مشكد وغير» لعبوم الى حن الكاخة في ذلك 
الوقت. وعلى المُتَعَمّد التوبة والكمّارة. وإن قابله في صلاته رجل أعمى 
فله أن ينحّيه لثلا يقطع صلاته. 

وإن حدث عَلَيّه في صلاته مثل الريح أو المطر أو الدخان» أو خاف 
أن يعهدة قلئه البيت أن سقف التسجد فله أن يتحول إلى مكان آخر 
ويّمضي عَلَى صلاته حال تَحؤُلهء فإذا أَنَمَّ قراءته ركع وسجدء وإن لَمْ 
يُمكنه الركوع والسجود في ذلك المُوضع زاد في قراءته حَنَّى يبلغ موضعاً 
يُمكنه فيه الركوع والسجود ما لَمْ يَف فوات وقت الصّلَاة» فإن خاف 
فواته استأنف الصّلّاة وقصرها كما أمكنه. 


قال الشيخ عامر: وسواء في هَذَا الدخول في البيت والخُروج منهء 
والطلوع عَلَيّهِ والنزول منهء وغضٌ البصر وفتحه ما لَمْ يكن داخلاً عَلَى 
الدخان والريح» وذلك أن يكونا سابقين» أو أَحَدُهُمَا سَابقاً قبل أن يدخل 
في الصّلاة؛ فَإِنْهُ إن دخل فيها عَلَى هذا فقد تعرض لفسادهاء وليس له ما 
الأول عه / لان الور خض 


كتاب الصلاة 
تتتم ا رن 2 0 


ومن كربه غبار أو دخان حَنَّى شغله عن صلاته: فَقِيلَ: يعيد صلاته . 
ذكل معناو ]13 انعد عفنا على ذلك 

ومن كانت في ظهره علّة فرّما ضرب بيده عَلَى ظهره يتَمَرّحِ. قال 
موسى بن علي : إن كان ذلك من علّة فلا بأس. 

وحكي أن سليمان بن عثمان دخل في صلاة جماعة ففسدت صلاة 
الإمام فدفع سليمان رجلا ليتقدَّم بهم وبنى عَلَى صلاة الإمام . 


- 


وَقيل : نعسّ رجل من الجماعة وبإزائه فقيه فسَدعه ليتبع الإمام . 
ومن رأى أحداً يريد أن يَمرَّ بين يديه فله أن يشير إليه بيده ليعلم أنه 
يُصَلَّي فينصرف عنه. والإشارة: ‏ في ما قيل ‏ يرفع يده رفعاً ولا يردّها 
رداً. 
وإن كان المَارٌ من القواطع للصلاة فله أن يدفعه عن نفسه بغير شدَّة 
علاج» وله أن يَخطو في ذلك الخطوة والخطوتين إِلَى الخمس . 
وقال مُحمّد بن جعفر: سألت سليمان بن الحكم عن رجل يُصَلَىي 
فوقع ثوبه من عَلَى عنقه قال: يأخذه من الأرض ويرهده عَلَى عنقه. وهَّذًا 
مي عَلَى قول الأكثر متا أن ستر الظهر والضدر واجب فى الصّلدة. 
ومن آلّمه البول وهو يُصَلَي فله عند أبي سعيد أن يضع يده عَلَى ذَكّره 
لمصالح صلاته. وَلَعَلَّ هَذَا فيمن طرأ عَلَّيْه ذلك بعد الدخول فيها لثبوت 
النهى عن صلاة المدافع . 
ومن نشر ذكره في الصّلاة فإن كان بسبب منه كما إذا تشهّى أو تذكر 
فَإِنْهُ يعيد صلاته» وإن كان بغير سبب منه: فَقِيلَ: يدافع ذَلِكَ بالتفكير في 
أمر الآخرة» وما تصير إليه عاقبته. 


ال 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


_ لمر 0 رقا او عدياة: اشن تن مات 

وإناتشر قبل أن يدخل ش الضّلدة فلا يدخليها كذلك إلا إن.خاف 
فوات الوقتء» وإن خاف الفوت فليصلّ. ومنهم: من يرخص ما لَمْ ينته 
الشتايمالن القوة: 

وإن أحسّ شيا فى ذكره فخاف أن يكون نجنا فله أن ينظر الول 
كأنى هذا فيا لجماعة لتحريم كشف العورة» وإن أمكنه النظر مع الستر 
فعل» وإن لَمْ يُمكنه فليقبض بيده اليسرى عَلَى ذكره من فوق الثوب ثُمَّ 
يلصقه بفخذه ثُمّ يلمس المَوضع من فخذه فإن وجد شيئاً وَإِلّا مَضى عَلَى 
صلاته . 


ل 


واكول لواتيفن نوزة عاق للقة ولا يشعفل فل عدا لاومو 
طهارتة على يقين» وهو من نقضها عَلَى شكٌ» ولا يثرك يقينه لشكهء عَلى 
أن الشك طرق السطاة لبه اسان 

وبالجَملّة : فجميع ما كان فيه إصلاح لصلاته فله أن يفعله. 

وأصل هذا الباب كله حديث أبي سعيد الخُدرِي أن النَبِي ِ قال: 


0 ذا ام يُصَلّى فلا يَدَع ا فق لديف والكدراء ما استطاع 
بَى قَلبْقَاتِلهُ فَإِنّمَا هُوَ شَيطَان)7" . 


امسا 53 


(1) رواه الربيع» بلفظ قريبء. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الجواز بين يدي المصليء 
ر454 14/7. ومسلمء» مثله» كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصليء ره: 5غ 
لمانو ذايده' يليم كناي السئلاةو ماما موس النضلى أن ودرا عن الحم بيه 
يديف ر/ا9وك. 180/١‏ ْ 





كتاب الصلاة 3 ا 


وحديث عائشة قالت: ل له ورجلاي 
في قبلّته فإذا سبد عَمزني» وإذا قامَ بسطتهماء والبيوت يَومَئِدْ ليس فيهًا 
عا 

ويحديف ادن عتاس قال اث فى بيك خالين فبنولة فقاة 
رسول الله يك يُصَلَ فقت عَن يساره فأخدّ بِيدِي ورّاء ظهرِه َعدَّلنِي كذلكَ 
من ورّاء ظهره إِلَى / 7587/ الشقٌّ الأَيْمَن)”” 

وحديث جابر قال: «قامَ رَسول الله لِك لِيُصَلّى فجئت حَتَّى قمثُ عَن 
يساره فأخذ بيدي فأدارني حَنَّى أقامني عَن يميه نُمّ جاء جبار بن صخر 
فقامَ عَلَى يسار النََِ كلل فَأخذ بيدينا جَمِيعاً فدفعنًا حَتَّى أقَامنا خَلفه) . 

وحديث مُعيقيب: أن النْبِيَ َلِةِ قال في الرجل يسوّي التراب حين 
يسجد قال: (إن كُنتَ فَاعِلاً مُواجدّة»» واللهُ أعلّم . 





1 النوع الثاني: مَا جاز فعله لأمر خارج عن الصّالاة: وهو أشياء: 


منها 0 لحبة ة والعقرب؛ لس مر م قال 
وسوق 1ه 918 قرا الأسؤقين فن ١‏ الكاكه القنه و لدت 


)١(‏ رواه الربيع» بلفظه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الجواز بين يدي المصلي» ر؛54» 
0١‏ . والبخاري» بلفظه وزيادة» كتاب أبواب الصلاة» باب الصلاة على الفراش وصلى 
أنس على فراشه.. .» ر2”87 .١١5/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين 
يدي المصلى. ر١١5. .3"510/١‏ 

الى ووم الجمكي كيه كناب اليزااة ووسييه لزاني اانا الى لخر انا رعمى 
0 ورواه البخاري» بمعناه» كتاب العلم» باب السمر في العلمء رلا١١2 .4”"/١‏ 
ومسلم. بلفظ قريب مع زيادة» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة 
الليل وقيامه. ر”ثلا, .07"١/١‏ 

() :وؤاه أبو داودء بلفظه. كتاب الصلاة» باب العمل في الصلاة» ر١95, .555/١‏ - 
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ثْمّ اختلف العلماء في معنى هَذَا الأمر: فمنهم: من أجاز ذلك 
طلم : ومنهم : من أجازه إذا خاف منهماء ومنهم من قال: يجوز قتلهما 
بقمرية اد قبريية له اك أن العمل الكش يطل الصلكف ومنهم: من 
قال بجوازه ما لَمْ يَحتَّجٌ إِلَى المشي الكثير كثلاث خطوات متواليات» ولا 
إلى المغالحة الكفيرة كفلاف ضربات معوالية: 


اع 


والأظهر أنه لا تفصيل فيه؛ لأنه رخصة. ويُؤيّده إطلاق الحَدِيث. 


ممه 


- 


اختلفوا من جهة أخرى : 

قَقَال بَعضّهُم: إذا قتلهما بنى عَلَى صلاته؛ لأنَّه رخصة من الشارع. 
فب شاوعظ عن ستى القباس.. :هلها "من قال: ييقانك خيلاقة ثانا علن 
غبرهماهن الأنعال. وعن تحئة به تتديرب فى ذلك ووايقان+ الققن 
وعلمه. 

وفائدة الحديث عند القائلين بالنقض رفع الإثم عن قاتلهما فى 
الصّلّاة» فإن إفسادها لغير معنى لا يَصِحّ. ثُمّ اختلفوا : 

فمنهم من قال: /787/ يجوز قتل الحيّات مطلقاًء وهو الصحيح. 

وقال سمي قرييناة اقول الدانيقاءة لأنيا هن الو 

كر كدوها مدر خى طق اقيق أن ارج بذ الله كان 

والصحيح أنَّه لا بأس بقتل الكل من غير إنذار؛ لأَنَّه يكثِهِ عاهد الجنَّ 


- والترمذي» بلفظ : «أمر بقتل)» كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء في قتل الحية والعقرب 
ف الصلاق ر١79,‏ ؟7379/9. 
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ألّا يدخلوا بيوت أمّته ولا يظهروا أنفسهم؛ فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم 
فلا حرمة لهو 

قيل: وقد حصل في عهده يَلْةْ وفى من بعده الضرر بقتل بعض 
الحَيّات من الجن . 
الجانَ لا للحرمة بل لرفع الضرر المتوهّم من جهتهم. والله أعلم. 

وَمِنهًا: إغاثة الملهوفء. أو تخليص أحد من هلاك» كالسقوط من 
السطح أو حرق أل خرق» وكذا إذا خاف ضياع ما قيمته درهم له أو لغيره؛ 
قَِنَهُ يباح له فعل هَذَا كله في صلاته» ولَكِنّه يستأنف الصّلاة إن فعله عَلَى 
كذكين أصخاينا البشازقةءواخاز ل التغارية الناء غلنيا» ونزعوا على 
ذلك فروعاً : 

منها : اختلافهم في الدخول مع الإمام في حال إصلاحه لذلك: 

تسيو مع اقانة لا دسل معد ومقفل بقن قاد 

ومنهم من قال: يدخل ؛ لله فيحكم المُصلَي ثم يحظره مع الجماعة 
والكل عندهم في صلاة. 

ولّهم قول آخر: و 1 إن اشتغل بإصلاح ماله أعاد؛ وان هذا 
القائل راق 51 الما يذل تفلم الدين» ركان شرع على قول فق يرب 
شراء المَاء للوضوء إن لَمْ يجده إِلّ بالشراء . 

فين اثلؤثة اقرال» ولب عفد الشارقة إلا القول الأرل» 

وإذا لحظت معنى الخْلّاف في نقضها بقتل الحيّة والعقرب لَمْ تَجد 


اعلا م معارج الآمال ه الجزء الخامس 


3 تخلضا مه إعراته عاهنا + فإن التش فى ذلك واحة وإن اخعليك 
لقيو 

وحاصل القول: أن قطع الصّلّاة بغير معنى حرام لقوله تَعَالَى: #َلَا 
و ره >< سال 2 1 7 2 ع 5 
م1 110 "رع ريد قسن تعره جاتر 
عَلَى صبيٌ وقع في بئر عند المّسجد فقطع موسى صلاته» وانتقل هو ومن 
معه وَدَهَبُوا إِلَى البئر وأخرجوا منها الغلام» وابتدأوا الصّلّاة. 

وإن رأى رجلاً يقتل رجلا : تقال ان متعيد: نه مَخيّر إن شاء قطع 
صلاتهء وإن شاء ترك؛ لأنّه يُمكن أن قتله بحقّ. وإن علم ظلم القاتل 
وكان قادراً قطع صلاته ونصر المظلوم. 
والاعقى تو صبلانة وهو قاور علن إشاكه شمن الدية ف +الفولة "ا 
عَلَبْه» وكا الواجب عليه أن يَمضي إليه وَيُصَلَي كما أمكنه: وإن لَمْ يحفظ 
ااذه الاكهال مادعا بالك إذاساف الفرت. 

واختلف في من رأى دابة منخنقة» أو تتلف في شيء من المتالف 
وهو يَصَلي فلم ينقذها : فقيل: يضمنء وَقِيلَ: لا يضمن . 

وكال شار بو الضيان "اهف أواى ترقت نان فى قتاها ادل 
(1) سورة ميحمد» الآية: 8" 
(؟) القود: هو القصاصء وقتل القاتل بدل القتيل» وَسُمِّيَ بالقود؛ لأنَّ الجاني يقاد إِلَى أولياء 


المقتول ليقتلوه إن شاؤوا.. انظر: معجم المصطلحات الفقهية,» ”/ 7؟7١.‏ 
سرك جابر بن النعمان بن العلي (حي في : /4١٠ه):‏ عالم فقيه عاش بنزوى. عاصر هاشم بن - 





كتاب الصلاة .5 50١‏ 


فلم أقطع صلاتي» فذكرت ذلك لهاشم بن غيلان» فقال لي: لو كنت 
مكانك لُقطعت صلاتي» وأحرزت عشائي . 

وقال حابر «شمعت كالما سآل سلنماة بن عفيان عق رتكل تلن 
وقد روّح حَبَاً في الشمس فوقعت عَلَيّْه شاة تأكله: أيقطع صلاته ويطرد 
الشاة أو يَمضي عَلَى صلاته؟ قال سليمان: لا بأس أن يقطع صلاته. 

وَمِنَهًَا: أن يعرض عَلَيُه أمر بمعروف أو نَّهِي عن منكر مِمَّا يفوت 
7 وقد أحرم للصلاة قله أن يقطع صلاته إن كان لا يَخَاف فوت 
الوقت» وإن خاف فوت الوقت أَنَمّ صلاته ثُمَّ يرجع إليه. وإن كان الأمر 
لا يفوت أَنَمّها ثُمّ يرجع إليه» وهكذا إِذّا كان قادراً عَلَى الأمر والنهي. 

ووجهه: أن الأمر والنهي عَلَيْه واجب يفوتء والصّلاة واجبة لا 
تفوت» والواجب الفائت أأكد من الواجب الواسعء وَلِهّذًَا قالوا: إن كان 
ل يقرت أ صلاته . 

وَمِنهًا: أن يقطعها لأجل فضيلة الجَماعة» وذلك: أن ينتظر الإمام 
فلم يَجئ فيدخل في صلاة نفسه ثُمَّ جاء الإمام والجماعة وأقاموا الصَّلَاة 
دار اتح لحرو بود اقبلى الاتعيم ايام فقيل : ليس عَلَيْه قطعهاء 


وق ينظعها مثل الإقامة» وتجعل ها صلنئ تفلا» ويسلّم عن ركعتين إن 
أمكنه» ولا ينبغي له أن يهمل صلاته. 


ا ا 5 5 9 را بي 
وقد تقدم هذا في باب الأوقات» وإن الحَحجّة فيه حديث: (إذا أقِيمَت 


00 


لقره 45-55 1 التكتر نوو أكاننا تلدامق الأشراء فعفيه متجيق 


- غيلان وموسى بن علي في عهد الإمام عبد الملك بن حميد (508 -551ه). انظر: تحفة 
الأعيان» اه" . معجم أعلام المشرق» (ن» ت). 
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علي قفل الحئّة والعقرب» وذلك مكل تتجية العفسن. فَإِنهُ إذا جار فقن 


92 


العقرب مع أَنَّها مَخوفة في الجَملّة فدفع ما كان خوفه متخينا أولى.. 

ندل على هراز الخال هادم عديت أبن يرزة لعئلة بين بيو 
وذلك أن الأزوق بن .قيس الحارثي البصري"؟ قال: كنا بالأهواز نقائل 
المَوارِج فبينمًا أنا عَلَى جرف 00 رجل يُصَلَّي) وإذا يجام دابّته بيده 
فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها ‏ قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي - 
فجعل رَجل / /١4١‏ من الخَوارِج يقول: افعل بِهَّذَا الشيخ» فلمًا انصرف 
الشيخ قال: سَمعت قولكم وني غزوت مع رسول الله وك ست غزوات أو 
شبع غوواك أو لمانا وكيدت: سيره وإني إن كنت أن أراجع مع كانتي 
أحبّ إِلْىَ من أن أدعها ترجع إِلَى مألفها فيشقٌ علىّ. 

وقال قتادة: إن أَخِدّ كَوبْه يتبع السارقٌ ويدع الصّلاة» واللة أعلّم . 


8 تنبيه: من أمره والداه أو أَحَدَهُمَا أن يقضي لَّهما حاجة 

من حوائج الدنيا وهو في الصّلاة فليس عَلَيُه أن يقطع صلاته؛ بل 
ولا يجوز له إذا لم يكن في ترك ذلك شيء من الإضاعة» بل يدم ضلاته ثم 
يَمضي لأمر والديه؛ لأنَّ طاعتهما فرع عن طاعة الله؛ فلا يترك الأصل 
للفرع. وكذلك الزوجة إن أمرها ذوجها. وكذلك الممار ا أمونة سدده . 
)١(‏ نضلة بن عُبيد بن الحارث الأسلميء أبو برزة (55ه): صحابي سكن المدينة ثم البصرة 


ومات بخراسان. شهد النهروان مع علي وقتال الأزارقة مع المهلب. له 55 حديثاً. انظر: 
د 0 


رج رامئيرزة م0 ورياد ا ل ا 
على العراق. انظر: الثقات» رلا23451 57/54. 





كتاب الصلاة 2 وم 
79 299 ييل لمج |[----0--2333300-0. لل 

وما داموا لَمْ يدخلوا في الصَّلّاة أطاعوهم ما لَمْ يَخافوا فوت 
الوقت؛ فإذا خافوا ذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله أعلم. 
07 الآمر الثالث: في الفعل الناقض للصلاة 

وهو: كل فعل فعله بتعمّد وَلمْ يكن لصلاح صلاته. 
أخير ابو زياد أن عاق بى غبالان عن الرام عمف لبخ :أن 
من رفع يده فوق رأسه في الصّلاة انتتقضت صلاته إن كان لغير مصالح 
الصَّلّاة. 

(كال ابو« الموكوة الوامى محكق بن فيك الرشهة نين أل إذكي 

وقال الحس: مخ اتفهينه من طعنته سُلّاة 0 تشغله فأزالها 
صلاته . ومن طرح قملة من ثوبه بيده خيف عَلَيُه النقض . 

كلك هو :لاتق الالدعم قن قيل ته يعقضن وقيونه لأن 
عادتيا تذوق عثن المس . 

وإن طرحها يظنّ أن ذلك من مَصالِح /79١/‏ صلاته: فُقِيلَ: تفسد 
صلاته» وَقيل : لا. 


| 


نه يعيك 


ان مسق 


ومن تعمّم في الصّلّاة أو حل عمامته انتقضت صلاته 
غبايعه فقدذها فلن حاليا يد واحدة. 

ويكره للمصلي أن ينقر أنفهء أخرج منها شيئا أو لم يخرجء أو 
يدخحل يده فى فمه أو أذنيه . وبعض : يرى النقض بذلك . 

ومن أساغ طعاماً في فيه أو النخاعة بعد أن ظهرت عَلَى لسانه وصار 


سام 
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قادراً عَلَّى لفظها: فَقِيلَ: عَلَيْهِ النقض . وقال أبو عبد الله: لا نقض بمثل 
إساغة الحبّة أو ما يجري في البزاق. 

وإن عَقّد الآيات والتكبير بيده نقض صلاته في الفرض» ولا نقض 
عَلَيْه في العيدين والنوافل ولكن يككرة ذلك» ولا بأس إن عقد ذلك في 

ومن راوح بين قدميه لغير معنى فهو من العبث» داعني ني 
نقض الصّلاة به كما تقدَّم. وقال أبو سعيد: ذلك مكروه إِلّا من علة. وإن 
لَمْ يرفعهما من الأرض فلا بدل عَلَيْه. وجوّز بعضهم الانّكاء عَلَّى إحدى 
القدمين في الفرض والنفل . 

وجوّز بعضهم للمرأة أن ترضع ولدها حال الصّلّاة» وأن تحمله إذا 
لَمْ يكن فيه قذر وكان لا يشغلها عن صلاتها . 

ون اونا براه درية واد العو اك اه ب«لا» أو («نعم) فجوّزه 
بعضهم. وهذه رخص والقياس فيها المنع . 

ومن شبّك أصابعه في الصّلاة: فَقِيلَ: مكروه. وقال أبو عبد الله : 
ناقض . 

ومن نقع أصابعه أو بعض أعضائه متعمّداً: فعن أبي سعيد: أن 
صلاته فاسدة. وإن فعله ناسياً ففيه خلاف. وأحبٌّ بعضهم أن يعيد. 

ومن مسح بثوبه في الصّلاة من تراب أو عرق. /597/ أو نفض 
كنية من القزان: ققيل: ينين عن الك وقال أبواهيد اللدة إ تتفي كنيه 
انتقضت صلاته. 


قلتٌ: وكذلك 3 نعض تُوبه . 


كتاب الصلاة 
تتتمت ا رن 2 0 


ومن نفخ الأرض أو قلب الحصى أو تَمطَى أو نقع أصابعه أو غطّى 
فاه انتقضت صلاته. وكره بعضهم أن يغطّي فاه أو يعقص شعره أو يقعي أو 
يتربّع أو يُجاوز بطرفه عن موضع سجوده. أو يعبث بشيء من ثيابه أو 
جسدهء أو يتلثم» أو يكف شعره أو ثوبه. أو يضع يده عَلََى خاصرته» أو 
يَمسح جبهته من التراب» أو يسوّي الحصى لسجوده؛ فمن فعل شيئاً من 
هَذَا فقد أساء ولا نقض عَلَيْهِ عند هَذَا القائل. وَقِيلَ: بالنقض في هَذَا كلّه؛ 
لأَنَّه من العبث» وقد تقدّم الخلاف فيه. 

ومن نفخ أو أكل أو شرب فسدت صلاته؛ لأنّه عمل من غير معاني 
الصَّلَاة» صرّح بذلك أبو سعيد. 

واختلفوا في كفٌ الشعر والثوب: فُقِيلَ: ناقض . وَقِيلَ: لاء وَقِيل : 
كفن الشعر أشد. 


ورا عسي ون الكتلاي ابعه قدا ركنت يديه تاحنه ضور رداك 
بالتراب وضربه. 

وما القائلون بعدم النقض: فكَأنَّهم تأوّلوا الحَدِيث عَلَى معنى 
الكمال في التواضع» وزيادة الفضل. ومن شدّد في كفٌ الشعر لُحظ شدَّة 
المعالجة في كمه فإِنَّ الثوب أسهل كمَّاً منه» والله أعلّم . 


3 0 8 5 ع لي عع و واس د ل ل ب 2 
ومن خرج من ضرسه شيء مثل حبة ذرة» او دخن فاغرقه متعمدا 


250 الدكق : هو الجا ورين + وهو حبٌ صَغير يَّابس أبيض وأنقى من فصيلة الذرة وأصغر منه - 
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انتقضت صلاته في قول / 797/ أبي الحواري. وَقِيلَ: لا نقض عَلَيْهِ ؛ لأَنّه 
بمنزلة العبث . 

وإن سال من منخريه مُخاط حَنَّى دخل فاه فسرطه انتقضت صلاتهء 
وضوقه إن كاق «ضاكما + وإداسرطة مكلريا قفي لاف 

ومن تعمّم وَلمْ يتلحٌ ثم ذكر في الضّلّاة فنشر طرفا من عمامته ولواه 
عَلَى رقبته يظنُ جواز ذلك: فَقِيلَ: بِتَمَام صلاته. وكذلك من ظنَّ لزوم 
ذلك وأكاميق فعلة عالما محكيه غير أله آراد الاقضاء بالسنة: فين » أكثر 
القول النقض. وجهه: أن الاشتغال بالفرض ألزم من الاشتغال بالسنّة . 

ومن وضع إحدى رجليه عَلَى الأخرى مُتَعَمّداً : فعَلَيْهِ النقض. وقال 

ا ل م لكر 

: فعن أبي سعيد: أنه بِمَنزلة العبث» والله أعلّم . 

ا لوم الا ااه 
الجائز» وق الشائل: 

فالجَايِز: منه المفسد ‏ عند المَشَارِقَة - كتنجية الغريق» وإغاثة 
الملهوف» ونصر المظلوم. وحفظ المال . ومنه غير المفسد: 0006 
عمل راجع إِلَى إضلاح الصّلاة. .وآنّ العمل الممنوع مفسد كله 


- بكثير» يشبه الدرسق والسهوي». وكان يزرع بصورة واسعة بعمان. انظر: العين» (دخن). 
والعبري: إرشاد الإخوان» ”5. 
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واختلفوا في الخفيف منه عَلَى جهة النسيان» وأن العبث مُختلف في 
النقض به. وقد تقدّم ذلك كلّه وَإِنَّمَا أعدته لك لثلّا تنسى القاعدة لكثرة 
الفروع» والله أعلّم . 
# 


الكفٌ عن العمل في موضع يطلب فيه العمل مَمنوع 

7 كالعمل في غير موضع العمل؛ لأنْ المُكلّف مأمور 
بالامتثال فحيث ما أمر بالفعل وجب عَلَيّهِ الفعل» أو بالكفٌ فكذلك. وإن 
النقض يَحصل بالكفٌ كما يحصل بالعمل؛ لأنَّ في الجَمِيع مُخالفة 


للشارع» وذلك: إذا أحرم وترك القراءة ساعة فَإِنَّهُ يستأنف صلاته. 


نّْ اختلفوا في مقدار الكفٌ الناقض: فَقِيلَ: إذا سكت عن القراءة 
مقدان ها يعطيق وكانا متكوتة لخير الس وَإلهُ يعيد لاف وَهذًا من الذة 
بذكاة والدين بسر 
وَقِيلً حَنَّى يسكت مقدار ما يقرأ فيه ما يُجزئه للصلاة» وأقلّ ذلك 
ثلاث آيات . وَقيل : آية . 

وكذلك إن ركع أو سجد وسكت عن التعظيم زماناً يُمكنه أن يعظم 
فيد أغاد غيالاته 6 وغلن 'القول الأول يعد 1ق مغ ذلك 

وَقِيلَ: لا إعادة عَلَيْه حَنَّى يكف مقدار ثلاث تسبيحات في كُل 
موضع. وَلَمْ يَحفظ بعضهم لذلك حداً إل إن تطاول وشاعد. 


وظاهر كلام أبي إسحاق أن اليسير غير ناقض بخلاف الطويل» والله 


امسا 
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إل أذ في: 


بيان ما ينقض الصّللاة 
من الأحوال الحارجة عن الأفعال 


فقال: 
َكل من صلى عَلَى اضطِرَارٍ بنَاقِضٍ لو كان في اخجِيَارٍ 
وطاق فى اتكافهنا انزوالة 'قليه أن تعيدها مهاه 
كَذَاكَ إن مَضَى عَلَيْه الوّقتٌ وَلَمِيِجِمَهَاعَرَهءٌالبَتٌ 

(البتٌُ): هو القطع» والمُرّاد به التقض . 

والمَعئّى: أنَّ كُلّ من صلَّى في حال الاضطرار بشيء ناقض للصلاة 
قن حال الأخفارن» #التروقي 557 نض بالقوت الفعن ختن د ا 
يطيق زواله. مغلم آالدياب الا'قوياً لجا ولامتساي الع تمده 
الجاء 23 أطاق القريفن إزالة الفسين» وويفة الاعلم العوب الطاعرء 
والمتيمّم المّاء قبل الخُروج من الصّلَاة فَإِنهُ يعيد صلاته عَلََى الكمال» ولا 

وكَذَيِكَ كُلَّ من علم أنه صلّى في غير وقت الصّلاة فإِنَّ صلاته باطلة 


وكَذَّلِكَ إن مضى عَلَيْه الوقت قبل أن يِتِمَّ صلاته فإنَّ عَلَيْهِ الإعادة. 


كتاب الصلاة 6ه م 
86___2سمههيهسبجلبدب 66©|| سظئت 

وَقِيل : لا إعادة عَلَيْه فى هَذَا المَوضِع لخديف امن أَدرّكَ ع من 
الصّلاة فَقَد أدرَكَ الصَّلَاةً”'' فَإِنَهُ بحسب ظاهره متناول لمن أدرك ركعة مع 
الجماعة ولمن أدركها فى الوقت. 


ووجه النقض - وهو أكثر القول - : أن الوقت شرط لصِحّة الصَّلَاة 
فإذا أذّاها قبله أو بعده فلا صلاة لهء وإنَّ حكم جُزْيِها كحكم كلها؛ لأنّها 
لا تتجّجزأ؛ أي: لا يصمح أن يكون بعضها في الوقت وبعضها خارج 
الوقت» كما لا يَصِمّ أن يُصَلَّى بعضها بالوضوء وبعضها بلا وضوء. 

والحَدِيث مُجمل وهو عندنا مُحمول عَلَى من أدرك مع البجماعة 
ركعةء أو كان نائماً فانتبه» أو ناسياً فذكر قبل خروج الوقت بمقدار ركعة 
قَإِنَهُ يدخل في الصّلّاة ولا قضاء عَلَيْه ؛ لأَنَّه قد أدرك الصَّلّاة. 


والدليل عَلَى هَذَا التأويل قوله كَِِ: ١مَنْ‏ نَامَ عَن صَلَاةٍ أو نَسِيّهًا 
فَليْصَلّهَا إِذّا ذكرها». فهَذدًا الحَدِيث يَدُلُ عَلَى أنَّ النائم والناسي بخلاف 
المُتعَمّد؛ فوقت صلاته وقت انتباهه وؤكرهء إِلَّا في الأوقات /+94؟/ 
المتهق غنها فَإلَهُ عندهم يُمسك عن الصّلاة ختّى يزول المائع ».ولك 
لتعارض الأدلَّة . 


بدا عه 


وكَذَلِكَ طهارة الثوب والتطهر بالمّاء هما شرطان لصِحّة الصّلّاة فإذا 
ارتفعا عن المَريض والمعدم ثُمّ أمكنه أعاد صلاته من أولّها لاختلال 
شرطها؛ إذ لا يكون بعضها بالطاهر وبعضها بالنجس . 
)١(‏ رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظه». كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة 


ركعة» رة286 .51/١‏ ومسلمء مثله كتات المسا حجن ومواضع الصلاة» باب من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رلا١ك. .1١5377‏ 
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320 
اي ايت 


قال أبو مُحمّد: وَأَمّا من كان مأموراً بالصَّلّاة في الابتداء عَلَى 
وضف لم يكق آمر بغبره فى :ذللق الخال 23 اتتقل إلى هال آخر لزنه بيه 
زيادة فرضء كالأمة تُعتق في صلاتها وقد دخلتها وهي مكشوفة الرأس» 
وكالأميَ إذا فتحت له القراءة في الركعة الثانية أو الثالثة» فإِنَّ هَذَا لَمْ تلزمه 
الإعادة بل تغطي الأمة رأسهاء ويقرأ الأمي ويبنيان عَلى صلاتهما. وهو 
عنده مُخالف للأول؛ لأنّه زيادة فرض في الصّلاة» وفي الال الأَوَّل 
اختلال شرط فمن هنا افترقا عنده. 

وكَذَّلِكَ قال فيمن خفيت عََيْه القبلة ثُمّ انكشفت له الأدلّة بعد أن 
صلَّى بعض الصّلاة: فَإِنَّهُ يبني عَلَى صلاته؛ لآن فرض العوجه لومة عدد 
العلم بالقبلة» وقد كان قبل ذلك ساقطاً عنه. واحٌتجٌ عَلَى ذلك ببناء أهل 
قباء عَلَى صلاتِهم حين بلغهم خبر تَحويل القبلة. قال: فهّذًَا زيادة فرض 
في الصّلاة ة لم يلزم به استئنافها د أقالمة و كدناك لتقف ذا سوراف له | اميه 
صلّى قائماً إلا أن يكون صحيحاً قبل ذلك فحدث له العجز فيه ثُمّ 
استطاع القيام فهّذًا ينقض الصّلَاة ويبتدئ. 

ووجهُه: أنه مُخاطب بالقيام في أوَّل صلاته» وأن قعوده كان للعجز 
فلمًًا استطاع وَجبٍ ما خوطب به. 

وَالجَوَاب: / 797/ أن هَذَّا الاستدلال لا يفي بالمَطلُوب» فإن أهل 
قباء لم بلزمهم زبادة قرفن وإثما لزمه فرضن مكنان فرض: .وذلك أن 
الواجب عَلَيْهم في أَوّل صلاتِهم استقبال بيت المقدس ثُمّ وجب عَلَيْهُم بعد 
ذلك استقبال البيت الحرام فهذَا فرض مكان فرض» وليس في الصور 
الحستدل عَلنيا ها يكون كذلك. 


1ك الآمة فلس فققه اماف شاك قرس يا حاكن فقا 


كتاب الصلاة 
77522221____سسسيجببب5.ي 61 ابت 


وَأمَا لس ل ير 
وكَذَلِكَ من خفيت عَلَيْه القبلة فَإِنْهُ معذور بتركها للعجز عن معرفتها . 


وكَذَلِكَ المَرِيض العاجز عن القيام نه معذور في ترك القيام للعجز 


والفرق بين من دخل في الصَّلَاة وهو عاجز عن القيام وبين من طرأ 
عَلَيْه العجز داخل الصَّلّاة مشكل 1 

ما الخطاب بالقيام في أوَّل الصَّلّاة فقد سقط عنه بالعجز في أثنائها 
فإذا قدر عَلَّيّه بعد ذلك توجّه إليه الخطاب مرّة أخرى فالإلزام الثاني غير 


الإلزام الأوّل. 


والحُجّة: قوله كَةِ: (إِذَا أمرئكم بأمر مَأ مَا استطعتم)» ويؤيّده 


فرنه تقال «“'اظاكية الذ يع انط 1 1 0 لتر 2'”4. وقوله 
وما جَعَلَ عَلَكدْدٌ في لين مِنَ حَرَج 74" . 

وَإد أمعنت النظر لم تر فرقاً بين الصور التي ذكرها أبو محمد وبين 
صورة المتيمم والشصى وا عدن 

وخالف بعض قومنا في المتيمم إذا رأى المّاء وقد دخل في الصَّلّاة 
وقالوا: ليس عَلَيْه أن يتوضّأ ويستأنف؛ لأنّه إبطال للعمل. وقد تقدَّم ذلك 
فى باب القبقم هن الجزه الأول 


.١80 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
سورة الْحَجّ الآية: 6لا.‎ 08 
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وَأمَا /١98/‏ المريض فإنَّه ينتقل من القيام إِلَى الاضطجاعء ومن 
الاضطجاع إِلَى القيام. 

ومعنى ذلك: إذا كان يُصَلَّي قائماً ثُمّ حدث عَلَيّْه المرض فعجز عن 
القيام فَإِنَهُ يتمّها قاعداً» فإن لَمْ يقدر فمضطجعاً. وإن كان يُصَلَى مضطجعاً 
نه وجد تو على الفعره أنثها قاعداًء أو استطاع القيام قام وى على 
صلاته . 

وقَالَ آكَرُون: لا ينتقل من قيام إِلَى اضطجاعء ولا من اضطجاع إِلَى 
قيام بل يستأنف في الحالين؛ لأنَّ لِكُلَّ واحد منهما هيئة مَخصُوصة في 
العبادة. وكَذَلِكَ لا ينتقل من اضطجاع إِلَى قعودء ولا من قعود إِلَى 
القيام إِلَى القعودء ومن القعود إِلَى القيام مرّة أو مرّتين أو أكثر في صلاة 
واحدة. 

قال الشيخ عامر: وسبب الخْلّاف عندي هو سبب اختلافهم: هل 
يرتفع البدل عند وجود المبدل منه بعد دخوله في البدل وقبل إِنّمَامه أو 
لا؟ قال: وَلَمْ يختلفوا فِيمًا بين القيام والقعود؛ لأنَّ القعود وإن كان بدلاً 
من القيام فهو من أفعال الصَّلَّاة في حال القدرة؛ ولذلك لَمْ يستأنف 
الصَّلاة إذا قدر عَلَى القيام وهو يُصَلَّ قاعداً . 

ومعنى قوله: «في حال القدرة) يَعَنِي: به صلاة المتنفّل فَإِنَّهُ يجوز له 
انلقن قاعدا أرعاها. 


4 
- 


قال: ولكن لا يعمل فِيمًا بين القيام والقعود شيئاً حَنَّى ينتهي إِلَى ما 


كتاب الصلاة 
ل 7#222272727599آسسسسسبجبلىص 09 وي ستاك 


يريده من ذلكء. فإن حدث عَلَيه المرض أو الصِحّة قبل أن يتمّ العمل الذي 
فخن فيه اتقد على الخال الحادكه» ويك ذلك أن يحدت عليه الحرضن 
وهو راكع أو ساجد قبل أن يتم ركوعُه أو سجوده. فَإِنَّهُ إن لَمْ يقدر عَلَى 
إِنْمَامهما هوى إِلَى / 59194؟/ القعود من غير أن يومئ حال انخرارهء فإذا 
اتوي كنا هي 1 الحدّ الذي دخل فيه . 

وكَذَلِكَ من حدثت عَلَيْهِ الصِحََةَ بعد المرض وقد دخل في شيء من 
الحدود فَإِنَّهُ يتمه في حال الصِحَة ولا يعمل حال الانتقال شيئاً؛ ولكن 
يستأنف الذكر الذي بدأ به وَلَمْ يِيِمّه كما إذا قال: «سبحان رَبِي العظيم) 
دلت الخال عدن ١مبحان»‏ أو تحرو ذلك إن يبتدئ به في الخال الثاني . 

فإن عفل نيعا خال الاشفال كما إذ1قرا أو ذكر تشئدا : فقيل .عند 
صلاته وإن لَمْ يتعمّد أعاد ما قرأ؛ لأنَّ الأَوّل زيادة. وَقِيلَ: لا نقض عَلَيْه 
بزيادة ما يعمل في الصَّلَاة» وقد تقدّم ذلك. انتهى بتصرّف في ألفاظه» 


#َ 
3 


وال أعلم . 


7 
7 
7 
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. : 20 


دين 2 
0 ال ا 0 
0 2 ي * 


كشطن اكفّكة3 بالتساية العارشة فى الكسلئن 


فقال: 
د كَإِنَهُمَنْفُضصُهائَلئَذرِ 
وَاسِتَشنن 9 بَعْضُهُمْ فلا تَنْتَقِضٍ بِالقَّيْءِ وَالرعَاف حِيِنَ يَعْرض 

يَعنِي : ا ا ا ل 
الذكرء والخََارِجٍ من السبيلين والحلقوم فإنَّهِ ينقض الصّلّاة إذا حدث فيها؛ 
لأنّ الوضوء شرط لصِحّة الصّلَاة» وإذا عدم الشرط عدم المشروط 

وبر حون من إن مرفي الكئر عاكاني شعن فس كلت ثيابة أو 
بائهرؤهو يُصلي أنه يتفض ضلاته. وفي كلب الصيد خلاف» وفي كر 
الغول كه #عرر رين الكلابي والكقااف تعد قلى القادف ف دايع 
وقد تقدَّم ذلك في المُجزء الثاني" . 

وكَذَّلِكَ قولهم: في من صلّى وفي ثوبه بيضة دجاجء فإن أبا سعيد 
قال: تنتقض فذلذته عن قو هق ايقول؟ :إن اليض نجسر خض خا 

وقال أبو الحَواري: لا تنتقض بناء عَلََى القول بطهارته. 

وكَذَّلِكَ قولّهم: في /٠٠١/‏ المُصلَّي إذا طرحت عَلَيّه الريح ثوباً 
الحرب ننه مع اما تونق نع قن بوإإن يك الطائفر ون لد انه 10 


)١(‏ انظر تفصيلها في : المسألة الثانية» من ذكر الظّاهِر من الْحَيوَانَات. 


كتاب الصلاة 2 6 
وإن صارت النجاسة التي في الثوب في حال يكون حاملاً لَّهَا فسدت 
صلاته» وإن لَمْ تَمِسٌ بدنه أو ثوبه. 

وليسٌ هَذَا من نواقض الوضوء ولكِنَّه من نواقض الصَّلّاة فهو خارج 
غن الكاعوى جا وويق الكاديم دهان وعر عامل التعين د وك 
شروط الصّلاة الطهارة عَلَى كُلَّ حال مهما وجد إِلَى ذلك سبيلاً؛ فكل 
شرط لبقاء الوضوء شرط لصِحّة الصَّلاة ولا عكس. 

واستثنى بعضهم من هذه القاعدة: القيء والرعاف. فقالوا: لا 
تنقض الصّلّاة بهما وينتقض الوضوء. ورووا في ذلك حديثاً عن ابن عبّاس 
أنَّ النّبيَ َلِ قال: «القَيْءٌ وَالرَّعَافُ لَا يَنْفضَانٍ الصّلاة)”'"2 فإذا انفلت 
الفُصلى بهماتونا وى على عدلاته. 

واعتمده الشيخ عامر في إيضاحه وَلَّمْ يذكر فيه خلافاً» فكأنّه معتمد 
المغاربة؛ إذ في كتبهم عَلَيْه فروع كثيرة: منها: أن الإمام لا يستخلف عَلَى 
الجماغة إلا إذا انض وضوؤه بقيئه أو رعناف. 3 ذكروا في ضفة 
الانشخلاف أمورا براعون فيها المحافظ على الكلاة عت قالوا إن قال 
لأحد: تقدَّم أنّه تفسد صلاته» ويبطل استخلافه . 

وَمِنهَا : أنَّ المججماعة ينتظرونه إذا مضى وَلَّمْ يستخلف حَنَّى يخرج من 
باب المّسجد فإن خرج مضوا عَلَى صلاتِهم. وَنَحو ذلك من الفروعء والله 


أعلّم. 

2000 رواه الربيع» بلفظه. كتاب الطهارةء باب ما يجب منهالوضوعءعء ركاك 5 
والدارقطني» عن ابن جريج عن أبيه بمعناه» كتاب الطهارة» باب في الوضوء من الخارج 
فق الطلالاء ب رةظث3» 5/١‏ . والبيهقى» عن عائشة مثله. كتاب الطهارة» ناي ترك 
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تح ااا تلض هاه 


م إن أخذ في : 
بيان ما ينقض الصّللاة من العوارض الحخّارجية 


وهي المعبر عنها ب «القواطع»؛ فقال: 

أَوْمَرَ شَيْءبَيْنَهُ وَمَسجِدو مِنْ حَيَوَانِ ذِي دَمِ كَوّلَدو /٠١١/‏ 
أمَا الخَتَازِيرٌ وَتَحُوالقِرْد تَنْقّضٌ دُونَ حَدُّمَا فِي البُعْدٍ 
حَمْسّة عشّر وَكَدَيِكَ الجُْثْبُ وَأَفلف وَمُشْركٌ مُجعَبب 


2 





وَحَايِضٌ أَنِْضََاوَدُونَ أَذْرُعع نَلَانَةٍبَاقِي النَّجَاسَاتٍ فَمِي 
الا ذا د ورا لستسرة” وإن تكن كف تشرةز قن الد 
مف ان ع ع يك 3 وامعه عام عل 2 6ه ع العا د فى 
يَعنِي: من النواقض أن يمر بَيْنَ المصلي وسجوده شيء من 
الحيوانات الطاهرة ذوات الدم» كما إِذَا مرّ وَلده أو غَيره من الناس» أو 
شاه أو.ستور أو في هامس السيوانااث فإنه سفاتف ضلذه» برذلك :إذ كان 


فة 


بيله وبين سجوده . أمَا إذا مرّ أبعدَ من ذلك فلا نقض . 


وينقض الخنزير والقرد والمُشرك والأقلف البالغ والحَائْض والجنب 
إذا مرّوا قدّامه وإن بعدواء ما لَّمْ يكن بينهم وبين سجوده خحمسة عشر 
ذراعاً. فإن مروا من وراء ذلك فلا نقض عَلَيْهِ ؛ لأنَّ هَذَا القدر من الذرع 
لا يمكن فيه الصّلاة مع الإمام إلا عند اتصال الصفوف لطول الصّلاةء فلا 
تَنْتَقِضِ صلاته بما وراء ذلك كما لا تتعلق بما وراعه. 


كتاب الصلاة 3 /ع١ة‏ 


1 ساكز التحاسات فين نحو العدرة والميتة والدم وغيرهاء فلا 
تنتقض !أ إذا كان دون ثلاثة أذرعء وكذا لمن لم تضل إلى سترة: 
ع مَا المُصلّي إِلَيهًا فإنّه لا يضرٌه ما وراءها وإن بلغت في الدقّة 


كالشعرة» وأقلّها فى الطول أن تكون (مِثْلَ مُوْخر الرّخْل) بالحاء المهملة 
وهو: آلة المَّدَّ عْلَى التكاب عند أهل الحكاق» ويبد له الشداه عتدنا» غير 


أن تعيغعة غير حففة. والنزاق ىن (مفخره): العود الذي فى آخرهء وهو 
اولا# كا الذي يضف إليه الزاكبية, 

واختلفوا في تقديره: فَقِيلَ: ذراعء وَقِيلَ: ثُلَنَا ذراع. وعن نافع أن 
مُؤّخَرة رَحل ابن عمر كانت قدر ذراع. 

ولعلّهم أرادوا بالذراع العمري وهو: ثلاثة أشبار» فإِنَّ الخلاف في 
الشدرة عيدقا على اتولين : 

اعذفيا الا ركرة طو با سرون 


والقول الثاني : اونة أشيانة فهذا أق عا لجو هو البدرة: وال 


وهس 


وفي المقّام مسائل : 
المسألةالأولى 
في حكم الممَّرّات 
وقد اختلف العلماء في النّقض بها : 
َذَّهَبَ أكثر أصحابنا : إِلَى أنَّها قاطعة للصلاة إذا مرّت دون الحدٌّ 
المَخصُوصء وَلَمْ تكن سترة. 
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وقال جابر بن النعمان: سأل طالوت السموألي''' هَاشم بن غيلان 
عن المُصلَّى : ما يقطع صلاته؟ فقال هاشم: ليست الصّلَاة بحبّْل مُمدود. 
وإنّما تعرج إِلَى السماء فيَصِلّها بر القلب ويقطعها مُجورُه. وهو قول 
الربيع بن حبيب وعبد الله بن مُحمّد بن محبوب ‏ رحمهم الله تَعَالى - . 

وقال مالك والشافعي: لا تبطل الصّلّاة بمرور شيء. 

نْمّ اختلف القائلون بالقطع: فقال أكثر أصحابنا: يقطع مَمرّ الكلب 
والكائضن وااتقرلة والينب والأقلت البالغ والقروةبوالخنازير ع تاليا 
لق عملت الشايضض أو الجني إلا جارحة ل ارين يدي التصلى اتغضت 
صلاته . 

وزاد بعضهم السباع. وَقِيلَ: إِنَّها غير قاطعة. وخرّج بعضهم 
الخلاف هاهنا عَلَى الخلاف المُتقدّم في طهارة سؤرها وأكل لّحمها. 

وقال ابن مَحبوب: إن الجنب لا يقطع الصّلاة. قال ابن المُسبح : 
هَذَا غلط عن أبي عبد الله. 

قُلتٌ: ليس بغلط ولَكِنَّه مَذْمَّبٍ له إن صم عنه» وله دليل سيأتي ‏ إن 
شاء الله تَعَالى ‏ . 

وَقِيلَ: إن مرّ الحَائْض والجنب وهُما / *0"/ مستتران بثيابهما ولّم 
يظير من مدعا شيع خلا قن على التصلى» 'لأن العزب الذي علنهها 
بمَنزِلة السترة. وإن ظهر من بدنهما شيء ولو قلّ قطع؛ لأَنَّه لا سترة دونه. 

وقال أبو بكر الموصلي في المرأة تمر بين يدي المُصلَي : إِنّها لا تقطع 


)١(‏ طالوت السموألي (ق: ”#ه): عالم فقيه من علماء أوائل القرن الثالث الهجري. أخذ عن: 
هاشم بن غيلان. انظر: إتحاف الأعيان» .479/١‏ 





كتاب الصلاة 
#2522524 __سسسيجببلبب١5‏ 01 01 00179ب سك 


صَلاته ؛ لأنَّ أصلها الطهارة حَتَّى يعلم أَنّها حائض أو جنب أو نفساء. 
وقال بعض قومنا : يقطع الصّلاة الحمار والمّرأة والكلب الأسود. 
وقال أحمد: يقطعها الكلب الأسودء وفي قلبي من الحمار والمّرأة 

فو 
اح خْتَجٌ المثبتون للقطع بِحَديثِ أبي سعيد الخُدرِي أن النَِنَ يله قال : 

«إنَّ أَحَدَكُم إذَا قَامَ يُصَلَي فلا يَدَعٌ أحداً يمر بين يَدَيْهِ وَليدْرَهُ ما اسْتَطاعَ 


م 
5 


قَإِنْ أَبَى فَليْقَاتِلهُ فَإنَما هُوَ سَيْطان). 
رعوة اي هري 00 : قال رسول الله كَكِة: «إِنَّ عفْرِيتاً م مِنَ الجن 


تقلة (قلع) التارحة لتفظع قلع ضااق فأنكنني الل ونث 10" وله 
الحدِيث. 


وحديث أبي هريرة أيضاً عن النّبِيَ كله قال: د 
ا ود ار وص وري ا يديه 


00 حر لغيه عر اع جد 0 


حَظاً ثم لا يَضْرُهُ مَا مر بَينَ يَدَيْهِ) 
وحديث طلحة بن عبد الله قال: قال رسول الله كل : «إذَا كَانَ بَيْنَ 


يَذَي المُصَلَ مكل مواخرة الأغل ل كال ينا ب 7 


)١(‏ رواهالبخاري» بلفظهء كتاب الأنبياء» باب «ووهبنا لداود سليمان...). را2”:7 
5/ 4. ومسلمء بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في 
أثناء الصلاةء ر١ئةهة. ."84/١‏ 

(؟) رواه أبو داودء بمعناه. كتاب الصلاة (تفريع أبواب السترة)» باب الخط إذا لم يجد عصاًء 
رة4”» .187/١‏ وابن ماجهء مثله» كتاب إقامة الصلاة» باب ما يستر المصلي» ر”2957 
اس 

() رواه مسلمء بمعناهء كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» ر49:» ."58/١‏ وأبو داود, 
مثله» كتاب الصلاة» باب ما يستر المصلي» ر586» .187/١‏ 
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فقى هذه الكعاديك :دلبل غلن أن الغا؟ بقطعها :ولول ذلك لما كان 
لذكر المقاتلة و امبر لالد نَم إن قوله الِيَقْطعَ عَلَىَ صَلَاتِي) نص في 
موضع النّزاع . ثُمّ إنّ قوله «لا يَصُرهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهء وقوله «لَّمْ يُبَالٍ بِمَا 
م يك ا 

امج القائلون: إِنّه لا يقطع الصّلَاة شيء بقوله يلِ: «لَا يَفْطَعْ 
الصَّلَاة ا وقأوله أيو محمد فقال: المراة لا يقطعها شىء غير ما 
ذكر من القواطع . 

وبحَديث عائشة فالنثك: اكلث أنام بَيْن يذ رَسُولٍ الله كل وَرِجَلَاي 
فى قتلمه فإذا سَجد غمرّني» وإذا قا يُسطنههًا والببرث يوميل. لسن فيها 
مَصَابيح) . 


وغن.جابر بن زيد.غن ابن 'عبّاس + ا أقبّلت ذات يوم وأنا راكب عَلَى 
عدار رايا برك يدي العرراك ودر يداي امت لصالا باكر ار 
انا" ار ويك انبقال: ليس فيه دليل؛ لأنَّ الإمام سترة الصف . 
وَأيضاً : فالكلام في الممّرّات التي هي الكلب وما بعله . 


ويُحنّجُ لأبي عبد الله بِحَديثِ أبي هريرة: «أنَ النِيَ يك خرج إِلَى 
الضاأةة لكا كت اتصوف» واونا الهم اذ كنا قعي 3 حر تاعفيل 0 


)١(‏ رواه أبو داودء عن أبي سعيد الخدري بلفظه وزيادة» كتاب الصلاة» باب من قال لا يقطع 
الصلاة شىءء ر9١/اء .١191١/١‏ والطبرانى فى الكبير»ء عن أبى أمامة بلفظه. ر5848/اء 
00 ا ْ 

() رواه الربيع» بلفظ قريبء. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الجواز بين يدي المصليء 
رهةتك .50/١‏ والبخاري» عن عبيد الله عن ابن عباس بمعناه» كدان العلمء باب متى 
يصح سماع الصغيرء ركلاء .7”١/١‏ ومسلم.ء مثله. كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» 
رئ٠هء .,"5١/١‏ 





كتاب الصلاة 3 ١١‏ 


جام وراسه يقطن: فضلى ين كنذا صل قله إل كفك خنبا تنيعت اذأ 
الخقيل 811 بوقه أخد ممه عفن قرينا أن صلاة المَأمُوم لا تبطل ببطلان 
صلاة الإمام لكن تأوَّل قوله: «فلمًا كبّرا أي أراد أن يُكبّر تكبيرة الرخراة 
فيكون درينه د ل اندم وأومأ إليهم لينتظروه. ويُؤيّد هَذَا 
التأويل قوله: 0 جاه فملى ييا نا أذ بيعاثر ١‏ القلؤة جميعا 


ع 
2 


2 


فيثبت القطع» وَإِمّا أن يستأنفها هو فيلزم عَلَيْه تقدّم إحرامهم عَلَى إحرامه» 
ولا قائل بصِحَة ذلك وَإِمَّا أن يبني عَلَى إحرامه الْأَوَّل ولا قائل به أيضاً . 
فما قيل من التأويل أقوى فلا يكون فيه دليل لأبي عبد الله وإِنّما 
ذكرة ولبلا له بحنب الظاس؟"إذ له آذ يسك يظاهر الكال كنا تمتك به 
ذلك / 705/ البعض من قومناء والله أَعلّم . 
نا مّا القائل بقطعها بالحمار والمرأة فلا أعرف له حب عَلَى أن 
حديث ابن عبّاس المُتقدّم يدل بظاهره عَلّى خلافه. 
وَأمَا قطعها بالكلب الأسود: فلما ورد في بعض الأحاديث من الأمر 
ونه نظا والله أعلّم . 


َ 


السلا 


المسأكة الثائية 
في القطع بسائر الحيوانات الطاهرة 
قله القثوا عن الها له تفلم ماك الع بين الصا ,وجوه لاما 
تقدّم عن بعض قومنا من الخللاف في مرور الحمار والمُرأة 
وبين سجوده فقد اختلفوا في القطع بها : 


إن عر فئة 


229 رواه أبو داودء بمعناه» كتاب الطهارة» باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناس »2 رة 5ت 
"50/١‏ وأجحمال: بلفظه. رهملاق . 
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ا نه لا اه الى وم د جزم بعلم لق 
الطفل ال 50 التصلي وبين سجوده. 

وأكثر قولهم: إن كُلَ ذي دم يقطع إذا مر ب نمق الاتصاى وبين سجوده» 
وذلك كا لأنعام والسور والفأر والأماحى والعسالة"» والضفدع وما كمه 


هَذا. 


وما أشبهها. واختار أحمد بن مُحمَّد السعالي”" أنّها لا تقطع. 


2 اختلفوا آأيضا فيمق كانث فى قيلعه دابة ميتظبلة له تفيل :لا 
تقض عليه وقال المختّار بن عي غاب 7 إنيا تقض . ولعلَّ حسّته ما في 
1 ا" 5 1 5 1 8 
ستئك الوييم'*": .قال.جاير: ودود التو ١‏ الا يقال الل شن اانه 


)١(‏ العسالة: من عَسّل الحيوان إذا اهتز واضطرب للينه. انظر: المعجم الوسيط» (عسل). 
وهو: النحل الصغار المجتمعة. 

(؟) كذا في الأصلء ولعل الصواب: محمد بن أحمد بن الحسن السعالي النزوي» أبو على 
(ق: الوق سيقت تر حمنة وان ْ ا 

(9) الْمُختَار بن عيسى» أبو حمزة (ق: 5ه): عالم فقيه من أهل الحل والعقد للإمام راشد بن 
سعيد. كان قاضياً ومفتياً للإمام بنزوى» وله قدرة فذة في حل العويص. وممن أمضاهم 
الإمام للمصالحة بين الرستاقية والنزوانية. انظر: الفارسي» نزوى عبر الأيام» .١١١-1١١‏ 
معجم أعلام إِنَاضِيَة المشرق (ن. ت). 

(65 مسند الربيع: كتاب الصلاة» باب (41) الجواز يبن يدي المضلي» ر 4 *. 


رديه 


كتاب الصلاة اله 
ل لكك997_ل ه003 333333377777606 يم 


ونقل المَحَشي عن القاضي عياض /705/ عن العلماء كراهة ذلك 
وهو وجه القول بعدم النقض . 

وَأَمّا إن استقبله عرضاً فلا نقض لِما روى ابن عمر: عَن النَبِيَ كله 
أنه كَانَ يَعْرِضُ رَاحِلَتَه قيُصَلَي إِلَيْهَا70" . 

وإن تعلّق بِالمَرأة ولدها فإنّها تَمضي عَلَى صلاتها وتعزله عند القيام؛ 
لِحديث أبي تحاف قال اراي اين يَوْمَ النّاس م بشكه أبى 

العاص”"' عَلَى عَاتِقِهء فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهًا وَإِذَا رَفَعَ م من السجُودٍ أَعَادَهَا)”” 
وفي رواية: «رَقَعَهَا)7. 

قال الخطّابِيَ: إسناد الإعادة والرفع إليه وك مجازء قَإِنَهُ لَمْ يتعمّد 
لحملها؛ لأنه وداه عن عدلامة لكنيا لطول ها الشدفل غادنيا سعلق به 
وتخلسن على عانته وو لا يدفعيا صن انقسه. 


)١(‏ رواه البخاري» بلفظه»؛ كتاب أبواب سترة المصلي» باب الصلاة إلى الراحلة والبعير 
والشجر والرحلء رلا٠ه. .١155/١‏ ومسلمء بنقط كريية كتاب الصلاةء باب سترة 
المصلي» ر؟50. .501/١‏ 

(؟) أمامة بنت أبي الطم و البرك رداك ىن برع تع اليه اننا صحابية 
جليلة بنت زينب بنت رسول الله كك ولدت على عهده مَل وكان يحبها وربما حملها على 
عنقه في الصلاة. تزوجها علي بن أبي طالب بعد فاطمة» وأمر المغيرة بن نوفل أن يتزوجها 
بعده لثلا يتزوجها معاوية. انظر: الاستيعاب» ر7”5””. .١78/8/5‏ 

() رواه مسلمء بلفظهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جواز حمل الصبيان في 
الصلاة. ر”55,. .”865/١‏ والنسائي» بلفظ قريب» كتاب الإمامة» باب ما يجوز للإمام من 
العمل في الصلاة» رلاكلف 6/5 ا. 

(5) رواها البخاري» وبقية الحديث رواه بمعناه. كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله 
ومعانقته. ر995ه. لا/99. 


١ :‏ : 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


علب بحب ب 3 3 2225252222222 

وإن جلس في حجرها أو بيتها وبين سجودها فعلى الخلاف 
المُتقدّم . 
سحل وهو مَبِنِيَ على قول من لا يرى القطع. واللهُ أعلم . 

المسألة الثالثة 
في القطع بالنجاسات 

والخْلاف المُتقدَّم في المسألة الأولى جار هاهنا أيضاً. لكن لَمّا كان 
القول بثبوت القطع أكثر في المَذْمّب جرت عَلَيّه الفتوى. 

وقد اختلف القائلون بذلك أيضاً : 

فمنهم من قال: إِنَّ قليل النجاسة وكثيرها في القطع سواء. 

ومنهم من قال: إن كانت رطبة قطعت». وإن كانت يابسة لَمْ تقطع . 

ومنهم من قال: لا يقطع شيء من النجاسات إِلّا العذرة الرطبة. 

وقال محمد بن محبوب: لو صلَّى وقدّامه ميتة فذلك مكروه ولا يبلغ 
إلى الفساد. 

وكَدَّلِكَ قال غيره في من صَلَّى وقدّامه ثوب فيه جنابة: إِنّهُ لا يبلغ 
ل فساد صلاته» ويصرف وجهه عنه . 

وفن سنن وقد اهمه بون أو عذرة او ميفة أو قرب سىس تفلاه فامدة 
إن /7007/ تعمّد ذلك. وإن لَمْ يعلم حَنَّى فرغ فلا نقض عَلَيه. وهو قول 
خامس. حاصله: أن النجاسة تقطع عند العلم بها دون الجهل؛ لأنَّه في 
حكم الحَطَأ المعفو عنه. 


أي 


وكا الأقوال الأول فلم اشع على اغضار شذه التحاسة وخننيا؟ 
فإن الرطب أشد من اليابس . 


واكاليج مُحبوب فلعلّه لا يرى القطع بالنجاسات إِلّا إذا كانت بينه 
وبين سجوده. ولخله برس هيا ران ماهو والريع وه انبا لتقم عا 2 


اه 


بمسة . 

نّم اختلفوا أيضاً في النهر الجاري 

َقَال بَعضُهُم : يقطع الصّلَاة؛ لأَنَه يحمل النجاسات. 

وقَالَ آخَرُون: له يقطع؛ لآن هه المتماراس وهو الصحيح ؛ دن 
حمله للنجاسة مظنون. وَأيضاً : فالمّاء قد يغلب عَلَيّْها. وَأيضاً: فما لَمْ 
اا سن 

وإذ كافت الفحاسة حسدا : فحَنَّى نعلم أنّها مّرت فيه. نْمّ اختلف 


تمنهه من قال 4 إن التاد الجارى بصرة المصلى. وعلى هذا تلو 
مرت الفجانة قن وسط النهر أوفى سعوائيه الكن بق ينها ونين الى 
شيء من المّاء الجاري فَإِنَّهُ لا نقض عَلَّيْه لحصول السترة. ومنهم من قال : 
نه لا يكون سترة. 

ولعل القائلين انه ب أن يومد الست وله الأعريي البيروة 
الخظّ سترة» أو لا ينزلونه منزلته . 


وفق زتعف عله تحابية قد بن ميدق التصلى: فقيل : يقطع صلاته. 
وَقِيِل : لا يقطع. والخلاف مَبِنِيَ عَلَى ما تقدَّم . 
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وقال أبو معاوية في المُصلّى إذا كان بين يديه نجاسة من دم أو بول 
وار ساد لوه ل دن اوور سجوده: فعَليّه النقض ولو لم 
يَمسّه /8 /80٠‏ أوا* كينا مين كانه وإن كانت عَلَى يمينه أو شماله وَلَّمْ يَمسها 
فلا نقض عَلَيُه ا 0 وهذه فروع مَبِنِيّة عَلَى القول 
بثبوت القواطع . 

وينبغي لك ألا تنسى القول بنقيض ذلك فَإِنَهُ يتفرّع عَلَيْهِ عدم القطع 
مطلقاً ما لَمْ تمس النّجاسة جسله أو شيئاً من ثيابه. 
أ 


وهو معنى ما قيل : «(إن من صلى وبين يديه عذرة بإزاء صدره نه للا 


نقض عَلَيّه ما لَمْ يَمسها جسله أو ثوبه)» واللهُ أعلّم . 
المسأئلة الرابعة 
في قطع الصّللاة بالصنم والنار 

وما أشبههما من جَمِيع ما يعبد من دون الله تَعَالَى فَإنَّهُ إن كان في 
قبلة المصلَّى قطع صّلاته؛ لما في ذلك من مشابّهة المُشركين في عبادة 
الأصنام» والمجوس في عبادة الثّار؛ وَلِهّذَا وصفوا النار بالمُوقدة. قالوا: 
وإن كان شرا أو شراجا قاذ بامن + :وكرة ان محيوف استقبال الناق المعة : 

قلتٌ: واستقبال السراج أشدٌ؛ لأله أشبه بالموقدة. 

وكَذَلِكَ العجل والتصاوير في الحيطان والتماثيل فإنَّها في حكم 
الصنم . 

وكال محم بق تسوب : إن استقبال النار الموقدة مكروه لا يبلغ إِلَى 
قناف' وكا ند خحمة الله تقال - نظر إِلَى معنى العلّة التي لأجلها تقطع 


/ااة 


كتاب الصلاة 3 
-272759372_ا_____سسيجب9جب١.ي‏ 66 07192ب بس 


النار وهي التشبّه بالمجوسء فرأى ذلك شيئاً بعيداً لبعد العهد بعبادة 
المجوسء حَتَّى إنه أشكل عَلى بعض المتأخرين . 

ووجه قولهم: إن النار قاطعة» مَعُلل مرّة بنجاسة الحطب وعد 

وليس هذا بشيء؛ بل العلّة التشبه فقطء ولذا حرمت الصّلاة عند 
طلوع الشمس وعلد غرويها؛ لأن صنفاً من الكفرة تيلو ذها في ذلك 
الوقت. 

قال الشيخ عامر: وكَذَلِكَ اللوح والمصحف والاستقبال للأموات من 
بني آدم / /١9‏ والنائم مضطجعاً. قال: وسواء في هَذَا تعمّد استقباله أو 
لَمْ يتعمّده. قال: وقال بَعضهم : لا يقطع الصَّلَاة شيء من هذه الأشياء 
ما لَمْ يسجد عَلَيّها . وهو معنى قول من لا يرى القواطع . 

ولا أعرف وجه القطع من استقبال الألواح والمصحف إِلّا أن يكون 
من جهة التعظيم فإن فيها كلام الله؛ إذ المَرّاد بالألواح ما كان فيها ذلك 
مثل الألواح التي يكتب فيها القّرآنء وكالألواح التي جاء بها موسى - عَلَيْه 
الصَّلّاة والسلام ‏ من عند رَبْهِ . 

وإنَّ كُلَّ ما كان معطّماً يُمنع استقباله في الصّلاة إِلّا ما أمر الله 

ووجه المنع: الحَوف من مشابّهة الكمّار فَإِنّهُم إذا عظموا شيئاً 


قال ابن مَحبوب: الكل مكروه ولا يبلغ إِلَى الفساد. وأصله حديث 


18 3 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
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أبي مرئد الغنوي قال: قال رسول الله يَلةِ: «لا تَجَلِسُوا عَلَى القَبُورٍ وَلَا 
ع ا امس( ؛ ا 1 

تَصَلُوا إِلَيْهَا''. فمن جعلها قاطعة حمل النهي عَلَّى التحريم» وابن 
تسو يله قن القراهة. 


وتقطع صورة الإنسان إن كان مقبلاً إِلَى المُصلَّي بوجهه؛ لأنّه في 
معنى الصنم. وقال أبنو سعيل: مكروه ولا نقض . ولا يقطع إن كان 
متديراً لزوال هذه العلق والآن رسول الله يله صلّى وجعل طلحة فى 
قتلته وكان هديرا .يه 


بعد ماما قال سف فى الرجل العائس حمر 1م قيرلا 


يقطع والله علي 


507 التنبيه الأوٌّل: في الحد الذي يكون القطع بِالمَارٌ فيما دونه 

َأَمَا الحيوانات الطاهرة مثل: الأنعام وغيرها من ذوات الدم فقد 
تقدّم القول فيها أنّها لا تقطع إِلّا إذا مرت /"٠١/‏ بين المُصلي وبين 
سجوده. فإن مرت بعد ذلك فلا تقطع من غير حدّ بقرب وبعد. وِيَّدُلٌ عَلَى 


5 


ذلك ما فى الحَدِيث المُتقدّم ليذو ا اسْتَطَاعَ» ذاله يدل كلن قريه مه 
وحَحَدّه القائلون بالقطع من قومنا: فَقّال بَعضُهُم: إذا مرَّ بينه وبين 
200 رواه مسلمء بلفظه. كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» 


ر”لا9. 558/7. وأبو داودء مثله. كتاب الجنائزء باب فى كراهية القعود على القبرء 
رركتت .3١7/98‏ 





كتاب الصلاة عمال 80 
77_7_7399 ب :2222222222705 سس 
مقدار سجوده . وقالّ بتعضهم : بيئه وبين ثللاثة أذرع . وَقيل : بينه وبين قدر 

وما الّجاسات: فأكثر القول فيها أَنّها تقطع فِيما دون ثلاثة أذرع» 
ولا تقطع فِيمَا وراء ذلك. وَقِيلَ: تقطع فِيمَا دون خمسة عشر ذراعاً . 

وما المشرك وأشباهه من القواطع والصنم والنار وغيرهما من جَمِيع 
ما أشبههما: فأكثر القول: إِنّهَا تقطع فِيمًا دون خمسة عشر ذراعاً. ولا 
تقطع فِيمًا وراء ذلك. وقِيل : تقطع فِيمًا دون سبعة. وَقِيلَ: فيمًا دون ثلاثة 
كالنجاسات» ولا تقطع فِيمًا بعد ذلك. 

3م إذ«الثلي الموقدة فيكا عون سيدة عقر راعاه ردك القيون) 
ويجب أن يكون مثلها الصنم وما بمعناه . 

واختلف فى الميتة : فَقِيل: كالكلب. وَقِيلَ: كالنجاسة. 

وإن ذبح ١‏ لكلب ومرّ بلحمه أمام اله يد فيا لا يقطع؛ لأَنَّ 
الحابة فى علد 

ولا شيعه وما لمسدوداففه ر3 تسن الكو فيان 1 1 
فاكل بيدة منيا يرق آذ ذلك القادن كاف قن اناعد من التصلى قن حبين 
ما وقع في ذهنه. ولّم يوجد قول بأكثر من سبعة عشر؛ لأنَّ هذا القدر بعيد 
الأتفاق. 


ولو قطع عليه من مرّ بعد ذلك لقطع عَليّهِ من مرّ بعد عشرين أو 
ثلاثين /"١١/‏ وهكذا إِلَى مائة أو مائتين. ولا حدّ لذلك إلا أن يحصل 
ساتر فيفضي إِلَى منع الصَّلّاة في الصحاري وهو باطل قطعاًء والله أعلّم . 
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5 التنبيه الثانِي: في المرور بين يدي المُصلّي 

انق البجَمِيع عَلَى كراهية المرور بين يدي المُصلي؛ لما روى أبو 
عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عبّاس عن النَّبِيَ بل قال: «لَوْ يَعْلَمُ المَارَ 
تي انه سرد ياه اكير وان اسار رت 
أَرْبَعِينَ خَرِيفاً»”" . ثُمَّ اختلفوا في هذه الكراهية : 

فعند بعضهم: ايا للتنزيه» وحملها ايو عَلَى التحريم؛ أن 
معن الخدزك الى الاكرة» والوفيك الغديد؛ 

قالاايه مع ف كفني :ذلك | لأم فى الكباين وذ القول اين 
ِمَذْهَبٍ من أثبت القواطع» والقول الْأوّل مناسب لمن لا يرى ذلك. 

وخصٌ بعض المَالِكية هَذَا النهي بالإمام والمُنفّرد؛ لأنَّ الْمَأمُومِ لا 


يضرًه من مرّ بين يديه ؛ أن بثرة مامه سفرة ل44: أو إفامه سد وله 


هسه 
ورد بوجهين . 
2 وم 


أَحَدَّهُمًا: أنَّ النهي عام في كُلّ مُصَلٌَء وتخصيص ببعض دون بعض 
وَنَانِيهِمَا : أن السترة تفيد رفع الحرج عن المُصلَي لا عَلَى المَارَ. 
وذكر ابن دقيق العيد:: أنّ عض الفقهاء قسدي أحوال الْمَارٌ والمُصلَئ 


9 زواه الربيع» عن ابن عباس جلفظه» تاب (41) الجواز تبن يدي المضلي :هن 4١‏ ؟: 

شف رواه الربيع» عن جابر بن زيد مرسلاً بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الجواز 
بين يدي المصلي» ر757» .514/١‏ والبخاري» عن أبي جهيم بمعناه» كتاب أبواب سترة 
المصلىء. باب إثم المار بين يدي المصلي» رعكف ١/لائ١.‏ ومسلمء مثله. كتاب 
الصلاة. باب سترة المصلى» رلا ١٠م‏ اا 





كتاب الصلاة م 25 


7399599751 2777_7_7___7 91901792 207065 _ا__سيي 
فل الاقم 'وعدمه إلى اربعة أقساة: عبانم الكاريهوة النصني وعكية. 
باتعا يها وضكسه. 

فالصورة الأولى: أذ تلىئ إلى سترة في غير مشروع» وللمار 
مندوحة فيأثم المَارٌ دون المُصلى . 

الثانية : أن / ؟١١”/‏ أعلى فى مشقروة مسلوك بغير سترة» أو فناهدا 
عن الشرة ولايجه العاز بتدوحة قات الفسلي دون الكاذ: 

القالقة :“كل الثائية» 'لكح يتجد الحاو متدوتعة» أثمان جميعا: 

الرابعة: مغل االآولى». لكن لأ يَجد الْمَارٌ متدوحة قلا يأثمان جميعا. 

قال: فظاهر الحَدِيث يَدُلَ عَلَّى منع المرور مطلقاً ولو لَمْ يجد 
مسلكاً ؛ بل يقف عَتَّى يفرغ المُصَلَى من صلاته. 

قال أبو ستة: وظاهر مَذْمَب أصحابنا يشير إِلَى التفصيل المذكور. 


قُلتٌ: ولكن عَلَّى رأي من أثبت القواطع وهو أكثر القولء والله 


امسا 


77 التّنبيه الثالث: في مدافعة المَارٌ 

وقد أَجْمَعُوا عَلَى ثبوتها لحديت أبي سحيد الشخدري قال: قال 
رسول الله كَكِلة: ١ن‏ أَحَدَكُم ذا كان فِي الصَّلَاةٍ فلا يَدَعَ 1 
وَليَدرَأهُ عَن نَفْسِهِ مَا استطاعٌ فَإِن أَبَى فَليْقَاتِلهُ فَإِنّمَا هُوَ شَيطَانَ) . 

واختلفوا في حكمها: فقال الجُمهُور: إِنّها مندوب فقط. وقال أهل 
الظاهر: بوْجُوبها؛ أن حقيقة الأمر للوجوب ما لَمْ تصرفه قرينة . 


ا مار معارج الآمال ه الجزء الخامس 
«2######__7278720 << ”ار تأ ااا 2222225222 
ثم اختلفوا في العلّة المثبتة للمدافعة : 


هل هي لخلل يقع في صلاة المُصلي من المرور أو لدفع الإثم عن 
ا 


واستظهر آخرون الثاني؛ لأنَّ إقبال المُصلّي عَلَى صلاته أولى له من 
اشتغاله بدفع الإثم عن غيره. 


37 ك2 


ل مااؤوؤى ابن أبى شيبة عن اخ مشهوه أن «المرور 
بين يدي المُصلّى يقطع ال 2 ينا 
وروى أبو نعيم عن عمر: الوتعل النضى ما : ينص من ضَلاتِه 


وو 


بالكزون قن نيو واضن الاق شوو وسار ا 

قالوا: فَهذَّان أثران مقتضاهما الدفع لخلل يتعلّق بصلاة 0 
ولا يَخْتَصٌ بالمّارٌه وهما وإن كانا موقوفين لفظأاً فلهما حكم الرفع؛ 
مثلهما لا يقال بالرأي. ثم اختلفوا في صفة الدفع : 

قَقَال بَعضهُم : يدفعه بالإشارة ولطيف المنع . 

وَقيل: يدرأ ما استطاع بلا علاج. 


)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة» ولفظه: (إِنَّهُ لَيَفْطعُ يضف ضَلَاةٍ الْمَرْءِ مُرُورُ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيْهه كتاب 
الصلوات» باب في الرجل يمر بين يدي الرجل يرده أم لاء ر59048. .197/١‏ 

29 لم نهتد إليه في حلية الأولياء وقد نقله ابن حجر وغيره عن أبي : نعيم. انظر: فتح الباري» 
كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديهء ر06ع٠ه»‏ _ والزرقاني: : شرح 
موطأ الإمام مالك ر١5". .477/١‏ 





كتاب الصلاة 3 27 
لكلل مج071 3333333776068 سيم 


3 4 
- 


وقال أبو عبد الله: إن كان قائماً فليتقدَّم قليلاً حَنَّى يعلم المَارَ أنه 
دوكلة , بق كان جاليسا أنعا لير ا سسوواة انار اله مدة عقي فحاليدا 
فيكره له وصلاته تامة. 

وقال مُحمّد بن التسبح: يمد المُصلى .يذه يدر بها عن نفسه قائماً أو 
قاغدا . 

وقال أبو عبد الله: إذا مرّ الكلب بين يدي المُصلَّي فأشار إليه بيده أو 


2 
20952 


ثوبه كانه يرميه بشىء فلا نقض عَلَيْه . وإن رماه بشىء انتقضت صلانه. 


وحكى ابن حجر الإجماع عَلَى أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح 
لمخالفة ذلك قاعدة الإقبال عَلَى الصَّلّاة والاشتغال بهاء والخُشوع فيها. 

ونقل ابن بطال”' وغيره: الاتّمَاق عَلَى أنه لا يَجُوز له المشي من 
مكانه ليدفعه» ولا العمل الكثير في مدافعته؛ لأنَّ ذلك أشد في الصّلّاة من 
المرور. 

وأطلق جماعة من الشافعية: أن له أن يقاتله حقيقة» وقالوا: يرده 
بأسهل الوجوه فإن أبى فبأشدها ولو أذَّى إِلَى قتله؛ فإن قتل فلا شيء عَلَيْه ؛ 
لأنَّ الشارع أباح له مقاتلته» والمقاتلة المباحة لا ضمان فيها. 

ونقل عياض وغيره: أن عندهم خلافاً في / 14”/ وجوب الدية في 
هذه الحالة. وَأَمّا القّوّد فلا قَوّد عَلَيْهِ بانّمَاق العلماء» كذا قال القاضي 
عياض . 
)١(‏ سليمان بن محمد بن بطال البطليوسي» أبو أيوب (405ه): فقيه باحث أديب شاعر. تعلم 


بقرطبة واشتهر بكتابه المقنع في أصول الأحكام لا يستغني عنه الحكام. يلقب بالعين 
جودي. انظر: الأعلامء ”7/ 1737. 
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. : 20 


واستبعد ابن العربي تجويز مقاتلته بما يفضي إِلَّى هلاكه. وقال: 


المُرّاد بالمقاتلة المدافعة» ثُمّ ذكروا رواية فيها: «فَإِنْ أَبَى فَلِيَجْعَل يَدَهُ في 


صَدْره وَليَدْقَعْة)27. وقال: وهو صريح في الدفع باليد. 

واستدبط ابن أنى حتيرة"؟ من قولة+ #فإذما عو مَبْطان» أن الخراد 
بقوله : «فليقاتله» المدافعة اللطيفة عمف العا لان مقاتلة الشيطان ِنَم 
هى بالاستعاذة والاستتار عنه بالتسمية 59 والله أعلر: 


المسألة الحّامسة 
فى السترة 


وهى : حاجز يجعله المُصلى بين يديه فيسجد دونه. 


ساو 


وفائدته: حفظ الصّلاة ة من قطع الممّرّات فإنه إذا 557 سترة لا 
يضره ما مر وراءها. 


والحُبّة في إثباتها : حديث أبي هريرة أن النَّبِىَ كله قال: ذا فسن 
ل ا ب نَلَمْ يَجِدْ قَعَصاً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلبَحْط 


راق معام روم معه 


يْنَ يَدَيِْ خَطَاً ثم لا يِضْرَهُ ه مَا مر بَيْنَّ يَدَيْه) . 


- 
ا 


وحديث طلحة بن عبد الله قال: قال رسول الله كله : «إِذَا كَانَ بَيْنَ 


)١(‏ ذكره الشوكاني من رواية الاسماعيلي. الشوكاني: نيل الأوطارء باب دفع المار وما عليه 
من الإثم.. ب 7/ل/ا. 

(1) عبد الله بن سعد بن سعيد بن أبي لاا حي أبو محمد (590ه): عالم 
محدث مالكي» اصله من الأندلس وتوفي بمصرهء له: «جمع النهاية» مختصر البخاري 
يعرف باسمهء وبهجة النفوس. والمرائي الحسان. 1 اده 5. وانظر هذا 
الاستنباط في: فتح الباري» .084/١‏ 





قال العلامة الصبحي: وليست السترة من الأركان التي لا تتِمٌ الصَّلّاة 
الامماوانها زمر نا ناه اجات إذا كاك فلن شاكه دين العم اش 
والكلام فيها ينحصر في ثلاثة أمور: 
8 الأآمر الأّوّل: في صِفة السترة 

وقد اختلفوا فيها عَلَى أقوال» واختلافهم ينحصر في ثلاث جهات: 

الأولى: فى نفس /810/ السترة» ما هى؟ والثائية: فى قدرها فئ 
الدقة. والثالثة: فى قدرها فى الطول. 

َأَمَا الاختلاف الذى فى نفسها ما هى؟ : 

فإنَّهُم اتَمَقُوا عَلَى : أنَّ كلّ ظاهر مرتفع من الأرض ارتفاعاً مَخصُوصاً 
علق الفيفة الاق الامهرة: 

واختلفوا فيما ليس بمرتفع» وذلك هو الخط والنّهر: فدَّمَبَ الأكثر 
إلى جعله سترة؛ لما تقدم من حديث أبي هريرة. وأنكره مالك بن أنس . 
وكان الشافعي يقول في العراق بالخط ثم قال بمصر: ولا يَخْطَ المُصلي 
بين يدَيْه خظاً إِلَّا أن يكون في ذلك حديث ثابت فيتبع. وحكي عن الكوفيٌ 
أنّه قال: لا يقطع الخظ شيئاً . 

نْمّ اختلف القائلون بثبوته: فمنهم من قال: إِنَّه سترة عند العدمء وهو 


)١(‏ رواه النسائى» عن أبى جحيفة بلفظ قريبء كتاب القبلة» باب الصلاة فى الثياب الحمرء 
رالالاء. ؟”/ "لا. وأحمدء مثله بمعنافء» ر214908 7"08/5. 
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شتت 111 1< رن مافشظظظظظظستْسْْت ااا الساشفكات الكل لضافت 


الصحيح للحديث المُتقدّم. ورفع إِلَى أبي جابر: أن الخط يُجزئ عن 
السترة. وقال الثوري: الخط أحبّ إِلَي من الحجارة التي تكون في الطريق 
إذا له تو دواع 

وَقِيلَ: إن الحجارة لو صغرت خير من الخطّ؛ لما في ذلك من معنى 
الارتفاع. وكَذَلِكَ ما أشبه الحجارة في هَذَا المَعنّى . 

وَأمّا الثوري : فإنَّه حظ ترتيب الحَدِيث فَإنَهُ ذكر السيف, ثُمَّ العصاء 
الككل» و0 يدكر اللعا ره 

نُمّ اختلفوا في صفة الخظ : 

قَقِيلَ: يكون مقوّساً كهيئة المحراب. وَقِيلَ: قائماً بين يدي المُصلي 
إِلَّى القبلة. وَقِيلَ: من جهة يمينه إلى شماله . 

وَآمّا المّاء الجاري: فقيل: إنه سترة للمصلي. وَقِيل: ليس بسترة. 
13 إشكان ابر كيرا فوس 1ك" المهير اللس سعرة 

وق هت أن العام الراعة لس عرق بولنا جم جه ادب اين 
بالخطء. فأ من لَمْ يجعله سترة رآه تعالفا له؟؛ إِمَّا ليو النجاسات» 
أو لأنّه لا يجري إِلّا في شقٌّ فيكون أسفل من موضع السجود. وَأَمّا القائل 
بالتتضيل بين الكبين والشغير» فكاه نظن إلى نفس الجرم تاعفير الكثير 
ساتراً دون القليل؛ أو لأنّه إِذّا حمل نّجاسة يكون أقوى في حملها من 
الضغيره وق غالتق أحواله أنه 'متوسّطه فييقى بينها ونين التصلن هاء لذ 
للعاسة ف 

وهَذَا الوجه أظهر من الذي قبله» فإن عظم الجنَّة غير معتبر في 
السقرة» وال أعلم. 


كتاب الصلاة 
2 72222227272727523سسبجبببب7. 065 2 111 


1 اختلافهم في دِقيَهًا : 
َقِيلَ: لا غاية لذلك» وأنّها تُجرئ ولو كانت كالشَّعْرَة في الدّقّة . 
وَقيل : ّ حَتََى تكون كالسهم فصاعداً. ولا يجزئ دون ذلكه. 


5 


وَقيل : حَنَّى تكون كالاسلة. 

ولعلّ صاحب القول الأوّل يَحتَجٌّ بظاهر الحَدِيث في وضع السيف 
قدّامهء فإنّه قد يقابل المُصلَّى حدّ السيف دون عرضهء وذلك الحد في غاية 
الدقة. 

وَيُبْحَثْ أنه ل يكن الحث بشييه شعرة إلا بانضسافة إلى السيفب»ه 
وهو في ذلك الححال أفخم من الشعرة. 

ولعلَ القائل بقدر السهم لحظ معنى العصا فَإنَهُ أقل ما يكون في دقّته 
كالسهم . وفي حديث آخخر: لاء' سْتَيِرُوا وَلَوْ يِسَهُم)"'' فإن صحّ فهو حُحجّة لِهَذا 
القون 

وَأمَا القائل بِالأسَلَّة: فكأنّه رآها أقلّ شيء يُمكن غرزه؛ وأنَّ 
المَطلُوب من السترة غرزها أمام المُصلَّي . 

وَيُبْحَتُ: بأنّه يُمكن أن يمد الخيط من أعلى إِلَى أسفل من غير غرز؛ 
إذ لبس الغرز تقبيه مظلوباً » وما التطلوب انناب / 817 */ السعرة آنام 
المُصلي لكن لما لم يعآتٌ انتضابها غالبا إلا بالغرز احعيج إليه» والله 
اه 
)١(‏ رواه ابن خزيمة في صحيحهء عن الربيع بن سبرة الجهني بلفظه وزيادة» جماع أبواب سترة 


والحاكم» مثله» كتاب الصلاة» باب التأمين» ر5؟93. .585/١‏ 





ا 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
الاشتكك 52551 إن لظظظظسُتْشْت ااا افك شل لضفت 


وما اختلافهم في قدر طولها في الهواء؛ فعلى أقوال: 

َب أكذ أضييغاتنا "أن طوليا ونه أشبار تصاعدا » وذلاك كاقصر 
سيف وأقصر عصا. 

وقالَ بَعضهم : تكون ذراعاً فصاعداً . 

ولعل القولين مَبنِيّانَ عَلى اختلافهم في طول مؤخر الرّحْل : فإنْه قيل : 
ذراع» وقبل : كلها ذوام , 

فإن حملنا لفظ الذرع عَلَى الذراع العمري ظهر المَعنّى فإِنَّ الذراع 
العمرق للذله أشبان يكن لاه عد رين 

وقالَ بَعضهم : يُجزئ قدر شبر. وَقِيل: قدر المسواك. 

وجوّز بعض قومنا أن يعرض العصا ويُصَلَيِ إليها . 

وَلَعلّ أخذه من إطلاق الحَدِيث وهو قوله: «فَليْعَل َلقَاء وهو سَيْفَا 
وَِنْ لَمْ يَجْدْ فصا فإنّه ليس فيه التقييد بالنصب. 

وَالجَوَاب: أنَّ القيد مفهوم من مقتضى الحال» ومن رواية العنزة فَإنَه 
غرزها وَلم يعرضها. 

وفك ارو عدت قر ل ]د طون ابره قد قابنة لاسا غن طولة: 
وهو قول لَمْ أجده لأحد من الموافقين ولا المُحَالَفِينء وَلَعلّه الع عَلَيْه 
فمن حفظ حُبّة عَلّى من كم يحفظ. وكأنّه مأخوذ من معنى الرواية «أنّه ل 
صلى وجعل طلحة قبلته وكان كديرا 

ميدع للساتينة :الع مضه كان نيا" اذ البمقه والعم ومقتر 
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ولعل مَؤْلَاء يجعلون الرواية مثل مؤخّرة الرجل (بالجيم) كما يفيده 
ظاهر كلام أبي مُحمّد. فإنّه ذكر خلافاً في ذلك» وعبّر عن الرجل في 


موضع بالإنسان4 وإعجام الخاء لحن ولو سلّم لَعارّضِه حديث /18/ 
اس ميد 

رأضا: فيو تعكيل للقاويل أن يكو كنوخره قاعدا لذ قائما, 

وَأمّا أقوال قومنا فإنَّها تقارب أقوالنا في ذلك؛ فإِنَّ عطاء قال في 
ظطولهاة يكوة ذراها الها على الأرض» وب قال سفيان الخوري 
وأصحاب الرأي. ومعنى ذلك: أنه لا يعبر بما غاص في الأرض منه . 

وقال مالك والشافعي: قدر عظم الذراع فصاعداً. وقال قتادة: 
ذراعاً وشبرا. وقال الأوزاعي: يُجرئ السهم والسوط والسيف+ والمعاني 
في هَذَا متقاربة» والله أعلّم . 

فائدة الخللاف تظهر فِيمًا إذا مرَّ شيء من القواطع في الهواء مرتفعاً. 
كما إذا قحم كلب حَنَّى وقع في الجانب الثاني فإنّهِ عَلَى قول من جعل 
السترة ثلاثة أشبار لا ينقضها إذا كان ارتفاعه ثلاثة أشبارء وإن كان ارتفاعه 
قدر شبرين قطع عند القائلين بالئّلاثة» ولا يقطع عند القائلين بالشبرين. 
وكذا القول فيمًا زاة وقل: 

ووجهه: أن ما فوق السترة غير قاطع؛ إذ لو كان قاطعاً لأمرنا 
بتطويلها إلى الحد الذي لا يكون قاطعا. 

ومن هنا قال ابن مَحبوب في الكلب إذا مر عَلَّى جدار في قبلة 
المصلّى: إِنَْهُ إذا كان طول الجدار أكفر من ثلاثة أشبار لَمْ يقطع» وإن 
استفرغ الجدار وَلْمْ يكن للمصلى سترة غيره. 
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وقال غيره: إن بقي من الجدار قدر الإصبع فلا يقطع» وإن استفرغه 
كلماشلم حرق 11 يكن للحصى :مهرة غين العدان, 

وينبغي أن يُحمل هَذَا القول عَلََى ما إذا كان الجدّار دون السترة في 
الطول: 

ويّحتمل أن هَذَا القائل جعل السترة نافعة عمًّا وراءها لا عمًّا فوقهاء 
كما بن مع الويف امار 


وَالجَوَاب : أن في الحَدِيث الإطلاق أنه لا يضره ما مر بين يديه فهو 
يتناول ما فوق السترة وما وراءها. 


معو سه 


ويبحث: أن الإطلاق غير مراد» و 


م_ 
تت 
م 


ويجاب : بأنَّ ذلك معلوم من الأمر بالدنوٌ منها . 
وَأيضا .فاق :38 لوس سقظة نامل السذرةه إذ لى قي د لما كان 
لنصبها فائدة» بخلاف الوجه الأَوَّل فإِنَّ الإطلاق يقبلهء والله أعلّم . 


8 الآمرالثاني: في سترة الصفوف في الجماعة 

اعلم أن الإمام سترة لمن وراءه» حَتََى قيل: لو مضى الكلب أو غيره 
من القواطع بين يدي الصفٌ الأول قبل أن يتعدَّى الإمام أنَّهُ لا نقض 
عَلَيْهِمِ؛ لأنْ الإمام سترة لهم وذلك لتنزيل صلاتهم منزلة واحدة» وجعل 
جماعتهم في حكم شخص واحد؛ لأنَّهِم كالبنيان الواحد يشدّ بعضه بعضاًء 
فلو وقعت فرجة لاختل البناء» وفسد الاجتماع عَلََى من وراءها. 


وقال انق مُحبوب: تفسد صلاة الذين مرّ بين أيديهم؛ وذلك لأَنّهُم 


كتاب الصلاة 4 اع 
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أشخاضن ف نه والإمام إِنَّمَا يكون سترة لِمَن وراءه فقط وهو رجل 
واحد مثلاً» فيبقى من هاهنا وهاهنا لا سترة لّهم. 

وقَالَ آخَرٌون: إن مضى قدَّام الإمام لَمْ يتقض على أحد من 
الصفوف». وإن مضى خلفه نقض عَلى الذين مر قذامهم . 

ومعنى هَذَا القول: أن القاطع يكون مروره في المكان الذي يوازي 
المكان الذي هو أمام الإمام» / 0””/ أو يكون بالمكان الذي يُحاذي ما 
وراء الإمام» لا لأنَّهِ يمر قدّامه أو من ورائه حقيقة. 

وَوَّجهّه: أَنّه إذا مرّ بالمكان الذي هو وراء الإمام فكأنّه مر بينهم 
وبين سترتهم» بخلاف المكان الآخر فَإِنْهُ في حكم المَارٌ وراء السترة. 

وإن مرّ بين الإمام وبين سترته انتقضت صلاة الإمام اتفاقاً من 
المثبتين للقواطع . وفى صلاة من وراءه خلاف : 

قيل: تنتقض بناء عَلَى القول بأن صلاتهم مرتبطة بصلاته صِحََّة 
قسانت : 

وقال ابن مَحبوب: لا تنتقض ويتقدم منهم واحد يتِمْ بهم صلاتهم» 
فاع على القول ناميا غير مرتبطة بصلاته» وهو الصحيح كما تقدَّم. وَأن 
الإمام سترة لِمَّن وراءه فلم يقطع عَليهم المَار. 

وإن تعددت الصفوف فمرّ القاطع بين الإمام وبين الصف الأَوَّل 
انتقضت صلاة الصفٌ الأوَّل وَلَمْ يضر الإمام ولا غيره. 

ما الإمام فلانّه مرّ خلفه. وَأَمّا سائر الصفوف فلأنَ الصف الأَوَّل 
سترة لهم. 
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وإن مرّ عَلَى بعض الصفٌ الأَوّل حَتَّى جاوز الإمام من خلفه فسدت 
صلاة من مرَّ بين أيديهم دون من بقي من الصف الأوّل؛ لأنّه لم يَمرْ 
عَلَيْهم. وَقِيلَ: تفسد صلاة الصف الأوّل كلّه؛ لأنّه قطع بينهم وبين 
وكَذَّلِكَ إن مرّ بين الصفوف فَإِنَّهَا تتتقض صلاة الصفٌ الذي مر بين 
أيديهم» ولا نقض عَلَى من كان خلف ذلك الصفٌ ولا قدَّامهِ؛ لأنَّ الناس 
وأصل هَذَا الفصل كله «اسيَتَارُه كَلهِ / /"7١‏ لطلحّة وبِرَاحِلَتِه في 
الف“ ور 


8 الأمرالثالث: في السترة عن الكنيف 

وهو: عبارة عن اجتماع ثلاث عذرات فصاعداً ولو لَمْ ينََخذ كنيفاً . 
وَقِيلَ : لا يكون كيفاً ختّى يتخل لذلك: 

فنا إن اجتمعت العذرات من غير قصد إِلَّى جعله كنيفاً فهي في 
حكم النجاسة الغليظة. 

وجعل بعضهم المّاء الذي فيه العذرة بمّنزلة الكنيف. والصحيح 
في حكم النجاسة. وَأَمّا مُجتمع مياه البواليع وما يَجتمع من ماء العذرة فهو 
في حكم العذرة. 

وَلَمّا غلظت النجاسة في الكنيف استحسنوا له سترتين بينهما هواء: 
ولا يعتبر جدار الكنيف بل سترتان غيره. 


ا 


نه 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث : (أَنَهُ كَانَ يَعْرضٌ رَاحِلَتّه بْصَلَّي إِلَيْهَا). 


كتاب الصلاة 3 ررك 


وقال آبو الوذه إذا ان على العيف جدار أجوا خخ مهرة واحدة: 

وَقِيل: إن الثوبين يقومان مقام السترتين كالجدّارين. 

واختلفوا في الحضارين"''' والحَشبتين والغمائين”'' فَقِيلَ: لا يقومان 
مقام السترتين عن الكنيف. وَقِيلَ: بل يقومان؛ لأنّهما سترتان. وَقِيلَ: 
سترة واحدة. 

نْمّ اختلف هَؤُلَاء : 

فَقَال بَعضْهُم: سترة الكنيف كسترة غيره» وليس عندهم بأشدّ من 
المشرك والخنزير 

وثَالَ آكَرُون: لا تُجزئ السترة عن الكنيف إِلّا أ أن تكون قامة في 
الارتفاع ‏ ابس الكفيلى كاعرفيه وطرلد 


وهَذًا كله إذا لّمْ يكن بينه وبين ع الكعلى كس عفر اراعاً و ول يكن 
الكنيف ايها عن موضع المُصلي مقدار / 7”7”7/ ما يكون سترة ؛ فإذا كان 
عَلَى هَذَا الال من البعد والارتفاع فلا يكون قاطعاً. 

وَلَا بُدَّ من جريان الخلّاف المُتقدَّم في قدر المّسّافة للقواطع الغليظة» 
وإن لَمْ يذكر هاهنا فإن المَعنّى واحد. 


يقطع عَلَيّهِ ؛ لأس عع النقاقة تح الع 
53 الكخشان: كن الشرر الى بعل حيطا بالمزرعةه عع شو نشوك أو سعف أو غير 


(؟) الغمائين: الغْمّاء: جمع أغمية» وهو سقف البيت» والعَمّى من كل شيء أعلاه. انظر: 


المعجم الوسيط» غما 
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وَلَعْ يجعل بعضهم المّسّافة في العلو كالمّسَافة في البعد. قَالَ 
بَعضُهم: وهَذًا شاذ من القول» وخرّجه عَلََى قول من أجاز أن يَعلو الإمام 
أو يُعلى. 

وكر تعتد ور هيه قاين عزنا" أن الكشف إذا كان أسفل تحده 
بيفة فهر ذرافا أن جداران ولعله ضارع على نحي هذ «القرك الناة: 

وَحَاصِلُ المقّام: أنّهم شدّدوا في الكنيف ما لَمْ يشُدّدوا في غيره 
لأحوال نيا غلظ الشحابة» ولق » الى فته والشوريشن برييدةه قلي 
المُصلن».وقادي التلائكة نين قرب .وكونه قاقماً لآ يزول بشلا ف سائر 
الممّرّات فَإِنّهَا تَمرٌ في لُحظةء وكون استقبال المُصلْي إِيّاهُ لا يكون غالباً 
عن عند كاسمعستر] لك لاحل الك عرقيي على |0 الشارع لم بار 
لّا بسترة واحدة في مطلق القواطع؛ فالزيادة استحسان. 

والقائل بالسترة الواحدة في الكنيف اعتبر الأصل وترك الاستحسان. 

والقائل بتعظيم السترة في حقّه أكثر من غيره نظر إِلَى غلظ النجاسة 
فاستحسن تغليظ الساتر مراعاة للمناسبة» وقضاء لِحقٌ الاحتياط» والله 


9 


إِ 
إِ 


3 
3 
3 


09 محمد بن عبد الله بن مداد بن محمد بن مداد الناعبي النزوي رت: 317ه): عالم فقيه ابن 
أبيه وأوسع منه علماً. تصدر الفتوى مع أخيه مداد. حضر تغريق أموال سلاطين بني نبهان 
فى إمامة عمر بن الخطاب الخروصيى (8/817ه). أخذ عن: محمد بن على وراشد بن خلف. 
له اللآل فى أبنية الأفعال» والفرف: دفن عند مساجد العباد 508 انظر: إتحاف 
الأعيان» 70/1 الا. معجم أعلام إِيَاضِيّة المشرق (ن. ت). 





كتاب الصلاة عله ومع 


ف 


1 ثم إِنَه أخذ في : 


فقال: 
وكارك ضَيعاً مِنَ الشروط ‏ فلا صَلاةٌ لانتمًا المَشروط / ؟8/ 
بعد : أنامن تر شرطا نن شروط الكيلؤة الع لات فم ليها 
كالوضوء والوقت والاستقبال واللباس وغيرها فل" صلاة له لانتفاء 
المفروظ رفاك الوك 


ومعنى ذلك : ند إذا اشترط تَمَام شيء بوجود شيء كما شرطت 


صحّة الضَّلاة بوجود الطهارة نه إذا عدمت الطهارة عدمت الصحّة؛ ل 
الشرط ما يعدم بعدمه الوجود المقيد به. وكذا القول فى الاستقبال 
واللنانى الطاهر وغييها م الكرووظ» .لاله إن أغن مهن ذلك تعتدا 
فسدت صلاته إِجْمَاعا . 

واختلفوا في الثوب يُصَلّي فيه المرء ثُمَّ يعلم بعد الصّلّاة بنجاسة فيه: 

فقال بعض أصحابنا وبعض قومنا: عَلَيْه الإعادة عَلَى حال. 

وقال آخرون منا ومنهم: إن علم في الوقت أعاد ولس هيفك 
الوقت إعادة . 


وذكر ابن والرر قرلا تالداى هوه أنه ل5 إضاية 8ن مطلنا . 


وَلَمْ يبعده أبو سعيد؛ لأنه قو على فلن السلة ولحديث العفو عن 
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الخطاً والنسيان. ولعبوت السئة فى غذر الصاتم إذا أكل أو.شرت ناسياء 
مع أن كُلّ واحد منهما ناقض للصوم عَلَى التعمّد. 

تكذَلك مق على بالسكس كله لو تعكه قدت صلانه إخماعا :كما 
لو أكل في رمضان فسد صومه إِجْمَاعاً» والنسيان كالنسيان. 

وَأكا القوك بالاعلوة قتعا على القاعدة» وذلك أن القافدة؟ المعراط 


الطهارة في الثوب والبدن وأن غير ذلك لا يَصِمَء وأن العفو في الحطَأ 
والنسيان إِنَّمَا هو لرفع الإثم فيهما دون الصِحَة والفساد. 


وَأمّا القول بأَنّه يعيد في الوقت فلأنّه إذا خرج الوقت وهو عَلَى حال 
م مو لقرضه قاذ نوكه لبه اقطان يعد الوقث:: 


| 


يرى 

وتكق نا 7 #الناس لمزلاه تحت قله القع افق 3ك 

والتعتى * أن الشطات توه اإلبه فى الكخملة بهول الرقكه» ولا 
يَرتفع إِلّا بالأداء الصحيح. وكَأَنَّ هَذَّا القول مَبِنِيَ عَلَى قول من يرى القضاء 
بأمن ثان غير الأول +.وكأن القول الأول .وهو ويجوب إغاذتها مطلقاً مَبنن 
عَلَى قول من يرى وجوب القضاء بالأمر الأوّل. 

وأا إن ضلى “قبل الوقت خطا ن حبيق ليحن ذلك مغلنه الإغادة: 
سواء علم في الوقت أو بعده؛ لأنَّه لَمْ يودّهِ على الوجه الذي أمر بهء وَلَمْ 
يذكر أبو سعيد في هَذَا خلافاً» وحكى أبو مُحمّد الإجماع عَلَيْه بخلاف 
التعلى بالحيىء ولا تعر نينا قدو فده لأ له يصلى قبل الوقت 
الاوس شرق الاضباج كلاق التصلى بالتمى ناسيا . 


وبيان ذلك: أن تقديم الصَّلّاة عن وقتها لا يُحتمل النسيان يخلاف 
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تأخيرهاغف لكل لا تسل سين تضلى الأ وهو ذاقر لغدلانه ووقنها : 

نعم» يُحتمل الحَطَأ بالغيم والظلمة وما أشبههما لكن يكون المخطئ 
في هَذَا مقصراً في اجتهاده؛ إذ يُمكنه أن يؤخر حَتَّى لا يشَّكَء وبذلك يؤمر 
وهو فرضه. 

وقد ذكر ابن المُنَذِر خلافاً في هَذَا عَلَى حدّ الخلاف المُتقدّم» لكن 
نائلوه غير قاقللة. ولت فى التذكب إلا فول واعدا : 

وكا 'المخطع فى القبلة فإن "سف له عمو عد آن«صلى بالا 

فقال قوم: لا إعادة عَلَيّه في الوقت وبعد الوقت. وجزم به أبو 
مُحمَّدء ونقل في موضع آخر الإجماع عَلّيْه؛ِ بل قال: إذا انكشفت له 
الأدلة اف ملذفه توق ون إلى الغيلةة ووس على ضصلاته:. واستدل 
عَلى ذلك بفعل أهل قباء حين بلغهم تحويل القبلة. 

وفي الاستدلال نظر تقدَّم ذكره. وكَذَلِكَ في حكاية الإجماع نظر فإن 
غيره نقل الخللّاف فى المسألة. 


قال الشيخ عام إنا عن له أله صلى إلن نظيو القيلة تنه يعيك عفد 


بعضهم . وقَالَ آخَرُون: لا إعادة ل 

واستحسن بعضهم: أن يعيد في الوقت. فإن خرج الوقت فلا إعادة 
عَلَيْه. وذكر سيب الخلاف» وقل تقدَّم ذكرهة فى نانب القبلة من الجزء 
الثالث» والله أعلّم . 
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تنبيه: في من رأى عَلَى ثوبه قدراً ولا يدري متى أصابه 

من رأى عَلَى ثوبه قذرا ولا يدري متى أصابه: 
اع راواه اغا فى ذلك العربي» قال ونه داعف زوالا الوقبيم كني 
الاحتياط» والثاني عَلَى الحكم. 

قال أبو المُؤْيْر: قال زياد بن الوضّاح في رجل رأى في ثوبه دماً أقل 
من ظفر ثم نسي أن يغسله حَتّى صلى فيه: قال بعض الفقهاء من أهل 
قوابناق إن قلت إغاذة الذاة : 

وقال سعيد بن محرز عن هاشم: لا إعادة عَلَيْهِ. 


ومن صلَّى وهو لا يعلم أن فيه دماً فَلَمّا صلى رآه في ثيابه فإن كان 
الدم رطباً بحيث يُمكن حدوثه بعد التحيّات عَلَى قول» أو بعد التسليم عَلَى 
حو كا كوي ليت إن كاقاياييا قكل" النفقى ‏ لاد ممه دلبل خاى سق 


2 


علّم. 


ا 


حدوثه» والله 


كتاب الصلاة م او 


نقض الصّلاة بمسابقة الامام 


فقال: 
وللاصَلاءَلِلذِيتَقَدمَا إِمَامَهُأَو كَبِلَهُ قدأحرمًا 
0 قي 1 الت النتقض بمسابقة ده لذن متابعة المَأْمُوم لإمامه 
شرط لصحَّة صلاتهء وَالمُسَابَقة إغلال يبهذا الشرظ؟ قير واغل لحت 
القاعدة / 777/ التى فى البيت قبله . 


5 
عي لفن 


وكَذَلِكَ ينقض سبق الإمام للمأموم إذا تأجَّر عنه حَنَّى سبقه سبقاً 
مَخصُوصاً ‏ عَلََى حسب ما سيأتي _؛ فالكلام في المقَّام ينحصر في 
طرفين : 

الطّرف الأَوّل 
في سبق المَأَمُوم لامامه 

وهو ناقض بلا خلاف؛ لقوله عله : «إِنّمَا جعل الإِمَامْ لِيُوْتَمّ به). 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : المطتوادم يَرَفَعْ 
رَأْسَهُ قبل الإمَام أن يَحَوٌلٌ الله رَأْسَهُ رَأْسنَ نّ جمار)”") 


وسكى عن بعافى المحداثين أنه نه وحل إلى دمشق لأخل الحديت عن 


000 رواه البخاري» بمعئاهء» كتاب الأذان» باب إثم من رفع راسة قبل الإمام, راقكت 


0١‏ ومسلم.ء بلفظهء كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود 
ونحوهماء رلاكق» اما 
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شيخ مشهور بها فقرأ عَلَيّه جملة» لَكِنّه كان يَجعل بينه وبينه حجاباً. وَلَمْ ير 
فحية نلك طالبف ملازيعه لور اى شرسيه على الويف كشت له السك 
فرأى وجهه وجه جمار فقال لّهِ: «احذر يا بني أن تسبق الإمام فَإنّي لَمّا مرّ 
بِيَ الْحَدِيتٌ استبعدتٌُ وقوعه فسبقت الإمام فصارٌ وجهي كما ترى). 


0-5 


ومن أبن هريرة أيضا ا قال: «الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام 
ِنَم اسيك نيك القبيط ات 

وعن أنس قال: صلَّى بنا رسول الله كَل ذاتٌ يوم فَلَمّا قَضى صلاته 
أقبل عَلينا توجهدء فقال: «ايّهَا العائنء إنى ماقف قل تسينوي بالركوغ 
ولا بالينكوه ولا بالقكام ولا بالاتسراي ترلى أزاكم أسابى رمن 
فى . 


32 


نه يجب عَلّى المَأمُومِ أن يتبع إمامه في جَمِيع 


فهذه الأولة كافية وجرت الاباع» وإقااوجيب الانباع كان ريه 
معصية» ومن شرط الصَّلاة أن لا يعصى الله فيها. 

ْم إِنّهُ لا معنى للإمامة إِلّا اقتداء المَأْمُوم بالإمام؛؟ فلو سبقه / 891/ 
بطلت الإمامة» وهو قد التزمها في صلاته» وببطلانها تبطل الصّلّاة إذا كان 
ذلك من قبل الْمَأمُوم؛ لأَنّه قد تعرض للفساد. 
)١(‏ رواه مالك: الموطأء موقوفاً بلفظ قريب؛. كتاب الصلاة» باب ما يفعل من رفع رأسه قبل 


الإمام. ر48١7: .45/١‏ والعقيلي: الضعفاءء مرفوعاً بلفظه. ترجمة الفضل بن فرقدء 
ردعدكف 57/9غ5. 


09 رواه مسلمء بلفظه. كتاب الصلاة» باب تحريم سبق الإمام بالركوع أو سجود ونحوهماء 
ر5؟5»ء ."5١/١‏ وأحمدء بلفظ قريب» ر5 .1٠١7/# 075١١‏ 





كتاب الصلاة 4 ١‏ 
223993 سيبلب م0 |||[[3333330000--2 


أنه مقارن لا متبع. وَقِيلَ: بصحّتها لحصول الاتّباع مع المقارنة. 
وهذًا الخلاف ناشئ عن اختلافهم في صفة الاتْبَاع ما هي؟ 


فإن بعضهم قال: هي كون فعل المَأمُوم بعد فعل الإمام ثُمّ مثل أن 
يكون الإمام في السجود وهم بعد في القيام . 

وفيا ل سم وت ل حَنَّى ينقطع الصوت. وثَّالَ آخَرُون: إن اتبَاع 
مقارنة فعل المَّأْمُوم لفعل الإمام في التكبير والركوع والسجود والرفع 
000 

وما يراعى + ال الم ا 


ع2 
3 


إذا ل ل 
الا لحديث البراء ف عازب قال: كنا أضاي بخلك 
ا سَمِعَ الله لِمَن حَمِدَه لَّمْ يَحْنِ أحد منًا ظَهِرَه ين 
00 
يَضَع النَّنْ َل جَبِهَتَه عَلَى الأرض" ُ 


احْتَجّ الآخرون: بمّا روي عن النَبِىَ كله من قوله : ١إِنَّمَا‏ جُعِلَ الإِمَامُ 
ليُوْتَمّ به» فَإِذَا رَكُمَّ فَاركَعُوا وَإِذَا سَجَدَ فَاسجٌدُواء وَإِذَا قَرَأْ قَأنصٌِ 


٠ 


فاز نصتوا). 
ومن سبق الإمام مرا + فسدت صلاته قطلقا. وقال أصحاب 


مالك : إذا سبق بالإحرام والسلام ب بطلت» وإن سبق بغيرهما فلا تبطل . 


22 رواه البخاري» بلفظه. كتاب الأذان» باب السجود على سبعة أعظمء رثكال 51١/١‏ 
ومسلمء بمعناه» كتاب الصلاة» باب متابعة الإمام والعمل بعله) ر6لاة» ١‏ غ:”". 
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ؤذلك أله اععيرزا اذا والمنتهى» » واغتفروا الوسط» وليس 


َس 2 تن 


بشيء ؟ أن أدلة الاتباع قاضية بالمتابعة فون جَجِيع الأركان ولا معارض » 


قلا تمك تك مايقاطية الدئل لحن وليل .» ]ما 

ومن أحرم قبل إمامه: فَعَلَيْهِ أن يعيد إحرامه إذا أحرم الإمام اتّمَاقاً بل 
إِجْمَاعاًء كان مُتعمّداً أو ناسياً؛ لقوله كلِ: (إِذَا كَبّر فَكَبّرُوا)''2. فإن لَمْ 
يعد إحرامه لزمته إعادة صلاته . 

وإن علم في الركوع أنّه كَبِّر قبل الإمام: فَقِيلَ: عَلَيْه أن يبتدئ 
الضادة يتوسيه وإعرام» ويلحق الإمام حيث أدركه. عقيل شلك قلسن 
َلَيْه إِلّا إعادة الإحرام. وَقِيلَ: عَلَيْهِ التوجيه أيضاً . 
قال أبو سعيد: وإن قال قائل: إن عَلَيْهِ التسليم والتوجيه عَلَى نحو ما 

وَلَعَلَ وجهه اعتبار إحرامه عَلَى النسيان لحصول العذرء فيخرج من 
صلاته بالتسليم لكلّا يكون إهمالاً . والظاهر أنه لا صلاة له فلا معنى لثبوت 
ادليه 

وإن سبقه في القراءة فإن كان في قراءة السرٌ فلا بأس عَلَيْه؛ٍ لأَنَّ 
المُتابّعة فيها غير واجبة لوجوب السرّء ولا تلزم المُتابّعة إلا حيث تمكن» 
ول إمكاة فى السك 


وإن كان فى قراءة الجهر فإن سبقه ناسياً: قَقِيلَ: يقف حَتَّى يلحقه 


عَلِيْهِ | 


)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بلفظه. كتاب الصلاة» باب الصلاة في السطوح. رالالاء 
0١‏ ومسلمء مثلهء كتاب الصلاة» باب ائتمام المأموم بالإمامء ر١١4» .5"08/١‏ 





كتاب الصلاة 
-225202_آ_آ__سسسسسسسسسسسسسسسسيجبالبلب١‏ 1 01 بل 


الاناء 3 سحعويني خلن تراه الانيا قد سملن لوفو عبد وريدن 
السبق بالنسيان . 

وَقِيِلَ: يبتدئ القراءة؛ لأَنّه قرأ في غير موضع القراءة وعَلَّيُ سجدتا 
الوسيه 

وَقِيلَ: لا يبتدئ ولو تعمّد ذلك ولا فساد عَلَيْه ؛ لأَنّهِ لَمْ يسبق الإمام 
في حدٌ وَإِنَّمَا سبقه بمَا يقال في الحدٌ. 


| 


ثمّ اختلف هَؤُلَاء: فَقَالَ ب بَعضُهم : كا الركغة الأول قلا يقرا خنى 


يقرأ الإمام. وَأَمَّا الثانية فلا بأس. 

وقالَ بَعضُهم: إن ذلك في الركعة الأولى مكروه من غير فساد. قالَ 
بَعضُهم: وكَذَلِكَ عن أبي سعيد فِيمًا قيّدت عنه. 

وإن ركع قبله مُتعمّداً: فسدت صلاته. وإن كان ساهياً: قال 
بَعضهم: عَلَيْهِ أن يرجع إِلَى القيام ثم يركع / 374”/ ليكون تبعاً . 

وكَالَ آكَرُون: ليس عَلَيْه ذلك وَإِنَّمَا يُتبع الإمام إذا وصل إليه؛ لأَنّه 
قد ثبت له الركوع؛ وعفي عنه في السبق للسهو. وكذا القول إذا سجد 
قبله . 

وَأمَا ما يقال من التعظيم في الركوع والسجود فعلى قول من يقول : 
ايرجع) فَإِنّهُ يعيد التعظيم وله خرف أن شلى قول يق شرل اننسكك 
كانه د رد له يده ومنهم من يقول : عيده كاي هذا الوه افيا 

وكَذَلِكَ إن رفع رأسه قبل إمامه من ركوع أو سجود: فَإِنّهُ إن تعمّد 
لذلك فسدت صلاته. 
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ل لا نقض عَلَيْهُ حَتّى يرفع رأسه مرّتين 
متواليتين أو غير متواليتين ْم ينقض . . وهو قول انفرد به وَلَمْ أجده عن 
لخو ونا دز اله ؛ عملاً قليلاً فيقبل العفو بخلاف المرّتين فَإِنَّهُ فعل 
المضرية:. 

وَالجَوَابٍ: إن لَمْ تفسد المرّة لَمْ تفسد المرّتان؟ لأنَّ النقض إِنّمَا كان 
لترك المُتابّعة لا للإصرارء ولا فرق بين تركها مرّة أو مَرََيْن كما أنه لا فرق 
بين خروج الحَادِث مرّة أو مَرَتَيْنْء ومُوجبات النقض يقوم قليلها مقام 
كثيرها. 

وإن رفع رأسه ساهياً أو خطأ : فقال أبو زياد عن هاشم: 
إلى الأرفن» 

وقال عمر: 'أيّما رَجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود 
فليضع رأسه قبل رفعه إِيّاة» أي: قبل رفع الإمام رأسه. 

ونال لجح الشري رابراعيم النخعي: يعود في مسجلده قبل أن 


عرين 
3 


به يرده 


وقال الأوزاعي: يعيد رأسه فإذا رفع الإمام رأسه فليمكث بعده 
مقدار ما ترك . 


-_ 
3 


قال أبو سعيد: يرجع وإن لَمْ يعلم حَنَّى لَحقه الإمام لَمْ يضرّه ومضى 
مع الإمام. وإن رجع فوافق الإمام قد رفع وقف عَلَى هيئته التي هو فيها 
حتن يسن الإناء فى اليد الكاتي 23 بحسب و إن سيقه ف الفسكاك دلا 
يَضْرّه؛ لأنها سرّ فهي في حكم قراءة السر. /"٠/‏ 

وإن سبقه بالتسليم فيخرج فيه الخلاف المُتقدّم. فعلى قول من يقول : 


م 6 


كتاب الصلاة 
تلتس 5 رن سا ص 


3 


إن السلام ركن تفسد صلاته إن تعمّدء وإن نسي أعاد التسليم بعد أن يسلم 
إمامه. وعلى قول من يقول: ليس بركن فلا إعادة عَلَيّْهِ وقد فعل خلاف ما 
يؤمر به» قإِنَّهُ عَلَى كُلّ حال مأمور بالتسليم بعد تسليم الإمام. 

لم إن تسليم الأمام إباحة اللخروج هن الصلاة والكسل قبله تعجل 
الأمر قبل أوانه» واللهُ أعلّم . 

الطّرف الثاني 
[في سبق الامام للمأموم] 

وهو: إِمَّا أن يسبقه بأوّل الصَّلّاة فيلزم المَأْمُوم أن يُحرم ويدخل مع 
الإمام في الحَدَ الذي هو فيه؛ لِحديث علي ومعاذ بن جبل قالا: قال 
رسول الله يلِةِ: «إِذَا أتى أَحَدَُكُم الصَّلَاةً وَالإِمَامِ عَلّى حَالٍ فَلِيَصنَعْ كما 
م جع 0 
يَصنع الإِمَام) © . 

فلو اشتغل بعد الإحرام بعمل لم يكن الإمام فيه فسدت صلاته. 
وذلك: كما إذا اشتغل بالقراءة والإمام في الركوع., أو اشتغل بالركوع 
والإمام في السجود فَإِنَهُ لا تيم صلاته ولو لحق الإمام في بعض أركان 
الصَّلّاة. 

وما إذا أحرم مع الإمام ثُمَّ سبقه الإمام بشيء من الحدود فإن كان 
السبية في ذلك انه تحن تفيل » إن يلاككل ني الانام ميك عا أذركه 2 
يقضي ما فاته حال نعاسهء وهو في حكم المسبوق بأوّل الصَّلَاة. وإن لَمْ 
سه عت يلي الإنام قإله يش على ,ضللاتة: 


220 رواه الترمذي» بلفظه. باب ما ذكن فى «الروج يدرك الإمام وهو ساجد كيف يصنعء 
رقف 850/5 :غ. 
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وإن كان السبب إبطاءه في القراءة» أو تَخفيف الإمام» أو الاشتغال 
بدفع الوسوسة: قَقِيلَ: ما لَمْ يكن بينه وبين الإمام حَدَ من الصّلاة ة فلا نتقض 
عَلَيْه. وإن كان بينهما حَدَ لَمْ يكن فيه أَحَدُهُمَا فَعَلَيّه التقض . 

وعبّر في الإيضاح عن الحَدَ بالعمل. قال: وقالٌ بَعضُهم: لا إعادة 
عَلِيْه ما لم يفته بعملين. 

قال: ثُمَّ إِنّهُمِ اختلفوا في مقدار العمل في الصّلّاة: / /١‏ 

قال بَعضّهم: القراءة وحدها عمل . وقَالَ بَعض: القراءة والركوع. 
وقَالَ بتعض: الركعة وجَميع ما يعمل فيها عمل . 

وَقِيلَ: إذا أدرك الإمام في حَد من الصّلاة ‏ أي حَدّ كان فلا فساد 
عَلَيْه وإن لَمْ يدركه حَتَّى خرج من الصّلّاة فسدت صلاته. وهو أرخص ما 

شا القيث تيعكد بن إبراهيم على فعنى هد القول لذ إذا أمرك 
الإمام قبل أن يفرغ من تَحيّات نفسه إِلَى: «مُحمّداً عبده ورسوله» أن ذَلِكَ 
هو الحَدٌّ. قَالَ: وَلَعَلَّ بَعضاً يقول: إِذَا أدرك مع الإمام القعود إِلَى أن يقرأ 
هو إِلَى : ان عبده ورسوله) ' قبل أن يُسلّم الإمام فقد أدرك الحَدّ مع 
الإمام. قال: والأوّل أحبّ إِلَىّ. 

وذكر الشيخ عامر أن سبب الاختلاف عنده: هل من شرط فعل 
المَأمُوم أن يكون مقارناً لفعل الإمام أو ليس من شرطه ذلكء وَإِنَّمَا شرطه 
ايكون بعدة قط وإذا كان بعده قن يكون فعله تكالنا لإضامة: 


ل أعلّم. 
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كتاب الصلاة ع اله 
ةك __ل ‏ ييهج/0 6068ل تم 


1 ثم إِنَه أخذ في : 


بيان النقض يمُّحَالفة المَأْمُور به في الموقف 


وهو أيضاً من شروط الصَّلّاة في الجماعة فقال: 


ولالشح صلى علي البشان . من تعد عليو ينين التارئ 


5 2 00 5 200 1 3 2 - 5 أ 
فيل: ومن صلى ورا الصّمفُوفِ منفرداً فِي الموضع المَعرَوفٍ 
وَلَمْ يك .> ديه الإِمَام و 38 | 2 2 1 > > 1 0 7 و كفا 


ومَكّدًا إن كَطَعَتَةٌالتُبلٌ إِلْاإِنَاصُفُوفُهُمتَقَصِا 
وَهِمِلُهَافِي دَلِكَالأنهَارٌ إِنْتَصَلَت بَينَهِمَاوَالئَار 
ومن يَكُن صَلَّى وَرَا مايه بِحَيتُ لَايَسمَعٌ مِنكَلايه 
0 إن كَانَ أَعلّى أو مُحَازِياً له / 8/ 


وَقِيل اه سَمعَهُفَلَايَصِحَ ال يه 2 


عم 
امسا 


لا صلا لمن صنت على يسار الإمام إذا كان عالمً بالتهي 
عن ذلك» فإن السئّة قد مضت فى الرجلين إذا 1 اعلنا الغو ان كر 
المَأْمُوم عن يّمين الإمام. وقد «حوّل رسول الله ككِةٍ ابن عبّاس عن يساره 
إلَى يمينه)؛ فإذا خالف أحد هَذَا النهي بعد العلم به فسدت صلاته. 

وتفل اين التدزن غرع امع النسني | سج ا روه وَلَعلّهِ لَمْ 
يَصِح معه الْحَدِيث. 


2 م معارج الآمال ه الجزء الخامس 

وآاجاز أبوعد الله محكد زنع محيوبه وأبوق العؤثر المتلع دوم سس 
وأبو عبد الله مُحمّد بن روح وأبو الحَواري أن يّصفَ عن قفا الإمام. 

وكذلك لأ صلاة كن على وصند ورا الصفوف» وؤللك أنه يؤمر أن 
يدخل في الصف فإن لَمْ يُمكنه جر رجلاً إليه حَنَّى يكونا صما مستقلاًء فإن 
لَمْ يفعل أعاد الصَّلّاة» وهو قول مزادة"''» وَلَمْ ير موسى بن علي بذلك 
بأساًء وهَذَا إذا وقف وراء الصفٌ مُحَاذياً للإمام . 

كَأمَا إذا تطرّف فصلَّى وراء من عَلَى يَمِين الإمام أو وراء الذين عن 
شما له فإن القائلين بِتَمَامها عن قفا الإمام اختلفوا في صلاته إن تطرَّف: 

فمنهم من قال: بفسادها. ومنهم من مخ قال يتماعها . وقي: تعر على 
الجهل والنسيان دون العمد والعلم. وَقِرِ تف على التسيان.دون 
الجهل؛ لأنَّ العفو عن النسيان ثابت» ولم يعذر الجاهل. وَقِيلَ: تَصِحّ ما 
لَمْ يرد خلاف السنّة . 

قال قاشع« أخيرقى .وجل عن سعد شير الذاسال #اغرن برل 
ل 2 خلفه وحده وَلَمْ يَجرّ أحداً وَلَمْ يدخل في 
الصفّء وصلّى بعض صلاته ثُمّ جاء واحد فقام معه: قال شير : صلاة 
الأوّل فاسدة؛ لأنّهِ يُصَلَّى مع رجل لا صلاة له. قال هاشم: فأخبرت 
بذلك سليمان قال: بل الذي دخل أصلح للأوّل صلاته. 

وكَذَلِكَ لا صلاة لِمَن صلَّى وبينه وبين الإمام أو الصفٌ الأوّل طريق 


220 مزادة : لم نجد من ترجم له ويظهر أنه من علماء القرن الثالث الهجري» وعاصر الشيخ 
موسى بن علي. 





كتاب الصلاة م 0١‏ 


أواتين اوتاه عيراء كاة التواى ساك راسد از خياعةة قار سد 
الأشياء من القواطع الحائلة بين الإمام والمَأمُوم. فإن انَصلت الصفوف 
بعضها وراء بعض حَتََى أخذت في الطريق جازت 00 اللا 
ا 0 يي اه فإن انضصلت 
الصفوف في مثل هَذَا فلا بأس . 

وَوَحهُّه: أنْها في حكم الصحراء وليست في حكم الطريق لانّساعها 
فلا يكون مرور الناس فيها مانعاً لما يباح منها. 

وكَذَلِكَ لا صلاة لِمَنَ تباعد عن إمامه حَنَّى صار في أكثر من مد 


- م عو 


الصوت» وهو معنى قولي : (بحيثُ لا يَسمَعٌ من كَلَايِه)» وسواء كان وراء 
إمامه مُحَاذياً له» أو كان أعلى منه عَلَى رأي من أجاز أن يعلو الإمام. 

وفي قول آخر: لا يَصِمَ أن يكون المَأْمُوم أعلى من إمامه. وهو 
واضح . 

وَقيل + لأ تفسين خ حَبََى يكون أرفع من إمامه بقامة فصاعداً . 

ذكر هَذَا كُلّه أبو إسحاق في خصاله» وتبعته في النظمء وهو خلاف 
ماقام عن الأشباح 4 فزن التوشره عنم تحديد الفد بحسة عقر ذزاعاء 
وأن الخلاف في الارتفاع عَلَى الإمام وارتفاعه عَلَى المَأمُوم ثابت عَلَى غير 
/ 4/ هَذَا الوصف الذي ذكره أبو إسحاق. وقد تقدَّم ذلك كلّه في صفة 
الصفٌ خلف الإمام من الججزء الرابع”"' . 


)١(‏ انظر: الْمَسْأَلّة الرابعة (في الصفٌ وراء الإمّام...) من: الكلّام في موضع الإمَام والْمَأْمُوم. 
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وَكَذَنِك ل ضلاة لقن صلى وقرية اشرا» الخدية تمل فيكا دوواسكة 
أذرع »سوا كانت تصلى بصلاته أو يصلاة ننسهاء فإن كان بعيها أكثر عن 
ذلك صحّت صلاته وصلاتها. 

وَقِيِلَ: إذا كانت تُصلَي بإزائه فَإِنّهَا تفسد عَلَيْهِ ما لَمْ تكن منه بقدر 
عرض البيت (وفسّر بعضهم عرض البيت بستة أذرع أو مثلها). 

وَقِيلَ: إذا كانا يُصَلَّيانَ بصلاة واحدة فأكثر القول: إِنَّهَا تقطع صلاته 
ما لَمْ تكن ذات محرم منه. 

وإن كان كُلّ وَاحد منهما يُصَلَّي لنفسه فأكثر القول: إِنَّهَا لا تقطع 
عَلَيْه ولو كانت أجنبية ما لَمْ يَمسنٌ منها مُحرّما . 

قال ابن المُسبح: يكره أن تُصِلَّي امرأة أجنبية مع رجل فإذا فعلت 
فلا بأس. 
وَقِبل: إذا صلّت بحذائه الثقت صلاتها ‏ دون صلاته: 
وَقبِلَ: تفسد صلاتهما معا إذا صلت دون ننه أذرع حيث ما كانت 
وق لباق قالهما معا : 

ورخص بعضهم في الزوجة وذوات المحارم دون الأجنبية. 

وقاق امغر 1 1ن ملسف لاض انها وافز اه انه لا 
يجاوز سجودها منكبيه» وتكون متأخّرة عنه. فإن جاوز سجودها منكبيه 
تأخاف عله شتاه علدت 

قال ابن المُسبح: لا عَلَيْهِ ولا عَلَيْها فساد. 

وقد تقدّم لهذه المَعَانِي بسط في الجُجزء الرابع فلا نطيل بَسطها مرّة 
أخقر ين وال أَعلّم . 
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من كتاب الصّلاة 
روهو الثاني من كتب المدارج): 
في القضاء 
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من كتاب الصّلاة 


وهو: فعل ما خرج وقته تداركاً لما فات» ويسمَّى في عرف أصحابنا 
المَشَارِقَة : «البدل». / 770 أمّا فعل الفرض في وقته مرّة ثانية لخلل وقع 
فى الفعل الأوَّل فهو إعادة. وَأمّا الفعل الواحد فى الوقت فيسمّى بالأداء. 

وف كس العفاء بعد النراقهن سداسية ظاهر ةقان عن لافيت 
صلاته لزمته إعادتها إن كان الوقت قائماً» وقضاؤها إن كان فاتتاً . 

ا وجوب الإعادة: فظاهر؛ أن التطلوف منه الامتثال كما أمر. 
ولا يكون ذلك إِلّا بالأداء الصحيح؛ فما لَمْ يؤدٌ الفعل كما أمر فهو غير 
مُوَدّء والخطاب بلزومه مُتَوجُه إليه؛ إذ لا يرتفع الخطاب بنفس الدخول في 
الفعل وَإِنَّمَا يرتفع بالخُروج منه. وذلك أَنَّهُ مُخاطب بأدائه ججملة ففعل 
حفنة لأ نجوه عن كله 

ويا وجوب القضاء : فَقالَ بَعضهم : إن وجوبه بالأمر الذي وجب به 
الأداء.. وذلك أنّه مأمور بالفعل فى وقته» فإذا فوث الوقث ضار عاضياً: 
أو فات بلا عمد ضار معذوراً» وبقى فى الحالتين الخطاب بالفعل قائماً : 

وقَالَ آخَرُون: إن وجوب القضاء بأمو غير الآمن الذي وجب به 
الأداء. وذلك أن الأمر الأوَّل إِنَّمَا أوجب الفعل في وقت مَخصُّوص فلا 
يدل عَلَى الفعل بعدهء لكن كام الدابل ووجرب اللندمن جه اخرى :رغد 
قوله كَكْنْة: ١مَنْ‏ نام عن ضلاة أ تسنها ا إِذَا ذَّكَرِهَا فُذْلِكَ وَقَتّهَا). 











: 0 : 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
لاتك 11111122 + رن 7 لمفُششظظظظظظظستْسْست اتا لفكت 6 لفت 


ا 


زاك 5 11 غووامداي ف العرعم ون بن التررات فنا ايشم إلا 
حَرٌ الشمس قَصِلّاها بهم كما كانّ يُصَلَيها في الا و«أنّه يِه قضى 
يوم الحتدق الفلية و لمر والتشرى مين طبه المترفون وقدة الحصار 
حَنَّى مضَى مِن الليل ما شاء الله). 

قال ابن عبّاس: وكان ذلك قبل / *8/ أن ينزل الله تَعَالَى فى صلاة 
الحَوف: 8قَإِنٌ حِفَمُّم وْجَالَا أو رَكبَانا . 

وتأوّل بعضهم في ذلك قوله تَعَالَى : لوَأقِمِ صَلَرةَ إكر4"" فإن 
المَعنّى عنده: صل متى ذكرتها . 

نيذه ا لكاي وحوري التقاء سرس ضير الدلين الذى تصادية 
الأداء. 
وزعم قوم: أنه لا قضاء عَلَى تاركها عمدأ بخلاف من نسيها أو نام 
فتياء بوؤلك أند لم يعت عتدهم دليل على القضاء فى غير الناسن بوالناقم. 

وَالجَوَابٍ: أنه قد ثبت ذلك وهو القضاء يوم الخَندَق؛ فإن فوت 
الصّلَوَاتَ كان لشدّة الحضار وهو غير النوم .وغير النسياث» والله أعلّم. 
و بِخُرُوج الوّقتِيَلرَّمُْ القَصَا إن قَاتَ أو قُوّتَ فِعلَّفرضًا 
وا على العتشرك ينا لوتا» ' قط فشاء ]إن تكن فك أبسلها 
الاإذااركة ووفته شن أوكان قبل شرقه قدما ندر 
)١(‏ رواه مسلمء عن أبي هريرة بمعناه» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء الصلاة 
الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رعحمت ١ا/الاء.‏ وأبو داود, مثله. كتاب الصلاة. باب 


في من نام عن الصلاة أو نسيهاء ره5. .١١8/١‏ 
(؟) سورة طهء الآية: 6 





كتاب الصلاة م هم 
تتتمت يي رن 2 ا 
أو كانَ قد طاف وَلَمْ يرع وضَلَ عَلَيْه أن يَقَضِيّه إِدًا انتَمَل 

يعني : أنه يلزم القضاء بخروج الوقت المقدّر شرعاء وسواء فات 
الفعل بنوم أو نسيان أو غيرهما من الأعذارء أو فوّته المُكلّف عمداً فإن 
القضاء واجب عَلَى الكل؛ لثبوت الدليل في قضاء النائم والناسي والمؤخُر 
لعذر. وإذا لزم القضاء مع الفوات لعذر فهو مع التفويت بالعمد ألزم» لكن 
هَذَا إِنّمَا يكون في حقٌ المُسلم لصِحَّة الأداء منه لو فعل . 

أمّا المُشرك فَإِنَّهُ لا يجب عَلَّيْهِ قضاء ما ترك في شركه إِجْمَاعاً ؛ لأنّه 
لو صلّى حال الشرك لَمْ نَصِحّ صلاته إِجْمَاعاً حَنَّى عَلََى قول من جعله 
مُخاطباً بفروع الشريعة؛ لأنَّ الإسلام شرط لصِحّة الصَّلّاة / /ا”/ وغيرها 
من العبادات . 

وساي من الل ]اجر عرق ساد لعن الشرك فإنه إذا رجع إلى 
الإسلام وجب عَلَيّْه قضاء الصَّلاة التي أشرك بعد أن حضر وقتها؛ لأن 
الخطاب قد توجّه عَلَيْهِ بها بدخول الوقت وهو عَلَّى حالة يَصِحّ منه الأداء 
لو فعل. وكَذَلِكَ يجب عَلَيْه القضاء ما نذر من الصّلاة قبل ارتداده. فَإِنّهُ إذا 
ذو آذ تضاى ثغ ارقة 3 امتم وس علثه قضاء ما كدر وكذلك يلره 
قضاء ركعتى الطواف إذا كان ارتداده بعد أن طاف وقبل أن يركعهما. وهَذًا 
كُلّهِ لتوجّه الخطاب إليه في حال يَصِحٌ منه الأداء لو فعل. 

فقولي: (وَضَل) عبارة عن أشرك» والضمير من قولي: (يَقضِيه) عَائد 
إلى معنى الركوع المفهوم من قوله: (وَلمْ يَرككع). والمُرّاد بقولي: (إِذَا 
انتقّل) الانتقال من الشرك إِلَى الإسلام» والله أعلّم . 

وفي المقّام مسائل : 


0 24 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


:ا إن .فضت للاطفادات لااانتاستاكااافتاتتت 
المسألةالأولى 
في من يحب عَلَيّه القضاء. 


وفيها أمور: 





الأآمر الأوّل: في حكم القضاء وسبيه 
أمّا سببه: فهو خروج الوقت الذي قذّره الشرع للأداء. 
فمنهم من قال: إِنَهُ وقت أداءء فلو تركها مقدار ما يُمكنه فعلها هلك 
ومنهم من قال : إنه وفت وَججويها ؛ فهي عليه في حكم الدين. 
والتعجيل أولى عند الكل. فعلى القول الأوَّل لا يكون خروج الوقت 
سبباً لقضاء ما فات لنوم أو نسيان؛ إذ ليست قضاء بل أداء» بخلافه عَلَى 
القول الفا ذاله كبا 


والسبب في وجوبه خروج الوقت» فإذا لل يتنه عن حينه عذر في 
تأخيره إلى حال الذكر والاتعباه؟ فإذا انثبه أو ذكر تعن عليه الفعل.: 
اللرضة 


3 


وبيان ذلك : أنْ 1 الوقت سبب لوجوب الأداع وإن آخره سبب 
لوجوب القضاءء وأن النائم والناسي في جُملة من خوطب بالأداء في أَوَّل 
الوقتء غير أنه لمْ يتعيّن عَلَيْهما الفعل لاستحالته منهما لحصول المانع 
الذي هو النوم أو النسيان» فُعذروا في التأخير إِلَى حال الانتباه والذكر . 
فإن انتبهوا في الوقت وجب عَلَيْهم الأداء بالخطاب الأوّل. ولو أدركوا في 


0 /ا2: 


كتاب الصلاة 
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الوقت ركعة واحدة فَإِنَّهُم يجعلون ذلك الفعل أداء؛ لقوله يَلِ: من أَدرَكَ 
رَكْعَةٌ من الصّلاة فَقَّد أدرَكَ الصَّلَاةً». وإذا لَمْ ينتبهوا حَنَّى خرج الوقت 
توبّه إليهم الخطاب بالقضاء وعذروا في تأخيره إِلَى وقت الانتباه. 

ويظهر لك هذا المَعنّى في قولهم: إن من نسي صلاة سفريّة أو نام 
عنها وَلَْمْ ينتبه وَلْمْ يتذكر إلا في الحضر فَإِنْهِ يُصَلِيها حضرية» خرج الوقت 
أو لَمْ يَخرج؛ لأنّها لم تَجب عَلَيْه إلا في وقت الك أى الاقباى 

وكَذَلِكَ إن نام عنها أو نسيها وهو في الححضر وَلَمْ يتذكر وَلمْ ينتبه إلا 
فى البشر فإله ثضابها سفرة4 لآله وفك الرحتوي: 

فَهَذَا من قولهم يَدُلَ عَلَى أن ذلك الوقت وقت أداء لا قضاء؛ فإنَّهُ لو 
كان قضاء لوجبت عَلَيّْهِ عَلى الصفة التي نسيها أو نام عنها لا عَلَى حكم 
الوقك الذي ذكزها فيه 

ينو الفتعلوم أنها إن تسيك فى العفيو كانت آرسا أرقن الشفر 
فركعتين» فمُخالفة ذلك الححال إِنَّمَا كانت لظاهر الحَدِيثْ وهو قوله يله : 
«فَذْلِكَ وَقتَهَا). 


واختلفوا في الطفل إذا بلغ والمّجنون إذا أفاق» والحائْض والنفساء 
إذا طهرتا وقد بقي من الوقت /79/ شيء لا يسع الفعل كله : 

تقال بَعضُهم: لا قضاء عَلَيْهِم ما لَمْ يدركوها بجَمِيع وظائفها؛ لأَنَّ 
الخْطَاب بها لا يكون إِلّا جملة» وإذا لَمْ يسع الوقت الفعل فلا يتوجّه 
الخطاب؛ لأنّه يكون تكليفاً بالمحال» فهم بخلاف من كان في حَدَّ 
التكليف بها من أَوَّل الوقت؛ لأنَّ الخطاب قد توبّه إليه والوقت واسع 
للفعل وغيره. 


0 م معارج الآمال ه الجزء الخامس 
م2020 1 ان الست ات سوست كس 

وقَالَ آكَرُون: من أدرك ركعة والوقت قائم فهو مدرك للوقت» ولا 
يكون مدركاً ما لَّمْ يكن متطهّراً . 

وَحجّة هَؤْلاء: قوله كَلهِ: «مَن أدرَكَ مِنَ العّصر رَكعَةً قَبِلَ أن تَعرْبَ 
الشَّمِسٌ ققد أدرَكٌ الْعَصِرٌ)». 

ونا حكية: الوه العلماء النه لامي ل علي الداسي 


ا الفعدء تيه لقفياء علنه 0 الدئل النوجين لذلاك., 


فالعبادة أولى أن لا تسقط بمضي الوقت لقول ال 856: َي ما وتم به 
تيوقرائلة الى ا 


بمصي 
2 
«(احو 


وشدد د تعضهم في الذي يُصَلوِ مانا ويترك 01 ورخص في من لم 
يذل َ حت اتاب وشبّهوه فى ذلك باك 


7 المظالم : تكله اداقتعا لأنيا حقوق العبادء والله 


-ه 


علي 


ا 


9 الأمر التَّانِي: في قضاء المُعْمَى عَلَيّه 

وهو: إِمَّا أن يغمى عَلَيّه بعد دخول الوقت فهذا يلزمه القضاء 
لوجوب الأداء بدخول الوقت» ووجوبف القضاء 92 على وععرت الأداع 
وملازم له عند الأكر : 

وَقيل : لا بدل عَلَيْه إذا توانى بعد دخول الوقت مقدار ما يمكنه فعل 
الصَّلَاة بوظائفها لو سارعء فحينتذ / /"1٠‏ تعب عليه القضباء: ولا يجب 


عَلَيْه في ما دون ذلك؛ إذ الوقت لا يسع الفعل» واليخطاب لا يكون إلا 
بجملته» وإذا تعذّر فعل الكل ارتفع الينطاب. 

وَإِمَا أن يغمى عَلَيّ قبل دخول الوقت فلا ينتبه حَنَّى يفوت فهذا لا 
ندل غلتف قال أن لحتد: باشاف» 

ونقل غيره الخْلّاف : فإن طائفة من العلماء قالوا: يقضى الصَّلَاة 

وقد نقل بعضهم أنه أغمي عَلَى عمار في عدة صَلَّوَات فلما أفاق 
قضاها. 

ونسب القول الأوّل إلى ابن عمر. قال نافع: أغمي عَلَى ابن عمر 
شهراً فلم يقض ما فاته» وصلَّى يومه الذي أفاق منه. 

وقال ابن المُسبح: أخبرني الوضّاح بن عقبة: أن من أغمي عَلَيْه في 
النهار فانتبه في النهار قبل الليل فعَلَيُه بدل صلاة النهار. ومن أغمي عَلَيْه 
في الليل فانتبه في الليل قبل دخول النهار فعَلَيّه صلاة الليل. ونسبه ابن 
الميذز إلى الزهري وقتادة ويحيى الأنصاري. 

وقال إبراهيم النخعي: يقضي صلاة يوم وليلة. 

وقال الثوري: إذا أغمي عَلَيْهِ يوماً وليلة قضى» وإن أغمي عَلَيّه أكثر 
من ذلك لَمْ يقض: وَقِيلَ عن الثوري أيضاً : أنه كان يعجبه في المَعْمَى عَلَيْه 
أن يقضي يومآ وليلة. 

واقان لختاقدى:: 3 قاف قل اتسرح و كسد الكليى و العضي» 
وق آفاق قن الشجر ركه عا الكغرب والمفات. 
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وفالووالف: ذا اناق رستدين العيار قدوها عا قد الكلور زركدة 
من الغضر قبل غروت /511١7/‏ العوين معان الظوري احص سييا . وإن 
لم يق إلا قدرها يضلى فيه إحتاهما صلى العضر, 

وخرّج أبو سعيد هذا الاختلاف عَلَّى معاني الصواب من قول 

كاه يرع كانه اليد مطف © قا خضو مخاطية مكل ا 
شرط الحخطاب صِحّحَة العقل. وهذا غير صحيح العقل» فلا يتوجه إليه 
اللخطاب حال إغماتئه . 

وَأمَا من يرى عَلَيْه القضاء مطلقاًء فهو عنده كالنائم» فإن العقل إِنَّمَا 
تغيّر بعارض كالنوم. وهذا ظاهر إن جعلنا النائم مخاطباً حال نومه في 
خملة المخاظ يو 019 ان سودلا شير مفاتلي إلى بعال الأققاء قانا وكرة 
المُغمّى عَلَيّْه مثله؛ لأنَّ أمر الطاب لا يقاس ؛ فالنائم والناسي 
مخصوصان بهذا الحكم من بين سائر الناس . 

6 من أوجب عَلَيْه قضاء صلاة اليوم التي انتبه فيها دون ليلتهاء أو 
اللبلة فون يوهها ققد عضول فى هذا على الاتعسا نه وكدلك هوت راق عله 
بدل صلاة يوم وليلة. 

روحه الاستسيناةة انق أدرك ار الساى أو اغر اللين فكانوقن 
أدرك يوماً أو ليلة لَمْ يصلّ فيها؛ فاستحسن له أن يقضي لهذا المَعنّى. لكن 
بعضهم استحسن قضاء اليوم فقط أو الليلة فقط. وبعضهم استحسن قضاء 
الكل. 
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وما القائل بأنّه إن أغمي عَلَيْهِ يوماً أو ليلة قضى وإن زاد لَّمْ يقض» 
فهو استحسان أيضاًء لكن وجهه طلب التخفيف عن كثرة القضاء؛ فإن في 
الكقرة نشنة تخالفة لسيولة الشئينية السمعةة قلا يجفي أناننبع 
بالاستحسان: 


وَآمَا قول .مالك والشافعي فمبيثان على القول بالافشرالة في الواقت 
عَلَى ما فيهما من تفصيل. 

ووحه فقول فالاك؟ إله إن أدرك الظلين وركعة هم العصد كان عله 
قضاء العصر» ٠‏ وإن لَمْ يدرك إلا قدر إِحَدَاهُما صلّى العصر فقد راعى فيه 


وجوب الترتيب في الأداءء قَإنّه إذا بقي قدر د سم الكل صب الأول 0 
الثّانية» ود يسع الأولى وبعض الثّانية فكَذَّلِكَ؛ لنَّ / 817/ من أدرك ركعة 


من الصلاة فقد أدرك الصّلاة. وإذا لَمْ ببق إلا ما يسم بواشدة ل يكلت 
بالأولئ وأذى العضرء ولا قضاء. 


وَلَمْ براه عاص هد القرقيس»؟ نل اوه القفناء سسب وجوه 
بعض الوقت المتدرك بينهما» والله أعلم: 


9 الأآمر الثالث: في المرتَدٌ إذا رجع إلى الإسلام 
هَل عَلَيْه قضاء ما ضيّع من الصّلّاة حال ارتداده؟ اختلف في ذلك 
العلماء: 


| 


وأكفر المذهب عتدنا: أنه لا قصاء عَلَيْهِ فيكون في حكم المبعدئ 
للإسلام. وجزم به أبو مُحمَّد ونفى أن يكون فيه خلاف. وليس الأمر 
كَذَلِكَ بل الخلّاف موجود فى المذهب وغيره. 
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و ا ا 2-0552 


وقال الشافعي وبعض أصحابنا : عَلَيُْه قضاء كُلّ صلاة تركها في 
التغرك الأملي الدالا بجر على شيع من احكام الشرريعة برإن عدي على 
تركها في الآخرة. 
من عمله. قيل له: أفيقضي الصّلاة؟ قال: يستأنف العمل . 

ْم اختلفوا: هل عَلَيْه قضاء صلاته التي صلّاها قبل ارتداده إذا رجع 
إلى الإسلام من ساعته؟ 

فقال أبو حنيفة: يلزمه قضاء ما أدّىء وكَذَلِكَ الحَج. 

وقال الشافعى: لا إعادة عَلَيّه . 

وعن مالك: لا يطالب بالإعادة إِلَّا في الحجّ. 

قال أبو سعيد: إذا كان قد حجٌ قبل ارتداده فلا يسوغ أن يكون عَلَيه 
بدل الحج. 

تلشديل سبع على رآي؟ لأدسق "سك اللسلم الجديه: 

وتقل ابو عن عن البيوا لاك "1؟ البدلاق فقن أرقدٌ زلة عن ديع 3 
رجع سريعاً إليه. 

قال بعضص: يغسل ثيابه وجسله ويعيد ما مضى من صلاته وحجه 
)١(‏ كتاب السؤالات في أصول الدين لأبي عمرو عثمان بن خليفة السوفي المارغني (53ه)ء 


لا يزال مخطوطاً فى عدة مكتبات بنفوسة وجربة ووادي ميزاب ودار الكتب المصرية 
وغيرها. 
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والحُجَّةٌ لنا عَلَى أَنّه لا يقضي شيئاً لا مِمّا أدّاه قبل ارتداده» / 48 ؟/ 
ولا هما ضبعه حال الارتداد: 


دها روف أبو هيدة عن حابر بخ ثيه عم أنسن بن سالك قال قال 
رسول الله يكلِِ: «مَنْ أَشْرَكَ سَاعَةٌ خبط عَمَلّهء فَإِنْ نَابَ جُدَدَ لَهُ العَمَل)29 
فظاهر هذا الحَدِيث يَدُلُ عَلَى أنه لا يقضي شيئاً؛ لأَنّه يجدّد له العمل 
بعد إسلامه» ولا معنى لتجديد العمل إِلّا إعطاؤه ثواب ما فعله قبل 


الارتداد : 


إ 


حب تيوتير 4 كه حرسي 7 5 


دان إن قوله تكالكن: #قل 5 حفروا إن ينتهوا يغْفر لهم ما 
سك4”" شامل للمشرك الأصلي والمُرئَدٌ عن الإسلام فَإِنّه يصدق عَلَى 
الكل أَنَّه كافر. 


- وَأّيضاً : فَإِنَّه وقع في زمانه يَلٍ الارتداد من بعض الناس وَلَمْ ينقل 
أمرهم بإعادة شيء مِمَّا عملوه يوادم لازاه رلا يد تمر 
لكر ا م وله حَنّى 
ردّهم إلى الإسلام عَلَى رغم الأنوف. وَلَّمْ ينقل أن الصحابة أو أحداً منهم 
أمروهم بإعادة ما ضيّعوه حال الارتداد ولا باستئناف ما فعلوا قبله. 


عير بين 


فَهَذِهِ أحوال لا ينبغي الإغفال عنها فَإِنَّها واضحة المنهاج» قوية 
الاحتجاح. 
هه 


احتجٌ القائلون بوجوب القضاء: بقوله تَعَالَى: إن شرت لحَبطنَ 


50 هنيد الربيع» خن أن بلفظةع ثاب (1)في ذكن الشرك والكفي ذه 55/1١‏ 
(؟) سورة الأنفال» الآية: 8". 





كاله 


سي اسارج الآمال#السزعالكامين 
يا 


ع 230 إذ فيه إخبار أن من أشبوك حبط عمله. وقوله الى وما 


ج حتي ب مت قل امور 


ِل ما عَيِلُوْ مِنْ عَسَلٍ هَجَمَلسَهُ كبحل منثورا 74" . 

وَالجَوَاب : أنَّ عموم الآيتين نيحدعن بقوله لكا + (ومن كي 
دك عن وييوء عبت وف عقي كدق رك اا لاو 1ن اام 
عق هذا اقوط رجيب أن لانبصير عيلة لحيط ‏ 81 

ثُمّ إن الاحتجاج بالآيتين يوجب عَلَى تسليمه قضاء عمله قبل 
ارتداده» فأين الدليل عَلَى وجوب القضاء لما ضيّعه حال ارتداده؟ 

فإن قيل: إن الدليل عَلَّى ذلك مطالبته بالإسلام» وجبره عَلَيْه 
بالسيف . قُلنَا : المطالبة بالإسلام غير القضاء. 

فإن قيل : م صار مظان دور كان الخطاب متو ها إليه بالأداء 
وقد هذى لوجود العاق الذي هو القرافة فرجيت القعناء:عنه رقم الكات.. 

قُلنَا: هذا الطاب مُتَوجّه أيضاً إلى المُشْرك الأصلي فَإِنَّه عَلَى 
الصحيح مخاطب بفروع الشريعة» فلو كان يجب به القضاء فلن الود 
لوجب عَلَّى المُشرك الأصلي أيضاًء والمَانِع هو المَانْعء والعة هي العِلّة 
والفرق تَحكم . 

فإن قيل: إن المُشرك الأصلي لم يُلزم نفسه الدخول في الإسلامء 
000 سورة الزمر» الآية: زه 


(؟) سورة الفرقان» الآية: 77. 
(9) سورة البقرة» الآية: .7١1/‏ 
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محافق الت ةذ لمن فيه فرصي قله الواقاد ونه شرل الى 0113 ا 
ميد أرق ينهو:4”؟: وقول : عأآزفا بالتثور4*"'. .وإذا لرمه الوفاء يه كان 
قرة القياع باك كه مه 

قُلنَا: كما لزم هذا الداخل الوفاء كَذَلِكَ يلزم من لَّمْ يدخل في 

فإن قيل: إن لزوم الدخول ليس كلزوم الوفاء؛ فإِنَّ من لزمه الدخول 
ّ ختى لو نات تمن خين انيلم تبل أن يودي 
قرفا هه إعاامم لكالا ذالم اماع رمن لزه الوقاء يلاك عرعده 
فلو مات غير مُوَفٌ لكان فى النار والعياذ بالله . 


لا يجب عَلَيْه في أَوَّل الأمر غيره 


لها لبس ترك الوفاء بأشة من ترك الإسلايا :فقارك الإسلام علد 
في النارء وكَذَلِكَ تارك الوفاء» فإذا رجع كُلّ عن تركه صار سالِماً ناجياًء 
وقد تتعدّد اللوازم ويتّحد المَعنّىء والله أعلّم . 





!50 الأمر الرابع: في قضاء السكران 

وهو: إِمّا أن يسكر بمباح كما /45"/ إذا تناول طعاماً حلالاً أو 
شراباً حلالاً فخالف ذلك المطعوم أو المشروب العادة التي عرفت منه 
فسكرهء فإن حكم هذا السكران حكم المُّغْمّى عَلَيُْهه فيخرج فيه جميع ما 
قيل هنالك لاتّحاد المَعنّى . 
وَِمّا أن يسكر بمحرّم شرعاً كالخمر والتَّّذ نه يلزمه قضاء ما ضاع 


(1) سورة البقرق الآية: 45 
(؟) سورة المائدةء الآية: .١‏ 
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ملكتت 5255111 إن لظظظساتُْسْت الات افكت شل لفت 


مخ صلاته يسيب سكره ععدنا وعقد اقومنا+ لأله يععتده للشكر فى حكم 
المُتَعَمّد للترك؛ لعلمه أن السكران يثرك ما لزمه ويفعل ما حُرّم عَلَيْد فإذا 
ارتكبه مع ذلك فقد تعرّض لترك ما لزمه. 

وَقيل : يلزمه القفباضروا كنا لأنّه في حكم التارك عمداً . 

وَقِيلَ: إن شرب وقت الصّلاة فعَلَيّْهِ الكفّارة» وإن شرب في غير 
وقتها فعَلَيْهِ القضاء دون الكمّارة. وذلك أنَّ الشارب في وقت الصّلاة أشدّ 
شبها بالتشتن لقره افيا الخال ذلك بخلّاف الشارب في غير وقتهاء 


علّم. 


كأ 


والله 
المماتة اكتافية 
فى ترتيب المقضيات إذا تعدّدت 

وهو: واجب عندنا قل أو كثر. ومستحبٌ عند الشافعي وبعض 

قال ابو صيفة: يدها لم يود على .«صلاة يوم ولبلة. وهو ظاهر 
كلام أبي مُحمّد وبه قال غيره من أصحابنا . 

والححّة لنا* حديث قضائه وَل للفوائت حيو الخَندّق» نه قضاها في 
لجراي الى دري دقال ق: اصلُوا مارُي أصَنّي1. 

وَأيضاً : فالفوائت في حكم ما جاز جمعه من الصَّلَوَات كالظهر 
0 ادر ا ذلك 0 


ذلك. 


كتاب الصلاة م اك 


#2222 77ج اي 15 ولس 


وَأيضاً : فَإِنّهها وجبت في الأصل /845/ عَلّى التوالي فالقول بجواز 
عكس ذلك محتاج إلى دليل. 

ولعلَّ حبَة القائلين بالاستحباب قياس الصّلاة عَلَى الدَّيْنء فَإِنّهِ إن 
وجبت عَلَيْهِ عِدَّة ديون بعضها قبل بعض وكان مليّاً استحبّ له أن يقدّم 
الأوّل فالأوّل فإن عكس جازء فَكَذَلِكَ الصَّلَاة بعد فوت وفتها . 

وَالجَوَاب: هذا قياس مع ثبوت السنّة» وهو ما علم من قضائه كك . 


فزق قبل سوق عله وليل على الوتحونيي 1ك الأويان فقول 


قلكاة: ول على الوعوب قوله: ا 5 (التخويي أُصَنَيا 
واستصحاب الأصل الذي كانت عَلَيه الصَّلّاة في وقتها . 

وَأَمّا القائل بترك الترتيب فيما زاد عَلَى صلاة يوم وليلة فلا دليل له؛ 
لأنّه إذا وجب الترتيب في القليل وجب في الكثير» والفرق مُحتاج إلى 
دليل. 

فإن قيل: إن ترتيب الكثير شاف يخلاف القليل» والمشقّة تتجلب 
التتسير. 

قُلنَا : لا مشقّة في هذا؛ إذ يُمكنه أن يقضي صلاة يوم بعد يوم . 

وَأمَا قول أبي مُحمّد بسقوط الترتيب بعد اليوم والليلة؛ لأنَّ الترتيب 
يقع فيه نَم ينتقل الترتيب إلى يوم ثان؛ لقوله يكة: الحمسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهَنَ 
لله فِي اليَوْم وَاللَّيْلَةَك فهو كلام لا طائل تّحته. 

وجوائهه آن العرقين يع د أيضا ب في البوره الكاتى بوالعالنك والرابيع 
إلى غير ذلكء ويضدق على كل واحذ أن فيه حمس صَلَوَات مكتوية في 
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--)-) سسسب به || ال ا لتك 


يومه وليلته ؛ فأين الدليل على اختصاص الترسيب بيوم وليلة دون غيره؟ والله 


الأوّل: [في وجوب القضاء: عَلَى الفور أم عَلَى التراخي؟] 

اختلفوا في وجوب القضاء عَلَى الفور أم عَلَى التراخي : 

كثال تكسن امععاعاة موسو على لوو وان ل فاته أن 
بوافانا لمعه اليرع الالدوا: 

قال آبن العو هن قان فلتميال شلواتك قير فإن فته انا لليد 
بدلا محا لا يفل عم بالدها إلأايماتحيسه: قبل له ونه لابيقدن على 
القن :قال نينا عر كته عا عدات النار؟ أعادنا :الله محياء 

وقَالَ آكَرُون: إِنّهَا عَلَيْه في حكم الدّين الحَاضِر؛ فهو يقضي عَلَى 
حسب ما أمكنه من غير مشقّة» وله أن يؤر شيئاً ويقضي شيئاًء وما لَمْ 
يدن بالترك فواسع لهء والعمر كُلَّه وقت للقضاء. 

وعن أبي علي : لو أخَّر الفائنة شهراً أو أكثر فلا بأس . 

وفصّل آخرون بين المنسيّة والتي نام عنهاء وبين ما وجب قضاؤها 
بغير ذلك؛ فأوجبوا الفورية في الأولى» وقالوا بالتراخي في ما عدا ذلك. 

احتجٌ الأوّلون: بقوله تَعَالَى : دَق الشَكرة ليكرى4”" إن تعَالَى 
جَعلَ الذكر وقتاً لإقامة الصَّلّاة فهو عَلَى حَدٌ قوله: لأَقِرِ صّلَرهَ دلوك 


واكعو 


.١5 سورة طهء الآية:‎ )١( 
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ألم 34 واه ع : «مَن 5 0 صَلاةَّ فَليُصلهًا ِذَا ذَكَرَهَا)7) والفاء 


وَأيضاً : فإنّ الأمر عندهم للفور ما لَمْ يقم دليل عَلَى التراخي . 
واحتّجٌ الآخرون: بِحَدِيثٍ أبي قتادة احِينَ نَامُوا عَنْ صَلاة الفجر ثُمَّ 
انتَبِهُوا بَعدَ ظلوع الشمس فإنْ النْبيَ كَل أمرّهُم أن يَقودُوا رَواحِلْهم ثُمَّ 
راح" الى #خلو كانادرفع الشكر عكدا الصيلؤة لا معاد ولك 
الوا فغليها' أن ذلك الوقت وقت لتقن الوجويت غلل لكو له على سمي 
وَأمّا الأمر فلا يقتضي الفورية بإجماء؛ بل الأصح أنه لمطلق الطلب 
لا |4 غبرء وإن كل واحد من الفور والتراخي موقوف على القرينة. 
فى لب اله للعو كا شعانا الويف واياة قتي ا دفي نا 
المَوضِع لمطلق الطلب. 
اما المقشالرة: فحجّتهم قوله َل : ١مَنْ‏ نَامَ عَن صَلَاةٍ أو نَسِيَهًا 
تلقطاه] 01 كرما تدلاك و شنا ف سمل اللكر وقد روات ب اليك 
سائر الفوائت. 
)١(‏ سورة الإسراءء الآية: 8لا. 
(؟) رواه البخاري» عن أنس بلفظه» كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلها إذا 


ذكرها...» رلاوهة. .١55/١‏ ومسلمء مثلهء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب قضاء 
الصلاة الفائتة .... رعمت ١/لالاء.‏ 

() رواه أبو داودء عن عمرو بن أمية الضمري بمعناه» وعن أبي قتادة ببعض معناه» كتاب 
الصلاة» باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيهاء ر4 05727644 .15١/١‏ والنسائي» عن أبي 
هريرة بمعناه» كتاب المواقيت» باب كيف يقضي الفائت من الصلاة» ر 5571 .198/1١‏ 





للا ا 2222200222 


ولعمري إِنْ هذا القول لازم لِمَن يَجعل وقت الذكر وقتأ للوجوب 
والأداء دون من يجعله وقتاً للقضاء فَإنَّه لا يلزمه؛ لأنَّ القضاء وإن تنوّعت 
أسبابه فمعناه واحد. 

فإن قيل: لا يلزم القائل بأنّه وقت الوجوب وَإِنَّمَا يلزم من يقول إِنَهُ 
وقت الأداء خاصة؛ لأنَّ الوجوب قد يلزم ويكون مضيقاً وموسعاً» ولا 
ليل عوهو على التضبيق فشيت السعة, 

قُلنًا : يلزم الكل؛ لأنَّهِ إِذَا وجب عَلَيْه الفعل في وقت فتأخيره عن 
ذلك الوقت محتاج إلى دليل فما لم يَقم عَلى التأخير دليل وَإِلا فلا يَصِحٌّ 
أن يوشن. 

نُمَّ إن قوله: «فَليصِلُهًَا إِذا ذِكَرّمَاه أي: حين ذكرها في حكم 
التوقيت» والأمر للوجوب. والتفويت للوقت لا يِصِحٌ. 

وَأمَا حديث أبي قتادة: فإنَّ النَِىَ يلك نما أمرهم بذلك ليصلُوا في 
أرض لَمْ يحضرها الشيطان؛ لأن الصَّلَاة فى الأرض التى تتحضرها 
الشياطين مُكروهة؛ فهو كمن نام ثُمّ انتبه فخرج يُصَلَى في المُسجد ولا يعد 
لله أعلّم . 
507 التّنبيه التَّانِي: فيمن فاته صَلَوَات متكرّرة كيف يصنع في قضائها؟ 

فَإن كان يَحفظها عَلَى الترتيب رتَّبها كما فاتت. وإن لَمْ يَحفظها فإن 
كانت /597؟/ من جنس واحد كصلاة م وحدهاء أو الظهر وحدها 
إن يُصَلَّيها عَلَى العدد الذي فات حَتَّى يتمّه 


هذا اضيا وانلة 


وإن كانت من جنسين فأكثر كالذي تفوته الفجر أربع مَرَّاتَء أو 


كتاب الصلاة اله ا/اعء 
ات ا ا ل رن ا 0 
الظير هزة أو #اتزنن قال أبن شعيده #الاخنياظ أن تضلى الفجر رون ذم 
الظهرء ثم الفجر مَرتَيْنَ متواليتين. قال: ومن فاتته صلاتان متواليتان وَلَّمْ 
يعرفينما كإتمييدل كيين ضلواف معوالبات 23 تشلى الى بدا باه وقد 

قال: وكَذَلِكَ من فاتته ثلاث صَلَّوَات متواليات أنه يبدل الخمسء ثم 
ضىنالى يدا بواعى الترنيا, 

وهذا كُلَّهِ مَبَِ تَلَى القول بوجوب الترتيبء فَإِنَّهِ إن كَمْ يكن فعله 
بقيناً نزل إلى التحري للاحتياط والحزم. وَأَمّا عَلَى قول من لا يوجبه 
المسألة الثالثة 

فيمن ذكر صلاة نسيها في وقت صلاة حاضرة 

وقد اختلفوا فى ذَلِكٌ : 


مَكَال بعضهم: مُخيّر في تقديم القضاء أو الأدا فإن ذباء يْذأ 


| 


فكيف ما قضى أجزأه. والله 


بالحاضرة» وإن شاء بالفائتة. وهذا فرع عَلَى قول من لا يرى وجوب 
الفورية في القضاء. 

قال أبو عبد الله: إن جاء يسأل في وقت الححاضرة» قلت له: صل 
الفائتة ثُمّ الحَاضِرة. وإن جاء يسأل وقد ذهب وقت الححاضِرة» قلت له: 
أعد التي عليك بدلها . 

وثَّالَ آكَرُون: لا تخيير له بل يجب عَلَيْه أن يبدأ بالفائئة ُمّ يُصَلّى 
الحاضِرة. وهذا عَلَى قول من يرى وجوب القضاء عَلّى الفور. ويحتمل أن 
يخرج أيضاً عَلَى قول من يرى التوسع. //5٠0/‏ 
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وذلك أن يقول: إن موسع ما لَمْ تتحضر وقت صلاة» فإن حضرت 
وجب عَلَيّْه أن يقضي م يؤدّي . وهو قول لَمْ أحفظه نضّاً عن أحد غير أن 
فحوى كلامهم وظاهر خطابهم دقل 

نُمّ اختلف هؤلاء : 


فمنهم من قال: يُصَلَّي الفائتة إِذَا كان الوقت واسعاً. وإن خالف 
فوح كاه اما القافيفة ليا الوك اول وان الأولى ناف 
قاذ يقؤ كه الكاشة. 

ومنهم من قال: يبدأ بالفائتة إن كانت هي التي عَلَى أثرها الحَاضرة 
كالذي ينسى الظهر فيذكرها وقت العصرهء أو يذكر العصر وقت المَغرب 
ونحو ذلك. وإن كان بينهما صلاة كما إِذَا ذكر المَغرب وقت الفجر فبأيّهما 


عاع 


بدأ أجزأه ؛ لآن الترنيب قن اعيرة على نال الشبيان: 

ومتهو من قال: يَصَلَي الفائعة على كل خال ولؤ اف 'قوت 
الحاضرة؛ لقوله عَكِنِ : رلا صَلاة لمن عَلَيْه 00002 

ثمّ اختلفوا فِيمًا إِذّا ذكرها بعد أن أحرم للحاضرة: 

قَقَال بَعضهم : ليس عَلَيْه أن يخرج من صلاته التي دخل فيهاء » فإن 
كينا ضدلئ الفافدة: زذلك أن واخي الفاسة قن تاوق دكن مشفولة 
بالأداعء والفروض لا يدخل نعضيها عن تعن : 

وقالَ بَعضُهم: عَلَيْه أن يتركها ويصَلْو الفائئة ثُمّ يعيد الحاضرة. 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية بلفظه» وقال فيه: هذا حديث نسمعه عن ألسنة 
الناس وما عرفنا له أصلاًء رة5لاء .4797/١‏ 
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وعن ابن عمر قال: «من فاتته صلاة فلم يذكرها إِلّا في صلاة الإمّام 
فليمض في صلاته» فإذا قضى صلاته مع الإمَام يُصَلَّى ما فاته ثُمّ ليعد التي 
َ )6 هج ف ا ع : 0 
رسول الله يه . 

وَقِيل: ولو صلَّى الحاضِرة ثُمّ ذكر الفائتة في وقت البحاضرة كان عَلَيْ 
أن يُصَلَّى /01/ الفائة كم يُصَلَّى الحاضرة» لأنّه قد اتكشف له الحال في 
الوقت أنَّ عَلَيْه صلاة» وفي الححَدِيث: دلا صَلاة لِمَن عَلَيْه صَلَاة لقيو هلي 
عن 2ن يتنر للتووااك قاذ اعت فى الرقت اله ضدى غير يور 
لزمته الإعادة وكَذَّلِكَ هاهنا. 


وروى بعض قومنا عن أنس : «أَنَّهِ بكِةِ صلّى مرَّة المَغرب وَنْسِيَ 
العَضْرَ فَقَالَ لأضحابه : «مَل نون دك الع تالوك كمي 
رَسُولَ الله. فأمر رسول الله يكل المؤدّن فأذّن ثم أقام فصلّى العصر ونَقَضُ 
الأولى ثم صِلَّى المغرب)”؟: والة أعلم: 
المسألة الرايعة 
في صفة القضاء 
وهو: عَلَى مثل صفة الأداءء فإنَ رسول الله َكَْ صلّى في القضاء 


كما كان يُصَلَّى في الأداء. وذللك (الدداف” يوم الخَندق بلالا فَأَذّنْ ثم أمره 


1 

)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط»ء عن ابن عمر مرفوعاً بمعناف را2051 .5١8/65‏ والبيهقى فى 

السئن» مثله وصحح وقفه» كتاب الصلاة» باب من ذكر صلاة وهو فى أخرى. رأخدادت7 
771/1 


(0) رواه أحمدء عن أبي جمعة حبيب بن سباع بمعناه» .٠١1/4‏ والطبراني في الكبير» عن 
أبى جمعة بلفظه ر7”05:7 737/5. 
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الللمتاكتت 52551133 ان تست ادا الفا 1ل لكات 


فأقام الظهرّ قَصلّاها فأحسن صلاتّها كما كان يُصَلَّيها في وَقتهاء ثُمَّ أمره 
فأقام العصر فصلاها فأحسنّ صلائها كما كان يُصَلَّيها في وقتهاء ثُمّ أمره 
فأقام المَغرب فصلَاها كَذَلِكَ)"2» وذلك حين شغلهم المُشركون حَتَّى 
فاتتهم هَذِهٍ الصَّلَّرَات . قال ابن عبّاس: وكان ذلك قبل أن ينزل الله تَعَالَى 
ف ماه الكرف 9ق ولاق ل و 7 1 

ومن فسدت عَلَيْه صلاة صلّاها في حال المرض بالتيمّم» أو في حال 
الخَوف بالإيماء» أو في حال المُسايّفة والمرض بالتّكبير» أو صلاة 
المُواقّفة بين الصفوف فَإِنّه في جميع هَذِهِ الأحوال يقضيها تامّة بجميع 
وظائفها؛ لأنّه إِنَمَا جاز له أن يؤديها في أوَّل الأمر عَلَى / ؟50/ ذلك 
الال لوجود الموانع عن الإِنْمَام؛ وقد ارتفعت الموانع فعَلَيّه أن يؤدّيها 
كما هي . 


113 ذكرها ان السودن ان الوه د لعي نينا الى مسضييها 
أكون ولك له خنا در له و انو الله ما ميا 


ع 
2 


فإن أمن أو عوفي فهل عَلَيْه أن يقضيها تامّة كما فسدت عَلَيِْ أَوَّل 
الأمرء أو يُجزئه ذلك الأداء الذي أذَاه؟ 

َم أجد فيه بعينة أقرا» والذي يظهر لي ثبوت الوجهين؟ لأنّ لكل 
واحد معنى وجهة. 

وقد قالوا فيمن صلَّى بالتيمم في الحضر إِذًا حاف الفوت للوقت أو 
)»١(‏ رواه النسائي» عن أبي سعيد بلفظ قريبء كتاب الأذان» باب الأذان للفائت من 


الصلوات» راكت. ؟/7١.‏ وأحمد مثلف ر 231١6417‏ 494/9. 
(؟) سورة البقرق» الآية: 737"9. 
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خاف العدو إن طلب المّاء أنه يعيد صلاته إِذَّا أدرك المّاءء فهذا مثله؛ 
فإِنْهم قد أمروه أَوَّلاً بالفعل : نم أمروه بعد اناك فشا وقد قفن أن 
الصحيح عندي لياه قضاء عله فَكَذَلِكَ هاهنا. 

والمناسب للقول بفورية القضاء عدم الإعادة؛ له قضى كما وجب 
عليه ولا يُمكنه التأخير عندهم. 

والمناسب للقول بالتراخي ثبوت الإعادة؛ لأند فى سعة عرد لزه نو 

ومن كثرت هَلَّيّه الفوائث فله أن يقتصر عَلَّى أقلّ ما يجزئ من 
القراءة. وإِنَّ أقلَّ ذلك آية في كُلّ ركعة يقرأ فيها القرآن مع القّاتحَة. وَقِيلَ : 
أقل ما يجزئ ثلاث آيات. وصححح أبو سعيد الأوّل. وَقِيل: لا يُجزئه 
لصلاة الفجر أقلّ من ثلاث آيات» ولصلاة العشاء الآخرة أيتان» وللمغرب 


ع8 
-- 


وقال سعوة بن الفضل: أخبرنِي موسى بن علي عن الجّهم بن 
حلونين""؟ أن الأشياخ تذاكروا وهم يومقل يتما فى ربجل صلن صَلوَات 
كثيرة في ثوب نجس وَلَمْ يعلم فأراد الإعادة ما يقرأ؟ وقال: اجتمع رأيهم 
أنه إِذَا كانت / 57"/ صلاة يجهر فيها بالقراءة فإذا أكمل فاتحة الكتاب 
فليقرأ # مدهَآممَان 74" و حدها فَإِنه يجتزئ بها . قال : فأعجب ذلك موسى ٠.‏ 

ومن انعفدت غلنه العداء الكغرة وان مان دده الوك فان 
220 الجهم بن حلوس (ق: 5ه): لم نجد من ترجم له ويظهر أَنَّهُ من علماء القرن أواخر 


(؟) سورة الرحمنء» الآية: 6 





كلا 32 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
لك 5251 إن لظظظظستْسْْت ااا افكت الل لضفت 


كان في الوقت أعادهما معاً؛ لأنَّ وقت الوتر بعد صلاة العشاء قَّلَّمًا 
الكفب شيباقها ان كانه :على الرتر فن خين وق 

وإن علم بالنقض بعد الوقت : فقيل > ينضيهما معا أيضا . وقيل: 
ليس عَلَيْه بدل الوتر؛ لأنَّه قد صلّاه في وقته وهو يرى أنه قد صلّى قبله 
المشتاو 

ومن أراد أن يعيد صلاته المنتقضة أو يقضيها بعد الوقت فَإِنّهِ يؤمر 
بالإقامة؛ لِما تقدَّم «أن رَسول الله يل أمر بلالا فأَذّن وأقام»» وذلك في 
القضاء. 

قال ابن المسبح : من أعاد .فى مكاته فلا باس عَليْه إن لم يقم + وَلَعلّه 
رأى الاجتزاء بالإقامة الأولى. 

وإن انتقضت صلاة قوم: فلهم أن يعيدوها في الوقت جماعة. 

وإذ كات الوقت* فقيل 5 يبدلونيها فرادن. اترموم 
بججماعَة وهو الصحيح؛ لما تقدّم عن رسول الله يل أَنّه قضى الفوائت 
جماعة» وال أَعلّم . 
0 تنبيه: فيمن عَلَيّه بدل صلاة لا يعرفها بعينها 

فإِنَّ عَلَيْه أن يتحرّى ما أمكنهء ويقضيها عَلَّى حسب ما وقع له 
وذلك فرضه في ذلك الحال. 

فإن علم بعد ذلك أَنَّه أخطأ في تحرّيه رجع إلى الصواب» وقضى 
تلك الصّلَاة بعينها. وإن لَمْ يعلم فقد أذَّى ما لزمه في حاله. 

قبل يضلى عبلاة نوم وليلة» ونسبه ابن الكنذن إلى مالك هم 
بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق . 


3 /الاع 


كتاب الصلاة 
7 253ر2__72سسسيججلُب5.لم 66 07179ب بس 


وَوَجَهُه: أن تَمَام القضاء لا يكون إِلّا بقضاء الخمس؛ فإذا قضاها 
كان مُودَياً ما وجب عَلَيْه لا محالة إذ القانت بعضها. 

وقال الثوري : يُصَلَي الفجر ثم المَغرب ثم يُصَلَي أربعاً ينوي إن كان 
الظهر أو العصر أو العشاء. 

رده ابو تعيدة يآذ البدل: ل" كرنة على القضيده لان ضاذة 
العشاء الآخرة يلزمه فيها قراءة القرآن» وصلاة الظهر والعصر ليس فيها 
قراءة القرآن. 

وقال الأوزاعي: يُصَلَّي أربعاً بإقامة. يَعَنِي: أربع صَلَُوَات بإقامة 
واحدة. 

وخرّجةه أبو سعيد على معتى الاحتباظء وآن الأضبل الفاكت ضلاة 
واحدة فتجزئع عنه إقامة واحدة. قال: ويعجبنى أن تكون كل صلاة بإقامة. 

وقد تقدّم عن هاشم فيمن رأى عَلى ثوبه قذراء ولا يدري متى أصابه 
لعي عل ديرا لبالا يزان ابا المركر تقل العيفين قر اح ضاةها 
فق ذلك القري. لم قال« وبتاخل: 
مخافة أن يكون قد لزمه ذلك» ثُمّ ذكر صَلَّوَات لزمه قضاؤها فإن عَلَيْهِ أن 
يَذليا تعينيا ولا بحرنه البذل الآول؟؛ لأنّه لمْ يكن عَلَى قصد معين وَإِنَّمَا 
كان عَلََى قصد الاحتياط» واللهُ أعلّم . 


كزوج 


ا 
بعض من وجب عَلَيْهِ ذلك فقال: 
2 8 كه ين 0 
وتارك لِسْرَطِهَا أو تعغعضها 
هذا إلى أَنْ حَرَّجَ الوَقْتُ ل 


- 


وَقيل: لاكفارّة عليه 


يَعنِي : أ هيع تراك فرضن الصّلاة متعتداء أى ترك شرطها الذي لا تتم 


ذكر ما تلزم فيه الكمّارة مع القضاء 


فرّدّه بالترجمة؛ لأنَّها لا تلازم القضاء في كُلَّ موطنء وَإِنَّمَا تلزم 


َو ركْيِهًا الذِي أَنَى يِنْ نَرْضِهًا 
كا كدل م الْندم لههم/ 
وَلَا كَضَائَكا كَمِلإلَيْه 
تشذقا غخلتكهة أن كنذا 


9 و رلك ون ين خف ه م - 
إزلم يكن كفر خذ بعَدلها 
2 4 2 - 


2 


يكيان لدتو قوري" واللفة رسال القلته أرنه اهما قبل الرقت 
أو تعدة) أو بلا ك1 للأداع» أو ترك بعض الصَّلاة أو ركنها الذي يجب فعله 
فيها كمن ترك ركعة أو تكبيرة الإحرام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو 
القعود؛ فَإِنَّهِ إن فعل شيئاً من ذلك لزمته الإعادة في الوقت. فإن لَمْ يفعل 


وإن كان مُتعمّداً لذلك فَعَلَيُه مع القضاء التوبة والكمّارة. 





4 ع 


كتاب الصلاة 
22222225222 سسيججلئب10 04 27770707070707072سسس 

وَقِيل لل سول ا لأن البدل لكا يكون على الناكم 
والنافي والكناية لا تفيت إلا بشرع . 

اخيلف النددوة (الكتارة فيمن ترك عذة أضلوات: 

فمنهم من قال: عَلَيْهَ أن يكثر لكل وائهدة كثارة. 

وم دم تجزئه كثّارة واحدة للجميع ما لَمْ يتركها بعد 
التكفير. فإن كثّر نم ترك مرّة ثانية لزمته الكفارة أيضاًء وهو معنى قولي : 
(إن لَمْ يكن كمّر) أي : قبل الترك. 


وهذا القول هو الذي صدر به أبو إسحاق ثُعَّ حكى مقابله بقيل» والله 


امسا 


وَفي المقام مسائل : 
المسألةالأولى 
في ثبوت الكمّارة والبدل 

وقد اختلف العلماء في ذَلِكٌ : 

فمنهم من قال معو أكقر القولين ]د فتن كارك الشافة أن 
مق يا عورا الترية الول والكنارة: 

وقال الأقل: إِنّمَا تلزمه التوبة دون البدل ودون الكقّارة. 

أكا البدل:/ 7865 ف نكا بيكوة على الثاكب بوالناسى 'لقورتك الدليل في 
ذلك وَأَمَا المُتعمّد فلّه النار - والعياذ بالله تَعَالَى: - ولعظم ذنبه لَمْ تلزمه 
الكارة؛ لأنّها شرعت ستراً للذنوب» وهذا ذنب أعظم من ذلك» وقد قال 
رشك كله نا 33 الكنب والكذر: إلا تركة الساذها 


2 


اللي م معارج الآمال ه الجزء الخامس 


أدركته من القسلمين د يقول* 0 أحد يقر بالإسلام 0 


و 
31 


من ترك الصَّلاة مُتعمّداَء وأن عمر بن الحَطّابٍ أخَّر يوماً المَغرب حَنَّى 
بدت ثلاثة أنجم فأعتق فق ثلاثة أعبد) اااي ل عب اح اللداحين من 
غير غعمد» والحال أن وقديا قافو وذلف يذل على أن لكف فى غيد 
الصف 2 

والحُجَّةٌ قول الله تَعَالَى: #ومن قَكَلَ مُؤْمِنًا حَطَنًا مَسَرِرُ ركب ...04" 
الآية» فإن فيها جعل الكتارة على الكطا ولا إِنّم فيه» وكَذَلِكَ الكمّارة في 
الأيمان فَإِنَّه لا حنث عَلَى من فعل خلاف ما حلف عَلَّيْهِ إِذَا رأى الفعل 
خيراً من تركه؛ لقوله تَعَالَى: «ولا ححَسَنُوأ لَه عرصَة لسك انك تَيروأ 
َتَنَعْاْ وَفصَلِحُوأ بت التَاينٌ2*”4. ومع ذلك فقد شرعت الكمّارة عَلَى 


ولَّمّا كان قتل المؤمن عمداً؛ واليمين الفاجرة من كبائر الذنوب لَمْ 
تشرع فيهما الكمارة بل ثبت فيهما الوعيد الشديد, فَكَذَلِكَ ترك الصّلّاة 
عهدا : 


ويئحث فيه: أن الله لقا قد شرع الكقارة في اللفاو» وقد وصمه 


)١(‏ في الأصل الْمعمّرء والصواب: المعتمر بن عُمارة بن سالم بن ذكوان الهلالي (ق؟ه): 
عالم فقيه متكلم. من حملة العلم عن أبي عبيدة وضمام إلى العراق. له مناظرات مع بعض 
علماء عصره كشعيب بن المعروف. وكان ممن انتهت إليه رئاسة العلم بعد أبي عبيدة. 
انظر: الراشدي: أبو عبيدة وفقههء 7١4‏ - 5؟5. والشماخي: سيرء .1١١/١‏ 

(؟) قوله: «إنَّ التكفير في غير التكفير» أي: الكمّارة تكون في غير الذنب. فالتكفير الأوّل بمعنى 
العنوةء انان سك القن انين مسقم / 

(66.“سوزة التساعه الآية: 0 

(5) :سورة البقرة» الآية: 5؟7. 





كتاب الصلاة اله ا 
222272729592231 سسسب بي 0000ل 2 
وال تكرمى القتر ل رفوو يق يدن قتي ان الكداره قن قيض بض 

وَيُجَابٍ: بأنّه لا علم لنا بالذنوب التي تسترها الكمارة والتي لا 
تسترها إِلّا إِذَا جاء التوقيف من / 8017/ الشارعء وَلَمْ يرد في كقّارة الصَّلَاة 
شيء من التوقيف . 

وَالحَاصِل: أن القائلين بثبوت الكمّارة جعلوها عقوبة فأثبتوها في 
ترك الصّلاة قياساً عَلَى ثبوتها في إفساد الصوم. 

والقائلين بعدمها جعلوها من الأحكام التوقيفية؛ لأنّها عندهم ساترة 
لا عقوبة فقط؛ وأن الستر لا يعلم إلا من الشرع. وأيضاً: فالعقوبة لا تعلم 

نْمّ اختلف القائلون بالكمّارة في أمرين : 

أحدهما : من ضيّع الصَّلّاة من غير عمدء كالذي يتحدث بعد دخول 
الوقت وهو يظنّ أن في الوقت سعةء فَلَمَّا قام رأى أنْ الوقت قد ضاق عن 
الفعل. وكالذي يقوم لصلاة الفجر آخر الوقت فيقدّم السَّنَّهَ فتطلع الشمس . 
وكالسكران يشرب الخمر حَنَّى فات وقت الصّلّاة. وكالذي ينام بعد دخول 
الوقت قلي يشية حتى فات: وكالذي يترك شيئاً من حدود الصَّلّاة جهلاً 
بلزومه ونحو ذلك: 

َقَال بَعضهم : ثبوت البدل والكمّارة عَلَيْه في هذا كُلّه. 

وقالسليداة ون ععنان 1 ها الكدارة مان من كرك الطلذه تصجداً 


بذيالة: 


وقال بتعضهم: يصنع معروفا. 


0 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
آذآ ا ا 22220222 


وقال أبو عبد الله : من ترك صلاة مُتعمّداً فعَلَيّه عتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا . 

وعذا أكثز القول عدده + إلا فيمن دام يعد دكول:الوقت على كه أن 
يقوم فلم ينتبه حَتَّى فات فإن أكثر القول عندهم أَنَّه لا كمّارة عَلَيْهِ. 

وقال [ابن] تحيوب: جاءت امرأة إلى والدئ فقالة: إلى كش 
أطيّن حافظا ل كاشعقلت ود ارو غن الصّلاة وقد نودي بالظهر فما 
زلك عان .عملي عتى تردي بالعصر» وكنت أرى أن أفرغ منه قبل العصر. 
قال: فسأل لها الربيع عن ذلك ال تين رقب دلت َإِنّها ل تحت 
قال: فتصوم شهرين متتابعين. قلتٌ: فَإِنْها قد فعلت مثل فعلتها هَذْهِ مرَّة 
50" قال: فلتصم شهرين وشهرين (يَعنِي : كفارتين عن كل فعلة كمارة). 
أو المَغرب حَتَّى دخل وقت العشاء. وهذا مَبِنَِ عَلَى القول باشتراكهما في 
الوقث. 

والحق أن 5 واعيدة عنيها تنتمة برقت 

وقاك انو مشيافة عد قب قلسي فته اكداوسر اكند ركشتو وله 
يعود. وهذا كلام ذكره بعد النقل عن الربيع في المسألة المُتقدّمة» وكَأَنَه 
عمرية أن الكراة اذا تيه بعة دضير ل لوقف ولو كانف ذاكوة أ رن الراقت 


ولك ككارة اخالوار كلب صني ذو ترب نام أزل لوقه ل نيعم 


وَآعَا الناسى مو أول الآمر قلا اسشفار عليه اثثاقاً وله كتارة | 
13 كن اناك جد القضاء تدان ب لماكب القعل'لى هد + انه قد فيل إن 


كتاب الصلاة 20 رت 
عَلَيْه البدل والكمّارة وأنّه في حكم المُتَعَمّد للترك؛ لأنَّه فوّت الوقت الذي 
لم ينتبه فيه . 

5 “قو ليما إن الكنارع قن هد 3ك الكاة متنا عدبا 
فخفي جداً؛ لأنَّ تاركها بديانة مشرك إِجْمَاعاً فيكون مرتداً عن الإسلام. 
وذلك ألا ينين شرك الكاخة لمق اتسحل قراقها ولا مدل دركها 
إلا من أنكر /7094/ وجوبهاء ومن أنكر وجوبها أشرك إِجْمَاعاُء وكَذَلِكَ 
المستحلٌّ لتركها. أمّا تاركها انتهاكاً فقد تقدَّم ما فيه. 

وتاركها استحلالاً يجبر عَلَى الإقرار بها فإن أبى قتل بالسيف. وإن 
رجع فلا كمّارة عَلَيْهِ؛ لأنّهِ كالمُشرك الأصلي. وهذا حكم من ارتدَّ عن 
الإسلام. 

ظهر لى أن لكلا سلبيماتب كالاك وجي من الكقء وهوة أن 
بعض المّخَالفين يستحلون تأخير الصَّلّاة عن وقتها اكتفاء بالقضاء في 
زعمهم. 

ولك أن تجعله مَببَاً عَلَى قول من يوجب عَلَى المُرئَدٌ قضاء ما ضيّع 
من الصَّلَوَات في حال ارتداده» فَإِنّهِ إِذَا لزمه القضاء ساغ أن تلزمه 
الكمّارة» فيكون وجهاً ظاهراًء واللهُ أعلّم . 

وَتَانِيِهمًا: من تسبّب لترك صلاة غيره» كمن منع عبدّه الصَّلّاة حَنَى 
فات الوقت» أو ضرت غيزه فأغماه خَتَّى فائعه صلوّات» تإنهم اغغلفوا في 
هذا: 

قَقَال بَعضهم: عَلَى السيد والضارب التوبة والكمّارة. وهو قول ابن 
محبوب في العبد» ويلزمه أن يقول ذلك في الضارب أيضاً . 


0( 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
١ 1011131322‏ رن ا ست اتات 16ل لاد 


وقَالَ آخَرُون: لا كقارة عَلَيْهِما وَإِنْمَا تلزمهما التوبة 2 

وَقِيلَ: إن كان ضربه في وقت الصّلاة فعَلَيْهِ الكمّارة» وإن كان في 
غير وقتها فلا كمارة عَلَيّهِ. 
عَلَى ما أمكنهء ولا كمّارة عَلَى السيد. وَأَمّا البدل فَإِنّهِ إِنَمَا يلزم المضروب 
والمار كر 

ووجه الاختلااف اعتبارهم للسبب: فإن منهم: من اعتبره وجعله 
بمنزلة الترك للصلاة إعطاء للوسائل حكم المقاصد؛ | 0*/ فالمتسبب 
للترك في حكم التارك 

سيو من لم يعد :فى هذا الموقيدء لآن الكنارات ل سيت على 
التسيب لقرك الصّلاة والصوم: ركيت على ترك الصوغ فقل» افقسف 
عَلنيا الشاذة. 

وَأَمَا الندل» فين ابعدراك الفافف هن النعل». ولذا كان فلن العيد 
والنضدروب كوة الست والضاوت تقولا رهد : واللهُ أَعلّم . 


وكا إن حبسه وقمطه وَلَمْ يطلقه في أوقات الصَّلاة نه يؤدي فرضه 


المسأكة الثانية 
فى الصّلوَات التى تجب يها الكفّارة عند من أكبتها 
وهي : ا لصَّلوّات ١‏ لخمسر اتفاقا منهم» ولا تلزم في شيء من ترك 
السئن كفارة اتقّاقاً أيضاً . واختلفوا فى الوثر : 
فمنهم من قال: إن فيه الكقّارة؛ لأَنَّه فرض. 


ومنهم من قال : لا تلزم فيه الكقّارة؛ أنه سه مو كد 
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ومنهم من قال: يصنع تاركه معروفا وهو صوم يومين أوقلاكة أو 
يطعم مسكينين أو ثلاثة» وال أعلم . 

المسألة الثالثة 
فيمن ترك صلاتين فأكثر 

فإن القائلين بثبوت الكقّارة اختلفوا فيمًا يلزمه من الكقّارات: 

فمنهم من قال: يُجِزِئه للجميع كمّارة واحدة» وبه قال أبو الحَوارِءٍ 5 
فإن تركها مرّة أخرى بعد أن كفر فَعَلَيْهِ كقارة أخرى . 

وذلك أنَّ الحكم الواحد يكفى عن الأسباب الكثيرة» كالوضوء يكفي 
عن حدث البول والغائط والريح وغيرها إِذَا انفقت في نقض وضوء. 

ومنهم من قال : لا يكفي للجميع كمّارة واحدة. نم اختلّت هؤلاء : 

فمنهم من قال: عَلَيّْهِ أن يكفر لِكلّ صلاة؛ لأن فرك كر واعدة 
أرجية عللة كناو ولا يزول هذا الواجب بالترك الكاتى ولا الثالثكه 
فتتكدّر الكمّارات بتكرّر الأسباب. 

وكداقيل :]على الجني القاتن أن تعيل /1/ غحلين» عن 
عَلَى من حنث فى أيْمانَ كثيرة أن يكفر لكل واحدة كفارة. 

ومنهم من قال: إن ترك صَلَوَات ثُمّ صلى صلاة أو صَلَوَاتء ثم ترك 
صلؤة اوهلوات» فعلنه اوبكتر عن العرك الأرل كاوه وعن العراه 


هه 
م م 


وكأنَ هؤلاء جعلوا الكفارة لنفس الترك لا للمتروكء وَلَمْ يعتبروا 
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تعدده بتعدّة المتروكات إذَا كان تركها عتواليا» .بل جعلوه تركاً واحدا. 
ومنهم من قال: إن كان ما ترك من الصَّلوَات في معنى واحد بسبب 
واحد فعَلَيْهِ كمّارة واحدة؛ فإذا أضاع صلاة أو صَلَّوَات بغير ذلك السبب» 
فنك لاك أيقيا كنار قار 
وغول" اعقيرنا تفلق الأببانه فارهيوا القنارة على السسة 
المنقئ رك الشاكة» 'لآن الغرك ‏ جا عاو شرسيه العقرية هه اول . 


ؤقيه أن العقرزية على العرلة لذ على البيت» كتديكون المي ف 
أصله مباحاً كالنوم والاشتغال بالمباح فلا يستحقٌ عَلَيْهِ العقوبة. 


وَيُجَاب: بأنَّ المباَ إِدّا أفضى إلى ترك الواجب انقلب معصية 
فيستحقٌ لذلك العقوبة. وقد يستأنس لقوله بفعل سليمان 8ه المذكور في 
قوله تَعَالَى: لقَقَالَ إِيْ لحنت حب اخَيْرٍ عَن وك وَقٍ حَقٍّ َرَت بِللْسبَابِ * 
وها عَك َي مسا بالثوقي والفكاقٍ2”4©: فَإنّه روي عنه ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة 
والسلام ‏ أنه اشتغل بعرض الخيل عَلَيْهِ حَنَّى فاتت العصر» وهو معنى قوله 
عن يرث يلنجاية أى+ توارت الشمس فالقبهة غعية ذلك مخ تبات 
وذكر الصّلّاة فندم عَلَى الاشتغال» وأمر بردّ الخيل عَلَيْه وطفق يقطع سوقها 
وأغداقها سعاكيرة لحالة لاقتعال وعرافية لحت العقسى ول 1 
قطع أعناقها وسوقها كان كمّارة له في شريعته. ولابدٌ من القول بجواز ما 
فعل في شرعه فلا يعترض عَلَيّهِ بالوارد في شرعنا . 
وبهذا يظهر لك بطلان ما نسبه أهل الكفر والضلال إليه - عَلَّيْه 


150 شورة صن الآيتان: ا ا 
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الصّلاة والسلام - مق الكباكرن» وما كقن سليمان ولكن الشياطيق كفروا. 
وهذا الوجه أولى من المَعنّى الذي اعتمده الفخر في تفسير الآية فَإِنه 
خاول تفسبيرها على الوه الكق فلم بسر له إل يتكافيه بعية؛ 
وقلك أله ل يسقدره فلاف" الكرزا من قبلنا ».وان كل رسول علن 
منهاج من الحَقٌّء وَلِكُلَّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً والله أعلّم . 
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وقد تقدّم في تقسيم الصّلَاة من الججزء الثالث سنّة الفجر والمَغرب 
والعشاء مع أنّها غير واجبة» وَإِنَّمَا ذكرتها هنالك لاقتضاء المقّام ذلك, 
وَإِلّا فكان المناسب ذكرها في هذا الباب؛ لأنه معقود لذلك. 

وقد تقدّم ذكر صلاة العيدين بعد ذكر الفرائض نظراً إلى القول 


بلزومها عَلَى الكفاية. ومنهم من يذكرها عند التطوعات نظراً إلى القول 
بأنها سن وار ل عاعيدا مه قن هذا النابة 











جاء به على صيغة التثنية؛ لأنّه يقال: كُسَفَ الشمسٌُ والقمر (بفتح 
الكاف) وكُسِقًا بضمّهاء وانكسّفا وخُسفا وَحَسَفاً وانخسفا بمعنى. 

وَقِبل: يقال كَسّفت الشمس وحَسف القمر بالخاء» وهو المَسْهُور في 
غرف الفقهاء. 

وحكى بعضهم عكسه عن بعض أهل اللغة والمُتقدّمِينء وهو باطل 
مردود بقول الله تَعَالَى: 9يَحَمَك قمر" ''. 

وججمهور أهل /7"/ اللغة وغيرهم عَلَى أن: الخحُسّوف والكسوف 
يكون بذهاب ضوئهما كُلَهء ويكون بذهاب بعضه. 

وقال جماعة: الحُسُوف في الجَميع؛ والكسوف في البعض. 

وَقِلَ: الحُسُوف ذهاب لونهماء والكسوف تغيّره. 

قال بَعضهم: ولا شَكَ أن مدلول الكسوف لغة غير مدلول 
المترفي لان يوت اللكثر إلى سراف ترق الشفيان» ذاذا قبن 
في الشمس: كسفت أو خسفت ساغ؛ لأنّها تتغيّر ويلحقها النقصء وكَذَلِكَ 
القمر» ولا يلزم من ذلك أَنّهما مترادفان. 

وَقِيل: بالكاف في الابتداءء وبالخاء في الانتهاء. 


.8 سورة القيامة» الآية:‎ )١( 
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وزعم بعض علماء الهيئة: أن كسوف الشمس لا حقيقة له فَإِنَّها لا 
تتغيّر في نفسهاء وَإِنْمَا القمر يحول بيننا وبينهاء ونورها باق. 
بحيلولة ظل الأرض بين الشمس وبينه بتقطعة التقاطع؛ فلا يبقى فيه ضوء 
البتة؛ فخسوفه ذهاب ضوئه حقيقة» وأبطله ابن العربي بأَنَّهم زعموا أن 
الكشين شحاف القير:فكيف تححه الأضغر الآكبر إذا قابلة, 

وزعم أهل الجاهلية: أن الشمس والقمر لا ينخسفان إِلّا لموت 
عظيم من عظماء أهل الأرض؛ لأنهم يعتقدون أنهما مؤثران في هذا العالم 
بالكون والفساد. 

قو عقني وضيوك انا كلدة ارإن القفي 013 9 كيتان إحوؤت اعد 
و لكاته» لكيه لكان خافع خرث ال اف نا 

والحكمة فى الكسوف: ظهور التصرف فى هذين الخلقين العظيمين » 
وإزعاج القلوب الغافلة وإيقاظهاء وليرى الناس تموذج القيامة» وكونهما 
يفعل بهما ذلك ثم / 54"/ يعادان فيكون تنبيهاً عَلَى خوف المكر ورجاء 
العفوء والإعلام بأَنّه يؤخذ من لا ذنب له؛ فكيف من له ذنب؟ 


وَقِيلَ: إِنَّ الغالب أنَّ الكسوف يكون يوم الثامن والعشرين أو التاسع 


والعشرين» فانكسفت الشمس يوم موت إبراهيم ولد النْبِيَ يل في العاشر 
فلذلف كالوا؟ انها كيك لدوم 


ليد 


1 


)١(‏ رواه النسائي» عن النعمان بن بشير بلفظه» كتاب الكسوفء, باب نوع آخر من صلاة 
الكسوف» ر٠2149»‏ و 5 والبيهقى» مثله» كتاب كسوف الشمس والقمر» باب نوع 


آخر من صلاة الكسوف. رهلا8١.‏ ١//الا0.‏ 
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وفي كلام بعضهم: أن صلاته يَكِةِ لكسوف الشمس وكذا للقمر في 
السَّنّة الخَامسة من جمادى الآخرة. 
وا لقي نه ال سباك سيك للك تران كيرت الشيى 
قد تكرّر في زمانه 2 فإن الأحاديث مصرّحة بانها كسفت يوم مات ولده 
إبراهيم بالمَدِيئّة في السنة العاشرة من الهجرة» كما عَلَيّه جمهور أهل السير 
في ربيع الأوّلء أو في رمضان, أو ذي الحِبّة في عاشر الشهرء وعَلَيْه 
الأكثرء أو في رابعه أو رابع عشرة. 


2 ءَ 


قيل: ولا يَصِحّ شيء منها عَلَى قول ذي الحِبَة؛ لأَنّه قد ثبت 
- عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام - شهد وفاته من غير خلاف» ولا ريب أنه علد 
الصَّلّاة والسلام ‏ كان إذ ذاك بمكة في حَسَّة الوداع . 

وَقِيل: مات فى السنة التاسعة. وعلى هذا فلا يبعد كون موته فى ذي 
ايد 


-ه 


قال القسطلاني: وذكر صاحب جمع العدَّة أن خسوف القمر وقع في 
السنة الرابعة في جمادى الآخرة» وَلَّمْ يشتهر أَنَّه يله جمع له الناس 


وقال:ضاحب الهدئى* لم تشل الهصضلى فى كسوك القبر في 
جماعة, 
لكوم مكو اد عتان فى الع "9 ليه رن المي ايك فى اليذه 


)١(‏ ذكره ابن حجر عن ابن حبان في السيرة. انظر: ابن حجر: فتح الباري» كتاب أبواب 
الكسوف» باب الصلاة فى كسوف القمر» ل 0 امك ا 
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الحايسة» فصلَّى الئَِ يله بأصحابه / 810/ الكسوف فكانت أوّل صلاة 
كسوف في الإسلام». 

قال: 
وَرَكْعَتَانِ لِلكُسُونَيْنَيوُمُ فِيِهَاإِمَامٌثْمَ خُظَبَةَنَهِمَ 
وَلَكُنْ الأرْكان في أُولَامُمَا اكول متها ون قن اخراقن 
وَلَاخُرُويَ فعَّبل تئُصِلًى في مَسْجِدٍإنْ كَانَأَوْمُصَلَى 

يعني + أن صلاة الكسوفيق ركععاة فى خجماعة يجهر الأقام لهم 
بالقراءة» ويخطب بعد الفراغ من الصَّلاة: ولتكن القراءة والركوع والسجود 
في الركعة الأولى أطول منها في الركعة النَانِية. 

اليس ليها الطروج» وَإِنَّمَا تصلّى في المّسجد إن كان هناك 
مسجد» وأن لم يكن صلوها في مصلى . 
إلى المَسجدٍ فصفٌ النامن وَراءَه فكبّر فقرّأ رَسول الله كَل . ..» إلى آخر 
الرواية. وفيها دليل عَلَى صلاتها في المّسجد فقطء والله أعلّم . 
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وفي المقّام مسائل : 
المسألةالأولى 
في حكم صلاة الكسوف 

وهي : سُّنَّة عندنا وعند جمهور قومنا. وصرّح أبو عوانة''' من قومنا 
بات و لاقي عط ال 

وَقيل : فرض كفاية. وقال الشافعي: لا يجوز تركهاء لكن حَمله 
أصحابه عَلَى الكراهية. 

اللخلف أصحابفا قال آبو ]سحا ىهامو كذه لذ ينس للناسن 
تركها مع القدرة عَلَيْهاء ومن قام بها أجزأ عمَّن تَخلّف. قال: وهي أوكد 
عَلَى أهل الأمصار والقرى دون من سواهم. 

وقال صالِح بن الوضّاح : سُنَّة مؤكّدّة من حين الكسوف إِلَى حين 
اللجلي. قال ايخ عار هن ذكة 1م مرهب فيا 

وَقِيل : ليس لذلك صلاة» ولكن يجتمع الناس في المّسَاجِد يذكرون 
الله تَعَالَى ويدعونه ويتضرَّعون إليه حَنَى ينجلي . 

قال أبو المُؤيْر: وبلغنا أن جابر بن زيد قعد ودعا حَنَّى انجلى 
كسرق الفمن» قالنة رعق الرع تق كبيرف السدين و القن يعدن فاريذا 
له ويقعد فيدعو. 

وفي الأثر قال: وبلغنا أنه أصيب القمر وأبو زياد الوضّاح بن عقبة 
)١(‏ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيساوري الإسفراييني» أبو عوانة (5١"ه):‏ من أكابر 


المحدثين. طاف الشام والعراق والجزيرة وغيرها واستقر في أسفرايين وتوفي بها. أول من 
أدخل كتب الشافعي ومذهب إليها. له: صحيح المسند. انظر: الأعلام» 195/8. 
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تائم» فَقِيلَ: له: أصيب القمر. فقال: يُعافيه الله إن شاء وَلَمْ يقم من نومه. 
قال أبو إسحاق: والعمل اليوم عَلَى الأوّلء يَعنِي: عَلَى الصّلاة. 
وَالحُجّةُ عَلَى أَنّها سن مؤكّدَة فعله يَكِِ ‏ عَلََى حسب ما سيأتي -. 

والصارفٌ عن الوجوب قرائن الأحوال. 


والقائل بوجوبها من قومنا تعلق نظا فو الامو ففيى حديث عائشة 
أنه يك جين حَسّفت الشمسٌ بعت مُنادياً: الصّلَاةٌ جامعة270. 


وَالَجَوَات؟ آة النداء بهذاامن عار االنط زهاج والستن لآ من شعار 
الفرائض فَإِنّها يؤدّن لها . ثُمّ إن أَدِلّة القائلين بعدم تأكيدها قاضية عَلَى أَنّها 
غير واجبة. 


ححة القائلين: بانه ليس لذلك صلاة مارارني طاطا عام 
١ن‏ لحني وَالقَمَرَ آيَتان من أيَات الله ل مداق لموت دن 3 حَيّاته ؛ 
فَإِذًَا رت ذَلِكَ قَاذكُرُوا اللّه». وفي حديث عائشة: ١‏ فَإِذَا ريثم ذَلِكَ فَادعُوا 


و 


اك و ا ل اليك رسي د 
مِن ذَلكَ فَافرَعُوا إِلَى ذكره وَدْعَاتِهِ وَاسِتِعْمَارِو)"" 


)١(‏ رواه البخاري» عن عبد الله عمرو بمعناه» كتاب الكسوف, باب النداء بالصلاة جامعة في 
الكسوف. ره5١٠.‏ ”/4". ومسلم» عن عائشة بمعناه» كتاب الكسوف» باب عناكة 
الكسوف» ر١0١9غ, .57١/5‏ 

(0) رواه الربيع» بمعناه» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الكسوف. ره9١21 .67/١‏ 
والبخاري» بلفظ قريب» كتاب الكسوف, باب الصدقة في الكسوف» ر4ة5١٠2 .7١/5‏ 
رسلية كلك كناي الكيوقب باب سلذة الكسزفة رمك ازا 

9 رواه البخاري» بلفظهء. كتاب الكسوف. باب الذكر في الكسوف.». ر69١٠2‏ ”//ا3. 
رسكم نعل كناب الكسيوق» "يانه ذكر العداء بضلةة الكسوف الضلفة جاتعة .وا 
11 
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وَالجَوَاب: أن كُلّ واحد من هؤلاء الرواة قد ذكر في حديثه 
غلاقه كله» واله قال ذلك بعن الشكذة؟ شحوة الكل واخلة تحت الذكر 
المَأمُور به عَلَى حَدَّ قوله تَعَالَى: #اتَسْمَوأ إل وير سه / 07ل/ 

حجّة الربيع: حديث النعمان بن بشير قال: ١كَسَفَتِ‏ الشمسُ عَلَى 
عَهِدٍ رَسُولٍ الله يِه فُجِعَلَ يُصَلَي رَكعتّين رَكعتّين ويسأل عنها حَنَّى انْجَلْت 
لعجي 51 والأحاديف كلها واردة فن فئلات له لكسوف القمس درن 
خسوف القمر. 

وقد ذكر بعض قومنا: أن فعله يَكَِ لكسوف الشمس - وكذا للقمر 
في السنّة الخامسة في ججمادى الآخرة» وَلَمْ أجده في شيء من الروايات 
المعتبرة . 

وروى ابن حبان: «أَنّهِ يك صَلَّى لِحُسُوفٍ القَّمَر)""2. وَلَمْ تُشتهر هَلِهٍ 
الزؤايافهء'فلذاك خهل العلماء الحشكوف على الكتيورك» لا ليوموه عد 
الأفاوة إلى ابعواء شكمييا ف قوله عله «إن النمين والقم اعان عد 


ص يا عي ل 4ه بس م 0 1 د 3 
آيَاتِ الله لا يَحْسمَان لِمَوتٍ أَحَدٍ ولا لِحَيَّاتِه ؛ فَإِذَا رَأَيِتَم ذَلِكٌ فَاذكْرُوا الله . 


وَاستنبط صالِح بن الوضّاح صلاة الكسوف والخُسُوف من قوله 


0000 عتن... ابض ...جني تخير 5 حر لي عرو وه ع 000 0 
تَعَالَى : اومن َاينيَهِ اَلَْلُ وَالتَهَارُ وَالسَّمْس وَالْقَمَرٌ 74". واللة أعلّم . 


)١(‏ رواه أبو داودء عن النعمان بن بشير بلفظه» كتاب الاستسقاء» باب من قال يركع ركعتين» 
ر97١1. ."٠١/١‏ وأحمدء بلفظ قريب» ر١2187”9‏ 159/5. 

(؟) لم نجده عند ابن حبان في صحيحه. ورواه البيهقي في الكبرى» عن أبي بكرة بمعنا 
كتاب صلاة الخسوفء باب الصلاة فى خسوف القمرء ره٠هلاتث‏ 7#//اا”. 

(0) سورة فصلتء الآية: /الا. 1 





كتاب الصلاة 7 
المشأنة اكثافية 
في صفة صلاة الكسوفين 

وهي : ركعتان عند أكثر من قال: إِنَهَا صلاة . 

وأن السنّة فيهما: التطويل؛ لِحديث أبي بكرة قال: «كُنا عِندَ 
رَسُولٍ الله يل فَانكَسَمَت الشمسٌ فَقَامَ النَبِيُ كله يَجْرٌّ رِدَاءه حَنَّى دَخل 
التنسيوة تدخلذا فض .ذا ركع ختن الجلت الس 1 

ذيوانه لآ آكان ليا ولا إكابة؛ لكن يمادق ليها لاذه جامعة 
لحديك انن حهرو» قال الما كششف التعمي على قينن رشول الله كناد 
لكا ا 

وظاهر الحَدِيث: أن ذلك كان قبل اجتماع الناس» وليس فيه أ: 
اجتماعهم نودي ب«الصَّلّاة جامعة»» حَنََى يكون ذلك بمنزلة الإقامة اله 
يَعقبها الفرض . 

وأحبٌ بعض /778/ قومنا أن يأمر الإمَام مَنْ يفتتحها بقوله: 
«الصَّلّاة جَامِعَة)» فإن الزهري يقول: «كانَ النَِنْ كك يَأمْر المُؤدّنَ في صَلاة 


العيدَينِ أن يَقُولَ: الصَّلَاةٌ جَامِعَة”". ثم اختلفوا بعد ذلك في أمور: 


»٠١5٠ر رواه البخاري». بلفظهء كتاب الكسوف. باب الصلاة فى كسوف الشمسء»‎ )١( 
والنسائىء» بمعناه»ء كتاب الكسوف» باب الأمر بالصلاة يل الكسوف حت‎ ."٠0 ؟/‎ 
.707/8 تنجلى» ر01474‎ 

درواة التخاف طن حيلف اللسدم هون يق لشاف بالنظمه سراي لكشب تبات ادا 
بالصلاة جامعة في الكسوف, ره5 .5١/7 0٠١‏ ومسلمء» بلفظ قريب» باب ذكر النداء 
بصلاة الكسوف الصلاة جامعة» ر١١29‏ 75//ا57. 

(9) رواه الشافعي: الأم» بلفظ قريب». .87/١‏ وأخرجه ابن حجر: فتح الباري» بلفظه. كتاب 


العيدين» باب المشى والركوب إلى العيد.. . »2 57/١‏ غ. 
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لآ لل 22252222221 


(9! أحدها: صفة الضّالاة كيف هي؟ 

١‏ فذهب قوم: إِلَى أَنّها كسائر الصَّلّوَات لكن يسن فيها التطويل. 

؟ - وذهب آخرون: إِلَى أَنَّها ركعتان» في كُلَّ ركعة ركوعان. 

وصفة ذلك: أن تقرأ نم تركع لم تقوم فتقرأ نَم تركع نَم تقوم ثم 
تسج ستجدتيق» ثم تقوم إلى الركعة الثائية فقصدم مغل ذلك » ايكون أريع 
ركوعات وأربع سجدات في ركعتّين. 

والقولان في المَذْمَبٍء وصحّح في الإيضاح الأوَّل وعَلَيْهِ المَشَارِقَة 
فيما يظهر من كلامهم, والحَنفِيّة من قومنا. 

وذهبت الشافعية إِلَى اختيار الوجه الثَّانِي لِحَدِيثِ عائشة: «أنَ 
لب كل صَلَّى أَربّع رَكعَاتٍ فِي رَكعتَينِ وَأربَع سَجِدَاتٍ)("©. 

وليف أبن قايس كاه الى فصني سوك أله كله بلقاي نه 
ام قباماً طويلاً نّحواً مِن قِرَاءَةٍ سُورةٍ البََرَةِ نم ركم رُكوعاً طويلاً نَم َف 
قَقَامَ قياماً طويلاً وَهُو دونَ القيام الأوَّلِ ثُمّ رَكمَ رُكوعاً طويلاً وَهُو دونَ 
الركوع الأوَّلِء نم رَفمَ نّم سَجِدَ نُمَّ قَام فقَامَ قِيَاماً طويلاً وهُوَ دُونَ القيام 
الأوّلء ثُمّ رَكعَ رُكوعاً طويلاً ومُو دُونَ الركوع الأوَّلٍ ثُمّ رقع فقامٌ قياماً 
طويلاً وَهُو دُونَ القيام الأوَّلِء ثم ركَعَ رُكوعاً طويلاً وَهُو دُونَ الركوع 
الأزَّلء 3 شيجد 2 انضرك ولاك الي ل 


كع 


3 بيزاء البتعايض ). بالعاقادو كرات لني تي وابن التتي والقع الاق الك تي وه 
5 وصلمة مثلا» كنات الكسوف > باب صلا الكسوفه راك ار :30 

0 رواه الربيع»؛ عن ابن عباس بلفظ قريب؛. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة 
الكسوف» ر145: .055/١‏ والبخاري» عن عائشة وابن عباس بلفظ قريب» كتاب - 





كتاب الصلاة 
-225222آ____سسسسسسسسسسسسسسسبجبمبلب. 01 0 207017171919792 لشم 


وَإِنَّمَا اختار أصحابنا الوجه الأوّل''' لما روى أبو عبيدة عن جابر بن 
كك فس اتن بعتالين قال امتشفي لطن على شقنو شوق الله لله تلن 
نا (رسول الله يغ) وَالنَّامَِ مَعَهُء َقَامَ اما طويلاً فَمَرَ 0 
سُوَةٍ البقَرَ» ثم ركع رُجُوعاً طويلاً ١نم‏ قَامَ اما طرياكا خو اوه الام 
ْم سَجَدَه ثم قَامَ ام طويلاً دُونَ القِيَام الأوّنِء (نمَ رَكَعَ وُكوعاً طويلاً 
وَهُوَ دُونَ الرُكُوع الأول ثم م قَامَ قِيَاما طويلاً وَهُوَ دُونَ القِيّام الأَوّلِ)» ثم 
ا لا 

قال القسطلاني: مقتضى كلام أصحابنا ‏ الشافعية ‏ : 
كبِئة الظير سكت وكا تارك الأففل أغعذا عن ديف قيصة «الدعيه 
ضاذها بالشريكة ركعقر )521 وحديك التعناة: «اته عله جك يي 
رَكعتّين رَكعتّين وَيَسأَلُ عَنْهَا حَنَّى الْجَلَت)2. وحملوا هَذِهِ الأحاديث عَلَى 
بيان الجَوّاز. 

وذهب جماغة من ائمّة الحريثك - منهم ابن بن المُنذِر ‏ إِلَى تَصحيح 
الروايات في عدد الركعات» واشتلوها فى مقاكها كرات ع 
جائزء واللهُ أَعلّم . 


ا 


له لو كاده 


- الكسوفه. باب خطبة الإمام في الكسوف...؛ ر5 2٠١‏ 7/7". ومسلمء عن عائشة 
بمعناه» كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» ر١٠9غ,‏ 519/5. 

)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصحيح: الوجه الثاني؛ لأن الدليل الذي أورده المصنف دليلاً 
للوجه الثاني. 

(؟) رواه الربيع» بسنده ولفظه. باب (71) في صلاة الكسوف» ر195. .07./١‏ 

(؟») رواه أبو داود»ء بمعناه. كتاب الصلاة» باب من قال صلاة الكسوف أربع ركعات» 
ره8١11: ."08/١‏ والنسائي» بمعناه» كتاب الكسوفء باب كيف صلاة الكسوف»ء 
ركمةك .١155/#8‏ 

(5) سبق تخريجه في حديث: اكُسَفّتٍ الشمسٌ عَلَى عَهِدٍ رَسُولٍ الله يله فَجِعَلَ يُصَلَّي. ..» 
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آ لل لل ااا ا 2222222 


9 الآمر التَانِي: في صلاتِها جماعة 

وقد اختلف في صلاتِها جماعة» والذي تقتضيه الأحاديث بل تصرّح 
به: أَنّها تصلّى جماعة» وهو مقتضى كلام الإيضاح. 

وقال ابن مَحبوب وأبو قحطان وصالِح بن الوضّاح: تصلَّى في 
كسوف الشمس فرادى» وفي خسوف القمر ججماعة» ووافقهم أبو حنيفة في 
صلاة الكسوف» وخالفهم مالك في صلاة الحُسُوف. 

وقال قوم: لَمْ يَبلغنا أن النَِيَ يله صلَّى عند خسوف القمر بجماعَة 
ولو كان ذلك لتقل إلينا لكثرة دورانه» ولكن تُصلَّى فرادى. 

قال الشيخ عامر: وصلاة الجماعة عند كسوفها جائزة وسنّةَ وفضيلة . 

وَلَعَلَّ وَجه من قال: إإنَّهَا نُصلَّى فرادى» قياسها عَلَى سائر الرواتب 
كسئة الكقرت والتجر. وفيه أنه قياس مع العو » نقد فيقت الشسنه 
بصلاته يَكةِ للكسوف في جماعة. 

ثُمّ إن قياسها عَلَى صلاة العيد أولى لِما فيهما / /7١‏ من حال 
الاجتماع . وَلَعلّهِم لّمْ يَصِحّ مَعهم صلاته ل في المجماعة. 

1 قولهم بالجماعة في صلاة الخشوقة» قاانيا عدي كسائر 
ولأ فى عرفا 

وَيُجَاب: بمّا تقدَّم من إشارة الحَدِيث إِلَى استوائهما في الحكمء 
وها زوق ابن حبان + «أنه كله صَلى لنفسوف القمر في النيتة الخاسية». 


ويعترض: بأنْ ذلك لَمُ يَصِحّ عندهم» ولو صمّ ارتفع النزاع» والله 


3 
اوس 


آله وه 


كتاب الصلاة 
22725932 __آ_سسسسسسسسسسسسسسسسيجبالوب١‏ 0 :0 0171م 


07 الآمر الثالث: في صفة القراءة في صالاة الكسوفء هل يُجهر بهَا أو 


و 


تخفى ؟ 
اختلف في ذَلِكَ أهل العلم : 
وم محمّد بن الحس: وأحمد بن حنبل من قومنا. 


قال ابن مَحبوب: يُجهر في صلاة الخُسُوف بناء عَلَى قوله بِأَنّها 
عا خياطة درق الكمرت: 

وقال الشافعي: يُسِتَحَبٌ البجهر بالقراءة في خسوف القمرء والإسرار 
فق كيوك الشسن: 

احتّجّ القائلون بالجهر بِحَديثٍ غائشة د روا - قالت: اجهِرَ النَبِنْ كلل 
في ضَِلة الخسشورف بقرّاءَته)2'7 . 

والحُسُوف: يطلق عَلَى كسوف الشمس وخسوف القمر؛ لِما تقدَّم من 
نّهما مترادفان في معنى اللغة» ولأنَّها صلاة ججماعة ينادى لَّها ويُخطب 
فأكبية العيك وال بعيتاء:. 

وحمل الشافعية والمالكية وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء حديث عائشة 
عَلَى صلاة خسوف القمر لا الشمس؛ لأنَّها تهاريّة بخلاف الأولى فَإِنّها 


235 رواه والبخاري» بلفظه. كتاب الكسوف» باب الجهر بالقراءة في الكسوف» رهك5‎ )1١( 
.57٠١/؟ دك ومسلمء بلفظه. كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف» راعمق‎ 
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مه : . 


وتعقّب بآن الاسحاعيلي روى حديث الباب من وجه آخر عن الوليد 
بلفظ : «كْسَفتِ الشمس في عَهِدٍ رَسولٍ الله كَلة. ..2 فذكر الحَدِيث. 

واحتّجٌ القائلون: بالإخفاء في الكسوف بقول /١/ا/‏ ابن عباس : 
١قَرَأ‏ من تَحو سُورَةٍ البَقَرَّ؛ 0 يَحتج إِلَى التقدير. 

وَعُورِضَ: باحتمال أن يكون بعيداً منه. 

واحيك يا كر آن ابو هاس ااصدى يجاني اشرق عيوفي 
الكسوفي قَلّم يُسمع مِنهُ حرفاً"" . 

وهلي تقر فيخة ذلك بان كت الخير مع قدو زاك فالأ د 
أولىء وإشاليت التعدو فيكو عله الشلاة بوالسلام نحطل 5لك اليا 
الجَوّازء والله أَعلّم . 


7 الآمر الرابع: في الخُطبَّة للكسوف 

اختلف أصحابنا وغيرهم فيها لصلاة الكسوف: 

فمنهم من قال: نما من شرط الصَّلّاة؛ فهي عنده كصلاة العيد. 
ومنهم من قال: اعم من انها وجعلها أبو إسحاق من سنن الصّلاة. 
وقال الشافعي: د اي يُسبَحَبٌ أن يخطب لها بعد الصَّلّاة. وقال ابن قدامة: لم 
يبلغنا فج الع زلا 

كالستى البق خرية يهنا وقدلك الخشوف: قبل » يخطي لها بعد 
شيا زف لا كيبي فال ردك علل هون ا تلخدا وعللة رقي 
قومنا: بأن الحُطبّة لَمْ تتقل. 


.178 /0 وأبو يعلى فى مسندى مثلهء ره5لاا.‎ .197/١ رواه أحمدء بمعناهف. رلا/751.‎ )١( 


كتاب الصلاة اله 
ٌ# ل لبلب ة ا[ |2381 ل للد 


وَأَجِيِبَة بأن الأحاديث كابفةافيها» وهي ذانت قكره على مالا 
يَخفى» وهي ححجّة القائلين بشبوت الخطبة . 

وَعُورِضَ: بأن خطبته ‏ عَلَيْه الصَّلّاة والسلام ‏ إِنَّمَا كانت للردٌ عَلَيْهِم 
في قولهم: إن ذلك لِموت إبراهيم» فعرّفهم أن ذلك لا يكون لِموت أحد 
ولا لحياته. 

وَأجِبِبٌة .ينا فن الأحالايك الحيحة من التصريم بالخطيةه: وحكاية 
شرائطها من الحهد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمتعه الأحاديف؟؛ 
اس يا الم والأضل مشروعية الاتبّاع؛ 
والخصائص الا نث اف لا يد واللة أعلم, 


تنبيه: في ذكر خطبته َل للكسوف 

00 - صفة صلاته 0 00 
700 يتا ين لات ال ل يفاك عت أعد ول 
خك نه فَإدَا ريثم ذَلِكَ قَادمُوا الله وَكَبْرُوا 5 دا . - ثم قال: 3 
مّة مُحمّدء والله ما مِن أحدٍ أَغْيّر مِنَ الله أن يَزنِي عَبِدُهُ أو تَرَني أَمَنْهِ . يَا 
َه مُحمّده وَالله أو تَعلمُونٌ ها أعلم لصيدكثم قليلا ولبكبكم كربو 

وقوله: «أَغيَرُا بالفتح. وَقِيل: بالرفع أي: أشدٌ غيرة. والغيرة في 
00 رواه الربيع» عن عائشة ببعض لفظه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في صلاة الكسوف» 

ره219» ./١‏ والبخاري» عن عائشة بلفظه. كتاب الكسوف» باب الصدقة في 


الكسوف. ر؛5 ."١/5 0٠١‏ والنسائي» مثله» كتاب الكسوفء باب نوع آخر من صلاة 
الكسوف. ر5ا2014 #/177. 





1 :06 0 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


للا ا 22252222221 


الأصل: كراهة شركة الغير في حقّهء وغيرة الله تَعَالَى كراهة مُحَالفة أمره 
ونّهيه» فنسبة الغيرة إِلَى الله تَعَالَى مَجاز مٌحمول عَلَى غاية إظهار غَضبه 
عَلَى الزائى» وإنزال نكاله عَلَيْهِ . 

توق ان كوه جرخ رذافي | لديا لضا جلا) اعفيةه وذللكم القيقة 
حال ما يفعل الله مع عبده الزاني من الانتقام وحلول العقاب بحال ما يفعل 
السيد بعبده الزاني من الزجر والتعزير» واللهُ أعلّم . 
9! الأمر الخّامِس: في وقت صاللاة الكسوف 

رقن اخدلكن فيه بوالقذكي هندنا أنها ل صل عفد ظلوء الشسن 
ولا عند غروبها ولا عند استوائها فى كبد السماء؛ لتحريم الصَّلّاة فى هَذِهِ 

وتكره فى الأوقات المكروه الضصَّلّاة فيها. كالوقت بعد صلاة 
اعفد . 

وقال صالِح بن وضَّاحَ: تصلى بعد صلاة العصرء وحمل الكراهة 
عَلَى التطوع دون ما له سبب مثل الكسوف والعيدين إِذّا صم خبر الهلال 
فى ذلك الوقت. ووافقتنا الخنفية فى استكناء وقت الكراهية. قيل: وهو 


انيور علفب عند 


وقالت المالكية: وقتها من وقت حل النافلة إِلَى الزوال كالعيدين» 
فلا تصلّى قبل ذلك لكراهة النافلة حينئذ. 


ع اس 


وقال الشافعي وغيره: لا وقت لَهَا معين إِلّا رؤية الكسوف في كُل 
وق فن الفار» لآن التقطوه ب إبقاعه قل الافجاذه, 


كتاب الصلاة 3 /ا١ه6‏ 


همعو 
.4 


وقد اتَمَقُوا عَلَى أنّها لا تقضى بعد الانجلاء؛ فلو انحصر في وقت 
لأمكن الانجلاء قبله فيفوت المَقصٌود. وقد اتفقتث الروايات عَلَى أنه عل 

وقد ذكر بعض المتأخَّرين منا هَذِهِ الأقوال مُجرّدة عن العللء وَلَمْ 
جا ا ل ا ل اي 
أهل الوائ اق للك 5 

المسألة الثالثة 
فى الضّللاة عند الزلزئة وسائر الآيات 

وقد اختلفوا فى ذَلِكٌ : 

َال بَعضهم: يصلّى عندها كما يصلَّى عند الكسوف استدلالاً بقول 
القع كله «إن الشسن وَالقَمرٌ آكان عن آثات الها 

وكَذَلِكَ الزلزلة وانقضاض الكواكب وشدَّة البرق والرعد والريح 
والغبار والظلمة والضباب هى آيات من آيات الله فينبغى أن يفعل معها ما 
يفعل مع نظيرها لانّحاد العلة. 

وروي عن ابن تان أله صل لرلولة بالبضرة. وقال ابى سعود: إذا 
مجك هادا من النيطاء فافزعوا إِلَى الصّلاة. 

وعن عكرمة قال: قيل لابن عبّاس: ماتت فلانة ‏ بعض أزواج 
النرة لله فك سالجدا .. فقيل » له؟ تسجه فى هذهو الساغة. فقال# قال 


اه ار معارج الآمال و الجزء الخامس 


رسول الله كَيِة : «إذا رَ 


أزواج النَّ كله . 


وفسّر بعضهم السجود /75”/ في هذا الحَدِيث بالشاة حيها بين 


وَقِيل: المرَاد السجود فقطء وكان مالك والشافعى لا يريان ذلك . 
وَلعله لعدم الدليل المصرح بذلك. 

وقال أصحاب الرأي: الصَّلّاة فى ذلك حسنة: وَقِيل: سيكب 
التضرّع بالدعاع» وآنة تفلن مفردا لند يكون غافلاً ؛ لأنَّ عمر وليه حت 
عَلَى الصَّلّاة في زلزلة. 

ولا يستَحَبٌ فيها الجَّماعة. وروي عن علي أنه صلى في زلزلة 
جماعة. وقِيل: لم يَصِحّ ذلك عن علي. 

وضفتها عند ابن عبان وقائشة كصيلاة الكسوف: يَعنِي: أربع 
ركوعات في ركعتين. 

وَقيل #تضات قي القاواس:؛ أن الزيادة فى الركوع مخصوصة 

بصلاة الكسوف فلا * تثبت في غيرها إل بتوقيف . 

قيل : امه وقت الزلزلة» قيل: ويقاس بها ما 
كان مثلها . 
)00 رواه أبو داودء عن ابن ن عباس بلفظه. كقاب: الاستسقاء» باب السجود عند الآيات» 


رلاقا11لكء» ل والترمذي» مثله كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي مَل 
رلحدم؟, د/لاءلا. 





كتاب الصلاة اله 
ةك بج ا اا لم 


ولك شك هذا عبد أضهايها ونا هو عقل فومفاه بولا باسو.يه فأهل 
الروايات أولى يما روواء واللهُ أعلّم . 


[في بيان الزلزلة والآيات] 
عن أبي هريرة قال: قال النَّبِيَ كَلِِ: «لَا تَقُومُ الساعَةٌ حَنَّى يُقبَضُ 
العلمٌء وَتكثْرَ الزَّلَازِلُء وَيتَقَاربَ الرَّمَانَُء وَتَظهّرَ الفِتَنُء ويُكثْرٌ الهَرَجُ (وَمُو 
القتل) حَتَّى يكثرَ فيكم المَال قيَفيض""". 


وذكر في تاريخ بالحدون أن في سئّة حمس 1 من الهجرة زلزلت 
المَدِيئة قثال رسول الله كللة: (إن الله 0 ا 


58 
8 


وعد هيد الطوي ”3 : أنه سَمع أنساً يقول كانت الريم القنديدة إذا 
هبت عرف ذلك فى وجه النْبت عله . قالوا: وذلك مُخافة أن يكون فى ذلك 
الريح ضرر» وحلى أن تصيب أمقه العقوبة / ١/0‏ ”/ بذنوب العاصين منهم 
ا 0 


قالت عائشة وين فو لك الك السياة 0" وخَرج جَ ودّخل» 


2٠١ رواه البخاري» بلفظهء كتاب الاستسقاءء باب ما قيل في الزلازل والآيات» ر5‎ )١( 
وأحمدء ببعض لفظف. ر١58لاء ؟751//7.‎ 0١ 

(؟) رواه ابن أبي شيبة» عن شهر بن حوشب بلفظه مرسلاً دون ذكر التاريخ» كتاب الصلوات» 
باب في الصلاة في الزلزلة» ر4 2877 577/75. 

() حميد بن أبى حميد الطويل» أبو عبيدة الخزاعي البصري (58 - 47١ه):‏ تابعى محدث. 
مات وهو قائم يصلي. له صحيفة حميد الطويل. انظر: الأعلام» ؟/187. ْ 





وَأقبل ودود كإذا أمظرلك سرئ 6د وا وا رسي 
0 عَارضًا مُسَتَقَيلَ أَوَدِيَهِمَ كَالْواْ هد 
عرض مر 22"7. وفي أوّل حديثها ‏ ونا : «كانّ النّبِيُ لله إذَا عَصَفْتٍ 
لريخ قال: اللَهُمّ ني أسألكَ حَيْرَهَاء وَحَيْرَ ما فِيهَاء وَخَيْرَ مَا أو 
وقوه شوقن ذرها و1 مَا فيهّاء وَشَرٌَ م م أريلت ينه كين وال أعلّم. 


00 رواه مسلمء بلفظه. كتاب صلاة الاستسقاء» باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح 
بالمطرء ر949» 2 والترمذي» بلفظ قريب» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا 
هاجت الريح » رةةةت مه 

(؟) سورة الأحقاف» الآية: 6 





كر نّة الاسسفاء 
رج 


وعي > اطلت“الشقيا (نضم السبن) وهو المطر من الله تعالى غدد 
حصول الجدب عَلَى وجه مّخصوص . وهي سنَّة في جَميع الأمم؛ فقد 

وعن أبي هريرة قال: سّمعت رسول الله كَلْةٍ يقول: ١خَرَجّ‏ نبي مِنَ 
الأنبيّاء بالنّاسِ يَستَسقِي فَإِذَا هُو بِتَملَّةِ رَافِعَةِ بَعضٌ قَواتِمِهًا إِلَى السَّمَاء 
فقَالَ: ارجِعُوا فَقَد استّجِيب لَكُم م مِن أجل هَذْهِ 0 


فيل : وهذا الك هو سليفان لك 3 وإِنَّا وقعت عَلَى ظهرها ورفعت 


يديهاء وقالت: ( للم أنت خلقتنا فإن رزقننا وَإِلّا فأهلكنا» . 

زوق أنها قالت: «اللّهِمٌ أنا لق من خلقك» لا غنى بنًا عن رزقك 
فلا تهلكنا بذنوب بني آدم). 

وروي: «أن بني إسرائيل قحطوا قحطاً شديداً فأتوا نبي الله 
عيسى :9 فقالوا: الك حورجم لج 10010 فاسسيقية لنا 
فخرج وخرج اللاو عند ل اشير ديت الجيال هن كثرنيم: فقال نا : 
كان ينكواقه أذنب ذنا فلبرسع تريس أناس: م قال ثانية: فرجع منهم 


229 رواه الدارقطنى» بلفظه. كتاب الاستسقاءع» رؤلالال2 ؟/5. والحاكمء بلفظ قريب» 
كتاب الاستسقاع» رها5كك3ق2 اا. 








١ 1‏ 6 اله معارج الآمال ل الجزء الخامس 


ناض كنا زاليقول كذزك كت برجم الداين كلهم ولع يق سعدا رن وبل 
واحد أعور فقال عيسى 82: ما لك يا فتى؟ ألم تُصِب ذنباً؟ فقال: أَما 
ذنيا أعلمه كلذ إل أنى كنت يوما أصلى فمرث بن امرأهفنظرث: إلبها يعي 
مَذِهٍ فما جأوزت المّرأة حَنَّى أدخلت إصبعي في عيني قانتزعتها فأتبعتّها 
المَرأة» فُقال عيسى 82 : أنت صَاحبِيء قُم فادعٌ حَتَّى أؤمّن عَلَى دعائكَ 
فذها الرخل واكن ميدي على دفاله تعالث السماء تهاب 13 مد 
عَرّاليها فسقاهم الله مَطراً تاماً. وغيثاً عَامَاً». (والعزالي: الأفواه التي 
ينصب منها المّاء من السحاب). 


ولا يتشكل عليك قلع العين أنه مُحرَّم في شرعناء فكيف يحل ذلك؟ 
فَإِنْه قد حرّم في شرعنا ما لمُ يُحرَّم في غيره. وقد كانت توبتهم بقتل 
ع1 رمج كوده + سق سس رز دوو دسم حبي اير 2 2 5 7 5 
انفسهم وا أَنفسَكم كم خير لَك عِندَ ار 5374 نم حبرم ذلك في 
شرعنا ل ال ]7 كر سكا ال 

فكَأنَّ هذا الرجل لما أذنبت عينه جعل توبته قلعهاء كما أنَّ توبتهم 
من عبادة العجل قتل أنفسهم» وناهيك أن نبي الله عيسى قد اختاره مع 
ذلك. 


وكان أهل الجاهلية يستسقون في جاهليتهم. أخرج ابن عساكر عن 
جلهمة بن عرفطة قال: «قدمت مككة وهم في قحطء فقال قريش: يا أبا 
طالب» أقحط الوادي» وأجدب العيال ///ا/ فَهَلَمّ فاستسق» فخرج أبو 
طالب مع علام (تعقن ١:‏ التق 5 كانه شمس دعسن تجلت عن سبكابة 


09 سورة البقرة» الآية: 20114 
(؟) سورة النساءء الآية: 594. 





كتاب الصلاة عه ملام 
335ل حش سح 
فتماء وحوله أغيلمة» فأخكزة أبو طالب فألصق ظهره بالكعبة ولاد الغلام 
وما في السماء قزعة» فأقبل السحاب من هاهنا وهاهنا واغدودق» وانفجر 


له الوادي» وأخصب النادي والبادي. وفي ذلك يقول أبو طالب: 


- 
سكوب ى 


وَأَْيَضِ يَسْتَسْقِي القَمَام بوَجْهِهٍ ثَمَالَ اليَتَامَّى عِصْمّة لِلأرَامِل)'"' 
وروي ”أنه كلِةِ خرج في شهر رمضان سئّة ستّ من الهجرة إلى 
الصا و 
وَقِيلّ: جاء أعرابى إلى النَّبِتَ تكله فقال: «يا رسول اللهء قد أتيناك 
وما لنا بعير يئظطء والأاحئى كته وأنخا يقول: 


2 
5 - 
5 - 3 


قَدْ مَعَلَتْ أَمَ الصَّبِىٌ عَنْ الطَفْل 
وَألقَى بِكَمَبْهِ المَتَى لاشْيِكَايِهِ مِنَّ الجُوع هَؤناً مَا يَمْرَ وَمَايَحلي 
َكَا شَيْء مما يَأكُلُ النّاسَ عِنْدَنا سِوَى الحَنْظل العَامِيَ وَالعَدْقَر الفَضل 
وَلَيْسَ لَنَا إِلًا ِلَبْكَ فِرَارُنَا وَأَيْنَ فِرَارُ النّاسٍ إَِّا إِلَى الرُْل 

وقوله: «بعير يئظ» من أطيط الرحل» وهو: صوته عَلَى ظهر البعير 
عند السير من ثقل الحمل عَلَيْه. والغطيط: صوت الّائم إِذَا نَخر في نومه. 


والمَرّاد المبالغة في الاشتكاء من الضر الذي هم فيه من شدّة الجدب 


عي ه > ”7 ه سه م 2 وح اضر 
أتيناك وَالعذراء تدمى لثامها 


)١(‏ انظر: ابن عساكر مختصر تاريخ دمشق: 11/7 - 157. وأخرج البيت البخاري عن ابن 
عمرء كتاب الجمعة» سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا. ورواه ابن عبد البر» عن 
مسلم الملائي بلفظ قريب» وذكر فيه أن البيت قاله علي بن أبي طالب لما قال الرسول كَل 
ما قال. انظر: التمهيدء (ترجمة) شريك بن عبد الله الليثي» .19/5١‏ 

(؟) نقله ابن حجر وغيره بمعناه عن ابن حبان» ولا ندري في أي كتب ابن حبان هو. انظر: 
ابن سورع نمم اباي كناب آبوايا الانسيفات باب مويل الرداءفي"الأبسقاء 
رلكمكف 444/5. 





١ :‏ 0 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


و ا ا 22095955219 


والحاجة النازلة بهم وبمواشيهم؛ إذ لا يؤط لَهُم بعير إِلّا بواسطة الحمل 
عَلَيْهه وإذا لَّمْ يحمل عَلَيّهِ لمْ يكن به أطيطء وكَذَلِكَ الطفل إِذَا اشتد به 
الجوع واستولى عَلَيّه أذاه لَمْ يلتذْ بنوم يكون منه سبب الغطيط. وهو: جر 
العامي: اليابس . وَقِيلَ: الذي مر عَليّهِ عام. وَالعَنْقَر:ْ أصول 
النّت. والقصل: الذي قطع من أوسطه أو أسفله). 

قيل: فقام النْبِي كَكَةِ يَجِرّ رداءه حتّى صعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
عاذ لون امح ليواي اوتا الاسم شود زا مويلا ترد ريع 
عَدَقَا جلا غَيْر رَائَتِْء نَافِعا غَيْرَ ضَارٌء يُمْلاً به الصرْعء وَيُنْبتٌ به الرَّرْعَ» 
وَنُْيَى بِهِ الأزض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكذَلِكَ تُخْرَجُونَ. فما رد يده إلى نحره حَنَّى 
التفّت السماء بأوراقهاء وجاءت بمطر كأفواه القرب حَتََى جاء من يصيح : 
الغرق. قال: فردٌ رسول الله يكل يَدَه إِلَى السماء فقّال: «اللّهُمّ عَوَاليًا وَلَا 
عليناة؟"؟, قال فاتجاب: السحات واحدق بالكديكة #الاكليل) ففحك 
رسول الله يِه حَنَّى بدت تواجله ثم قال: الله دَرُ أبي طالِب» لو كَانَ حياً 
لَقَرَتْ عَيْنَاهُ مَنْ يُنْشِدُنَا شِعْرةُ؟»» فقال علي بن أبي طالب: بأبي وأمي يا 
وسون :الات ها الله كناك لعدلف تررك قرا 


وَأبيض يَستَسقِي العَمَّام بوَجههوِ ثمَال اليتَامى عِصمّة لِلأرَامِل 


)١(‏ رواه أبو داود» عن جابر بن عبد الله و أنس بن مالك ببعض لفظه؛ء كتاب كتاب جماع 
أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء باب رفع اليدين في الاستسقاءء ر59١1. 21١١5‏ 
ام وابن ماجه» عن كعب بن مرة ببعض لفظه. كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب ما جاء فى الدعاء فى الاستسقاع» رقكت5كل2 ص .18١‏ 





4 هاه 


كتاب الصلاة 
ا 2252 سيب ١‏ 0 سم 


سن لكا اسعسقا إذااما امتكع عدي الشماة فبقها ومتلكت 
تَلكَ النَبِانَاتٌ مَتَخْرَّجٍ البّلّد إِلَى الصَحَارِي وَالِد وما وَّلّد 
يَؤْمَهُمِ بركعئين تحيرّقم وَخطبَةهُناكٌ يُرجَى حيرم 

يي :: أن الاستسقاء مستو إذا أمسكت السماء غيفيا» وعلكت 
7 النباتات فحينئذ يَخرجٍ أهل البلد صغارهم وكبارهم إِلَى الصحراء 
فيستغيثون ويستسقون ليرحم الكبير بالصغير» والقوي بالضعيف, والفاجر 
بالصالح» عَتّى إِنَّ بعضهم استحبٌ إخراج البهائم إذ لا ذتب لَهَا وَلَعلّهِمِ 
يُرحمون بها. وَلَمْ يأمر آخرون بذلك. 

ويكره إخراج الكمّار لما هم عَلَيْهِ من موجب الغضبء وأنَّ المقّام 
كام نذا ودتلج ريت روالكان رمعاك مقافي 

ويُسنَحَبُ أن يتصدّقوا من طيب أموالهم؛ لأنَّ الصدقة تطفئ غضب 
الرت وأنيصرهوا يوم اشرو الآن وضوة الصامي لا تره. 

واسشحب بعضهم أن يضوهوا قبل الشروع ذلؤثة ثم يتخرجون البوم 
الراض: 

وسعن لهم أن حلصو مق المظالي» .وأن يعوا الداين + بوترعرا 
إِلَى التوبة والاستغفار من الذنوب. 


ذا اضاووا ا الصطع اده واف معدا ى دهم جتن ماق 
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لل لل لل لا ا 2222222 


يؤمهم فيها أفضلهم؛ لأنَّه وسيلتهم إِلَى رَبّهم فيقرأ في كُلّ ركعة الفَاتِحَة 
وسورة معها جهراً كمثل ما يقرأ في العيدين. 

فإذا فرغ خطب بهم خطبة يثني فيها عَلَى الله تَعَالَىء ويبتهل إليه 
بالدعاء فهنالك يرجى الخير لَّهُم من الله تَعَالَىء واللهُ أعلّم . 

وفي المقّام مسائل : 

المسألةالأولى 
في حكم سنَّة الاستسقاء 

وهي: عَلَى ثلاثة أنواع جاءت بها الأخبار الصحيحة : 

أدناها: مُجِرَّد الدعاء فرادى أو مع الاجتماع له. روي أن قوماً 
شَكُوا إِلَى النَّبِيَ يله قحط المطر فقال: «اجقُوا عَلَى الرّكَبء ثم قولوا : 
يا رَبّ يا رَبّء فَمَعَلُوا فَسقُوا)”". و«أنّه كله استسقّى عِندَ أحجَارٍ الزَّيتِ 
ِالدّعَاءٍ بلا 1 فا 

وأوسطها: الدعاء عقب الصَّلَّوَات ولو نوافل» وفي كُلّ خطبة 
مشروعة / /7/8١‏ كخطبة الجِمّعَة والعيدين. 

وأعلاها: بالصَّلّاة والحُطبّة» وهذا النوع المذكور في النظم . 

وقد صرّح أبو إسحاق باستحبابه قال: وهي عَلّى أهل الأمصار 
والقرى أوكد. 
)١(‏ رواه الطبراني في الكبير» عن سعد بن مالك بلفظه وزيادة» .17١/5 25941١‏ 
(7) رواه أبو داود» عن عمير مولى بني أبي اللحم بمعناه» كتاب جماع أبواب صلاة الاستسقاء 


وتفريعهاء باب رفع اليدين فى الاستسقاء» رمكاكلف ل والترمذي» مثله. كتاب 
أبواب العيدين» باب ما جاء فى صلاة الاستسقاء. رلاده. ؟/547. 
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والجُمهُور عَلَى سنَّية الصَّلّاة» خلافاً لأبي حنيفة. قال المظهر: أبو 
حنيفة لا يرى في الاستسقاء صلاة» بل يدعو له. والشافعي يُصَلَّ كصلاة 
الع .ومالك تصلى زكتين باقن الطلواق. 

ونقل ابن حجر: أن أبا حنيفة جعلها بدعة. 

ورد : عَلَيْهِ بعض أتباع أبي حنيفة بأَنّه لا يلزم من عدم جعلها سنّة 
لكونه كَِِ فعلها مرّة وتركها أخرى أن تكون بدعة. 

قُلتٌ: والخلاف لفظي راجع إِلَى الاصطلاح» فإنَّ في اصطلاح 
الحَنفِيَّة أن السنّة: ما واظب عَلَيّها رسول الله تل وفي اصطلاح غيرهم: 
ما نقل عنه ‏ عَلَيْه الصّلاة والسلام - ولو مرّة. 

احتّجٌ الجُمهُور عَلَى أن الصّلّاة سنّة بأحاديث الاستسقاء التي فيها 
الصّلَاة. قال ابن حجر: وكَأَنَّ أبا حنيفة لَّمْ تبلغه تلك الأحاديث مع 
كثرتها . 

واحتجّت الحَنفِيّة عَلَى أنْها ليست بسلَّة بمَا بلغهم أن الي كه خرج 
دعا وأن عمر ضمعة اليعير قدعا واسسقى»٠‏ قالواة ولد بيبلغنا عين 
النَنْ يله في ذلك صلاة إِلّا حديث واحد شاذ لا يؤخذ به. قالوا* لو كان 
عله 5ه قارفا لاشفيى قله اكعوار واسيداه و اثعله هون صن القن 
ولأنكروا عَلَيْه إذ لَمْ يفعل؛ لأنّها كانت بحضرة جَميع الصحابة لتوفر الكل 
في الخُروج معه ‏ عَلَيّه الصَّلّاة والسلام - /”8١/‏ للاستسقاء؛ فَلَمَّا لَمْ 
يُفعل» وَلَم ينكرواء وله فاتغهر روا ينها في الصدر الأوَّل بل هو عن ابن 
عبّاس وعبد الله بن زيد عَلَى اضطراب في كيفيتها عن ابن عبّاس وأنس كان 
ذلك شذوذاً فِيمًا حضره الخاص والعام» والصغير والكبير. 
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اككت 5555133 :إن لاشُظُظظظظظستْشْت ات افكت الل لكات 


وَالجَوَابٍ: ما تقدّم أن سنّةَ الاستسقاء ثلاثة أنواع» أحدها: الدعاءء 
فلا يلزم الإنكار عَلََى عمر بفعله أحد الأنواع» ولا يلزم من ثبوت بعض 
الأنواء نف ما عداف والله أعلم . 

المشافة الثاقية 
في صفة الخروج إِلَى الاستسقاء 

كال ابن :ماس + االغرت :رسوث اله كله فن الاسسبشاء شتبدلة: 
وان افيييا + مف ا و مع و اكلم تبي اانا يسو تنكوزو ا فلن كنذا 
الخال إظياراً لاتغا آنه اقرب اكحابة» والسسب الرمة؛ 

فيخرجون ِلَّى المصلّى الذي في الصحراء كما فعل رسول الله كَلِ: 
ولأ ياش التسي و ز1 فى البضان وال الله را رو عاو 

والحكمة في ذلك: أنه يحضرها غالب الناس والصّبِيانَ والحيض 
والبهائم. وغيرهم فالصحراء أوسع لَهُم وأليق. 

واستثنى بعض قومنا المّسجد الحرام وبيت المقدس. قال 
الأذرعي”'': وهو حسن. وعَلَيّه عمل السلف والخلف لفضل البقعة 
وانّساعها كما مرَّ في العيد. 

لكن الذي عَلَيْه أصحابنا استحبابها في الصحراء مطلقاً للاتبَاع 
وللمعنى المُتقدّم من حضور الكل . 
)١(‏ رواه أبو داودء بلفظهء كتاب الاستسقاءء ره1١١21 ."07/١‏ والترمذي» بلفظ قريب»ء 


كتاب الجمعة» باب ما 00 رامهه2 د 


انظر: 22 ا 





كتاب الصلاة ماله 4 5ه 


وقد تقدَّم في صلاة العيدين عن أبي إسحاق أن الخُروج لَهَا مسنون 

إلافي اللبلقين و ينين سافنا كما استى مالك يوالة أعلى: 
المسألة الثالثة 
في صفة صلاة الاستسقاء 

وهي عند الجُُمهُور: ركعتان كسائر الصَّلَوَات يقرأ في / 585/ كُل 
واحدة الحمد وسورة. 

وقال الشافعي: إِنَّهَا كصلاة العيد يُكَبّر فيها كتكبير العيد. 

احتّحّ الججمهُور بِحَديثِ الجن (مأَنَه ع لِِ استسقى فخطب قبل الصّلاة 
واستقيل: القيلة وحؤل رداءه» ثم فل«قصلى ركعتين لذ لكثر فنها إل تكييرة 
ل 


احمّجٌ الشافعي بِمَا في رواية ابن حبان وغيره من حديث عبد الله بن 
زيد (أَنّه دلي رَكعتّين كما يضبلى في العيدين». 

واستّدلٌ بعض أتباعه بمّا رواه الدارقطني”"' أن مروان أرسل إِلَى ابن 
عبّاس يسأله عن سنّة الاستسقاء فقال: «سنّة الاستسقاء سُنَّة الصَّلَاة في 
العيدين» إِلَّا أن بكهِ قلب رداءه فجعل يُمينه (عَلَى) يساره» ويساره (عَلَى) 
اميه وضان رَكعتّين» وكَبّر في الأولى سبع تكبيرات وقرأ ##سَيّح أَسْمٌ رَيْكَ 
ْمَل 4. وقرأ في الثَانية #هل أَنَلكَ وكبّر (فيها) تحمس تكبيرات». 

أجاب الجمهور عن الحَدِيث الأوَّل: بأن المَرَاد بقوله: «كمًا يُصَلّى 
)00 رواه الطبراني في الأوسطء بلفظه تكبيرة» ر48 .١575/4 233٠١‏ 


اشرق سنن الدارقطنى» كتاب الاستسقاء» رع» مايه والحاكم» مثله. كتاب الاستسقاءء 
رلاكط 5ك اتا. 
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في العِيدّينَ» عدد الركعات» والبجهر بالقراءة» وكون الرّكعتّين قبل الخطبة . 

وَالحَوّاب: عن حديث مروان: له حديث ضعيف لا تقوم بمثله 
الحُبَة. ثُمّ إن المناسب لإظهار التكبير في العيدين ما أمرنا به من تعظيم 
شعائر الله تَعَالَىء وليس أيّامم القحط من شعائر الله. فهذا المَعنّى مرجّح 
لترك التكبير في صلاة الاستسقاء مع أن العبادات لا يقاس بعضها على 
بعضء» والله أعلّم . 

المسألة الرايعة 
في الخُطبّة للاستسقاء 

دك أبنو اسمحاق ‏ للف الوا من متعم الاسعيكات بوبه قال مالك 
وأبو يوسف ومحمّد. 

وعرخ أحمل: لا خطبة وَإِنَّمَا يذهو ويكة الاستحفاو. 

نّم اختلف المثبتون للخطبة : 

فمنهم من قال: إِنَّهَا بعد الصَّلّاة. ونسب إِلَى الجُمهُورء وبه قال أبو 
إمكحاق د وحفكة الله عليفب.:. 

ومنهم من قال: قبل الصّلّاة» ونسب أيضاً إِلَى / 8”/ الجُمهور. 

احتّجّ الأوّلون: بِحَدِيثِ عبد الله بن يزيد قال: ١«خَرَّجَ‏ رَسُولٌ الله صل 
بالنّاسِ لله تقس لساري كي تو درق لز" 
وَاستَقبَلَ القِبِلَةَ يَدعْو وَرفَعَ يَدَيهِ» وَحَوَّلَ رِدَاءَه حِينَ استَقبّلَ القِبلّة”"'2 
يعي : للدعاء» وذلك بعد الصّلاة. 


250 رواه البخاري وغيره ببعض معناه» كتاب ١ل‏ فتاه باب تحويل الرداء فين الاستسقاءء 


رككلعك3ف 0 ومسلمء مثله باب عدد غزوات الكبن + رغة56١.‏ والدارقطنى» بمعناه» 
كتاب الاستسقاع» راملالف ؟لا. 





0 ”هه 


كتاب الصلاة 
تتتم 5 رن م 0 


فهذا الكَبّر يَدُلُ عَلَى تقديم الصّلَاة عَلَى غيرها. وَأيضاً: يَعضدها 
القياس عَلَى خطبة العيدين والكسوف. 

احتّجٌ الآخرون: بمًا في رواية البخاري عن عبد الله بن زيد ‏ أيضاً - 
قال: «رأيتث النَبَِ كَل يوم خرج يسِتَسقِي ‏ قال: - فحوّل إِلَى الناس ظهرهء 
واستقبلَ القبلّة يَدعُوء ثُمّ حَوّلَ رداءه نّم صلَّى بنَا رَكعتّين جهرَ فِيهمًا 
ال 

قالوا: وفي التعبير باتْمً) دليل عَلَّى أن الخطبّة قبل الصّلَاة؛ أ 
للترتيب . 

حبك أنه معارض بمًا في الرواية الأولى» وقد اتّفق عَلَيْها 


البخاري ومسلمء والله أعلّم . 


(5! التّنبيه الأوّل: في خطبته كلِةِ للاستسقاء 

عن عائشة قالت: شَّكَا الناسُ إِلَى رسول الله هِ قحوط المَطر فأمر 
يدر قرضع لد المضلن ووعن لناب يوما يخرجرة نيه 

قالت عائشة: «فخرج رسول الله يَليْةٍ حين بدا حاجب الشمس فقعد 
قلي الحتي نكر روعي الك فاك «إنكم حونو جَدبَ فياركم: 
واستتخاز القظر عن إن زمَائه عسكم» .وقد أمرقم الله أن تدغوه ووعدكم 





000 رواه البخاري» عن عبادة بن تميم بلفظه. كتاب الاستسقاعء باب كيف حول النبي وك 
ظهره إلى الناس»2 ره5 235 ؟/ 15. والنسائي» بمعناه» كتاب الاستسقاعء باب تحويل 
الإمام ظهره إلى الناس.. . » رةعمهلء» لاه .١‏ 
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. : 20 


أن تشب لك نم قال : - الحَمدٌ لله رَبّ العالمين» الرَّحَمَن مَنْ الرّحيم» 
مَالِكِ يوم الدَّينء لا إِنّه إِلّا الله يَفْعَل مَا يُرِيدُء اللّهِمّ أنت الله لا إِلّه إلا 


أنتٌ الغنِيَ ونّحن الفقرّاء أنزل عَلِينَا / 84/ العَيتَء وَاجِعَل ما أنرَلتَ لنَا 


7 
31 


قُوّة وبّاغاً إِلَى جين؛ َم رفع يديه فلم يترك الرفع - 9 حي ولايياض إطيهة 
ْم حوّل إِلَى الناس ظهره 5200 - أو حوّل - رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل 


2 


على القاس اونوك تسداى ‏ كستيو: فأنشا الله تتتحابة 'فرهلاة ويرك 3 


أمطرت بإذن الله كاصة حتى سبالت: السبيول» 4 لما رأ سر هيم 


5 
31 


إلى الك فحك عت يلات نوانجذه فقال* «أشهد أن اله على كل شي 


قلييع وَإِنِ عد الله نا 





التّنبيه الثَّانِي: في تَحويل الرداء ورفع اليدين 

وقد تقدّم ذكر تحويل الرداء ورفع اليدين في الخطبّة وغيرها. قالوا : 
والغرض من التحويل التفاؤل بتحويل الحال. 
والمَعنى: حول لنا أحوالنا رجاء أن يحول الله علينا العسر باليسرء 


والججدب بالخصب . 
وكيفيّة التحويل: أن يأخذ بيده اليمنى 0 الأسفل من 
ساره ويه السترق الطرقه الأمقل أيضا من نب يمينه ير 


ا حر 
جانب اليمين» والطرف المقبوض بيده اليسرى عَلَى كتفه الأعلى من جانب 


)١(‏ الكنَّ: ما يرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن. انظر: النهاية» (كنن). 

(؟) رواه أبو داودء بلفظهء كتاب الاستسقاءء باب رفع اليدين في الاستسقاءء ر“ا/ا١21‏ 
"0١‏ والطحاوي: شرح معاني الآثارء مثله. كتاب الصلاة» باب الاستسقاء كيف 
هو...ءار905١1 "50/١‏ 





اللتارة فإذا قط ولاك فقة انقني المين ساراه والسان ينيدا + والأعلن 
أسفل وبالعكس . 

وَقِيل : إن كان فريعا تجعل أغاذة أسفله. وإن كان ترا كالجبّة 
يَجعل جانبه الأيمن عَلَى الأيسر. 


سائر الأدعية. 

ور بِمَا في حديث أنس : «أنّهِ بلِ كان لَا يَرفَعُ يَدَيِهِ في شَيِءٍ مِن 
الدعاءٍ إِلّا في الاستِسمَاءِ؛ فَإِنْهِ كَانَ / 865/ يَرفَعٌ يَدَيهِ حَنَّى يُرَى بَياض 
إبطيه)" 1 . 

واسيخس يان اقم كتير اندها ونا اننا وذ قال سفن رم 
بَيَّاض إبطيه) . 
قالوا: وقد وَرَدَّ: أنه يل رفم في مَواضِع غير الاستسقاءء وذلك (أَنَّه 
1 ول 1 || 6 ا 117 وم لان الي 000 د72 
ورفعهما أيضاً في قصة تَحالد بن الوليد قائلاً: «اللَهُمَ إن أَبرَأ إِلَيكَ مِمَا 


)١(‏ رواه البخاري» بلفظهء كتاب المناقب» باب صفة النبي ملو ره2.767 7507/5. ومسلم 
مثله دون «فَإِنّهِ كَانَ يَرَفَعُ يَدَيها» كتاب صلاة الاستسقاء» باب في رفع اليدين بالدعاء في 
الاستسقاءع. ره896, 7”/؟7١5.‏ 

(؟) رواه مسلمء عن أبي هريرة بمعناه» كتاب الجهاد. باب فتح مكة. ر٠8لا١,‏ 1500/7. 
وأبو داود» مثلهء كتاب المناسك؛ باب في رفع اليدين إذا رأى البيت»ء ر3141/5. 5/ 176. 

(9) رواه مسلم. عن عائشة بمعناه» كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء 
لأهلهاء ر995. 5594/7. والنسائى» مثلهء كتاب الجنائز» باب الأمر بالاستغفار للمؤمنين» 
رلا#٠”. .4١/5‏ ْ 





- ا 22 201 

م ال م مسن صَلَلنَ كنا من 
قا 374 القند فاهد » اللف ال "كل وبين [اسعهم ا اند 
اللنمية على ١‏ 0 7 وحين بعث عيها فيه على قائادً : «اللْهمّ لا 
قائلاً : «اللَّهُهّ 6 عرلا ما 9 


0-0 


ووقع في رواية «أنّه بكِِ استسقّى قَأَشَارٌ بظهر كَمَيهِ إلَى السّمّاءِ)”” 
قالوا* فعل هذا ثقاولا بغلب الخال ظيراً لبطى» وذلك تكو ضفيعه فى 
تحويل الرذافه أى إشيازة إلى ها مسالة وهو أن جع مطن' السعطات إلى 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عمر بلفظه» كتاب المغازي» باب بعث النبي يله خالد بن الوليد 
إلى بنى جذيمة» رة”5. 5//ا/ا15. والنسائىء» مثله» كتاب آداب القضاة» باب الرد على 
الحاكم إذا قضى بغير الحق» رمعم 78/4 

(؟) سورة إبراهيم» الآية: 51. 

() رواه مسلمء عن عبد الله بن عمرو بلفظه» كتاب الإيمان» باب دعاء النبي لأمته وبكائه 
شفقة عليهم» ر670857 19١/١‏ . والنسائي» مثلهء كتاب التفسير (سورة إبراهيم)» باب: 
00 0 دَارَ البوَاريكف ره١؟١١1١. .150/٠١‏ 

(:) عبد الله بن اللتبية بن ثعلبة الأزدي: عامل النبي وَلةِ على الصدقات. انظر: الثقات» 
رذخكللك "78/9 7؟. 

(5») رواه البخاري» عن أبي حميد الساعدي بمعناه» كتاب الهبة وفضلهاء باب من لم يقبل 
الهدية لعلة» ر/ا709؛ ”/ 186. ومسلمء مثلهء كتاب الإمارة» باب تحريم هدايا العمال» 
رما 1158# 

(7) رواه الترمذي. عن أم عطية بلفظه. كتاب المناقب؛» باب مناقب علي بن أبي طالب ذلنه» 

رلالالا”ء 0/ 157. والطبراني في الكبير مثله ر54١»‏ 58/56. 

(0) رواه الترمذي» عن عمر بن أبي سلمة بلفظه دون «رفع اليدين»؛ كتاب تفسير القرآن» باب 

ومن سورة الأحزاب» ره١5”. ."5١/60‏ وأحمدء مثلف ر١1ه277868‏ 597/5. 

() رواه مسلمء عن أنس بن مالك بلفظهء كتاب صلاة الاستسقاءء باب رفع اليدين بالدعاء 
في الاستسقاعء ر2895 ؟”/؟5١5.‏ وأحمد مثلهف ركلاه07 #/ 157. 





كتاب الصلاة مج ه00 


الأرض لينصبٌ ما فيه من الأمطار كما أن الكفٌ إِذَا جعل بطنها إِلَى 
الأرهى اتفسه نا قبواجية العام 
9000 
السماء» ومن سأل نعمة من الله فليجعل بطن كمّه إِلَى السماء. 
وروي أنّه كان عَلَيّْهِ الصَّلّاة والسلام ‏ يفعل الأوَّل إِذّا استعاف 
والثَانِي إِذّا سأل» والله أعلّم . 


فى وقت الاستسقاء 

وقد ذكر أبو إسحاق أن وقتها وقت التطوّع؛ فلا يَجُوز فعلها في 
وقت لا يَجُوز فيه التطوع؛ فَجميع الليل والنهار لَهَا إِلّا الأوقات المنهي 
عن الصّلاة /585/ فيها؛ لأنّها ذات سبب فدارت مع سببها كصلاة 
الكسوف. والراجح عند الشافعية تعميم الوقت لَهَا من غير استثناء. وصرّح 
بعضهم أن وقتها المَخّْار وقت صلاة العيد. 

وقالك العنئة والكالكبة والقدايلة: إن وق هراكفا قف العيدة 
لأنيا ايت افيد فى غالن أحواليا» ب لديف غائفة + نكا الناس إن 
رسول الله كَل فَحط المَطر فأمر بمنبر وضع له في المصلى» وَوعَد الناس 
يوماً يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد عَلَى المنبر. 
الحَدِيث. وهي وجوه كُلّها سائغة» والله له أعلّم . 
(]! تنبيه: [في تكرير الخُروج الاستسقاء] 


إذا 00 مَا أمروا ل 0 00 يه 





كاله 


035 معارج الآمال ه الجزء الخامس 


5 
ع 


إِلَى الله تَعَالَىء يخرجون متواضعين متخشعين في ثياب خلقة مشاة؛ لأَنّه 
أنسب بحال السائل المتضرّع ويلحُون في الدعاء؛ لأنَّ الله تَعَالَى يُحِبُ 
الملحّين فيه. قال ابن الهمام: وَلَمْ ينقل الخُروج في أكثر من ثلاث. 
قُلتُ: وَلَعلَّهم كانوا يُجابون في تلك الثلاث» وَإِلّا فلا مائع من 
التكرار؟ لأن المُقضوه السقيا + قما ل تحضل فهم. سآلونهاء .وال أعلي. 
ع ب 


مه امه 


[في سبب الجدب] 

قال ابن عبّاس: كان رسول الله كَل يقول: «مَا نَمَصّ قَومٌ المكيَّالَ 
واليرات 10 عدواء ا شوق ووذ القوناه كور الخلطان ملتسم جل 
امغر زكاة أمواتيى ١‏ تينوا النظر وق الششايه زلرلة البقاقم لم 
ا 

وقال أبوعزيرةة قال رسول اله كلك الست 181 بالا تمظ روا 
وَلَكن السَّنَةَ أن تُمطرُوا / 541/ وَتُمطَرُوا ولا تنبت الأرض شَيئاً»”” . 

وعن ابن عمر أن النَّبِيَ بلةِ كان إِذَا سَّمع صوت الرعد والصواعق» 


قال: «اللّهُمّ لا تَقدْلنَا بعٌضبِكَء ولا تُهلكنًا بعذّابكء وَعافِنًا قبل دلكَ)9© . 


»40١9ر رواهابن ماجه. عن ابن عمر بلفظ قريب وزيادة» كتاب الفتن» باب العقوبات»‎ )١( 
.51/6 »ة:5ال١ر ص57/4. والطبرانى فى الأوسطء مثلف.‎ 

8 المشيى انيدب والتتصل 

() رواه مسلمء بلفظه» كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في سكنى المدينة وعمارتها قبل 
الساعة. ر5٠79.‏ 5558/5. وأحمدء بلفظ قريب» ر285848 ؟/08". 

() رواه الترمذي» بلفظه. كتاب الدعوات؛ باب ما يقول إذا سمع الرعد. ر٠2.558‏ 007/0. 
وأحمد. مثلف ركلا 5؟/ .1١٠١‏ 





كتاب الصلاة م دده 


وف هيف اللايق الزونية «اتدكان إذا :مم الرسن ترك الخريكه 
وَقَال: سبِحَانَ الذي يُسبح الاعد كوه والكاحكة وين عبني" دواه 


3 


)١(‏ رواهالإمام مالك في الموطأء بلفظه. كتاب الجامعء باب القول إذا سمعت الرعدء 
رككلمف ص5 ,7/١‏ والبيهقي» بلفظه. كتاب ضصبلاة الاسسبقاء: باب ما يقول إذا سمع 
الرعد. ر 05751 777/9#. 





ذكر صالاة التطوٌ 
مويج. ٍ 


وغو لفةة كلت الطاعةة بوغرفاً: عبارة نع الفرؤديها لذ يلزن قال 
لله تَعَالَى : طقس كلو 122 مه جنل 0041 . 

والمُرّاد: به هاهنا ما يشمل السنّة والمستحبّ والمندوب والتطوّع 
والنفل والمرغٌّبٍ فيه والحسن؛ لأنَّ بعض المذكور في الباب سنَّة كصلاة 
الضحى» وبعضه مستحبٌ كالنوافل الموقّتة في الأوقات المخصوصة» 
وبعضه تطوّع؛ فَإِنَ بعضاً قالوا بترادف المندوب والمستحبٌ والتطوع 
والسنّة» وهو ما كان فعله مطلوباً طلباً غير جازم . 

وفرّق آخرون: فقالوا: الفعل إِذَّا واظب عَلَيْهِ النَّبَِ كَكةِ فهو السُنّة . 
أو لَمْ يُواظب عَلَيْهِ كأن فعله مرّة أو مَرََيْن فهو المُسِتَحَبٌ. أو لَمْ يتفعله وهو 
ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو التطوّع. والمّندوب شامل 
للفلاثة + .وكذلك الحسة: 

واستشكل بأنَّ النَِىَ يك حجّ مرّة» وفي أفعاله في الحَجّ ما هو سن 
قطعاًء وكذا لَّمْ يصلّ للاستسقاء وَلَّمْ يَخطب إِلَّا مرّة وهما سُنَّة. 

وقالت الحنفة: المشروع قسمان: عزيمة ورخصة. والعزيمة: هي 
الأصلء وهي أربعة أنواع: فريضة» وواجب. وسُّنَّةه /588/ ونفل. 


.184 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 





والشكلة اقرع عو النقل. 'والشل» غا اليس وقرضن ول واتعنه زلا 
مسنود. 

والشئةه حتمارل:قول الخ ييةِ وفعله. وفي تناول إطلاقها سُنَّة 
الصحابي خلااف عندهم . 

وقالَ بَعضُهم: السنّة: ما فعله رسول الله كَلِ عَلَى طريق المُواطبَة 
وَلَمْ يتركها إل بعذر. وهي عَلَى قسمين: مؤكّدء ومندوب. 

والأدب: ما فعله النَبِيَ كَل مرّة أو مَرَتَيْن وَلْمْ يواظب عَلَيْهِ. 

وقرقّت المالكية بين السنّة والفضيلة» وضابظه غتدهه؛ أن كل ما 
واظب عَلَيْهِ النَّبَىَ كلةِ مظهراً له في ججماعة فهو سئَّة» وما لَمْ يواظب عَلَيْه 
وعده في نوافل الخير فهو فضيلة. 

وما واظب عَلَيْه وَلْمْ يظهره كركعتي الفجر ففي كونه سنَّة أو فضيلة 
لان 

واستشكل هذا التفصيل بمّا نقل عن بعضهم: أن من خصائصه مَل 

ذا قعل مندوباً وجب عَلَيْه المداومة عليه 


2 
أنه 


إ 
وبما نقل عن بعضهم أيضاً : أن من خصائصه كَلْةِ أن جَمِيع نوافله 
كانت قرضا: 
وَالجَوّاب عن الأول : الطب رهبم لها نع اله «١كان‏ كله يَدَعَ 
الصحَى حَتَّى تَقُول: لا يُصَلْيها بَعدا("'ولائقَاق الفقهاء في الفرق بين 
رواتب الصّلّاة وغيرها بين المؤكّد منها وغيره بمداومته كك وعدمها . 


)١(‏ رواه الترمذي». بلفظ قريب» كتاب الصلاة (أبواب الوتر)» باب ما جاء في صلاة الضحى» 
رلالاة» 57/5". وأحمدء بلفظهء ر١/ا١1 .3١/9 211١‏ 





ولأنّهم ججمعوا بين الرواية الدالة عَلّى أَنَّه يل كان يصوم جَمِيع 
تعياةه + الرواية الدرله على الوكاة ععوة سفيدة با لافار كان صو 
كله وتارة كان يصوم بعضه. 
ونا المعقو0 الثاني فشير بتاك لالستضين 6 نما كفل امن 
خصائصه كَلِلةِ إِنَمَام /84؟/ كُلَ تطوّع شبرع افيه إلى وجو ذلك» وَإِلَا 
فيحتمل أن معنى النقلين واحد وهو ظاهر؛ إذ لا معنى لذكر وجوب الإثمّام 
#6 بن 


[اكتقتيل واكتعقير هن صلدة التظؤع] 
رج 2 


قال: 


3 - و 


إن اتصلةة قلها خيز طقن هن كاء فلتكير ومن شا اقتضز 

يَعَيِي : أن الصّلّاة المطلوبة شرعاً طلباً غير جازم كُلّها خير ظاهر؛ 
تمن شاء كثر منيا» ومن شاك اطي على ما تشر لد ولكل ليه 

ففى بعديث أنى هريرة: «الصَّلاةٌ خَيْرٌ مَوضُوعٌ قَمَن استَطَاعَ أن 
يتح دتمي عفرا برقن جديك ان د «الطباقة دو لوي وفي 
حديث هلي: (الصّلدة كربا كل تيغ" . 

قال أبو آهامة قال رسول الل كله «ما أذ الله لعيد فن شي أفضل 
ل اللو د 
َعَرّبَ العِبَادُ إِلَّى الله بمثلٍ ما حرج مِنة»" (يَعَنِي : القرآن) . 


() رواهابن ماجهء بلفظه دون «المؤمن»» كتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء شطر الإيمان» 

ر80”ء ص475. وأبو يعلى في مسنده» بلفظهء رهه5* 5/ .7"8. 

(؟) رواهأحمدء عن جابر بن عبد الله بلفظ قريب» ر9١571١01‏ ”59/7. والقضاعى فى مسند 

الشهاب» عن علي بلفظه» ره7؟.؛ .181/١‏ 00 

(6) رواه الترمذي» بلفظهء كتاب فضائل القرآن» باب ما جاء فيمن قرأ حرفاً من القرآن ما له 
من الأجرء ر١1١791. .١76/5‏ وأحمده بلفظ قريب» ر 27775580 758/0. 














0 3 معارج الآمال لو الجزء الخامس 


رسول الله كله يقول : هما ين رَجل يِب نباك قوم تير كم يُصَلَي كم 


ل ا اع نة 01م دا 
ل اه ار 0 
اسيم 1 َه َأَسحَعْفْروا لذو بهم # 

دعن أي هرية قال قال سول ال لال عند شلاة افر ١‏ 
دي في الل . قال: ال ا مر 
ينا 

دعن أبي للد قال: سَمعد 0 اي مذ أو 
احج شرات قات سوه 1ق اقلم دن للم ل 1 
الربٌ - تَبِارَكَ وتَعالى - : انظروا هَل لِعَبدِي مِن تطوع فَيُكمل بها ما انتَقَصَ 
مِنَ الفَريضَةِ ثم يَكُون سَائِرٌ عَملِه عَلَّى ذَلِكَ) واللة أَعلّم . 


)1١(‏ سورة آل عمرانء الآية: ه 

(؟) رواه الترمذي» بلفظهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة عند التوبة» ر5٠4»‏ 
الفا وام واردة يسام كناني: الرقره بان فى الوق 18047 ارك 

6 روه البتهاري» بلقظهء كناف العيسد» بات فل الصلاة بعد الوصوء باللبل والنهار» 
ر59١١»‏ 50/5. ومسلمء بمعناهء كتاب فضائل الصحابة» باب ومن فضائل بلال» 
رحهةت 5/ .19١١‏ 





كتاب الصلاة 6 عام 


الأوّل: في تقسيم الصّللاة 

اعلم أن ما عدا الفرائض من الصَّلوَات ينقسم عَلى ثلاثة أقسام: 
سئن »2 ومستحيّات» وتطؤّعات . 

والمُرَاد بالسنن: ما نقل عن رسول الله يك المُواطَبّة عَلَيْه كالرواتب 
فين لقا اسبو وهنا مدي انراق بولق لضو ااا ران ال ونان 
طق الطريق"' السبار كه 

والمُرَاد بِالمُستَحَبّات: ما وَرَدَ: الخَبّر بفضله وَلَمْ ينقل المُواطَبَة 
عَلَيّهه كالصّلاة عند الخُروج من المنزل والدخول فيه وأمثاله. 

والمُرّاد بالتطؤّعات: ما وراء ذلك مما لَمْ يَرِد في تمينه أثرء ولَكِنّه 
تطوّع به العبد من حيث إِنّه رغب في مناجاة الله 5د بالصَّلَاة التي وَردَ 
الشرع بفضلها مطلقاً فكأَنّه متبرّع به إذ لَمْ يندب إِلَى تلك الصّلاة بعينها وإن 
ندب إِلَى الصّلاة مطلقاً . 

فيل: 5 الججمِيع نافلة من حيث إن النفل هو الزيادة» وجملتها 
زاقدة عَلَن القرائقن, 

وخصٌٌ بعض أصحابنا النافلة بصلاة الليل» والطاعة بصلاة النهار. 

ولا حرج عَلَى من غيّر هَذِهِ الأسماء فَإِنها مّحض اصطلاح. وقد 
تقدّم ما في ذلك من الاختلاف» والله أعلّم . 


:0 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
آذآ لل ل ااا 2222122 


597 التّنبيه الثَّانِي: في الفرق بين العبادة المؤكّدّة وغيرها 

وتدرك معرفة ذلك بالنظر في ثلاثة ثة أشياء : في الْأَِلّة الراردة ليها 
وفي صفتها في / /5759١‏ نفسهاء وف الذي وري غلنها | 
التأكيد فيها من جهات: 

إحداها : تكرّر الْأَدِلّةَ بطلبهاء فإن ذلك يَدُلُ عَلَى الاهِتِمَام والاعتناء. 


ما | الأَدلّة فيعرف 


الكايةتغيةه الأداته اناف العدابه وزناءق اليلق واتافييياء 
وإما إجماع» فإن الناصب للأَيِلّة هو الله تَعَالَىء فإذا نصب عَلَى طلب 
الشيء أَدِلَة متعلدة قولية أو فعليّة» أو بعضها قول وبعضها فعل من مُعصوم 
كفعله علد أو فعل جَمِيع الآئمةء كان ذلك دليلاً عَلَى قرَّة طلب ذلك 


وَأَمّا صفتها: في نفسها فبالنظر إِلَى موقعها في الدين. 

ريعرف. ذلك يما يدل على اعيقام الشارع يها ...وإن لم يكن طلباً 
كإقامتها فى جفاعة وجعليا شعاراً ظاهرا» وكالخطية لها. كل واحد من 
هذا يذ فلن القاكيد :وقد الهم ذلف فلاف العية والكسرف 
والاستسقاء. 

ووجد بعضه في التراويح مع ما فيها من الزيادة بكونها صلاة ليل» 


وصلاة الليل أفضل الصَّلَاة بعد المَكتّوبة» وما فيها من إحياء رمضان» 
وطلب ليلة القدرء وقراءة القرآن واستماعه. 


كتاب الصلاة 
ل 227523ا__آ7آ7سسسسسببج9بب5. 09 وي ررر0101011111 سم 


وَأمَا الذي يعرئّب عَلَيْها من الأجر فقد يقال: إن كل ما كان أكفر 
ارا دواع ل قواياً كان اكلمن هيره :ول فبك أن الأكتر آجرا أنضل هذا 
دونه. 

ولكن شوط الناكيد أن يكرة عطلييا تضوف تقد زووت أشياء 
وعد الشارع عَلَيّها ثواباً جزيلاً» ولا يظهر لنا إطلاق التأكيد عَلَيّها إذ لَمْ 
يحصل طلب قويّ فيها بخصوصها / 97"/ إِمّا رفقاً بالمُكلّف فإن التأكيد 
فيه حثٌ وحضٌء وقد يحمله ذلك عَلَى عدم الإخلال به فيجحف به فاكتفى 
الشارع بذكر ثوابه عن التأكيد فيه لينشط له من يسرّه الله عَلَيْه ويأتي به في 
جملة أفعال الخيرء كما ورد في تسبيحاتٍ وأذكار ورَكعتّين لا يُحدّث فيها 
نفسه ء وغير ذلك مما لَمْ يرد فيه طلب حثيث» وال أَعلّم . 


التّنبيه الثالث: في درجات التطوع 

افك أن كل نم فق الساب تتفاوت درسافه في النفل بيصا 
وَرد فيها من الأخبار والآثار المعرّفة لفضلهاء وبحسب طول مواظبة 
رسول الله َه عَلَيْهاء وبحسب صِكََة الأخبار الواردة فيها واشتهارهاء أو 
قر لاله الشا عن تاكن حكمه. أو بمعاضدة حديث آخر فيه تعلو مرتبته 
في الاستحباب» وما نقص عن ذلك كان بعده في الرتبة. 

وما ورد فيه حديث لا ينتهي إِلَى الصِحََة. فإن كان حسناً عمل به إن 
لَمْ يعارضه أقوى منهء وكانت مرتبته ناقصة عن مرتبة الصحيح الذي لَمْ يدم 
عَلَيْه أو لَمْ يؤكد اللفظ في طلبه . 


وما كان ضعيفاً لا يدخل في خير موضوع. فإن أحدث شعاراً في 


3 


الدين مُنِع» وإن لَمْ يحدث فهو محل نظرء يحتمل أن يقال: إِنَّهُ مستحبٌ 
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لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير واستحباب الصَّلّاة» ويحتمل 
أن يقال: هَذِهِ الخصوصيات بالوقت وبالحال وبالهيئة» والأمر المخصوص 
يحتاج إلى دليل خاص يقتضي استحبابه بخصوصه. وهذا أقرب. قاله ابن 
فق العيف 

وفيه أَنّه لا معنى للاحتمال النَّانِي في الصّلاة لثبوت 000 قل 
طلبها في الجُُملّة فهي خير موضوع» ويسوغ فِيمًا لَمْ يغبت 
الجْملّة من الأمورء واللهُ أعلّم . 


5 التّنبيه الرابع: /9/ [في فضل سنن الجماعات] 

قيل : ستو السشاعاف افقماء مز سكن الانقراة:: وافقيل مده 
الجناعات لاة العيديق 2 الكتسرك 3 الابسيقاء: وافسل ستن 
الانفراد الوتر ثُمّ ركعتا الفجر ثُمّ ما بعدهما من الرواتب عَلَى تفاوتها . 

وَأمَا التطؤّعات غير المخصوصة: فَقِيلَ: إِنَّ الأفضل في الليل في 
النصف الآخرء وبالنهار بين الظهر والعصر. وق حل الف ل د 
الليل أفضل؛ لقوله تَعَالَى: إن نايْنَهَ آَل هى أَمَدُ وَظَا وَأَومُ قيلا24 وَأَمَّا 
صلاة النيار السواء جا عدا يذة الفس» 

قال أبو ضفرة:.سآلت تهبوبا عع الصّلاة: أثيا أنفم ؟ قال: إن 
كان طول القراءة أخفت عليك فهو أفضل» وإن كان كثرة الركوع والسجود 
أخنت عليك فهو أفضل» وإن كان كثرة الدعاء والتضرع والقعود أخف فهو 
أفضل . 

وسكل بشير: هل في الصّلّاة وقت؟ قال: لا نعرف وقتاً. فقال مُنَازِل 
للمائل + تخبرك يما حفظدا + أله من صلى باربعين آية كان من الغائميق» 


كتاب الصلاة 
سس مام 55 
ومن صلَى بمائة آية لَمْ يكن من الغافلين» وى ناض أيه كان بدو 
المتهجدين . 

قال آبو تهتية فالذى غددنا أذ هراةة الأ زابية به الفى نذات الله 
إليها بقوله - جل ذكره - : بسحن لعي وَالإشراق4”" . 

وَقِيل : ا ” ولحقه معنى الآية: 
#وَالييَ بيترت ررَيْهِمَ سْجَدًا وََِنمًا2"”4. واللهُ أعلّم . 
(! التّنبيه الخّامِس: [الحكمة في مشروعية الرواتب] 


كأ 


5 الفرائض يها إن عرض نقصء» كما ثبت في حديث أبي هريرة 
المُتقدم وفيه : «أَوَّل ما يُحاسَبُ به العبدٌ / 95؟/ من عَمَلِهِ صَلَّائُه . .. - إِلَى 


قوله: ‏ . . . فيُكمِل بها مَا نَقَصّ مِنَ المُريضّة» . 
قال أشياخنا ‏ رحمهم الله : النفل للفريضة كالغلاف للغرس يقيه 


ويدخل تحت هذا من يعمل في الفرض مكروهاً» أو ينقص منه ما لا 
الس باه أو يعمل مفسداً مِمّا لا يدرك بالعلم؛ أو زاد في الركعات» أو 
تقصن دو حيث لا يعلع ظانا :2و3 وليس عتااله فترلمن أن تصني 
بنجس لا يدري به أو نحو ذلك. 


وَقِيلَ: لا نقصّ (بالصاد المُهمّلة) للفرض بمّا لا يدرك بالعلم فهو 


022 سورة ص » الآرة؟ 18 
(؟) سورة الفرقان» الآية: 6 
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مكتوب له تَمَاماً. قال القطب: وهو الصحيح فِيمًا يظهر لي . 


وَقِيل : في النوافل التي قبل الفريفة معنن آخره وهو رياضة الفس 
بالدخول في النافلة وتصفيتها عما بها من الشواغل الدنيوية ليتفرغ قلبه 


للفريضة أكمل فراغ» ويحصل له النشاط» والله أعلم . 
!0 التّنبيه السادس: في المَواضع المُستَّحَبَّة لصالاة النفل 


وأفضل ذَلِكَ في البيوت؛ لقوله ك: «الْعَلُوا لِبُيُوتَكُمْ حَظَاً مِنَّ 
صَلَايَكُمْ)"''؛ ولألّه يكِةِ كان يُصَلَي النوافل في بيته في غالب أحواله. 


قال كعب بن عجرة: لإذالئيع وله الى متهن تتى عند الأشيل 
عدن اليه اللتغزب ل الوا عاتب الى اقفر عتما ال اقل 
صَلَاةٌ البُيُوت)200. وفي رواية: اعَلَيكُمْ بَهَذِهِ الصَّلّاة في البُيُوت)”" قال 
العراقي : وقد اتفق العلماء عَلَى أفضليّة ذلك . 


أمّا الرّوَاتِب فالأفضل صلاتها في المّسجد ليقتدي النّاس به وليكون 
خاضرا لوقت الجماعة فلا يشت أن شوتة. 


)١(‏ رواه البخاري» عن ابن عمر بمعناه» كتاب أبواب التطوع» باب التطوع في البيت» 
ر748١21 .2١/5‏ ومسلمء مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
النافلة في بيته.. . » رلالالاء 1 

(؟) رواهأبو داودء بلفظه. كتاب تفريع أبواب التطوع ووركعات السنة» باب ركعتي المغرب 
أين تصليان» ر١6٠01 ."١/7‏ ورواه البخاري: التاريخ الكبير» بلفظ قريب» ترجمة 
محمد بن عمر أبو مطرف» ر١55. .١78/١‏ 

رواه الترمذي». عن كعب بن عجرة بلفظه» كتاب الصلاة (أبواب السفر)» باب ما ذكر فى 
الصلاة بحَد المظرب آله في البيت أقضل 2ر4 31/6 والسائي» تعلهء كناب قيام 
الليل وتطوع النهارء باب الحث على الصلاة في البيوت والفضل في ذلك» ر 2150١‏ 
؟/رىة١.‏ 





كتاب الصلاة م 04 
9175 سيمل علج .ز[|[32333000303030303030101دد ل 

وكَذَِّكَ قيام رمضان فإِنَّ الأفضل فيه أن يقام في المسجد لتزيين 
المساجد بالعمارة ورقعها بالذكر» وللاةفد|ه بالصحابة» ولعحصيل فضل 
/ 5" الجماعات» وقد «خرج لَهُم رسول الله يله ليلة فصلّى بهم القيام 
ام _ لَمْ يخرج لَهُم بعدها مَخافة أن يكتب عَلَيْهم)"'' . 

وما ذكرتة من أفضليّة الرواتب فى المسجد ذهب إليه جماعة من 
ابلق 


قال: العراقي عن جمهور قومنا أن الأفضل فعلها في البيت أيضاًء 
وسواء في ذلك راتبة الليل والنهار. 

وقال مالك والثوري: الأفضل فعل راتبة النهار في المّسجدء وراتبة 
اللبل فيو اليك 

قال النووي: ودليل الججمهُور «صلاته َلةِ سنّة الصبح والجمّعَة في 
بيته”"'» وهما صلاتا نّهارء مع قوله تكلهِ: «أَفْضَلٌ الصَّلّاة صَلَاة المَرْءِ في 
3 إل المكثوبة)”" . 

وكا اعناةة الضحى فالا تفيل أن فصلى شن التسعكد» لآنه يومر أن 
يكون في موضع صلاته ذاكراً فِيمَا بين صلاة الفجر إِلَى طلوع الشمس» 
فإذا ارتفعت قيدَ رمح صلَّى الضحى وهو أَوَّل صلاتها . 


)١(‏ يظهر أن امتناع النبي كَلِةٍ عن الخروج كان بعد أكثر من ليلة. رواه أحمد» عن عائشة 
بمعناف ر٠48٠5”. .15١/5‏ 

(؟) رواه البخاري» عن حفصة بمعناه» كتاب أبواب التطوع» باب التطوع بعد المكتوبة» 
ر9١1١1١/597.‏ ومسلم» عن عائشة بمعناه» كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل 
وعدد ركعات النبى كلل .. رك ”الا 08/١‏ ه. 

1 مرق لتيل ديه لام زا يكم الذق زايث ين حرييف على حقيث:‎ ١ 
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رقنا انما قبا قن اسوك يقرا وذ النظا عر يها فى لاجد 
بذعة) لدصولها تنيت سكم العوافل » .والأته كله ضلاها فى تبنت آم 


!10 التّنبيه السابع: في التطوع في السفر 
والتذهي عهدنا حرا بل اديت لوم الآدلة المرظلة قد و يقي 


قال ابن غير "كان وسول: الله كئة يُصَلى في السفر على واخلقة 
حيف توكييف يوضع إبناء:عياةة الليل إل الفرالفن» ونوين علن راحلقة). 
قال أنس : «كان رسول الله كَكِِْ إِذَا سافر وأراد أن يَتَطوَّعَ استقبل القبلة 
7" بناقته فكبّر» ثُمّ صلّى حيث وَجَهَهِ ركابه”" . 


بينهما. وأَنّه لا تطوّع بعد صلاة العصر إِذَا جمعها مع الظهر ولو كانت في 
وقت الظهر» لما ثيت من النهى عن الصّلاة يعد العضر . 


قال ابن المُنذِر: وكان على بن الحسين لا يَتَطْوَّع في السفر قبل 
الضَّلّاة ولا بعدها. 
قال أبو سعيد: لا معتى يَدُلُ عَلّى منع ذلك ولا كراهية إِلّا أن يخاف 


4. 


)١(‏ أخرجه الربيع» عن أم هانئ بنت أبي طالب» باب (7”) سبحة الضحى» ر917١.‏ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة الضحى. . . »2 السصضة ١/لاةةغ.‏ 

0232 رواه أبو داودء بلفظه مع تقديم وتأخيرء (كتاب) تفريع أبواب صلاة السفرء باب التطوع 
على الراحلة والوتر» ه255 ”/.. والدارقطنى» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب صفة 
صلاة التطوع في السفر.... راكة كل 50" 
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و9979 سيل ل جما|||||----23233 د لل للك 


الضرر عَلَى نفسه من ذلك. فإن خاف لَّمْ يجز له أن يحمل نفسه عَلَى 
الضرر في الفرائض» فكيف التطوّع؟ 


وقال الحسن: كان أصحاب رسول الله كِلِةِ يسافرون فيتَطوّعون قبل 
المكتورة وبعدها» والله أغلو 


7 
0 
7 


0:5 


وَلَمّا ذكر أن الصّلّاة خير موضوع احتيج إلى : 


بيان أقل ما ينبغى أن يُقتّصر عَلّيه عند الامكان 


فقال: 
وينبفي في اليوم وَاللَّيلَةٍ أن 
بَيِنَ الطلوع وَاسَيواءٍ وضحًحا 
وَأربّع كَبِلَ صَلاةٍ الظهر 
وبعدٌ مغرب ويَعدّالعتمّه 
وَرَكعنَانِ قبل مُجرٍبيهمًَا 
إن يكن شّهِر الصيام فُزد 
وجي التراويحٌ ومن رَاءَ على 


سكي 500 2 2 ىام داس 
5-8 - - 01007 2 - 

وَبعدّمًا أيضاً وَقَبلَ العقصر 
أربّع أربعاً كذا محفمنتينة 
يتم ذاكَ العددٌاللْذَعَلِمَا 
مَا قد مَضَى حار المقّام الأكملا 


فس الدحس ١ ١‏ سمي الاتبنان فى جرس ننه عه التوالقن عن 


ثُماني ركعات منها ما بين طلوع الشمس /917/ واستوائها في كبد 
السماءء وهي صلاة الضحى. وأربع بعد الزوال وقبل صلاة الظهر»ء وأربع 
بعد صلاة الظهرء وأربع قبل صلاة العصرء وأربع بعد فريضة المَعْرب» 
وأربع بعد صلاة العشاء. وركعتان قبل صلاة الفجر وهي سُنَّته. فإذا كان 
شهر الصيام زد عشرين ركعة للتهجد» وهي صلاة التراويح . 

هذا أقلّ ما ينبغي له أن يفعله؛ فمن زاد عَلَيُه حاز المقّام الكامل» 


ونال الفضل الشامل . 


لا 5ه 


كتاب الصلاة 

7777_7732 9/0 70س 
وَلَمْ يذكر أبو إسحاق الأربع التي قبل العصر وَإِنَّمَا ذكر مكائّهن أربعاً 

قبل العتمة. وقد ذكر ذلك بعض قومنا أيضاًء وَلَمْ أجد لها حديثاً فَأثيتها . 
وقد وجدت للأربع التي قبل العصر أحاديث ترغّبٍ فيهاء فلذا أثبتها 

مكان تلك الأربع فيكون العدد كالعدد» والمُخَالفة في هَذِهِ الأربع فقط . 


وش رواية آم هبيه" وعيره انها يدن على أن اقل للف انا عه 


وَرَكُعنّين بَعْدَّ المَغْرِبِء وَرَكْعبّين بَعْدَ العِشَاءٍء وَرَكْعَنَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ 
ا 

لعن تسق ووايات اخ دل تسشوعيا هلي المتسيل الأزل» 
وستدقيها ب إنانقاك الله تكالى فى المقائل: 

المسألةالأولى 

وَفيها أمور: 
الأمر الأوّل: في وقتها 

وهو: ما بين طلوع الشمس إلى استوائها في كبد السماء في الحر 
الكديد» وإلى الؤوال فى "الققاء؟ قإن الشحس فيه لا توي على الراسن : 
)01 أم حبيبة: هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان زوج النبي كَل توفيت سنة 55 للهجرة. 
(؟) رواه مسلمء بلفظه دون «أربعاً قبل الظهر...». كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل 


السئن الراتبة قبل الفراتض.. . » ر2778 .207/١‏ والترمذي» بلفظه. أبواب الصلاة» باب 
ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتيى عشرة.. . » رهاةق» 7 
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ثمّ المُرّاد بقولنا: (ما بين طلوع الشمس. . . 000 لأوَّل الوقت 
وآخره؛ لأنْ أوَّل وقتها منذ ترتفع الشمس /١98/‏ قدر رمح لِحد يثِ علي : 
اله كان بصني الضحى يق في وقنين : إِذَا ركع اسم لدت 
فام وصلى ركعتيق» وإذَا انبسطت الشمسٌ وكَانت في ربع السماء مِن جانبِ 
السرم ان ا 

وَالصَلذة الآولى من هذا الكويث هي العسماة بالإشراق عشد 
مشايختا المشارقة؟» فهى: اسم لصلاة الضنى ]ذا غكلك» كما تَدل عانه 
إشارة قوله تَحَالَى : «إإنَا سَخَرَنَا لْلبَالَ ممعم مسن بالعثي والإشراقٍ» . 

ذال اين هتاسى + هاظلدث أن الضلؤة الفح فغيلة ختى انيه فلن 
هَذْهِ الآية»). 

ونقل النووي عن الحَنَفِيّة أنْ وقتها من طلوع الشمس» 
تأخيرها إِلَى ارتفاعها . 

وَقِبلَ: وقتها إِذَا عَلَتَ الشمس واشتد حرّها؛ لقول النََىَ كلِ: ١صَلَاةٌ‏ 
الأَوَابِينَ حِينَ تَرْمْضُ الفِصَال»'"' . 

قال ابن العربى: فى هذا الحدييث الإشارة إِلَى الاقتداء بسيدنا 
ذاوة 46لا فى فوته :زنك لك عه إذ يقن نبال عم ينتقن لمن 
وَالاشْرَاقٍ 4 . 

وأفضل أوقاتها حين ترمض الفصالء, والفصال: جمع فصيل» وهو 
)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


(0) رواه مسلمء عن زيد بن أرقم بلفظه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الأوابين 
حين ترمض الفصال» رى5لا. .0١5/١‏ وأحمدء مثلهء ر945/488١2‏ 7717/5. 





كتاب الصلاة 
ل 272727593__!_سسسيجب9جب5. 061 2 11س 


3 


ولد الناقة» سُمّي بذلك؛ لأنّه يفصل عن أمّه. ومعنى تَرْمُضٌُ: أي تجدها 
حارّة فلا تستطيع البروك عَلَيّها . 

وَقِيلَ: أفضل وقتها المُختّار إِذَا مضى ربع النهار. والمّعتّى: في ذلك 
أن لا يخلو كُلّ ربع من النهار عن عبادة. 

وَقِبل: أفضله إِذَا صارت الشمس في المشرق كهينتها عند صلا 
العصر في المَغرب؛ لِما في حديث عاصم بن ححَمزة"") فوهاى: 
ان يل كَانَ إِذَا ع ل 0 
من ضاذة العصر صلَّى رَكعّين» 7 فإذا كانت من المشرق وكهيئتها 

من الظهر من المَغرب صلَّى أربع ركعات» وضلى قبل الظهر أربع ركعات 
سلم في كن وكعتين على الملايكة المقريين والبكين رسن تبعيم قبن 
الموسق الى ل 

وحكى أبو نبهان قولاً: أن أفضل وقتها حين يكون العبد أكثر 
نشاطاًء وأشد إقبالاً إليهاء واللهُ أَعلّم . 


8 لعام 





(! تنبيه: [في المسارعة إِلَى صلاة الضحى] 
وقع من عوام الناس المسارعة إِلَى صلاة الضحى فصلوها عند طلوع 
لطر 00 تارق ع وض التي تقديمها قبل أن يتبيئن 


)١(‏ عاصم بن حمزة: تابعي لم نَجد من ترجم لهء وقد وثقه الهيئمي في مجمع الزوائد» وابن 

رواه الترمذي وغيره» بمعناه» كتاب الجمعة» باب كيف كان تطوع النبي كَكْةٍ بالنهار. 
ر594: ؟/4977. وابن أبى شيبة بلفظ قريب وزيادة» كتاب الصلوات» باب فيما يستحب 
من التطوع بالنهارء ركحوف ا 
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تح رهطا 


اكه الشررف وا لاخراق»:ويظترة الما قي يناده سس ولس الأمر 
كَذَنِكَ وَإِنمَا هي صلاة الضحى. فإن قدّمت في أوَّل وقتها سُمّيتَ 
بالإشراق» أو أعرّت خضت باسم الضتى.. 

فعن عمر بن الطاب قال: «أَضْحُوا عِبَادَ الل بصلاة الضحى)”2" . 

وغنن أبى رملة الأزدي”؟ عن علي أنه رآهم يضلون الضحى عند 
ظلوع العيينن» لقال ة الها وركيها خلى إذا كانت الفمين قذن ريم أو 
وتكرق فيرتهاء "ذلك فزاقة الا 

فين طاريق نينا ا ا أذ فنا خرع قراف وما يلون 
الضمحى عند طلوع الشمس فقال: «ما لَّهُم نَحروها نحرهم الله» فهلًا 
تركوها حَتَّى إِذَا #الكد يا لسن عار انلك ما الو قر 

وعن شعبة مولى ابن عبّاس قال: «كان ابن عبّاس يقول لي: سَقَط 
المَي؟ فإذا قلتُ: نعمء قام فسَّبّحَ». قال مُحمّد بن عمرو: «وكان أبو 
مامالا إضلى الفضن كلى تمل العيسن ".وان أعلن 


ءال8١٠١ر رواه ابن أبي شيبة» بلفظهء كتاب الصلوات» باب أي ساعة تصلى الضحى»‎ )١( 
ا"‎ 

(؟) أبو رملة الأزدي: لم نجد من ترجم له جيداًء يظهر أنه من التابعين. روى عن علي. وروى 
عنه حبيب بن يسار. انظر: مصنف ابن أبي شيبة» تخريج الحديث الآتي. 

(*) رواه ابن أبي شيبة» عن أبي رملة الأزدي عن علي موقوفاً بلفظه. كتاب الصلوات» باب 
أي ساعة تصلى الضحى. ر7 80لا 175/7. 

(5) النعمان بن ناقد الأنصاري (ق١ه):‏ أخو عبيد بن نافذ. ذكره ابن شاهين عن ابن أبي داود 
من أصحاب رسول الله ككل ابن حجر : الإصابة. ر54لا24 554/5. ْ 

(5) رواه ابن أبي شيبة» عن النعمان بن ناقد عن علي بلفظه؛ كتاب الصلوات» باب أي ساعة 
تصلى الضحى» ره ١3لا .١777/7‏ 

(7) رواه ابن أبي شيبة» بلفظه. كتاب الصلوات» باب أي ساعة تصلى الضحى» ر5 2/8١‏ 175/7. 





9 الآمر التَّانِي: في عدد ركعاتها 

فَقِيل: إن اتقيلها ماني ركعات لحديث َم هَانئ: «أنَّ النَبِى كلل 
ا ل عر امن 8 سود و انس ا 53 5 ع ييه ني 230 5 5 
دخل بَينَهَا يَومَ فتح مَكة فاغتسل وَصَلى ثماني رَكعَات» . وفي رواية 
أخرى / /5٠٠‏ عنها: «صَلى سبْحَة الضحَى». وفي أخرى عنها: اصَلى 
تَمَانيَ رَكَعَاتِ ال ا 

ووَّردَ فيها ركعتان وأربع وست وثمان وعشر واثنتا عشرة وهو 
أكترهاء الكديت آني د سرقوعا قال+ إن ضلت الضكى عشرا لم تكن 
لفاحلك البوم ذلي» وَإن ظلتها التق عدر وكقة بين الله نك رتنا في 
ا 

وَقي + أفشيلهًا تمان وأكقرها انضا حشرة» حقرق هب الاك 
والأفضل . 

واستشكل من جهة كونه إذا زاد أربعا يكون مفضولاً وينقص من 
5 

وَالجَوَابِ: إِنَمَا كان الثمايي أفضل؛ لأنّه الثابت عن رسول الله يلل 
فى الرواية الصحجبحة بخلاق الاتض غعشرة فإن فى روايتها نظراً. 
)003 رواه الربيع» بمعناه» باب في سبحة الضحى وتبردة الصلاة» ركوكء .."/١‏ والبخاري» 

بلفظه. كتاب أبواب التطوع, باب صلاة الضحى في السفرء ركلا اك ”//ا”. وأبو داودء 

بمعناه» باب صلاة الضحى» ركو5كل3ق2» */01. 


(؟) رواه البخاري؛ عن أم هانئ بمعناه؛ كتاب أبواب التطوع؛ باب صلاة الضحى في السفرء 
ر175١021‏ 37/7. ومسلمء بلفظه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة 
الضحى.. ٠.‏ ر5””ك .498/١‏ 

(؟) رواه البيهقي» بلفظه وزيادة» كتاب الصلاة» باب ذكر خبر جامع لأعدادها (الضحى) وفي 
إسناده نظر.ء ر5:580» ”58/7. 
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فإن قيل: الصّلّاة خير موضوع فكل ما زاد زاد خيره. 

كلناء غذافى كبن التحدوداك من الى » أنا المسدود فالاففل فيه 
الاتبّاع؛ فإن زاد خرج عن كونه السنّة المنقولة» وصار تطوّعاً خاصاًء والله 
علي 
0 0 
000 سكه موعزي د م 1 2 4 
ا 0 رد 


وفى ديت أ موسى الأشعري: «مَنْ صَلَى الضحَى (أربَعا) وَقَبْلُ 
الأولّى أزبَعاً بْنِيَ لَهُ بَيْتّ في الجَنّة)”" . 


3 


لي 


عه عد 


و لقن ضلى الطنتى عدر زكداق إن 11 بنك 
1 يننا 


2 


وفي حديث أبي هريرة: (إنَّ فِي الجنّة بَبا يقَال لَهُ: بَابُ الضُحَىء 
ذا كَانَ يوْمُ القِيَامَة نَادَى مُنَادِ: أَيْنَ الذِينَ كَانُوا يُدِيمُونَ صَلَاة الضْحَى؟ 
هَذَا َابُكُمْ قَادْحُلُوهُ بر اسان 0 

وفي حديث أبي هريرة: ١مَنْ‏ حَافْط عَلَى سُنّةٍ الضُحَى غَفِرَتْ لَهُ 
ذلولةه وذ لقنن ل ار 


)١(‏ رواه أبو نعيم: حلية الأولياء» بلفظه» ترجمة عامر الشعبي» 77””/4. وأخرجه الهيثمي: 
مجمع الزوائد» عن الطبراني في الكبير» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الوترء» .15١1/7‏ 
(؟) رواه الطبرانى فى الأوسطء رلاهلا:,» 1557/68. 

س0 لولج عن كردي اللفظ. 

(:) رواه الطبرانى فى الأوسطهء بلفظف رهكدم 390/6 

(5) رواه عملي بتكل أبواب الصلاة» باب ما جاء في صلاة الضحىء» ر4!5» - 











كتاب الصلاة 3 :2 
9979 سملي ل ميهج |[--232303030300-0-0-0 لل 


(5! الأوّل: في فضل الجالس في مصللاه إِلَى أن يُصَلَّي الضحى 

دي سديك علي بين سامير ل 0 
حَنَّى سَبِّحَ سُبْحَة الصُّحَى كَانَ لَهُ كَأَجْرٍ حَاجّ وَمُعْتَمِر /50١/‏ تَامَ لَه 
وَعْمْرَنه)1''. وهذا مبالغة في تعظيم الأجر. 

وش ععويك نعااين انس :ال حل ف شاد خني تصلق 
الضحَى غَفِرَ لَهُ ذنْبّه وَإِنْ كَانَ ِل رَبَدِ البَحْرِ)""2. والمُرَّاد صغائر الذنوب 
لقوله تغالى: غزة القن أذيوين التدوه"", وقولهء هين تتيرا 
0-0 د كز ع 0 

وفيى حديث عائشة : ١مَنْ‏ صَلَى الفَجرَ فمعَدَ ي مَفْعَده فلم يَلمُبشَيْء 
1 مر الدَّنَا يَدكُرْ الله ويد حَنَى يُصَلَيَ الح أَرْبَعَ وَكَعَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبه 


دمع يو 
ين ٠‏ والله أعلّم . 
0 التنبيه الثاني: فيمًا يقرأ في صلاة الضحى 


يقرأ في صلاة الضحى بالحمد وسورة. ففي حديث عقبة بن عامر: 


5" وابن ماجهء مثله» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الضحى» 

.١95ص‎ ء١745ر‎ 

.179/117 رواه الطبرانى فى الكبير»ء عن أبى أمامة وعتبة بن عبد بلفظ قريب» ر/ا#31ء‎ )١( 

(0) رواهأبو ع كتاب التطوع, باب صلاة الضحىء را78١.‏ 77//7. وأحمدء 
مثلف رخ ١‏ لاك 38/98:. 

(49 سواوة هوق “آي 11 ان 

(1)15 سورة الساءء الآيةة 1 

)0( رواه أبو يعلى في مسنده بلفظهء ره”؟ة2 /0//؟ة؟7. 
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لأمرنا رسول الله ككل أن نُصَلَيَ الصّحَى بِسُورَتَيْهًا: وين وها 
(والشي 04 

وفي حديث مُحمّد بن كعب القرظي قال: ١مَنْ‏ قَرَأْ في سُبْحَةٍ الصحَى 
#ثل يما الكَدرْون* عَشْرَ مَرّات بْنِيَ لَهُ بَنْتّ في الجَنّ2"1. واللة أعلّم . 
7 الأمر الرابع: في المداومة عَلَيّها 

وهو أفضل من تركها أحياناً؛ لِحَدِيثِ أبي هريرة ‏ المُتقدَّم وفيه ‏ : 
«قَإِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَة نَادَى مُنَادِ: أُيْنَ الذِينَ كَانُوا يُدِيمونَ صَلَاةَ الضُحَىء 
هَذًا كم قا ذخلرة بِرَحْمّة أله تكالى ا 

وفي حديث آخر عنه: من حَافَطَ عَلَى شَفْعَةِ الضُحَى غَفِرَت لَهُ ذُنوبَه 
وَإِن كَانَت مثل رَبَدِ البَحر». 

وكافع د حاففة اسان الفح لمات كعات 3 تقرل» الى تسر إن 
أَبَوَاي ما تركتها». تعني: أَنّها لا تترك صلاة الضحى ولو أحبي لَهَا أَبَوَاها 
عَلَى شرط تركهاء وأن لذَنّها تزيد عَلَى لذَّة إحياء أبويها . 

وَعن أبي سعيد الحُدري قال: كان رَسُولُ الله كل يُصَلَى الضحى 
كني طول 1 اضيا ودلهيا كت اقول 3 اكديهاا تفل /301 71 
وكان ذلك بحسب مقتضى الأوقات من العمل بالرخصة والعزيمة. ويُمكن 
أن يقيّد الترك بصفة مُخصّوصة من العدد والزمان والمكان. 
)١(‏ نقله ابن حجر وغيره بمعناه عن الحاكمء ولم نهتد إليه في المستدرك. انظر: ابن حجر: 


فتح الباري؛. باب صلاة الضحى في السفرء ر75١1.‏ ”00/7. الزرقاني: شرح الموطأء 
باب صلاة الضحى» رمهء'”ت ١/لاةة.‏ 


09 رواه ابن أبى شيبة ) بلفظه. كتاب الصلوات» باب ما يقرأ فى صلاة الضحى» ركاللل 
ا . 





وَقبِلَ ؟ إِنَما كان يتركها فى بعضن الأوقات خشية أن تقرض : 
وكان ابن عبّاس يُصَليها يوم ويَدَعُها عَشْراً. وكان أبو عبيدة يُصَليها 
ويتركها زمانا. 
ولقى الربيع آنا غبيية فى الييتان 117 قال له «اتنظرنى حت أصلى 
اكد قاذ حيد ان كما نظي اع بوهذا: كلمطابق كنديف أن عن 
واستشكل ترك رَسُول الله يك اها في أحيان مع أنّها واجبة عَلَيْهِ. 
وَأَحِيبَ: بأن وجوبّها إِنَّمَا كان في الجملّة فلا ينافيه الترك في بعض 
الأحيان؛ لأنّهِ لّمْ يثبت دليل أنّها واجبة عَلَيْهِ كل يوم» والواجب المطلق 
يكفى أداؤه بمرّة واحدة. 
وَكّره بعض قومنا صلاة الضحى . ورووا عن ابن غعمر أن صلاتها 
قال مورق العجلي”'': «قلتٌ لابن عمر: تُصلي الضحى؟ قال: لا. 


قغمر؟ قال* لا قلك: "قاب بعر» قال: لاد كلك :طالتي علل؟ 
ا 


0 
صاة 


)١(‏ الْجَبّانَ: بالتشديد الصحراءء وتسمى بها المقابر لأنها تكون في الصحراء. انظر: النهاية 
لابن الأثير» جبن. 

(0) في الأصل: مزرق» والصواب ما أثثبتناه» وهو: مورق بن مشمرج (بن عبد الله) بن 
رفاعة بن بدر العجلي البصري الكوفي (ق١ه):‏ تابعي ثقة عابد مجاهد بار. روى عن أنس 
وجندب البجلي وصفوان بن محرز وابن عباس. وعنه قتادة وحميد. قدم خراسان أيام قتيبة 
وفي فتح سمرقند. انظر: المزي: تهذيب الكمال» ر277737 15/59. الذهبي: الكاشف» 
رعالاكف 75 .50١‏ 

(5) رواه البخاري» بلفظ قريبء, كتاب أبواب التطوع؛ باب صلاة الضحى في السفرء 
ره/ا١١. .5,7/١‏ وأحمدء بمعناف ركهلا 22 ؟”/737. 
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قالواة ورائ انو يكرة تاس و ره المي ال أمَا إِنْهُم يصلون 
صلاة ما صلاة رَسول الله ج22 . 

وَالجَوَاب: أن ما تقدّم من الأحاديث تعارض ما ذكروه هاهناء عَلَى 
أن المت مقدّم على الثاني ؛ إذ عنده زيادة علم» مع أن ابن عمر لَمْ ينفها 
عن رَسُول الله يل وَِنَمَا نفى ظنّه في ذلك . 

وَأمّا أبو بكرة فلعلّه لَمْ يطلِع عَلَى صلاة رَسُول الله يل أو 
عَلَيْهُم صفة مَخصُوصة في صلاتِها كصلاتهم إِيَّاها جماعة» أو أَنّهِم يفعلون 
فيها شيئاً غير المسنون» إن رول الله ل َم يُصلّها بتعساعة؛ فإذ نفى 
ذلك عنه فقد صدق. 


لوي ٠‏ 
دنا 


وَأمَا قول / /5٠”‏ ابن عمر: إنهها بدعة فمحمول عَلَى أنَّ صلاتها في 
المسجدء والتظاهر بها بدعة؛ لأنَّ أصلها أن تصلّى في البيوت. أو نقول : 
إِنَّ ابن عمر لَمْ يبلغه فعل النَِيَ كل أو أمره بذلك . 

أو يقال: المُواطَبَة بدعة؛ لأنَّهِ ‏ عَلَيْه الصّلّاة والسلام ‏ لَّمْ يواظب 
عَلَيْهها خشية الافتراضء ولا شَّكٌ أَنّه ارتفع بعده ‏ عَلَيْهِ الصّلّاة والسلام ‏ 
خوف توهم أن تكون فرضاً؛ فالصواب أن يقال: المُواطَبَّة عَلَيْها مستحيّة, 


5 
3 


وال أعلم . 


229 رواه النسائى 6 بمعئاه» كتاب الصلاة» باب التسهيل فى تركها (الضحى). رعلق» 
0١‏ وأحمدء بلفظ قريب» 50/0. 





١ كتاب‎ 


المشاكة اككاضية 
في سّنّة الزوال 
وق [زدع هات كان تشرن اه عه لل ون نفد الروك 
قال أنق بوي الاتصارى: يا رصؤل اللشيها أربع ركعات تواظب 
لبي احاتم اماس م هن أَبْوَابَ الجَنّةِ تُفْنَحُ عِنْدَ زَوَالٍ 
92 و ل 
وفي رواية عن أبي ا ونية لا تفي رضنا : قال: «أدمن 
رَسَول الله 6 أربع ركعات بعد زوال الشمس» » فقَلتٌ : يا وسول الله إنك 
تدمن هؤلاء الأربع ركعات فقال: «يَا أبَا أيُوبء إِذَا زَالَْتِ الشَّمْسُ فُتَحَتْ 
أبْوَابُ السّمَاءِ فلم تَئّجٍ حَتّى تُصلَّى الظهرُ دَأَحِبُ أن يَصْعَدَ ِي فِيهنَّ عَمَلْ 
صالح قَبْلَ أنْ تَرْتَجٌ). فقّلتٌ: يا رَسُول الله اف علي قاف أنقال: 
اعولاء قلت لكين تسليم فاصل؟ قال : ذلا إِلّا التشقد9 . 
وَيَدُلُ عَلَى تأكدهنّ حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان 
رَسُول الله كك إِذّا فاتته أربع قبل الظهر صلّاها بعدها)”” . 


وقال ا ب لم «لْمْ يَكْنْ أصحابٌ رسيو الله َيِه يتركون 


)00 روى الربيع عن أبي أيوب الأنصاري معنى بعضه»ء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في سبحة 
الضحى وتبردة الصلاة» ر١78. .505/١‏ ورواه أحمد. مثله بمعناف رولاه ”2 .5١5/0‏ 

() رواه الربيع» ببعض معناه. كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في سبحة الضحى وتبردة الصلاة» 
ر١1١27 .04/١‏ وأحمد بمعناه. ر77514, 5415/5. والطحاوي: شرح معاني الآثارء 
بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب التطوع بالليل والنهار كيف هوء ره95١21‏ ١/ه7"0".‏ 

() رواه ابن أبي شيبة» بلفظهء كتاب الصلوات» باب من قال إذا فاتتك أربع قبل الظهر فصلها 
بعدهاء ر؟ل/ا9ه5, .١19/5‏ 

(:) عمرو بن ميمون الأودي المذحجي الكوفيء أبو عبد الله: (5/اه): إمام حجة. أدرك - 
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أربّع رَكعَاتٍ قَبلَ الظهر ورَكعتّين قَبِلَ الفجر عَلَى حال"''. وقد /4٠4/‏ 


وَيَدُلٌ عَلّى فضلها : حديث بعيرا""غو نيع من الاتساوهق أب 
قال+ قال رَسُوك الله كللةة “امن صلى أرْبَعا كيل الطهر كن له كعتق رقَة من 
وَلَّدِ إسْمَاعِيل» ". 


ا 


وحديث أبي صالِح قال: قال رَسُول الله كَل : «أَرْبَعْ وكعات قن 
الظهْر يَعْدِلنَ صَلَاةٍ السَحر)2؟. 


50 
ويَدُلٌ عَلَى طولِهنَ : حديث قابوس”*” عن أبيه قال: «أَرْسَلَ أبي إِلَى 


- الجاهلية وأسلم في الأيام النبوية. قدم الشام مع معاذ بن جبل ثُمَّ سكن الكوفة. حدث عن 
عمر وعلي ومعاذ وغيرهم. روى عنه: الشعبي وأبو إسحاق وابن جبير. وثقه ابن معين 
وأحمد. انظر: سير أعلام النبلاء» .١198/4‏ 

)١(‏ رواهابن أبى شيبة» بلفظهء كتاب الصلوات,ء باب ركعتا الفجر تصليان فى السفرء 
رموس ١ 817/١‏ 

(0) بشير بن سليمان الأسلمي النهدي الكوفيء أبو إسماعيل (ق١ه):‏ روى عن أبي حازم 
سليمان في الصلاة والفتن. روى عنه: محمد بن فضيل. انظر: ابن منجويه: رجال مسلمء 
رهةكء .64/١‏ 

0 رواه ابن أبي شيبة» بلفظه. ر594448». .١72/7‏ والطبراني في الكبيرء بلفظ قريب» ره295 
١‏ 

(4) رواه الترمذي؛ عن عمر بن الخطاب بمعناه» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة النحل» 
ر4١١7ء‏ 199/0. وابن أبي شيبة» عن أبي صالح بلفظه» كتاب الصلوات» باب في 
الأربع قبل الظهر من كان يستحبهاء رحتقف .١5/5‏ 

(5) قابوس بن أبي المخارق بن سليم الشيباني الكوفي (ق١ه):‏ روى عن أبيه عن النبي مَلِلةِ 
وعن أم الفضل بنت الحارث. روى عنه: سماك بن حرب. قال النسائي: ليس به بأس - 





عائقّة + أي صَلاة كانت أخت إِلَى رَسُولٍ الله يك أنْ يُوَاظِبَ عَلَيْها؟ قَالَت : 
كَانَ يُصَلَي أربعاً قبل الظهر يطيل فيهنَّ القيام» ويحسن فيهنّ الركوع 
والسعو ا 
في الأربع قبل الظهر ب #قل*. واللة أعلّم . 
المسألة الثالثة 
في الأريع بعد الظهر 

ذكرها ابو إستحاق فى خضاله» وهي: الأزيع التي يُصَليها غائة 
أضيعفانا :فستون التكقم الأؤليون بالمنة» والأعريين بالذاعة : 

والدليل عَلَى ثبوتها: حديث أمّ حبيبة قالت: سّمعت رَسُول الله كَل 
يقول: ١مَنْ‏ حَاقَط عَلَى أَرْبَع رَكعّات قَبْلَ الظهر وَأَرْبَع بَعْدَهَا حَرّمَهُ الله عَلَى 
الا 


ولا ينافيه حديث عائشة: أنه نه يِِ كان يُصَلّي في بيتها قبل الظهر 


اكنفاء تغري دفبلي بالناسنة 1 ينكل فتلي إن لذن 


سم 


كار 


وذكره ابن حبان في الثقات. قدم مع محمد بن أبي بكر مصر في خلافة علي. انظر: تهذيب 
التهذيب» ركده. 76/8؟. 

."560/١ 2١١65ر رواهابن ماجهء بسنده ولفظهء باب في الأربع الركعات قبل الظهرء‎ )١( 
.5"/5 7ك‎ #١١ وأحمكء مثله‎ 

(؟) رواه أبوداودء بلفظ قريبء كتاب التطوعء باب الأربع قبل الظهر وبعدهاء ر59؟١2‏ 
”> والترمذي» بلفظه؛ أبواب الصلاة» باب في الركعتين بعد الظهرء ر578. 597/7. 

9 يووا مجلم ولئظ قريب كناب ضاةة السسائريم رتسماه نات راق العافلة قاقيناً 
وقاعداً.... ره .504/١‏ وأبو داودء مثلهء كتاب الصلاة» باب تفريع أبواب التطوع 
وركعات السنةء» ر١1ه؟١»2‏ ؟/18. 
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الدكفتين عنما اليئة الراقة ».و« الركفكان بعدهها مسحي 


وكان الحسن وابن عمر وسعيد بن جبير وابن ليت ب اد 
الظهن أريعا ؛ وكان ابن العست لا يطيل فيهنّ . والله أعلّم . 


المسألة /ه٠:/‏ الرابعة 
في الأربع التي قبل العصر 

وهني: في التأكيد دون ما قبلها. 

اشن فى الجزء الثالث أن بعضاً يأمر بهاء وبعضاً يسكت عنها . 
وقالَ بَعضْهم : 50 العبّاد ويتركها العلماء 1 وَقِيل : إن قافن ارا 
وإن شاء ركعتين. 

والدليل عَلَى استحبابها: حديث أبي هريرة: أن النَّبى كلهِ قال: 
ارَحِمَ الله امرَأ ضَلَى قَبْلَ العضر أريم))7, 

وقال ناس لعَلِىَ: ألا تحدثنا بصلاة رَسُّول الله كَلَةٍ بالنهار التطوّع؟ 
فقال عَلِيَ: نكم لن تطيقوها. فقالوا: أخبرنا بها نأخذ منها ما أطقناء 
فذكر حديثا فيه : (وصلى قبل العصر أربع ركعات يسلم في كَل رَكعتّين عَلى 
00000 1 7 0 و 22 : 
الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين» 1 
)١(‏ رواه أبو داود»ء عن ابن عمر بلفظه؛ كتاب التطوعء» باب الصلاة قبل العصرء ر١1ا؟١21‏ 


»5”٠ر .والترمذيء مثلهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في الأربع قبل العصرء‎ 0١ 
7/1 

(0) رواه ارد عر صاصص بو عدر يدانه كتاب الجمعة» باب كيف كان تطوع النبي وك 
بالنهار» ر2594 497/7. وابن أبي شيبة» بلفظه» كتاب الصلوات» باب فيما يستحب من 
التطوع بالنهار» ر05950: 18/”5. 





كتاب الصلاة ع 0ه 
لك _____ل يبج/0 323330777668 سم 
رواية عن عَلِيَ قال: «كان البيخ د يُصَلَي قبل العصر أربع وكا 

وفي رواية عن أبي هريرة: «مَنْ صَلى قَبْلَ العَضر أرْبَعا عَمْرَّ الله له 
مَغْفِرَّة عَْماً)""2. وفي رواية عن ابن عمر - أيضاً - بلفظ : 'حَرَّمَهِ الله عَلَى 
النَّار)”". وعن أمّ سلمة بلفظ: ١حَحرَّمَ‏ الله بَدَنَهُ عَلَى النَّار)”*'. وعن علِيّ 
بلفظ: ١حَرّمَ‏ الله لَحْمهُ عَلَى الئّار) . وفي رواية عن ابن عمرو: الم 0 
الوا واللهُ أعلّم . 

المسألة الحّامسة 
في الآربع التي بعد المَغرب 


ذكر أبن إسحاق الأريم الى بعد التغرب» بوكأتها الأريع :الى تضليها 
العامة» منها ركعتان السنَّة الراتبة» والركعتان بعدهما تخصٌّ عندهم 
باسم النافلة. ويحتمل أن يكون مراده - رحمة الله قليدب قنااة أربع غير 
الواقية: 

والأوّل أظهرء ويَدُلٌ عَلَيْ حديث ابن عمر قال: «مَنْ صَلَى أَرْبَعاً بَعْدَ 


2 


اذ 1ت سه 500 ال 0 51 م الى 
المَغرب كان كَالمَعَقَب عزوة م" 1 وهو موفوفا. 


د رواه الترمذي» بلفظهء باب ما جاء في الأربع قبل الظهرء ر497: 195/7. والطبراني في 
الصغيرء بلفظه. ر95١٠.‏ ص7"97. 

(؟) رواه الخطيب البغدادي: تاريخ بغدادء بلفظ قريب» ترجمة يوسف بن أحمد ابن كركا 
الخياط» ره59لاء ."08/١5‏ 

() لم نجد من خرجه بهذا اللفظء وما وجدناه عن ابن عمر عند أبي داود والترمذي وغيرهما : 
«رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا». 

(4) رواه الطبراني في الكبيرء عن أم سلمة بلفظ قريب» ر١١5.‏ 181/77. 

(5) رواه الطبرانى فى الأوسط. عن عبد الله بن عمرو بلفظ قريبء ر١٠5ل‏ ”9/ 157. 
والشلن؟ السام كلت تريسمة ينان قلسي را 4 وار 1 

90 ووابعيه الززاقه بلقل توي انان الهاو ياي الفالاة عم يزخ المع معاي ت 
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والخغوية الذي أزسله مكتهول؟ أن سول انه 4:مر كله فال: 
(مَنْ صَلَى بَعْدَ المَغرِبٍ قَبْلَ أن يتكلم رَكْعَئَيْن - وفي رواية: أربع رَكَعَاتَ - 


.ساه 2 5 2 ١‏ 
رُفِعَتْ صَلَانَهُ في عِلَيّينَ)”' . 


وَكَدن علق الاحتمال الناني حديث أبي هريرة قال: قال 
رَسُول الله ككِ: «مَنْ صَلَى بَعْدَ المَغرب سِت رَكَعَات لَمْ يَتَكُلْم فِيمَا بيهر 


شو غولة 3 يانه تت ان ا 
والقيوم أن التكسين راقن واشلنان قفن الس التهلى البوكدتيو 
بتسليمة ) وفي الباقي بالخيار . 


وَعَن محمد بق عماز يع ياسر قال: واف عهان بق باسن ضان بعد 
الكخربي سك وكفاث. وقال: ازايث خبيي: رشول الله عه يضلى تعد 
0 لك 55 سه 0 عرق كم 5 بن ف عي 00000 
المَغرب سِت رَكعَاتٍ) . وقال: «مَْنْ صَلى بعد المَغرب سِت ركعًات عهرت 
ال رجي ل ل 3 ا ام ع +9 
له ذنوبه وَإِن كانت مثل زَبَدٍ البَحر) 5 


وَقِيلَ: إِنّ هَذِهِ الست هي المُرَاد بقوله تَعَالَى: #نَجَاق جَويُهُمْ عن 


- رلكحمالا:. 9/ 40. وابن أبى شيبة» بلفظهء كتاب الصلوات» باب فى الصلاة بين المغرب 
والكفاف لواف ا ْ 

)١(‏ رواهابن أبى شيبة» بلفظ : «ركعتين»» كتاب الصلواتء. باب فى ثواب الركعتين بعد 
المقرست ,38م 1/5 واغره الوتترى + ارك والتر هيب للفظهة ياي رفوت 
فى الصلاة بين المغرب والعشاءء ر(855). .4500/١‏ 

فم رواف لكوي بلفظه. أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد 
المغرب». ره”5#. .١98/7‏ وابن ماجه مثله» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
فى الست ركعات بعد المغرب» را5١١»‏ ص54١.‏ 

9 بروا«الطبراق شن القهير لفط عاق يدل يضليه بوددقء #ارلالاا نوق الأرسط يكل 
ره الا لسر 1 ١‏ 





كتاب ١‏ 
الي يعون مَيَنُمَ حَوفا وَظمَعًا وَمِمَا رَرَقنَهُمَ اونوكي أن بهَا إحياء ما 


وجاء غنه كله أنه قال * امن صَلَى (ما) يَنْخ المغرت والعشاء فَإنهَا من 
صَلَاةٍ الأَوَابِينَ لا 


وَقبل لبعضهم: أكان رَسُول الله كلل يأمر برصلاة غير المكثوبة؟ فقال: 
ما بين المغرب والعشاء. 


وسئل بعض العلماء عن صوم الثهارء وإحياء ما بين العشاءين» فقال 
السائل: اجمع بينهما إن تيسّر. قال: إن لمْ يتيسّر؟ قال: أفطر وصل 


وذكر ذ في الوضع *: أن المُستَحَبٌ في هذا الوقت عشرون ركعة؛ 
لقوله يله : ان ضائ 7خ الكذرب والمقاء ء عِشْرِينَ رَكْعَة حَفِط الله لَهُ أَهْلَهُ 
0 وَدِيئّه نا 

والمذكور في بعض كتب الحَدِيث من رواية الترمذي عن عائشة 
قالت: قال رَسَّول / ٠7‏ 5/ الله كَل : اك سلىجنة الكغرب عِشْرِينَ رَكْعَة 
بَنَى الله لَه بَئِناَ في الجنّق2*0. وال أعلّم . 


1 سوزة السحدة» الآيةة 11 

(؟) رواه ابن المبارك: الزهدء عن محمد بن المنكدر بلفظ قريب» باب (ج١٠).‏ ر24944 
5 والبيهقى ف الشعبء. موقوفاً بمعناف رلا "31١‏ #/ #"1. 

09 الجناوني: الوقم ص .١170‏ 

(4) أخرجه الرافعي: التدوين في أخبار قزوين» عن أنس بلفظ قريب وزيادة» ترجمة أحمد بن 
عَمَر الظطؤسى + 131/7 

(0) رواه الترمذيء بلفظهء أبواب الصلاة» باب ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد - 





واه اله معارج الآمال و الجزء الخامس 


المسألة السادسة 
في الأربع التي بعد العشاء الآخرة 

وقد ذكرها الغزالي [وهي] الأربع التي بعد العشاء الآخرة بعد 
الفريضة» واستّدلٌ عَلَيْها بِحَدِيثِ عائشة قالت: كان رَسُول الله كَل يُصَلَي 
بعد العشاء الآخرة أربع ركعات 0 ينام»”٠‏ 

ؤقاله ابن عباس : ابت عند خالتي ميمونة بنت اليحارث زوج الل 86 
م ب سطس الج وام نسي اج رطام 
ْم نام11” 

وقن حديف ارق ضمر وغيزهانء كان يُصَلَّى بعد العشاء ل 
وهي السنّة الراتبة المسمّاة عند بعض العلماء بالريحانَتَيْن. وقد تقدَّم ذكرها 
فى تين الذاذادق الخوه النالف7 . 

والمفهوم أنَّ الأربع في حديث عائشة وابن خ عباس شاملة لركعتي 
الراتبة» والباقي نفل فيفصل بينهما بتسليمة. 


- المغربء. ره”5#. ؟598/5. وابن ماجه بلفظ قريب» كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
الصلاة بين المغرب والعشاء. ر“ا/اا1ء ١//ا”.‏ 

0 1 بمعناه» كتاب التطوع» باب في صلاة الليل» ر45 21١‏ 57/7. والبيهقي 
في السنن., مثلهء كتاب الصلاة» باب من جعل بعد العشاء أربع ركعات أو أكثرء 
رك1؟ة. 5/لالاء. 

(؟) رواه البخاري» بلفظ قريبء كتاب العلم» باب السمر في العلمء ر/ااك3ء .00/١‏ وأبو 
داود» مثله. كتاب التطوع. باب في صلاة الليل» رلاه 2١7‏ 5/ 50. 

رواه الربيع» عن أبي سعيد الخدري بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب في سبحة 
الضحى وتبردة الصلاة» ر21948 .57/١‏ والبخاري» عن ابن عمر مثله. كتاب الجمعةء 
باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء رلا9. .155/١‏ وأبو داود مثله. كتاب التطوعء 
ركهكك .١9/5‏ 

(4) انظرها في: الباب الثاني: في أقسام الصّلاة. 


ه١‎ 


كتاب الصلاة 6ه 
اك ___06 لل بيب هاج 3333030300000 للد 

وإن صَلَّيتَ الراتبة ثُمّ الوتر بَعدها ثلاث وَقصَلَت الثالفة بالتسليم كنت 
فل صليت أزيعاً بعد العشاء وأوترت بركعة» والة أعلو؛ 

المسألة السابعة 
في ركعتي الفجر 

وهي: من الرواتب المؤكدّة» حَتَّى قيل بوجوبها كما تقدّم. وقد 
وَردت في فضلها أخبار: 

مكنا تقول 1ه رن دنا لقي عن ب الها قاب نال 
الحسيني: قال العراقيى: أخرجه مسلم من حديث عائشة» وهي: ركعتان 

قيل: والحكمة في تخفيفهما وتطويل الأربع التي قبل الظهر من 
وجهين : 

أَحَدَّهُمَا: استحباب التغليس في الصبح» والإبراد في الظهر. 

والثَانِي: أن ركعتي الفجر تفعلان بعد طول /508/ القيام في الليل 
يواظب عليها. وَلم يرد تطويلها فهي واقعة بعد راحة. 

ووقتها : إِذَا طلع الفجر الصادق فتصلى قبل الفرض. ويفوت وقتها 
بفوت وقتها؛ فإن دخل المّسجد وقد أقيمت الصّلّاة فليشتغل بالمكثوبة ؛ 
لقوله يله: «إذًا أقيمّت الصّلاة قلا صَلَدةَ إلا المكتوية». 

والجمهُور من عَلَى تأخيرهما إلى بعد الطلوع. وجوّز بعضنا أن 
يُصَليها بعد الفريضة . ثم اختلفوا : 
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فقيل : يكون فعلها أداء؛ لأنّها تابعة للفرض في وقتهء وَإنَمًا العودب 
بينهما سنّة في التقديم والتأخير إِذَا لّمْ يصادف جماعة» فإذا صادف جماعة 

وَقِيل : قضاء؛ لآن وقنها قبل 'الفريضة: وانينا تابعة لها في نفس 
الوقت بحيث يكون فعلها بين طلوع الفجر والفريضة. فإ عريت القريقة 
فات وقتها. 
وقسة أنالى كان رومت يقني تلك ا كاذ تاكن فاص وهنا 

وَيجَاب : بوجهين: ادقن د الجَوّاز جاء لعذر وهو تحصيل 
فضيلة الجماعة + فهو من الرخص الثابتة بالدليل . 

وَنَانِيهِمَا: أن السنّة في نفسها غير واجبة عند الجُمهُورء وَإِنَمَا يَمتنع 
تأخير الواجب عن وقته أمّا غير الواجب فلا يمتنع تركه؛ فكيف بتأخيره؟ 

عا 3 الاخين إماايعاق لأقلن قصبد الفرك وَإِنْمَا جاو علي 
قصد القضاء؛ فلا يم الوجه الثَانِي. 

وَالجَوَاب : أن الشارع قد أباح لنا ذلك في هَذِهٍ السنّة خاصّة. وهي 
رخصة نحوز بها فضيلة الجماعة وفعل السنّة فضلاً منه تَعَالَى ورحمة. 

وقد تقدَّم بقية /404/ أبحاثها في الججزء الثالث”'' فلا نطيل 
بذكرها» والله لله أعلّم . 


)١(‏ انظر هذه الأبحاث في : بيان الْأَوْقَاتِ التي ينهى عن صّلَاة التطوع فِيهًا. 


كتاب الصلاة م 001 


759595 يبيل 8 2232323333300 لل 


50 تنبيه: في عدد ما ينبغي فعله في اليوم والليلة 

قد تحصل من مَجمُوع ما ذكرناه أنَّ المُستَحَبٌ فعله في اليوم والليلة 
ثلاثون ركعة» وهو موافق لعدّ أبي إسحاقء وإن خالفته في بعض 
المَواضِع» وبعضها آكد من بعض . 

واختار بعض العلماء من مَجِمُوع الأخبار أن يكون عدد الرواتب 
سبع عشرة ركعة كعدد المَكتوبات: ركعتان قبل الفجرء وأربع قبل الظهرء 
وركعتان بعدهاء وأربع قبل العصرء. وركعتان بعد المَغرب» وثلاث بعد 
العشاء الآخرة وهي الوتر. 

وهذا عَلَى قول من جعل الوتر من الرواتبء وَأَمّا من جعله واجباً 
فقد اختلفوا في الرواتب: 

فَقِيلَ: عشر ركعات: ركعتان قبل الصبح» وركعتان قبل الظهرء 
وركعتان بعدهاء وركعتان بعد المَغرب» وركعتان بعد العشاء. ومنهم من 
نقّص ركعتي العشاء. ومنهم من زاد عَلَى العشر رَكعتّين أخريين قبل الظهر . 
ومنهم من زاد عَلَى هذا أربعاً قبل العصر. ومنهم من زاد عَلَى هذا أخريين 
بعد الظهر. 

وليس خلافهم في أصل الاستحباب بل في أن المؤكد من الرواتب 
ماذا؟ مع أن الاستحباب يشمل الجَجِيع. 

واختلاف الأحاديث في أعداد الركعات مَحمول عَلََى توسعة الأمر 
فيهاء وأن لها أقلّ وأكمل فتحصل السنَّة بالأقل» ولكن الاختيار فعل 
الأكثر والأكملء واللهُ أعلّم . 
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المسألة الثامنة 

في قيام رمضان 
وهو المعروف: بالتراويح» والراحة: زوال المشقّة والتعب. سُميَت 
بذلك لما يحصل فيها من الاستراحة بين كل رَكعتّين بالتسليم. وفيها أمور: 


ل لزن في ححيه 

كو اميقم اكه 4 أنيايكة 115 الروافض:: ‏ تإنهم 
يتركونها مُحَالفة لأمير المؤمنين يزعمون أنها بدعة. ويرد عَلَيْهم ما سيأتي 
فخ الآدلة: 

العف القاقلرن بأنها سة» 

فقال الأكثر: إِنّهَا سئّة مؤكّدّة» حَبَّى قال بعض أصحابنا: إن تاركها 

وَقِيل: سنة مرغب فيها . 

وقال الطحاوي من قومنا: قيام رمضان واجب عَلَّى الكفاية؛ لأنّهم 
قد أجمعوا أنه لا يَجُوز للناس تعطيل المَّسَاجد عن قيام رمضان. 


وقال بعض قومنا أيضاً: لو أن أهل بلد تركوا التراويح قاتلهم 


ولبس هذا بشيء؟ إذ لا بصخ المتاتلة غلى ترك غبر الواجن 
المجمع عَلَيْهِ. 

وقد يقال: إِنّهُ مَبِنِيَ عَلَى القول بوجوبها عَلََى الكفاية» وأن القتال 
يَصِحَ عَلَى المُختلف فيه إِذا حكم الإمَام به؛ إذ لا يجوز لأحد حينئذ تركه. 


كتاب الصلاة مج هه 


ا 


وَالجَوَاب : أنه إِنَّمَا جاز القتال عَلَى مُخَالفة الإمَام - وهو أمر مُجمع 
عَليْه ‏ ل على ترك غير الواجب: 


العبادات؟ 
والظاهر أنه ليس لهء وَإِنَّمَا له الحكم في المعاملات وأمور الدولة 
وما يتعلّق بذلك. 


وروي عن أبي حنيفة: أن التراويح سنّة لا يجوز تركها . وفي رواية 
عن «ؤكال أبو يوسف» سالت آنا حكيفة ضة 
التراويح وما فعله عمر ونه فقال : التراويح سنّة مؤكُدّة» وَلْمْ يُخرجه عمر 
ا ل وعهد 
من لدن رَسول الله عَكةِ. 

ولقد سنّ عمر هذاء وجمع الناس عَلَّى أَبَىَ بن كعب فصلّاها جماعة 
والصحابة متوافرون» منهم: عثمان وعلي /4١١/‏ وابن مسعود والعبّاس 
وابنه وطلحة والزبير ومعاذ 8 وغيرهم فق المهاجرين والأتضار» وما .5 
عَلَيْه واحد منهمء بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك. 

وقال ابن عبد البر: قيام رمضان سنَّة من سئن النَّبِيَ يله مندوب 
إليهاء مرغوب فيهاء وَلَمْ يسنّ منها عمر بن الحَطََّابٍ إذ أحياها إِلّا ما كان 
رَسَول الله ككِِ يحبّه ويرضاه. وكان علي يستحسن ما فعل عمر في ذلك 


-ه 
7 


ويفضله ويقول: «نوّر شهر الصوم)ء وهو كلام نفيس وبه يرد على 
الرافضة. 


والذليل على قروتيا عن الناة: حديث زيد بن ثابت : أن النّبِتِ يلل 
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اتخل حجرة في المسجد من خصير فصلى فيها ليالي حَنَى اجتمع عَليّْهِ ناس 
و ع ل 0 
مَا َالَ بكم الذي رَأيتُْ من صَنِيعِكُم ًَ عي حكريت ان 
ل 0 
لطن ضلذه التروق تع له القاحة لكر ةا 
وعن أبي در قال ضعنا جع رَسُول اله كله فلم يقم بنا شيا من 
الشهر ختى بقى سبع :ققام ينا حتى ذهب تلكا الليل» قلما كانت السادسة 
لَمْ يقم بناء قَلَمّا كانت الخامسة قام بنا حَنَّى ذهب شطر الليل» فَقلتُ: يا 
رَسُول الله» لو نفلتنا قيام هَذِهِ الليلة؟! فقال: (إنَ الرجل إِذَا صَلَى مَعَ 
الإمَام حَنَّى يَنَصَرِفَ حُسِبَ لَه قِيَامُ لَيلّق"'". قَلَمّا كانت الرابعة لَّمْ يقم بنا 
ختى بقي العلت: ار كاك الك بي سودي معاي لقاويلا حلي 
قينا الا يقوتنا 0 . - قال الراوي: قلتٌ: وما الفلاح؟ قال: 
المحوو ع د الي نا قية الشير. /41١/‏ 


00 


اع 
١01آا.‏ 
3 5 
0 


يعن عد الرحين ين ييه الداري “دان خريدت امع (صحريين 
الخَطابٍ ليلة إِلَى المّسجد فإذا الناس أوزاع متفرّقون يُصَلّي الرجل لنفسهء 
ويُصَلَي الرجل فِيُصَلّى بصلاته الرهط فقال عمر: (إِنْي لّو ججمعت َوْلاء 
عَلَى قارئ والعد لكان امكل 3 هزم مجبعهم على أبن بن كصب . قآل: 


)١(‏ رواه أبو داودء بلفظهء كتاب الصلاة (تفريع أبواب شهر رمضان»» باب في قيام شهر 
رمضان» ره217 ؟/20. والترمذي» بلفظ قريب» كتاب الصومء باب ما جاء في قيام 
شهر رمضان» رك05٠234 .١59/7#‏ 

فم عه اكدوبع عبد القاري المدني (١8ه):‏ تابعي ثقة. ولد أيام النبوة. قال أبو داود أتي 
به النبي يَلِةِ وهو صغير. روى عن: عمر وأبي طلحة وأبي أيوب وغيرهم. وعنه: السائب بن 
يزيد وعروة والأعرج والزهري. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء» .١15/54‏ 





مج /اكه 


20 


ثُمّ خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلُون بصلاة قارئهم» قال عمر: 
«نعمت البدعة هَذْوِء والتى تنامون عنها أفضل من التى تقومون»», (يريد آخر 


الليل» وكان الناس يقومون أوّله). 


رر عاك 


وَيَدُلٌ عَلَى فضل القيام: حديث أبي هريرة قال: كان رَسُول الله كلل 
يرغب في قيام رهضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: (مَن قام 


رَمَضَانَ إيماناً وَاحَيِسَاباً عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ من ذَنبو)”"2» واللهُ أَعلّم . 





597 الآمر التَّانِي: في عدد ركعات القيام 
ع َ 


وقد ذكر أبو سعيد وأبو إسحاق أنها عشرون ركعة» وتبعته في 


ودليله: ما روى ابن أبي شيبة عن ابن عبَّاس: «كان رَسُولَ الله َي 
يُصَلَّى في رَمضَّان عَِشْرِين ركقة والوون1", الكن قبل + إستاده ضعيف: 

وقال الشيخ عامر: بلغنا «أنَّ النّىَ يلك صَلَّى مِن قِيَام رَمضان ثُماني 
ركحات]7؛ وعَن أربع وتاك ّ زا اس بكر الصدف كه ثماني 
ضري هامر يبه ثَمَاني أخخرئ: وذلك كله أربع وعشرون ركعة؛ 
فكان ذلك سنَّة لمن بعدهم. 


.64/١ رواه الربيع» بلفظ قريبء. كتاب الصومء باب في فضل رمضانء را””.‎ )١( 
.١7/1١ والبخاري» بلفظهء كتاب الإيمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» رلالاء‎ 
ومسلمء مثله» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» رؤه/اء‎ 
0 

(') مصنف ابن أبي شيبة» بلفظه» كتاب الصلوات» باب كم يصلي في رمضان من ركعة» 
ر؟ كلل ؟/55١.‏ 

() لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 
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وسأل أس سلمة بخ عبد الويعين 97" عافقة كيف كانف صلا 
رَسُول الله كَكِةِ فى رمضان؟ فقالت: (ما كان رَسُول الله يكِلهِ يزيد فى رمضان 
ولا فى غيره / /15١7‏ على اعد عشرة ركعة» لفان وها فلا تسأل عن 
حسحين وطوَلِهنٌ» ثم يصّلي أربغا قلا تسأل عن حستهين وطولِهنٌ» ثم 
يُصَلَي ثلاثاً». قالت عائشة: فقّلتٌ: «يا رَسُول الله» أتنام قبل أن توتر»؟ 
فقال: هيا عَايمَة» إن عي تَامَانِ ولا يام قَلبِيغ؟. 


وعن السائب بن يزيد”" قال: أمر عمر أَبَيَ بن كعب وتّمِيماً الداري: 
أن يقوما للناس فى رمضان بإحدى عشرة ركعةء فكان القارئ يقرا بالمئين 
حَتَّى كنا نعتمد عَلَى العصىّ من طول القيام فما كنا ننصرف إلا في فروع 
الور 

مدي فاته ذل فلن الففكن شان اكاتى قلو الا ومين 
بعدهق الوكز ثلاثا» وكدلك هذا الخ عن غير ولعله قبل الؤيافة التن 
ذكرها الشيخ عامرء ويشكل بزيادة أبي بكرء فَإِنّه كان قبل عمر فكان 
المدابيب على عسي ما فى الإيضاع أن تصلى. فى زمن غمر سنك عشرة 
ركعة ثم يزيد الثمّاني فتكون أربعا وعشرين. 


)١(‏ أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدني الحافظ (95ه): عالم بحر ثقة. روى 
عن أبيه وعثمان وأبي قتادة وعائشة وأبي هريرة. وعنه: أبو الزناد والزهري ويحيى بن 
سعيد. انظر : تذكرة الحفاظ» ر؟ه. .57”/١‏ 

(؟) رواه الربيع» بلفظهء كتاب الصلاة ووجوبهاء باب الإمامة في النوافل» ره١7. .05/١‏ 
والبخاري» مثله» كتاب أبواب التهجدء باب قيام النبي يَلِْةِ بالليل في رمضان وغيره. 
رلاق كك 50/5. 

(*) السائب بن يزيد بن سعيد الكندي (١4ه):‏ صحابي جليل كان مع أبيه لما حج النبي فَلِلِ 
حجة الوداع» واستعمله على سوق المدينة. له ١7‏ حديثاً. انظر: الأعلام» 78/7. 





م 01 


كتاب الصلاة 
ال خ277_ت7____سسيجبب9لب5. 61 ببسم 


ولغل زيادة أبي بكر وعمر كانت ليميا وامر يي الكاس أن 
يضلوا كضبلؤة كشول الله قله 
صلاة عشرين ركعة» فى كُل ركعة عشر آيات الوسط من كتاب الله تَعَالَى»؛ 
أو بدل ذلك من الآيات الطوال والآيات القصار. 

قال الحسيني: وقد روى البيهقي بإسناد صحيح نهم كانوا يقومون 
عَلى عهد عمر بعشرين ركعة». وعلى عهد عثمان وعلي بمثله فصار 


قال ابن الهمام من الحَنفيّة : كونها عشرين ركعة / /5١5‏ سنَّة الخلفاء 
الراشدين» والذي فعله النَّبِىَ كلةِ بالجماعة إحدى عشرة ركعة بالوتر. وما 
روي أنه يكُِ كان يُصَلَى في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر فضعيفف . 

والحكمة في تقديرها بعشرين ركعة لتوافق الفرائض العملية 
والاعتظادية فإنيا مح الور عشرون ركفة»وتكون الست شرعت مكثلات 
للواجب فتقع المساواة بين المكمّل والمكمّل . 

وَقِيل : إن اين كعب على بالنامن بحين اآمرة حسر .يق الككلات بد 
الفريضة أربعين ركعة إِلَّا ركعة بالوترء فذلك تسع ترويحات وثلاث للوتر. 

واستشار أمير المَدِيئّة مالك بن أنس أن ينقصها عن العدد الذي كان 
أهلها يصلونه وهو تسع وثلاثون فنهاه مالك. 

هذه الرواياث كَدُلّ عَلَى أن أحوالهم.فيها كانت مختلفة» وبذلك 


اه 3 معارج الآمال و الجزء الخامس 


وكَانَ آخر الأمر في زمن عمر قد استقر عَلَى تسع وثلاثين ركعة 
الوق 5 را نوو عق عن الاووالى لعو ها نهدو ا ما فما مه 
لله أعلّم . 
5 الأمر الثالث: في صفة التراويح 

وكيفيتها معلومة» وهى “أن اسان عا فلدب من الأعداد المتقدمة» 
ع و بايا وتقرأ في كُلَّ ركعة الحمد وما شاء الله من 
القرآن. ويكتفي المأموم بقراءة إمامه. وتنوي التراويح أو قيام رمضان. 

وَقِبلَ: لا يَصِح بِنِبّة مطلقة؛ بل ينوي لكل ركعتّين من التراويح في 
كُلَّ تسليمة» وهَذِهِ النية بالقلب فقط. 

قال الشيخ عامر: وَالمُستَحت أن يروّح لَهُمِ الإمَام عَلَى تسليمتين 
ويقعد مقدار ما يقرأ هَذِهِ الكلمات وهى: /5١5/‏ «سبحان الله» والحمد 
للهء ولا إله إِلّا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إِلّا بالله العلى العظيم». 

وظاهر كلامه أن الفصل بالتسليم مستحبٌ فقط لقوله وَكةِ: ”7 
دري مدي كرولا بالسييك على آريم ركحاق لخديف 


غافقة لكان وتشول الشكلة تلضلى فن رمقيات عشريم ركعة أريها أريفاء 
6 


ذلك فقد صار من القائمين» والله 





ويوتر بثلاث» 


وفيه: أن من سلّم عن اثنتين معتقداً أن كُلَّ أربع قيام فقد صلّى أربعاً 
أريعاء«قلة يذل أله لآ مسلم عن الطيق» بل البهداتئ غيرة المفري يان 
صلاة الليل مثتى مثنى . 


.5١8/١ رواه عبد بن حميد فى مسنده» عن ابن عباس بلفظه دون «أربعا أربعاًف ر780,‎ )١( 


مج الاه 


كتاب الصلاة 
تلت رن م 5 


وقال النووي: لو صَلَى أربعاً بسليمة واحدة لَه يَضخ؛ لأنه حلاف 

وقال الحسيني: أظهر الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف عدم 
الفساد. 

وَقِيل : لادان التراويح كلها بتسليمة واحدة وقعد عَلَى رأس كل 
رَكعتّين فَإِنَّهِ يَجُوز عن الكل؛ لأنّه قد أكمل الصّلاة وَلّمْ يخل بشيء من 


5 
3 


الأركان إلا الم جمع المعفرق» واسعدام التحريمة» وآله أولى بالكواز؛ 


وَقِيلَ : إن تعمّد لذلك كُرِه له لِمخَالفة الها رو 

وإذا لك يق إلا فى ار العشريق له لجرو من شن عند أبن 
حنيفة وأبي يوسف تجوز عن تسليمة؛ أي : عن رَكعتّين بخلاف ما إِذَا قعد 
عَلَى رأس كل ركعتين. وينبغي له أن يوجه في أول القيام . 

وقال موسى بن علي: يجتزئ بتوجيه الفريضة إن شاء الله. وَقِيل : 
يوجّه لِكُلَّ شفع . 

وكاة أبو'غبد الله يوجه إِذا ابعذا التافلة » ثم كلما صلى ركعتين وسلم 
قام وكبّر مُحرماً أو استعاذ. كان /4١5/‏ إماماً أو غير إمامء واجتزا 
بالتوجيه الأوّل. 

وَقِيلَ: إن جَفٌ حلق الإمَامِ فأسلاه بجرعة ماء فعَلَيّهِ التوجيهء ولا 
توجيه عَلَى من خلفه . 

وقال آبو عبد الله إذا تكلم بعدما سلّم.فعليّه أن يوجه ثم يحرم فإن 


لَمْ يتكلم الذين خلفه فلا توجيه عَلَيْهِم . 


"لاه 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


ومن نظر نحو المشرق يرقب الفجر: فقِيل: إن أدبر بالقبلة بِجَمِيع 
وجهه إِلَى المشرق ابتدأ التوجيه. وإن كان حرّف نظره وَلَمْ يدبر بالقبلة لَمْ 
يكن عَلَيْهِ إعادة التوجيه . 

فهذا من قولهم يَدُلُ عَلَى أنه إِنَمَا يجتزئ بالتوجيه الأوَّل إِذَا لَّمْ يفصل 
بين الرّكعتين بفاصل لا تَصِمْ الصَّلّاة معه كالشرب والكلام والاستدبار 
بالقبلة . فإن فصل بشيء من ذلك أعاد التوجيهء واللهُ أعلّم . 





الآمر الرابع: في قدر ما يقرأ من القرآن بعد المَاتِحَة 

وقد تقدَّم في حديث السائب بن يزيد أن القارئ كان في زمن عمر 
يقرأ بالمئين. 

وتقدَّم أيضاً عن أبي سعيد: أنه بلغه أنَّ القراءة في كُلَّ ركعة في بدء 
الأبر كاقت خشر اباتك الوسط من كعاب اله تعالى» أو يدل تلك هد 
الآيات الطوال والآيات القصار. 


ا 


سورة البقرة في ثمّاني ركعات» فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى 
الناين تماقو دفي 

وقال أبو عبد الله: بلغنا أن والدي كان يقرأ بالناس فى شهر رمضان 
بثلاثين آية» فقال مَنْ قال للربيع: يا أبا عمروء إِنَّ أبا سفيان كان يطيل 
)١(‏ عبد الرحمن بن هرمزء أبو داودء الأعرج (7١1ه):‏ تابعي حافظ قارئ نسابة ثقة من أهل 


المدينة» أدرك أبا هريرة وأخذ عنه. وهو أول من برز في القرآن والستعة: رايط بقغر 
الإسكندرية ومات بها. انظر: الأعلام» 40/7" 





كتاب الصلاة م اه 
27272729297231 سبج 5م 0000ل 
القراءة في كُلَّ ركعة ثلاثين آية» فقال الربيع: كان ضمام يقرأ في كُل ركعة 

وعن /1١17/‏ هاشم: أن من حفظ القرآن قام في رمضان بأربعمائة 


ويقال: من أمّ الناس في رمضان فليأخذ بهم باليسير» فإن كان ثقيل 
القراءة فليختم بهم ختمة» وإن كانت قراءته بين القراءتين فختمة ونصف»ء 
وإن كان سريع القراءة فختمتين. 

وقال أبو عبد الله: تجزئ في قيام شهر رمضان #يتسم أل 

وقال زياد بن الوضّاح: كان موسى بن علي يقرأ: #تسسم أله 
قر اليَجِ 4 في كُل ركعة من القيام» وهذا أقل ما يُجزئ بعد 


فليس اقتصاره عَلَيْهها عجزاًء وَإِنَّمَا هو بيان للجواز ولا غاية للأكثر 
من ذلك. ومن زاد فله الفضل ما لَمْ يخالف المشروع في زيادته. وذلك 
مثل من يحمل الضرر عَلَّى الجماعة بطول القراءة؛ فإن الشارع قد راعى 
أحوالهم. وخير الأمور أوسطهاء والله علي 
9 الآمر الخّامِس: في حكم صلاتها جماعة 

وقد اتَمَقُوا عَلَى جوازه» ثُمَّ اختلفوا في الأفضل : 

فمنهم من قال وهو المَذْمّب ‏ : أن الأفضل صلاتها في الجماعة. 
وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية» وقد استمر عَليّهِ عمل الصحابة 
وسائر المسلمين» وصار من الشعائر الظاهرة كصلاة العيد. 


٠ 


:/ اسه 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
آذآ لخ ا ااا ا 222221 


ومنهم من قال : الانفراد أفضل. وبه قال مالك وأبو يوسف. وحكاه 
ابه غيك الب عن الشاففن :, 

وقال العراقيون والصيدلاني''' وغيرهم: الخلاف فيمن يحفظ القرآن 
ولا يخاف الكسل عنهاء ولا تختلّ الجماعة في المّسجد بتخلفه. فإن فقد 
بعض هذا فالبجماعة أفضل قطعاً . 


وقد قوفن العراك :الشاكف تمن وق سه أنه له يكيل لو انقرف 
ولا يرائي لو حضر الجَمع فأيّهما أفضل له؟ فيدور النظر بين /15١18/‏ بركة 
الجمع وبين مزيد قوّة الإخلاص وحضور القلب في الوحدة. قال: فيجوز 
أن يكون فى تفضيل أحدهما عَلَى الآخر تردّد. 

احتّحّ المفضلون للجماعة بوجوه: 
حَدُهًا: فعل عمر؛ فَإِنَّهِ جمع الناس عَلَى إمام واحد» وحضّهم عَلَى 
الاجتماع إليه لعلمه أن رَسُول الله ل إِنّمَا ترك الججماعة فيها مَخافة أن 
تفرض عَلَيّهم» وقد أمن عمر ذلك لانقطاع الوحي» وإكمال الدين» وقد 
قال كَثِ: «عَلَيْكُمْ بسْنّتِي وَسْنَةٍ الخْلَمَاءِ الرَاشِدِينَ مِنْ بَعْدِياء وسيّدنا عمر 


منهم بإجماع الأمّة. 


ا 


5 
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وَتَانِيهَا : أن الاجتماع بركة» وله فضيلة زائدة بدليل الفرائض فَإِنّها 
تصلّى جماعة» ووقع الحتّ عَلَى ذلك. 
وَتَالِتْهًا : أله ونا يكيل قفن الانفراقه فيسط عد مشاهدة الجمعء 


أورد منه صاحب الدمية أبياتاً أكثرها في الشكوى من البراغيث. انظر الأعلام» 191/5. 





كتاب الصلاة عا عه 


5 5 ا 0 10 صن سر ير و عتراض ‏ ان ع ا بي )١(‏ 

وهذا مشاهد وَيَدَلَ عَلَيْهِ قوله تَعَالى: #وتماونوا عل ألِرِ والتقوى#” .١‏ 

وَرَابِعَهَا : أن بعض النوافل قد شرعت فيها الجماعة. وهذا جدير أن 
يكون من الشعائر التي تظهر . 

قال أبو مُحمّد: صلاة التراويح في البجماعة أفضل من صلاة 
المُنفّرد؛ لأنّ النَّنَ يلل قال: «فَضِلّ صَلَاةٍ الجَماعَة يَزِيدٌ عَلَى فَضْل صَلَاةٍ 
المفَرِدٍ يبشع وَعِشْرِينَ دَرَجَة) وَلَمْ يخصٌ جماعة من جماعة. 

وفك أن عذاكقها شرفت :ته الضماعةه لأ عطاق القلاف انه قل 
قاميت الأدلة فيها "تدم .وما ساق أن التواقل هباة» الببوت: 

وَأيضاً : فلم يصل رَسُول الله يَلِِ الرواتب بججماعَةء ولو كان ذلك 
أفقيل لما ترق والله لي 

احتّجٌ الآخرون: بأن التراويح سئْة ليست من الشعائر كالعيدين؛ 
فإلحاقها بصلاة الضحى وتحيّة المسجد أولى»؛ رم شرع انها جباعةم وقد 
جرت /:١95/‏ العادة بأن يدخل المّسجد جمع فعا ل يدوا التحية 
بالكيافة: 

وبقوله كلةِ: «فَضْلٌ صَلَاةٍ المْتَطوّع فِي بَيْتِه عَلَى صَّلَاتِهِ في المَسُجد 
كمَضْلٍ صَلَاةٍ المَكْتُوبَة في المَسُجد عَلَى صَلَاتِهِ في البَئّت)”" . 


وروي أن الك كله قال: (صَلَاة ة في مَسْجِدِي هذا أَفْضل ع 


| 


حْ 


)١(‏ سورة المائدة» الآية: ؟ 

(؟) رواه عبد الرزاق» عن رجل من أصحاب محمد وَلِةٍ بمعناه. كتاب الصلاة» باب التطوع 
فى البيت. ره5487», ”"/ ./١‏ والطبرانى فى الكبير»ء عن صهيب بن النعمان بمعناهء 
راوع . ند 





كلاه 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


. : 20 


صَلاةٍ في عَيرِه من ال لا م ل 0 


َمْلَمْهُمَا إل الله كيل ) . ولاك 1 رياه ا 59 يتطق إليه فى 
الجمع ويأمن منه فى الوحدة. 

وَالجَوَاب: أنَّ جَمِيع ما ذكرتموه خاص بالنوافل التي لَمْ تثبت فيها 
الشمافةة 111 الى تست نيا الخياطة قاذ عنس لدملها على 'غيرها: 

وتوقيف فى سديفى اب تن وتنك ون نايف أله كل مادقا يم 
ماك الجماعة شقية أن تفرضنى عَلَيْهْن: 

فهذا يدل عَلَى أن الجماعة فيها أفضل» وهي مشروعة فيها بخللاف 

ها من النوافل. 

نا | اكلحدات إلى ا حت فلا مدخمل له في المتضيل 

أن عظي قل وام تل والله أعلّم . 


9! الأمر السادس: في صللاة الوتر جماعة 


| 





وقد حفيتة السة أن يُصَلَّى منفرداً في جمِيع الأوقات. واستثنى 
التساموة عنالاكة فى شين رمقيان لم صلنة بعد القيام جماعة» كما تقدّم 
فو غيل ١‏ كرون يديا كان قن مان عمره قاذ الوك عن اهما 
صلّاها بهم. 


وقد ذكر أبو سعيد: الإجماع عَلى صلاته جَماعة في رمضان وعلى 
تركها في غير رمضان. قال: وإجماعهم عَلَى ترك / /57١‏ الشيء حُجّة . 


كتاب الصلاة 3 ااه 
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قيل له: فهل يجوز أن يُصَلَي الوتر في السفر جماعة في غير شهر 
رمضان؟ قال: أمّا عَلَى التعمّد فلا يعجبني ذلكء وَأَمَّا عَلَى الجهل فأرجو 
أن لآ بدل عَلبْهم: 

قيل له: فهل أجاز أحد من أصحابنا ذلك؟ قال: لَمْ يَصِحّ معي ذلك 
إِلَّا أن بعضهم قد فعل ذلك» وهو من أهل العلم. 

وله 3 امنتندات الاق أن البرك كع اله الرعيفي امير 
والإفطار لطلب التخفيف. 


قال: ولا يبين لي استحسانهء ولا أعرف أن أحداً من أهل العلم 
يستحسنه» هذا معنى قوله. 

وحكى الشيخ عامر القول بجواز أن يصلى بالجماعة ولو في غير 
رمضان. 

وَاحّجٌ له بحديث ابن عبّاس حين بات عند خالته ميموثة» ونه صلى 
مع رَسُول الله ككهِ قيام الليل. قال: فصلى اثنتي عشرة ركعة ثُمّ أوتر ثم 
اضطجع . فظاهره أن ابن عبّاس صلَى ذلك كله مع النَّبَِ كَل فيكون الوتر 
عن عييلة لاقم 

وَالجَوَابِ: لا نسلّم هذا الظاهر لاحتمال أن يكون قد صلَّى البعض. 

وَأَبقاً + قوله> اثَمّ أوقر يرقدةة تن على أناالوة ععلاة على سه 
ما كان يُصَلَّيه في العادة» وقد علم أن العادة فيه الانفراد لا اليجماعة. ثم 
0 اق لاعن مي اتيك د يعني 


قال الشيخ عامر: والمسككحت أن يُصَلي بهم الوتر من صلى يهنم 


اسه 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
افتت س5 إن لظظظساتْشت ااا افكت شل لضفت 


العتمة؛ لأنّ الوتر تابع للعتمة كَأنّه بعض منهاء إِلَا إن كان له عذر فليصل 


بهم غيره من فن الناس يتن ضلى معي العقمة؛ أن من صَلّى معهم العدمة لو 
استخلفه الإمَام لجازت صلاتهم تلك خلفه فهو أولى من غيره. 


قال: ورحصن بعضهع جين الى معهي التيام ولو لم يصل معهم 
العتمة أن يُصَلَي بهم الوتر. 

وذلك عِنْدِيٍ أن الوثر /91/ م ا 
الحيام في معدا وتابع له لِحَديثِ عائشة المُتقدّم قالت: 
سول الله يل يُصَلَى في رمضان عشرين ركعة أوعا أونعا ويوتر بثلاث»2. 

فعلى هذا إن صلّوا العتمة بالجماعة» والقيام بالجماعة ودرا 


بالجماعة. وإ ل ا 
القيام بالجماعة ؛ نه تابع للعتمة 


/ 0 وكَذْلِكَ من لمم يصل مع الإمَامِ صلاة العتمة وصلى معهم القيام 
وذلك عِنْدِي كما يجوز أن يُصَلَىَ معهه يعض الغتمة ولو لم يدرك إلا 
بالجماعة؛ آذ الوكر 2 نما بسن السام فى ويضاة لأجل القيام إن 
1 البدة الي اه 
فاك وكذللك إن فدنوا القيام عَلَى العتمة لا يصلُوا لوقو لشاف 
إلا عَلَى قول من أجاز أن يُصَلَّى الوتر بالجماعة ولو في غير رمضانء والله 


-ه 


عاد 
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! الآمر السابع: في مسائل تتعلق بِالامَام وَالمَأْمُوم في صلاة القيام 

فمنها: أن من دخل مع قوم في صلاتهم وقد قرأ الإمّام فاتحة 
الكتاب: فهل يقرأ فاتحة الكتاب أو يستمع؟ 

فيه خلاف» والذي كان يأخذ به أبو عبد الله إِذَا دخل وقد فرغ الإِمَام 
من فاتحة الكتاب فَإِنَّه ينصت ويُجزئه الاستماع إِذَا أدرك آية. وإن لَمْ يدرك 
آبة قضى ما فاته من المَاتِحَة والسورة. 

اجام اجاشد ها لير ير 


ا الثاني ؛ وإن فاته شيء افقياً قضاهء» وهكذا ع الاجم 1[ 


ولس لغران يوعر القفناء إلى الاشليم الثاني لآن كز تسليما 
/ 477/ في حكم صلاة مستقلة؛ ولهذا إِذّا سها في الشفع الأوّل سجد بعد 
التسليم منه. 

ومنها : إن سها الإمَام بعد ركعة فلم يتتبه بالتنبيه فَإِنهُم يقومون يتمُون 
ركنة 3 يسلهون + كذ قل 


1 
8 


وَوَجهه: |: نهم لا يلزمهم أن يتبعوه في سهوه وَإِنَمَا يلزمهم أن ينبهوه. 
فإن لَمْ ينتبه تركوهءٍ كر مم ترد إِنَّهُم يننظرونه ما لَمْ فسد صلاته 
بوجهء فإن فسدت أَنتَمّوا لأنفسهم. وقد تقدَّم هذا القول''' مصرّحاً به في 
غير هَذْهِ المسألة. 


3 .انظره قن الآس الكاى .من السالة الأول فى شك سجدتن السهو: 
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ومنها: أن من صلى بقوم صلاة العتمة في شهر رمضان ثمٌّ صلى بهم 
الوتر عَلَى أثر العتمة وانصرف وقام القوم من بعده يصلُون القيام قَقِيلَ: إن 
ذلك جائز في رمضان لا في غيره. 

والظاهر أن رمضان وغيره فى هذا سواءء فإن جازت الصّلّاة بعد 
الوتر في رمضان جازت في غيره؛ لأنَ الدليل لَّمْ يفصل بين شهر وشهر . 

ومنها : أن الإمَام إِذَا لَمْ يكن يحفظ شيئاً من القرآن: فَقِيلَ: لا بأس 
أن يقرأ في المصحف,. وإن حفظ شيئا من القرآن فردّده فلا بأس . 

ما الَّنِي فظاهر؛ لأنه لا يمندم الكران في غير القاتحة والحيّات 
الأولى» و ما الأوّل فَإِنَمَا جاز له النظر في المصحف للضرورة. وفيه : : أن 
الضرورة ترتفع بآية ولا يشق عَلَيّه حفظها . 

وَأيضاً : فلابُدَ من قراءة شيء من القرآن في الفرائض» فما يصنعه 
هذا هنالك يُجزئه هاهنا. 

ومنها: أن من , شق عَلَيّهِ القيام خلف الإمَام فليقم معه حين يقومء 
فإذا ا فإذا أراد أن يركع الإمَام قام هو فركع معه. 
وهَذِهِ رخصة لغير أهل الضرورات» ولا تصحٌ في الفرائض» وَإِنْمَا تختص 
بالنوافل لاسيما التراويح لطول القراءة فيها 

ومنها : أنه لاباس على من صلى بضبلاة الإمام فى شهر رمضان 
/ “7:/ وين ونيو ذاو اورجاه رذ سمعوا صوته وَلّمْ يكن بينهم طريق . 
كنوت ةا ين دلا تفل : في الفرائض بصلاة الإمَام إِلَّا حيث 
تكون بينه وبين راتيج سد رزيهاا و لولم ريال منها ها ول اعد 


5 
31 
8 
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وقد اكشتى .في هذا التوضع بسماع الطنوت :رسكن أن يكون مبييا 
عَلَى قول أبي إسحاق - المُتقدَّمِ ذكره ‏ في نواقض الصّلاة؛ فَإِنَّه ذكر من 
نواقضها أن يتباعد عن إمامه حيث لا يسمع صوته» وذلك شامل للفرض 
والنفل . 
يصلون القيام جَماعة» قال ذلك أبو الوضّاح . 

وقال الفضل: لا بأس عَلَيْه إن صلَّى غير صلاتهم» وَيُصَلَّى خلفهم 
نافلة ويصلون القيام إن شاء. 

فعلى هذا القول لا تقطع صلاة الججماعة صلاة المُنفَّرد إِلّا إِذَا اتفقتا 
في الفَرْضِيَّة والوقت» وأبو الوضاح لا يشترط ذَلِكَء وله أن يَحتجّ بظاهر 


- 


الحويف: [إذًا أفيكت الصلذة كلد جَكذة إلا المكتوية. 

وللفضل أن يَخْصّها بالقيد المستثنى وهو المّكتوبة؛ فإن النوافل غير 
مكتوبة ؛ أي : غير مفروضة. 
الديض غلنه الفريفة ذا البمفة :فزن كاه القدية أله لا 
إلا هي. وكلام الفضل يقول: إِنْ للمنفرد صلاة في بعض الأحيان» 


وفيه : 





0 الأمرالثامن: في وقت التراويح 

وهو: ما بين فريضة العشاء وصلاة الوتر؛ فلا يقدَّم عَلَى العشاء ولا 
بشخ كين الو > الآن اليك امرك ول لاقو واحاز فى تالخ ودعو لوقع 
وهو غلاف السئة. 
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وإذ ل يصلوا فى هذا الوقت وصلوا آخر الليل» معن أفى سعد أنه 
ليس لَّهُمِ ذلك إِلّا من عذر؛ فإن فعلوا لَّمْ تجزئ عن سنَّةَ أوّل الليل. 

وَقِيل: إن الصّلاة آخر اللبل أفضل لقوله تعالى : غ زه افقة اث عن 
06 وَطَعَ فوم قيلا174' . / 575/ ولقول عمر: «والتي تنامون عنها أفضل» 
يَعَيِي : صلاة آخخر الليل. 

وَالجَوَابٍ: أَمَّا الآية ففي مطلق القيام لا في قيام رمضانء وقد 
جاءت السنّة بتقديم القيام في رمضان. 

فخا آذ الشكةة آخر اليل اقضل 6 شآبى اندلبل على تركها من ١5/؟‏ 

وَأمّا عمر فَإِنَّه فضّل الصّلَاة آخر اللّيل عَلَى الصّلَاة أوَّله وَلَمْ يأمرهم 
فرك لادان العام 

والخاصيل 1 أن نقضيا عاكة كن جنك بال قل اله المتضول؟ 
فالآية والأثر يَحثَّان عَلَى الصّلاة آخر الليل» ويسكتان عن الصّلاة فى أولى 
وقد قام الدليل عَلَى الصّلّاة فيه فهو سنَّة أخرى؛ فالتفضيل من باب تفضيل 
ام ا 

وأجاز بعض تقديمه عَلَى العشاء . قال أبو سعيد: لم يقم ذلك مقام 
السنّة إلا من عذر كخوف يمنعهم من الصّلَاة بعد العشاء. 

قِيلَ له: فإن لمم يكن عذر إلا أن تقديمه أنشط لهم؟ قال: لا يقوم 
مقام السنّة . 


.5 سورة المزمل» الآية:‎ )١( 
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قيل له: فإن تعمّدوا فعل ذلك: أيأثمون؟ قال: إن لَمْ يريدوا خلاف 
السنّة فلا أقول إنهم آثمون. 

قيل له: أيرجى لَهُم الثواب؟ قال: إِذَا قاموا بالسئّة بعد الصَّلَاة وَلَمْ 
يقصدوا في التقديم خلافها رجوت لَهُم الثواب؛ لأنَّه طاعة وفضل . 

ومن فاته القيام في أَرَّل الليل صلّى في آخره. ومن فاته الليل كله : 
َقِيل: يقضيه بالنهار؛ فهو مثل من فاتته الفريضة فَإِنْهِ يقضيها ولو بالنهار. 

ومن ترك القيام في الشهر كله مُتعمّداً : فَقِيلَ: عَلَيْه البدل فيقوم شهرا 
كلف وق :له ندل قله 

والقائل بالبدل جعله في حكم السئن المؤكّدة مثل سنَّة الفجر 
والمغرب وركعتى الطواف. والقائل بعدم البدل جعله من سائر السنن 
المرغغب فيها . 

نبل يستكت المسافر إن انرة الضيام .والقياء /:480/ أن تضلى فقن 


اللي ما قفخ اله بدلا مق الثيام» ولييس بواحي» وليين البدل بشي 
مُحدود. 


وينبغي أن لا ينقص عن عادة أهل البلد في القيام وإن زاد فحسن. 

حبجّة القائلين بالقضاء: عموم قوله يك : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا 
ا" 

قبل: ولأنه يَكةِ قضى بعد طلوع الشمس ركعتي الفجرء وبعد العصر 
الركعتين اللفين يعد الظير» ولخبر أبي داوةة من نام عن .وترة أو سْنيه 
تلض ذا أكوداء نولماة تين نه إلى الذغة والوقامية. 


:ع/0 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
لفك 525113 ان لسظُظظُظسُتُئئت ادا الفا 1ل لضفت 


وَآَمَا 


ما القائكلون بعدم القضاء؛ فلن القضاء عندهم من خواصٌ 
الفراكقن وان قضاء التاقلة لذ ييكرة بزلا تلن الأول َإِنْما هو نفل 
0 يعطى المتطوّع 0 ثواب القائم ليلاً » بل له ثواب طاعته» 


مرغب فيه عَلََى الإطلاق. وَإِمّا أن تُصلَّيه في الجماعة خلف الرجال أو مع 
النشساء: 


00014 


ار 0 ارت 


موه مه 


1271000 
الجماعات. 

ويجاب : بأن الزمان ف قير والأحوال تختلف» ولكل حال حكمء 
والعلماء أمناء الله على الأمّة» وخلقاء الآنيّاء والشتهداء عَلَى التشلق» قله 
اد ا بسي ل د 
قالت عائشة: «لَّو أَدرَّك ل يله ما اعدف السناء لمتعهة المَسَاجد كما 
منعت بتاع ب ال 01 


2 رواه الربيع» بلفظ قريب» كتاب الصلاة ووجوبهاء باب فى المساجد وفضل مسجد 
رسول الله يِه ر759. .518/١‏ والبخاري» بلفظهء كتاب الأذان» باب انتظار الناس - 
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قل لان سغيل» لان سلك عم الربعال» اترجو لها العراب علي 
ذلك؟ قال: إن سَلِمَت من أمور الرجال من نظر أو تذكر أو استماع أو 
شهوة» فأرجو أن لا يضيع الله أجرها إن شاء. 

قيل له: فإن برزت لاستماع القول والححديث والقراءة؟ قال: إن 
نوت للعذكر لآمر الآخرة معي أن.مغل الصّاذة» وإن بؤزت لاستماع 
حسن صوت القارئ وصوت المُحدَّث وتسمّع الحسن من ذلك والقبيح 
فأخاف عَلَيْها الإثم في هذا . 

وَأَمّا صلاتها مع النساء: فقد قيل بجوازهاء واستحسته أبو سعيد؛ 
أنه زيادة في الفضل . 

وتكون التي تؤمُّهنّ وسط الصفٌ كإمام العراة» ولثلّا تشبه الرجال في 
إمامتهم» فإن تشبهها بهم مُحجور. فإن تقدّمت تمت صلاتهن عند أبي 
سعيدء قال: ولأن يؤمهنّ الصَّبِىَ المحافظ عَلَّى الصّلّاة أحبٌ إِلَيَ أن 
تؤمهن امرأة منهن. 

الوق ل ل لايم لله 
سنّةَ لازمة؛ ولا تؤم النساء في اللوازم» فإن فعلن فَعَلَيْهن بدله 

قيل لأبي سعيد: فإن لَمْ يبدلن: أيكنٌ عَلَى ولايتهن؟ قال: يعجبني 
أذ لذ تحرك ولانفين غى فرك البدل» ومن اكد من الرجال الى صبلاته 
5 واللهُ أعلّم . 


-0 قيام الإمام العالم» ر459, .1"57/١‏ وأبو داودء بلفظ قريبء. كتاب الصلاة» باب التشديد 
فى ذلك (خروج النساء إلى المسجد). رقكه» 6/١‏ . 
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حَاتِمَة فيها: تنييهات 





((5! الأوّل: في قيام غير رمضان 

وقد علمت مِمّا تقدّم أن الصَّلّاة خير موضوعء وأنَّ ما ذكرته أقلّ ما 
ينبغي أن يقتصر عَلَيّه» ومن زاد فله فضله؛ فلذا كان أشياخنا وغيرهم 
يبذلون الجهد في التطوّعات. وقد نقل عن بعضهم القيام في غير رمضان. 
/ 1 ة/ 

قال زياد بن مثوبة: كانوا بِدَمَا مُرابطين فأمرهم عبد المقتدر أن 
يقوموا ليالي العشر فقاموا وهو فيهم. 

قبا 1 231 باامدديكة خلى والناين ابلق انار كن السيكر ياف 

وقال هاشم: بلغنا أن قوماً من أهل خراسان من المُسلمين كانوا 
يقيمون شهر رجب . 

وقال مخلد , ا اله يا انار الوا في مسجد ليلة 
التروية. وسئل سليمان بن عثمان عن ذلك فقال: نعم ء وكل ليلة جمعة. 

والدليل الخيام العشر: حديث جابر بن عبد الله: قال رَسُول الله عله : 
«أفضَل أيَّام | الدا نا م العَشْرِ ؛ نَهَا جَمَعَتْ أَمَّهّات العِبّادّة: الصّلّاة وَالصَّيّام 
20 مخلد , بن الوليد (ق١ه)‏ : لم نجد من ترجم لهء ويتضح أَنَّهُ من علماء وأئمة نهاية القرن 
(0) الوارث بن كعب الخروصي (ت: ؟97١ه):‏ إمام عادل بععمان» عقدت له الإمامة سنة 
//١ه.‏ توفي في سيل كلبوه بسبب نزوله الوادي لإنقاذ سجنائه حتى لا يغرقواء فغرق في 


لوادي ومعه سبعون رجلاً. وقبره بين العقر وسعال من نزوى. الفتح المبين» 5؟١؟.‏ وتحفة 
لأعيان. .١28/١١‏ 








مج لابه 


كتاب الصلاة 
تلمح رن م ل 


-ه 


والقدنة قَهَ وَالِحَجٌ والعيرة» وَصَداء م يوم وكا صِيَامُ سَنَةَ وَقِيَامُ لجل مِنْهَا قِيَامُ 
ينه 


وليل سلىي التسا ب سايق رانو رو ودر واي يمار 1سا وروي 
عنه كلوه ام أخيا الليالي الكمس :يعون لَه الجئة: يله التي يه وَلْبْلَة 
عَرَقَةَ وَلَيْلّة النَحْرِء وَلَيْلّة الفظرء وَلَيْلّةَ الضف مِن شَعبَان)"") 


وَأَمّا 


0 ال ل ل د 
0 سي اد د 


- 
010 


وَأما رجب: 0100000111 
قال: ١مَا‏ مِنْ مُؤْمِنِ وَل 0 التهْر كلائيق ركعة يَنْراً في 
كَُ ركعة فَاتحة الكتّاب» و#قلٌ هو هٍَ ألدَّهُ لح[ 4 تلات مَرَاتِ و قل ينا يكام 
اقول 8 دلت هرات لذ عضا اللاهنة ذلرية: وأفظاة عن لأَجْر كَمَنْ 


صَاءَ الف كلم ايه المُصلّين كيرا المُقبلّةء وَرْفِمَ لَهُ كل يَؤْم 
عَمَلَ شَهِيدِء فَإِنْ اذ الح تلم ٠‏ /4758/ وَصَلَى هَذِهِ الصَّلَاة 0 


انايو اعتدة ال 


وعن لنب كَل : «لَا تَعْفَلُوا عَنْ لَبْلَ 


5 
عي 


حا اهو 86 سير حي 500 8 
لِيْلةِ أَوَلِ جَمَعَةٍ مِنْ رَجَب فإِنَهَا ليله 


)١(‏ روى الترمذي عن أبي هريرة معنى شطريه» كتاب الصومء باب ما جاء في العمل في الأيام 
العشرء ر8ه/اء .١١/7‏ وابن ماجهء مثلهء كتاب الصيام»ء باب صيام العشرء ر178١2‏ 
ص5 7. 

(؟) أخرجه المنذري: الترغيب والترهيب» عن معاذ بن جبل بلفظه» وقال: رواه الأصبهاني» 
كتاب العيدين والأضحية والترغيب فى إحياء ليلتى العيدين» ر5ة2158 ؟48/7. 1 

49 الج تعد من خرحه بهذا اللفظر 0١‏ ْ 
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ا ل ساسع ١‏ 0-0 
ملكتي سَلُونِي ما شك شِنتما, 0000 ا حاجنا ِلَبِكَ أ : 0 


ما عبن 


وجب ؛ فقول الله : 0 والله اقلم 





(5! التّنبيه التَّانِي: في صالاة الرغائب 

وقد ذكر الغزالي في الإحياء: صلاة في رجب ذكر فيها حديثاً: وقال 
فيها: إِنّها لا تبلغ رتبة التراويح وصلاة العيد؛ لأنَّ هَذِهِ الصَّلّاة نقلها 
الآحاد» ولكتّى رأيت أهل القدس بأجمعهم يواظبون عَلَيْها ولا يسمحون 
بتركها فأحببت إيرادها . 

قال وكددروى بإسناذ عن زشوال الل كله اه 0ا» «قاية أعن 
يَضُومُ َوّلَ حَمِيسٍ مِنْ رَجَبَ نُمَّ يُصَلَّي فِيمًا بيْنَ العِشَاء وَالََمَة التي عَشْرَء 
رَكُعَة يَفْصِلْ بَيْنَّ كُلّ رَكْعَمَيّن بِتسْلِيمّة يَفْرَأْ في كُلّ رَكْعَة بَاتِحةٍ الكتّاب مَرّق 
و إن َرَنَهُ ى يَهْ التد 4 ثلا مَرَاتٍ و«ثل هْرٌ أنه كد ائتتي عَطْرََ 
مَرّة» فَإِذًا فَرِعّ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَى عَلَيَ سَبْعِينَ مَرَّة يَقُولٌ: «اللَهُمَّ صَلَ عَلَى 
محمد الل الأميّخ وَعَلَى الوه ثم يَسْجَد وقول في سود ولي اه 
اسْبُوحٌ قُدُوسنُ رَبّْ الملائكة وَالرُوح "0 لُمَّ يَرْفْعْ َأَسَهُ وَيَقُول سَبْعِينَ مَرّة: 
«رَبّ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَتَجَاوَرْ عَمَا تَعْلّم إِنْفَ أنْتَ الأعَز الأكرّم»» مة 0 

سَجْمدةٌ أخرَى وَيَُولُ فيا مِثْلَ ما قَالَ في السَحدَةٍ الأولى كُمَ يَسألُ حاجتة 
في سْجْودِهٍ نه تَفْضَى). قال رُسُول الله عله : «لا يُصَلَ ا 


الصّلاة إِلّا عَمَرَ الله تَعَالَى ‏ لَّهُ جَمِيعَ ذُنُوبه وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زبّدِ الِبَحْرٍ 


)١(‏ لم نجد من خرجه بهذا اللفظ. 


0 4م01 


كتاب الصلاة 
تلمح رن ا ل 


ل سم شاهه 


سي وَوَزْنِ الجبالٍء وورقف ان وَيَشْمَعْ يَوْمَ م القِيَامَةِ في 
سَبْحِمَائَة مِنْ أَهْل بَبْتَهِ مِمّن اْتؤجب الثَّاري7© 


قال الحسيني : وليس عند ابن الجوزي هَذْهِ الزيادة» يَعْنِي : قوله: 
اافذى استيحت التاراء 0" زيادة أخرى عند ابن الجوزي» 0 قال: 
5 د اع عر ا 14 ع 1 : 
قال العراقي : اورده رزين في كتابهء وهو .حليت فوصوع: 


وقال ابن الجوزي”": موضوع عَلَّى رَسُول الله بل وقد اتّهَموا به 
ابن جهمء ونسبوه إلَئْ الكذب. قال: وسّمعت شيخنا عبد الوهاب 
الحافظ”'' يقول: رجاله مُجهولون» وقد فتشت عَلَيْهِم جَمِيع الكتب فما 
وجدتهم. 

قال ابن الجوزي: ولقد أبدع من وضعها نه يحتاج من يُصَليها أن 
5 0 - 0 اا فإذا ب 


)١(‏ نص غير واحد على أن هذين الحديثين موضوعان. انظر: ابن حجر: لسان الميزان» ترجمة 
على بن محمد البصري» ركلاؤه» ا والقاري: المصنوعء رعكة» 0/١‏ ". 
فقيه إمام الحرمين» جاور بمكة وتوفي بها. له: التجريد للصحاح الستة. انظر: الأعلام» 
ا 

() عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي» أبو الفرج (-591ه): محدث مؤرخ. ولد 
وتوفي ببغداد. كثير التصانيف» له نحو 7٠١‏ مصنف. منها : تلقيح فهوم أهل الآثار.. شذور 
العقول. وتلبيس إبليسء. والضعفاء والمتروكين» والموضوعات في الأحاديث 
المرفوعات... انظر: الأعلام» ."١77/7‏ 

(4) عبد الوهاب بن عبد الواحد بن محمد الشيرازي» أبو القاسم (075ه): عالم مفسر فقيه 
حنبلي. ولد وتوفي بدمشق. له: المنتخب في الفقه» والبرهان في أصول الدين. انظر: 
الأعلام» 184/4. 
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الطويل فيتأذى غاية الأذى» وإِنّي لأغار لرمضان ولصلاة التراويح كيف 


زوحم بِهَذِهِ؛ بل وهَدِهِ عند العوام أعظم وأحلى فَإِنْه يحضرها من لا يحضر 
الجماعات. 


المالكية» والعز بن عبد السلام'''» والحافظ أبو الخطاب بن دحية”" . 


وقال النووي: وَهَذه الصَّلاة بدعة مذمومة منكرة قبيحة» ولا تغتر 
بذكرها في كتاب قوت القلوب” '" والإحياء. 


اليبس لأعد اث مدن على سس عيتها بمَا روي عنه وي أنّه قال: 
«الصَّلاةٌ خَيرٌ مَوضُوعً) فإن ذلك يَخْتَصٌ بصلاة لا تخالف الطبو . ان 
وقد صَحَّ النهي عن الصَّلّاة في الأوقات المكروهة. 


وقد نقل البرهان الحلى مِن متأخّري الحَنفِيّة : أن التنفّل بالجماعة إِذًا 
كان عَلَّى سبيل التداعي مكروه ما عدا التراويح والكسوفين والاستسقاءء 


)١(‏ عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي الدمشقي (/اا 0‏ 575ه): فقيه شافعي 
بلغ رتبة الاجتهاد. لقب بسلطان العلماء. نشأ بدمشق. خرج إلى مصر وتولى القضاء 
والخطابة. له: التفسير الكبيرء والإلمام في أدلة الأحكام» وبداية السول في تفضيل 
الرسول. انظر: الأعلام» .75١/4‏ 

(0) عمر بن الحسن بن علي بن محمدء أبو الخطاب بن دحية الكلبي (544 - ”577ه): أديب 
مؤرخ محدث من سبتة بالأندلس. ولي قضاء دانية ورحل إلى مراكش وغيرها واستقر بمصر. 
له: المطرب من أشعار أهل المغرب» ونهاية السول في خصائص الرسول. انظر: 
الأعلام» 44/5. ْ 

() قوت القلوب: كتاب في الرقائق والتصوف لمحمد بن علي بن عطية الحارثي» أبو طالب 
المكى (87ه): واعظ زاهد فقيه من أهل الجبل (بين بغداد وواسط)» نشأ بمكة» ورحل 
إلى البسير فاقيم بالاعفوال+ وترقن يداك لده صل القلوبي» وآرعوة سدينان انظر: 
الأعلام» 774/5. 


كتاب الصلاة 
تلمح رن 0 


ورتب عَلَى ذلك أن صلاة الرغائب ليلة أَوّل جمعة من رجب بالجماعة 
بدعة مكروهة» واللهُ أَعلّم . 
(5! التّنبيه الثالث: في صالاة ليلة النصف من شعبان 

قال الغزالي في الإحياء: وَأَمّا صلاة شعبان فليلة الَامِس عشر منه 
إضلى عالة ركعت كل تكعلين بسلمة» يقرأ في كُلَ ركعة بعد المَاتِحَة لكل 
هُوَ أنَّهُ أَحَدٌّ4 إحدى عشرة مرّة. مطامطو وباس يكن 
ركعة بحن النامقة ماقة ا لان يل 1 4 ذال فيد أيقنا عروى 
تمجيلة الملؤاسة كان السيلف يعدو كل القبلة وسار لجا ساد 
الخيرء ويجتمعون فيهاء وَرُبّمَا صلَّوها جماعة. 

روي عن الحسن أنه قال: حدثني ثلاثون من أصحاب النَبِىَ يِه «أنَ 
مَن صَلَّى هَذِهِ الصَّلّاة في هَذِهِ الليلة نَظرٌ الله إِلَيِهِ سَبِعِينَ نَظْرَةٌ وقضَّى لَه 
بكلّ نَظْرَةٍ سَبِعِينَ حَاجَة أَدنَاهًا المَغَفِرّة». قال الحسيني: قال العراقي : 
حديث صلاة ليلة النصف باطل. قال الحسيني: وقد أخرجه ابن الجوزي 
فى 'الموضوعات"؟ قال 'ابى الجوزي + هذا حلت له شلك أله سرضوم» 
ووزاثه كجاميل» وقبهه فعنافه .وقد وآينا تكبا نمق تضلى هله اللية 
ويتفق قصر الليل فتفوتهم صلاة الفجر فيصبحون كسالى . 

قال: ولقد جعلها جهلة أئمة المَسَاجد مع صلاة الرغائب شبكة 
لجمع العوامٌ وطلب الرئاسة والتقدّم» وملا بذكرها القصاص مُجالسهمء 
وَكلّ الك عن التن مفزل + / 401 / 

قال الحسيني: وقد أخرج (يعنِي: ابن الجوزي) صلاة أخرى عن 


() ابن الجوزي: الموضوعات» ؟178/7١.‏ 
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أبي هريرة مرفوعاً: ١مَنْ‏ صَلَّى ليله النضْفٍ مِنْ شَحْبَان الْتتي عَشْرَة ركعة يقرأ 
في كُلَ رَكْعَة قل هُوَ آلّهُ أَحدٌ» ثَلَائِينَ مره لم يَخْرْخْ > ص ومسا 
الكلناة"؟ .لم قال وهو موضوع افيه تجاميل تل ليث ويفة الباله 
متهم 

الاوك ماده اخرى كدو لباقي ارو عر ركم لخرينه 
بالسند عن علي» ثُمٌّ ذكر صفة الصّلّاة وفضلها عن رَسُول الله يكل في كلام 
طويل. ثُمَّ قال: وهو موضوعء وإسناده مظلم . 

وقال السيوطي: وهذا الحَدِيثْ موضوعء. وهو منكرهء وفي روايته 
مجهولون . 

وقال السبكي في تقييد التراجيح”': الاجتماع لصلاة ليلة النصف 
م شحان ولصلةة الضاكب ترزعة لمومة: 

وقال النووي: هاتان الصلاتان بدعتان موضوعتان منكرتان قبيحتان» 
ولا تغتر بذكرهما في كتاب القوت والإحياء. 

ل ال يقولة لق [الكداكة 1 
مَوْصْوعٌ» فإن ذلك ب يَختص بصلاة كاك الشرع بوجه من الوجوهء وقد 
صم النهي عن الصَّلّاة في الأوقات المكروهة. 

وقال العز بن عبد السلام: لَمْ يكن ببيت المقدس قط صلاة الرغائب 
في رجبء ولا صلاة نصف شعبان فحدث في سّة تمان وأربعين وأربعمائة 


0 4 


)١(‏ أخرجه ابن القيم: المنار المنيف» بلفظ قريب» رلا/ا١. .49/١‏ وذكر أنه من الأحاديث 
(؟) هذا الكتاب ذكره ابن السبكى عند ترجمته المطولة لوالده. انظر: طبقات الشافعية الكبرى» 
ل وا 





كتاب الصلاة 3 004 
5979 7ب ____سسسسسسسسسسسسسسسسبيببي 88 27د لل 
(554ه) أن قدم عَلَيُهم رجل من نابلس”'' يعرف بابن الحيئ» وكان حسن 
التلاقي فقام فصلّى في المّسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم 
خلفه رجل ثُمَّ انضاف ثالث ورابع فما ختم إِلّا وهم جماعة /؟49/ 
كثيرة. ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير» وانتشرت في 
اليه لقص وميوف الداس .وما زليتع 13 ايطترك كا اشن إن يوفنا 
هذاء والله أعلّم . 


التّنبيه الرابع: في إحياء ليلة النصف من شعبان 





اعلم أن ما تقدّم ذكره من الأذكار إِنّمَا هو في صفة مَخصُوصة من 


الصَّلَاةء أمَا إحياؤها بالعبادة ففيه فضل عظيم لِحَديثْ عَلَِ قال: قال 
يشوك الله عله بح مسي سسا د 
يَومَهَاء فإنَّ الل تَعَالَى يَنْزِلُ فِيهًا لِعُرُوبٍ الشَّمْس إِلَى السَّمَاءِ الد 
ألا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَه ألا مُسْتَْزق كردق الاق ضاي الكنا 
ا 

ومعنى قوله: يَنْزِكُ فيهًا لِعُرُوبٍ الشَّمْس)؛ أي: تنزل فيها رحمته 
كيين السهيى او وقول مره او الجن «اللف كين على كد قله لكان ! 
واكواك كنا 17472 وقرلد تقال + امل ارة 1 أل وأيوة 
أنه فى ظْكلٍ من الْكَمَار وَلْمكبك»4 9 . 


)١(‏ تابلس: مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين» مستطيلة لا عرض لهاء كثيرة المياه. 
بينها وبين بيت المقدس عشرة فراسخ» ولها كورة واسعة. انظر: معجم البلدان» 548/6. 
(؟) رواه ابن ماجهء بلفظ قريبء كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان» 
ر784١:‏ ص1968. والبيهقى فى الشعبء بلفظ قريبء الباب الثالث والعشرون فى 
الصيام» فصل ما جاء في ليله املك عن كود قد را ل ال ْ 
(9) سورة الفجرء الآية: ؟5. (:) سورة البقرة» الآية: .5١٠١‏ 
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والحَدِيث ليس بالقوي غير انويع أجازوا العمل بالضعيف في 
الفضائل؛ لطلب الخير وتحرّي الثواب. 

واختلفوا في إحيائها بجماعة : 

فأنكر ذلك أكثر العلماء من أهل الحجاز منهم: عطاء وابن أبي 
مليكة وفقهاء أهل المَّدِيئَة وأصحاب مالكء وقالوا: ذلك كله بدعة» وَلَمْ 
يثبت في قيامها جماعة شيء عن النََِ كَلةِ ولا عن أصحابه. 

وكره الاجتماع إليها في المّسَاجِد للصلاة الأوزاعي (فقيه الشام 
ومفتيهم) . 

واستحَبّه من أهل الشام خالد بن معدان”'' وعثمان بن عامر”"', 
ووافقهم إسحاق بن راهويه. 

والمَذمّبٍ عِنْدَنَا يقتضي جواز ذلك كما أجازوه في غيرها من النوافل 
ما لم يفض / 4700/ إلى إظهار بدعة في الإسلام» فيمنع دفعاً للبدع» والله 
57 
9 التّنبيه اتكافس: فيمًا تصلية المرأة والعبد من التوافل 

تقل عقي الابضاح عن الدزوان: أنه لا تضلي القرأة من النواقل 
بغير إِذّن زوجها إِلَّا العشرة التي للسئّة» وهي: الركعتان اللتان بعد صلاة 
المّغرب» والركعتان قبل صلاة الفجرء وصلاة المَيِّت والسجدة والكسوف 





)١(‏ خالد بن معدان بن أبى كرب الكلاعى» أبو عبد الله (5 ١٠ه):‏ تابعى عابد ثقة. أصله من 
اليمن وإقامته بحمص. كان يتولى شرطة يزيد بن معاوية. انظر: الأعلام» 5994/7. 
(؟) عثمان بن عامر: لم نجد من عرف به. 





كتاب الصلاة م هه 


22222221 ###77777سسسيججمب5ةب جم ب _را000010 ست 


والزلزلة وقيام رمضان وصلاة مقام إبراهيم 42 والعيدين. وكَذَلِكَ الأجير 
والمقارض. وَكَذْلِكَ البكر التى كانت تحت أبيها. 

ومنهم من يرخص لَهُم أن يصلّوا ما شاءوا من النوافل إِلّا إن ضر 
ذلك بالمقارضن والحستاح. 

آنا افيد كاحيفا ‏ بشو ادن سلده] اعيية كعترة قر جنا 
الفجرء ورَكعتّين بعد صلاة المّغرب» وصلاة العيدين» وصلاة الْمَنَت 
والسجدة. 

ا العد تظاهري رار طافة دكا قرس +« الأتمتال ريا جد 

وَأمّا المَرأة والأجير والمقارض؛ فلأَنّهُم قد دخلوا باختيارهم في أمر 

وما المرخضوق ققد اعيروا الشدرو فقط فمعوا من الس إن أفضبى 
إِلَى الضرر؛ لأَنّ إزالته عن المسلم واجبة. وأجازوه عند عدم الضرر لعموم 
!9 التّنبيه السادس: في الدوام عَلَى فعل التطؤّعات 

اعلم أن سالكي طريق الآخرة لا يزالون يواظبون عَلَى الصَّلَوَات في 
جَمِيع الأوقات إِلّا الأوقات الْمَّنهِيَ عن الصّلّاة فيها. 

والحكمة فى النهى عن الصَّلَّاة فى بعض الأوقات زيادة النشاط ؛ 
لأنّ الإنسان حريص عَلَى فعل ما منع منه؛ ففي تعطيل هَذِهِ الأوقات زيادة 


وَإِنَّمَا خُصّصّت الأوقات التي / 475/ لا تَجُوز الصّلّاة فيها بالتسبيح 


أ | 


واهن الوخغينيه فى :ذلك ه والله 


اك 0 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


والاستغفار حذراً عن الملل بالمداومة» وتفرجاً بالانتقال من نوع عبادة إِلَى 
نوع آخر؛ ففي الاستطراف والاستجداد لذة ونشاط» وفي الاستمرار 
استثقال وملل» ولذلك لَمْ تكن الصّلّاة سجوداً مُجرداًء ولا ركوعاً مجرداًء 
ولا ناما مجددا بل رثبك الغيادة من أعمال مكتلنة وأذكار نباينة» فإن 
اتنب ين لين 15 صيل عي 11 كدي فس الاق إالبياة ولو واظب 
على الشيء الواحد لسارع إليه الملل. ويروى عنه يَلِ أنّه قال: ١مَنْ‏ عَبَدَ 
الله تَعَالَى عِبَادَةٌ نُمّ تَرَكَهَا مََالَةَ مَقََهُ اله2"00» فليحذر أن يدخل حت هذا 
الوعيد. 

ومغعاء: لول الت والأبعاد لكا لطي البلالة عليه فإذا الخد 
لنفسه طريقاً إِلَى الآخرة داوم عَلّيْهِ؛ِ لقوله يَِةِ: «أححَبُ الأَغْمّالٍ إِلَّى الله 
ا وَإِنْ 53" ؛ وذلك لأن التقين كال بده وتداوع عليه يسيب 
الإقبال. 

وَالحَاصِل : أن العمل القليل مع المداومة خير من العمل الكثير مع 
وك الور اعاة والتيحافظة: 

وقد بالغت الصوفية في هذا حَنَّى إِنَّهم أنكروا ترك الأوراد كما 
يدكرون ترك الفرائض. واعتلوا بأنّه إِذَا ترك الطاعة بغير ضرورة فكأنه 
أعرض عن عبادة المولى فيستحق المقت بخلاف المداوم عَلَى الباب حيث 
فد الابيد عن الاحاية: 


00 رواه البخاري» عن عائشة بلفظه. كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل» 
رتكقكت 73”. ومسلم»ء مثلهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل 
الدائم من قيام الليل وغيرف رلا4لاء .61١/١‏ 





كتاب الصلاة اله /اة0 


زيرة قله ثبت «أَنَّهِ يكِِ كانَ يفطرٌ مِنَ الشهر حَنَّى نَظنَ أَلّا 
ال-0 َ خخ نظن ال مقط به شونا وكان لأ تقاء أن 
تراه مِنَ الليلٍ / 0 1// لمن إل زأبقي ول ثاقما إل 0 


3١ 


نعمء ينبغي لسالك طريق الآخرة أن يجتهد في العبادة من الصّلَاة 
وغيرها بقدر الطاقة» ويختار سبيل الاقتصاد في الطاعة» ويحترز عن 
السلوك عَلَى وجه السآمة والملالة» فإن الله لا ينبغي أن يناجى عن ملالة 
وال 


وإذا فتر وضعف قعد عن القيام واشتغل بنوع من المباحات من 
الكَلّام والمنام عَلَى قصد حصول النشاط في العبادة؛ فَإِنّه يعد طاعة وإن 
كان من أمور العادة؛ ولذا قيل : : «نوم العالِم عبادة». ومنه قوله ‏ عَلَيّه 
الصَّلّاة والسلام ‏ لعائشة : #اكليض باشتيراء ا 


وَقِيلَ: إن الصالحين يُجرّئون الليل عَلَى ثلاثة أجزاء: فالجزء الأوّل: 
لآداء الفرائتض من الْصَلوَات وذكر الله وما يتحتاجون إليه . والثلث 
الأوشط: يناهون فية: والفلث الثالك: يقوعون فيه للذكن والعمادة». والله 


أعلّم. 


)١(‏ رواه البخاري» عن أنس بن مالك بلفظه» كتاب أبواب التهجد» باب قيام النبي كَلِةٍ من 
الليل...» ر٠9١٠0 ."87/١‏ والترمذي» مثله بمعناه» كتاب الصومء باب ما جاء في سرد 
الصوم» رفكلل “/ .١15١0‏ 

(0) قال العجلونى: اشتهر الحديث وليس له أصل عند العلماء. كشف الخفاءء ر94١١2»‏ 
./1١‏ وأخرجه ابن حجر: فتح الباري» كتاب العيدين» باب الحراب والدرق يوم 
العيد» رلا١29‏ ”/ 550. 
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57 التّنبيه السابع: في المبادرة إِلَى الخير 
اعلم أن الصَّلّاة خير موضوعء من شاء فليقلل وما شاء فليكثر» وهي 
ذخراً 0000 


وقد قيل: إن أفضل النفل ما يكون فيه نشاط النفس» وحيث ما كان 
ذلك فاغتنمه في مسجد أو في غيره» من منزل أو جبّان أو سائر المَواضِعء 
في جماعة أو منفرداً؛ فإنك لا تدري متى تجد ذلك من نفسكء» فلا تؤخره 
ِذَا لاح وحضر. وكَذَلِكَ جَمِيع الخيرات إِذَا عرضت فاغتنمها ولا تؤخرها 
7 التّنبيه الثامن: في تفضيل العمل حال الانشراح أو العكس 

وقد اختلف فى ذَلِكٌ : 


2 
ا 


الباعة وعك ساعة فإن للبياقة الات هيل لخي واه 


فَقِيلَ: أفضل الطاعة ما/4"5/ انشرح لها الصدر. وَقِيلَ: ما 
ا ؛ لأنها أ: شق على النقس ؛ وفي الححديث «أَفْضَلٌ 


ع 


الأغقال الم ااي امنيا: 

وَقِيلَ: إن أحوال النفس تختلف: فإن كان جبرها يفضي إلى السآمة 
والملل فانتظار حال الانشراح أفضل. وإن كان يفضي إِلَى النهوض إِلَى 
الخيرات والمسارغة إلى الدرجات فحملها عليه أفضل . 


)١(‏ أخرجه القاري: المصنوعء بلفظ: «أفضل العبادات أحمزها»» وقال فيه: قال الزركشي: 
لا يعرف» وقال ابن القيم في شرح منازل السائرين: لا أصل له. ر5”. .017/١‏ 





١ كتاب‎ 


وَلَا بُدَّ من مراعاة الأحوال فَرْبّمَا يؤدي الرفق إِلَى التساهل والبطالة 
د من الربح إِلَى تُحصيل رأس المال. 
وعذا الول أسيين نتن النظر فإن قاتله شن لاح الأخرال: 
كان اد حورةان عو قنع )لل التنسوه الف نيه نا لقال 
بُصَلّي نم يرجع مسرعاًء فقالت له امرّأته: لِمّ تفعل ذلك يا شيخ؟ فقال 
لها : للنفس إقبال وإدبار؛ فإذا وجد الرجل في نفسه إقبالاً اغتدم واحفين: 


31 


لل ل ل العا 


22 


خياة السين قاى مشان الشياوةر انيع تللق ذه دا رع عن واد 


الحنو"” وأبق الحنين الأبدلاق. © 000 


)١(‏ صالح الدركلي» أبو خليل (ق "ه): عالم فقيه من إِيدركل بجبل نفوسة. أخذ عن حملة 
العلم من البصرة» وعن أبي المنيب محمّد بن يانس. وعنه أحذ: أبان بن وسيمء وأبو 
معروف ويدران. حلقة فى سلسلة نسب الدين. له كرامات وفتاوى وآراء. له مصلى وغار 
ابم معام ب ةا انظر: الدرجينى: طبقات» ”1799/7 705. على معمّر 
الإباضية في موكب» ح"/ "/ا ‏ 0. , 

(؟) محمد بن يانس الدركلي النفوسي» أبو المنيب 7٠١(‏ - ٠١16ه):‏ عالم فقيه مفسر من أعلام 
نفوسة بليبيا. أخذ عن: عاصم السدراتي وإسماعيل الغدامسي. أخذ عنه: صال الدركلي 
وغمرؤ بن يانسء ‏ رشّحته نفوسة لمناظرة المعتزلة بتيهرث. ضمن سلسلة نسب الدين: انظر: 
الشماخي: السيرء .١158- 1١40/١‏ معجم أعلام إِيَاضِيّة المغرب» ر600. 

() في الأصل: أبو أيوب» وهو خطأء والصواب: أبو الحسن أيتُوب بن العبّاس» (حي 
م ): عالم فقيه وقائد شجاع من تين دوزيغ بجبل نفوسة. أخذ عن عاصم السسلاراتى. 
أوفدته نفوسة إلى تيهرت لمحاربة المتمردين المعتزلة. ولاه الإمام عبد الوهّاب على نفوسة 
بعد وفاة السمح بن أبي الخطّاب. له ابنه العباس نشأ على طريقته شجاعة واستقامة. انظر: 
الدرجيني: طبقات» /١‏ 257-50 5ل. معجم أعلام إِيَاضِيّةَ المغرب» ر5؟١.‏ 

(:) الأبدلاني» أبو الحسن (ق ”ه): عالم فقيه مفسر متكلم من أبديلان بنفوسة. أخذ عن: 
عاصم السدراتي. أوفدته نفوسة إلى تيهرت بطلب الإمام عبد الوهاب الرستمي (ح١71١‏ - 
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. : 20 


والشيخ مهدي”'' من نفوسة إِلَّى الإمّامِ عبد الوهاب» طالب أصحابه أن 
بلي آم خدمتهم لما يربو فيلا من الثواب فأجابوه إِلَى ذلك» فكان إِذَا نزلوا 
كم بلس واشتعل بعشا تين : 0 الضدر] وتقن مر افج ونائير اعد 
الصّلّاة إلى طلوع الفجر. 

رياه عوين يا ار ل ل 
0 والسقا الخد كط 0 
قالوا: ارجع / 477/ إِلَى عادتكء» فرجع إليها . 

ونظر إليه بعضهم في ليلة باردة ذات مطرء والريح تضرب بثوبه 
رجليه؛ والمّطر نازل عَلَيْه وهو قائم في الصَّلّاة فقال: إن لَمْ يدخل الجَنّة 
الأامق نعل قبلاك اخنليه لوحف 

تاذل فى الأدل عدي فاك ئشة يهنا قالت: «دَخل علي رَسُول الله عَكِل 
وقلوي اخرأة عو يق أسد فال لتق ذو ؟1 فلك فلانة لا تنام الليل» 
فذكرت من صلاتها فقال: مه عَلَيْكُمْ ما يُطبِقُونَ مِنَ الأَعْمّالِء فَإِنَّ الله لَا 
ل 


 -‏ -188ه) لمناظرة الواصلية. ومن أبطال العبّاس , بن أيوب في حرب خلّف ب بن السمح. وله 
مصلى ضمن مشاهد جبل نفوسة. انظر: الشماخي: السير .15١ ١460/١‏ معجم أعلام 
إِيَاضِيّة المغرب» ر519094. 

لد مهدي النفوسي الويغوي (ت: 5اه): عالم فقيه مناظر من نقوسة بليبياء أخذ عن حملة 
العلم. انتدب لمناظرة المعتزلة بتيهرت. له كتاب بالبريرية في الرد عَلى ناك بن نضن 
انظر: الدرجينى: طبقات» ”717/7 - .31١5‏ 

ان وداه اناري بلفظه. كتاب أبواب التهجد» باب ما يكره من التشديد في العبادة» - 





كتاب الصلاة اله 
اك ____6لل ‏ يبمب ماحم | 333030000 للد 


0000 كر ذَلِكَ حَتَّى رَأَيْنَا الكراهية في وجهه ثُمّ قال: (إِنَّ الله 
ا ليخ تي تقلتو مِنَ العَمَلِ ما لَكُمْ فيه طَاقة)”'. 
ونكناهة أن الله لا يقطع عنكم الثواب حَنَّى تتركوا العمل . 
وقيل : «دخل النبيخ كلل بيت زينب: فإذا عل تسود بين الساريكين 
فقال: «مَا هذا الحلا فقالوا: هذا زينب إِذَا فترت تعلّقت به. فقال 
ال كله : ا أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ ذا كر كَليفشنه!©, واللهُ أَعلّم . 
9 التّنبيه التاسع: [في عدم قبول النافلة حَنََى تؤدّى الفريضة] 
قيل: جاء في الحَدِيث: «لا تقبل نافلة حَنََى تؤدَّى الفريضة)”", 
والتطوع لا يقبل حَلّى يُؤدَى اللازم. 
وَقِيل : لا يقبل الله نافلة بتضييع فريضة . 
ورفع أبو المُؤئِر: أن من كان عَلَيّهِ بدل صَلَوَات فلا يصل نافلة حَنَّى 
ف 6 
وَوَجَهُه: أن البدل أهمّ من النافلة؛ لأَنَّه بدل فريضة؛ وفي الحَدِيث: 
دلا صَلَاةً لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاة. 
ر١5١01‏ 11/5. ومسلمء بمعناهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضيلة العمل 
الدائم» رهذلاء ١/7:ه.‏ 
)١(‏ رواه البخاري» عن عائشة وغيرها بمعناه» كتاب الإيمان» باب أحب الدين إلى الله أدومه» 
ر*ة. ١/8؟7.‏ ورواه مالك في الموطأء مثله بلفظ قريب» كتاب صلاة الليل» باب ما جاء 
في صلاة الليل» رامهوت2» ١ 8/١‏ . 
020 رواه البخاري» عن أنس بن مالك بلفظ قريب» كتاب التهجد» باب ما يكره من التشديد 
في العبادة» ر 21١١5٠‏ 50/5. ومسلمء بمعناه» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب أمر 
من نعس في صلاته. . رعثملاء 04/١‏ . 


022 أخرجه البيهقي» عن علي بلفظ قريب» رلااحم”,. 5//ام”. واء بن أبي شيبة» موقوفاً عن أبي 
بكر» ركه١7ا؟.‏ 





كاله 


يا 


قال يَعضْهم: وإن صَلَّى لم أ عَلَيّه إلماأء يَعيي 
فى القن ولو كاذ خب اليدل: 

وَوَجِهّه: أن البدل غير مّحدود بوقت. 

ويردّه الحَدِيث المُتقدّم؛ فَإِنَّه ينفي الصّلاة لِمَن عَلَيْه صلاة» وفي ذلك 
بعك اورم على العا على ادل 

قال ال* لشيخ عامر: ويجُوز أن يجعل النوافل كلها لاحتياط ما عَلَيْه من 
الصَّلاة إل السئن فَإِنه ينوي بها أداء السنة: 

وقالّ بَعضهم: يجعل النوافل كلها لاختياط ما عليه من الصّلاة 
الرّكعتّين اللتين قبل صلاة الفجرء والرّكعتّين بعد صلاة المَغرِب؛ لأنّهما 
مثل الفريضة . 

رخفن عقون نهنا أنقيا قت وساي انح جعي 412 

ووجه ذلك: أن الحكمة فى مشروعية النوافل سدّ خلل الفرائض» 
والتقرب إِلَّى الله تَعَالَى . 

يَدُلُ عَلَى الأرّل حديث أبي هريرة ‏ المُتقدَّم - وفيه: «فَإِن انتَقّصَ من 
فُريضَتِه شَيْء قال الربُ ‏ تَبارَكَ وتَعَالَى - : انظرُوا هَل لِعَبدِي مِن تَطوُع 

وَيَدُلَ عَلَى المعتّى الثاني الكتديث القدسي وفيه+ ولا رَال عَيدِي 
يتَقَرّبُ إِلَيّ بالنَوَافْلٍ حَنَّى أحبّه90 . 


22 رواه البخاري» عن أبي هريرة بلفظ قريب» كتاب الرقاق» باب التواضع»ء رلاكات 
ه/ 5 وأحمد» عن عائشة بلفظ قريب» ر2757775 155/5. 
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وإذا كان المَقصّود من النوافل كلا الأمرين جاز أن يقصد بها 
أحدهما وهو جبر الخلل. وفى معناه: البدل الاحتياطى . 

وَآقُول : إِنَّ قَضْدٌ الاحتياط للبدل أَْرٌ غير ما شرغت له النوافل؛ فَإِنّها 
شرعت للمغنيين المذكووين والبدل أعر ثالق: 

تالواانسى جحل الدائلة [العيسها ان العيدة واو ل الرت 
تَعَالَىء ألا ترى إِلَى قوله في الحَدِيث: «الْظُرُوا هَل لِعَبْدِي مِنْ تَطوُع)» فهو 
تَعَالَى : يتفضّل عَلَى عباده بذلك من غير أن يقصدوه. 

كُليكافقد ناك انين الكاى الى هو الشثن» لكله بعل قله 
جَمِيعه لجبر الخلل؛ فأين التقرّب؟ 

فإن قيل: إن معنى التقرب حاصل من نفس جبر الخلل فَإِنّه لا يجبره 
إلا ونجاء القرب من اللهاتالى + 

قُلنَا: ذلك تقرّب بالفرائض» وللنوافل تقرّب آخرء وهو الذي يفوت. 

نم إن جعل السين لقضل.بدل الاحتياط أبعد من جعل النافلة لذلك 
تإنهيفضى إلى نوك الروافي 458807 بالكلبة ونحيق لا يكون ونيا ا 
502027 

وعلى كل حال فالمشروع فرض وسئة ونفل» وقد تقرّب رَسُول الله كلل 
ولا شَكَ أنّهم أحرص منّا عَلََى حفظ فرائضهم؛ فبهداهم اقتدهء والله 
أعلو: 
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و ا 222-05595212 


إل أذ في: 


فة لد لع 
فقال: 


نّم صََاهٌ الل كر 7 التَّهَار * يحت الدتنا”* 
صَلا للبلٍ فيهاالمفصصل شي لنهَار يستحب الوّصصل 

- ا ا لي 6 اه ب 2 

فاتٍ بها كهِيتَةالفراك - جاز إيِماء بغد عارة 
د مِعَةٍ يض وجا إيمءً بغير عارض 


7 له وى اس 0 ََ م6 اس داس ممه ف 2 ف ليم 1 2 جب وم 
وَسرفيهاإن تشااواجهرا والحمد تجزئ إن تشا أن تقصرا 


5 


31 
- 

3 
4 ىو 


2 يُستَحَبٌ في ضلاة التطرُع ليلاً أن يقصا كر اكب 
سبلي فيكو قن قن عيلى. انان عندتى .وق يُستَحَبٌ في تطوّع النهار الوصل» 
فيْصَلَي الأربع أو الست بتسليمة واحدة. 


والقيام والركوع والسجود والقعود وسائر الأركان» ويّجوز الاقتصار فيه 
عَلَى ما دون ذلك؛ فيصم للقادر عَلَى القيام أن يُصَلَّي قاعداً» وللقادر عَلَى 
الركوع أو السجود لاقن يا انه وهو معنى قولى: (وَجارٌ إيماءٌ بغير 
عَارض). والعارض: العذر المَانِع من ثَمَام الأركان. 

ويتكوق أن قد القراءة وآن تجيرهاء .ولك أن تسر على الكهد.: 

وهذا كله من خصائص النوافل عَلَى قول عَلَيّه الفتوى عند أصحابنا 
الققارقة عتى لبي ال وذكزون يرد وسات نت ]لاشاءء اه تعالى كف 
فى المسّائل : 


كتاب الصلاة 
22299212 7 سيبلب كب|||||23111. ا لللل2- 
المسألةالأولى 
في /1:1٠/‏ فصل الرّكعتين بالتسليم 
وقد انثقوا أن صلاة اللبل منى مقن + يع : يسلم بعد كل ركعتين. 
واختلفوا في تطوّع النّهار : فَمِنْهُم مَن قال: إِنْهُ مثل تطوّع الليل يكون 
مثنى مثنى. وهو قول عمّار بن ياسر وأبي ذرٌ وأنس وأبي الشعثاء جابر بن 
أزفننا - يعن الكديتة ب إلا يسلمون فى كل اتتفين مين التهان. قال أبو 
ومِنْهُم من قال: إن صلاة الليل مثنى مثتى » والياو اريعا انهاه 
قال ابن المنلو: نت أن ابن عم ركان يُضلى بالتمان أريعاً وي تفيل 
الويدة: 
قال آبو.عفقة: هيؤة اللبار إن شفف ركعتد وإن فقت اريعا: 
مقن لبس لأحد أذ تضلى العطزع الكقيى لا يعظم بوفه بعلت» 
قال أبو سعيد: إن صلَّى أربعاً أربعاً لم يخرج عن الإجازة لثبوت 
ذلك فى الفريضة» وما جاز فى الفريضة فلا يبعد أن يَجُورُ فى الثّافلة . وإذا 
تلك 1 لين الخاوف فى الخواو 0ن السخم شن الذرن: 
فمنهم من قال: الفصل مستحبٌ كصلاة الليل. ومنهم من قال: 
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وحُحجّة هؤلاء: حديث أبي أيوب الأنصاري في الأربع التي قبل 
الظهر فَإنَّه قال: «ليس فيهنّ تسليم» وهي صلاة تُهارية». 


وقوله كيِ: اصَلَاةٌ اللَيلٍ مثنَى مَثْتَى) فإن التقييد يفيد أنَّ ذلك مُحْتَصّ 
بصلاة الليل» فيفهم أن صلاة النهار ليست كَذَلِكَ . 


وقد تكن هذا الحتهوم ينافيت عن ابن عمر أله كان صل بالتهار 
أزوعا قبل 017/4417 يسلم» وعو هم حابي لا بعل ذلك الاعين عم 
عندهء لاسيما ابن عمر فَإنّه يتحرّى السنّة في جمِيع أفعاله. 


وَالجَوَّاب: عن الأوَّل: يحتمل أن هذا الحكم مَخصّوص بالأربع 
المذكووة دون غيرها كما خشّيت الفرافن يذلكاء 


وَالجَوَّاب : عن الثاني من وجهين : 


عر عورم 3 


َحَدَُهُمًا: أنه عَلَيْهِ الصَّلّاة والسلام ‏ إِنَّمَا خصّ الليل لأجل أن فيه 
الوتر فخصّه خشية أن يقاس عَلّى الوتر فيتنفّل المُصِلَّي بالليل أوتارأًء فبيّن 
أن الرثر لأ عاك وا نيقية ميلةة اللبل من معن . وإذا ظهن أن فائدة 
التخصيص غير المفهوم صار حاصل الكلام: صلاة النافلة مثنى مثنى فيعم 
الليل والنهار. 


وَنَانيِهمًا : أن هذا المَفَهُوم معارض بمّا جاء في حديث آخر 
ا اليل وَالتّهَار فى 337 عل ابن غير لا يعاوضني السنة: 


ا 


2 قال: 


2١59هر رواه أبو داود» عن ابن عمر بلفظهء كتاب التطوع» باب في صلاة النهار»‎ )١( 
7ه والترمذي» مثله» كتاب الجمعة»؛ باب ما جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى»‎ 
ر/091.‎ 





كتاب الصلاة 77 /ا 1 

احتّجّ الآخرون: بِحَديثٍ الاستخارة وتّحية المّسجد وركعتي الضحى 
وغيرها من صلاة رَكعتين قبل الظهرء وركعتين بعد الظهرء ورَكعتين بعد 
المَغرِب» ورَكعتّين بعد العشاءء فإن هَذِهِ الصَّلَّوَات كُلْها ثابتة رَكعتّين 
رَكعئّين» وتكون في الليل والنهارء فقد كانت صلاة كُلَّ واحد منهما مثنى 
و 

وَالجَوّاب: ليس الخلاف في صلاة رَكعتّين فقط وَإِنَّمَا الخلاف في 
صلاة أربع فما فوق» هل يفصل كُلَّ رَكعتّين منها بتسليمة أم لا؟ فلا يتِمٌ ما 
احتجوا به. 

والأوضح في الاستدلال ما جاء عنه كَل أن قال: «صَلاة اللّيْل 
وَالنَّهَارٍ مَثْنَى مَثْنَىاء فإن صحّحت هَذِهِ الزيادة التي في هذا الحَدِيتْ كان نضا 
في محل التزاع» واللهُ أعلّم . 

اكمساكة اككانية 
في تَخفيف الأركان في التطوع 

اعلم أن شروظ التوافل.هى بحبتها شروط الصّلاة المكئوبة من 
الطهارة / 547/ واستقبال القبلة والثياب الطاهرة والقيام فيها وغير ذلك 
من جَجِيع شروطها . 

فإن على نضرّ كدان الفتروط فند أت بالقامل اماع . 

ومن قصّر شيئاً من الوظائف أو الأركان فقد اختلفوا في نفله عَلَى 
أقوال: 

أَحَدّهًا : أنَّ نفله صحيح» فعل ذلك باختيار أو اضطرار»ء وهو الذي 
عَلَيْهِ عمل المَشَارِقَة من أصحابنا ‏ رحمهم الله تَعَالَى - . 
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5--- ا 225222222 


ففي الأثر قال: بلغنا أن جابراً وأبا عبيدة كانا يُصَلْيانَ التطوّع وهما 
مَحتَبِيّان . 


- 


قال أبو عبد الله: نَعم» وإذا أراد أن يسجد فليسجد ولا يومئ. 


وَقِيلَ: يومئ إِلَّا أن يكون في مسجد أو في مصلى ويُمكنه السجود 
الم سحا وان أوما شل مهال عهاة للك 

قيل: يجوز أن يُصَلَي الرجل النافلة قاعداً ومُحتبياً ومتربّعاً» ويُصَلَي 
ويسجدء ويُصَلَي ماشياء ويُحرم وهو مستقبل القبلة ثم يُصَلَى حيث كان 
وجهه وطريقه. 

وَقِيلَ: إِذَا أراد الماشي أن يركع أو يسجد فليرجع إِلَى القبلة . 

وكذلك الراكب يُضلى النائلة وهو .راكب واغه» ويحرم إلى القبلة؛ 
وَيْتِم صلاته كُلّها حيث كان وجهه وطريقه ودابّته» ويركع ويسجد بالإيماء. 
ولا يرجع إِلَى القبلة . 

وأخبر مُحمّد بن هاشم سعيد بن محرز: أن والده هاشم بن غيلان 
كان تفي النادلة فسني ولس على ظوره ال فقال سعين” كتف احت 
معرقة ذلك 

وشو سن قطرفا ركعة قائماًء وركعة قاعداً فلا بأس. ومن تيمم 
فجائز وإن وجد المّاءء وهذا كُلّهِ تفريع عَلَى القول المُتقدّم . 

والقول الثَانِي: أنَّ النوافل لا تصلَّى إِلّا بِجَمِيع وظائفها إِلّا ما خصّه 
الدليل منهاء مثل صلاة النوافل قاعداً / 4547/ أو عَلَى ظهور الدواب؛ فلا 
يتنفل العريان» ولا الذي في الطين لا يقدر عَلََى السجود. ولا المضطجع 


كتاب الصلاة 5 
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ولا من به علّة لا يطهر معها ثوبه» ولا من ربطه العدو في ثياب متنجسة أو 
فكان تفن ولامن خلت ذراغاه مق عيلفه إلذ ركس الجر والمكرب 
والوتر. 


قال الشيخ عامر: ولعلّ هؤلاء ذهبوا إِلَى أن التقصير من الوظائف 
نما هو في صلاة الفريضة لكَلّا نَخرج أوقاتهاء وكان عجزه ه عن بعض 
الوظائف لا يسقط عنه ما لم يعجز عنه؛ لقوله كيه : (إِذّا أمرتّكم بِشَيءِ 
َأنُوا مِنهُ ما استَطعتّم». فعند هؤلاء أن النوافل لا تؤدى إِلَّا كاملة فى حال 
الاختيار والاضطرار. 

والقولء العالف: آذ كل ها يصلى بها التريفية يضلى :نه النافلة ما كناد 
صلاة التكبير وصلاة التكييف. قال الشيخ عامر: وهذا القول عِنْدِي هو 
الذي يوجبه القياس . 

ومقعى نميهم الوااق الأعديان لذ تصلى إلا كابلة تييع 
الوظائف كالفريضة. وَأمّا في الاضطرار فيّجُوز فيها ما يجوز في الفريضة. 

وَإِنّمَا استغنوا الصّلاة بالتكبير والتكييف؟ لأنَّه بدل من الفريضة فقط 
حيث عجز المكلف عن أدائها بأكثر من ذلك فأمر بالتكبير في وقته 
والتكييف في وقته معذرة إِلَى ربّه وليس هما من الصَّلاة في شيء؛ إذ ا 
يقم دليل عَلَى أُنّهما صلاة فلذلك لا تكون بهما النافلة» سداهيا 
فإن النافلة كالفريضة. 

ودليل هؤلاء: نفس القياس عَلَى الفريضة . 


وَأمّا دليل القول الأرّل: فحديث ابن عمر قال: "كان رَسُّول الله 6ه 
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يُصَلَّي في السفر عَلَى رَاحلته حيث توجّهت به يُومئ إيماء صَلاة الليل إِلّا 
التزائقن» /5154/ وثوتر على (اجلطة. 

قيل: ويجُوز أن يكون ذلك قبل أن يحكم الوتر ويؤكّدء دمن 
بعد وَلَمْ يرخص في تركه . 

وثبكا أذ ابن عطر كان تصلى على واحلعه ويوتر بالأرضن ويزعم أن 
رَسُّول الله كيةِ كان يفعل ذلك . 

فقا الى اكان رَسُول الله كك إدَا سافرٌ وأرادً أن يتَطَوّع استقبل 
القبلة كاقه تك 1 مل خيث زجي رِكَايه)"" . 

وقا نه جام اا ل ل ري 
راحلته نحو المشرق ويّجعل السجود أخفض من الركوع»”"' 

وقالت عائشة ١‏ لما يد رَشول لل 48 ولقلَ كاة 
الب ران سن نا سراف النافلة: فون الأسافيف ا اله على 
ل 


ا 


وس 


وإذا جاز ترك بعض الأركان مع القدرة عَلَيّه جاز في غيره مثل ما 


2١١؟هر رواه أبو داود»ء بلفظهء كتاب صلاة السفرء باب التطوع على الراحلة والوتر»‎ )١( 
؟/.. والدارقطني» بلفظ قريب» كتاب الصلاة» باب صفة صلاة التطوع في السفر...»‎ 
.3١؟/1١ رك‎ 

؟) رواه أبو داودء بلفظه إِلّا «ويجعل»؛ كتاب صلاة السفر» باب التطوع على الراحلة والوتر» 
ر/1771. 4/7. والترمذيء مثله. أبواب الصلاة» باب ما جاء في الصلاة على الدابة 
حيث ما توجهت بف ر١اهلا.‏ ؟/187. ْ 

(*) رواه مسلمء بلفظهء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جواز النافلة قائماً وقاعداً.. . . 
ر؟””ل/اء .207/١‏ والنسائي» عن أم سلمة بمعناه» كتاب قيام الليل» باب صلاة القاعد في 
النافلة.... ر 23587 777/8. 





كتاب الصلاة م 11١١‏ 


27272923 7_أ_أ_777_###سسسسسسيج بي 8 لل 
يجوز فه؛ إذ لا معنى للفرق مع اتحاد العلة واستواء الحكم . 

وعلى كل حال قُصلاة القاعد فى الفضل عَلَى النصف من صلاة 
القائم» إِلّا رَسُول الله يكل فقد قيل: إن من خصائصه أنَّ ثواب تطرّعه 
حالما كقرابه قافا أن الكمل البقتضن الكون أجر القاعن على الصف 
من أجر القائم ‏ كما في الصحيح - مأمون في حمّه 4 . 

وتحث: أن 5 من ضلى جالساً فيرورة فرضا أو ثقلاً يكون ثوابة 
كاملاً فلا يعد مثل هذا من الخصائص . 

وَأَجِيبَ: بأن الخصوصية في الإطلاق» سواء كان جلوسه بعذر أو 
بغير عذر بخلّاف غيره فإن له أجر القائم إِذَا كان بعذر / 41404/ خاصةء 


- 


علّم. 


| 


لع 
والله 


المسألة الثالثة 


فى التوجيه والقراءة فى التنئّل 
نه لا أذان للتنفل ولا إقامة إِجْمَاعاً . 


ا 


اغل 

وَأمّا التوجيه : فَإِنّهِ يُجَِئه تَوجيه واحد أَوَّل ما يقوم للنافلة لما شاء 
من التنفل ما لَّمْ يدبر بالقبلة أو يتكلّمء وكَدَلِكَ الاستعاذة. قال أبو عبد الله : 
أنا أستعيذ في كُلَّ شفع . 

وَقِيلَ: لا يُصَلَي بالتوجيه الواحد إِلّا رَكعتّين عَلَى حال. 
وَقِيل: يصَلِي ما لم يتحوّل عن موضعه إلى غيره. 


وَقِيِلَ: يُجزئه وإن تَحوّل ما لَمْ يدبر بالقبلة. 


31 7 معارج الآمال ه الجزء الخامس 
رَقيل فق اقل لزاه على عا شاع و ل فليو كه كر كتين 
واختار أبو مُحمّد: أن التوجيه الواحد يُجزئه للصَّلَوَات الكثيرة ما لَمْ 

يشتغل بشيء من غير الصّلاة» أو يتطاول في حال الدعاء. 
واشتراط التوجيه في النفل قياسا لها عَلَى الفرض . وَرَُبَّمَا وجد في 

عفن الاتحاديث نا يدن كلك اقرف لالد انها 

ومن اجتزأ بالتوجيه الواحد جعل النافلة في المقّام الواحد كُلّها 
صلاة واحدة. ومن لم يجتزئ جعل كل ركعتّين صلاة . 

ومن اشترط عدم التَّحرّل جعل ما بعد التّحؤوّل صلاة مستقلة. وكذا 
القول في الفصل بالكلام واستدبار القبلة. 

والصحيح عِنْدِي أن التوجيه كمال لا شرط؛ وإذا صم التقصير من 
أركانها فما ظنّْك يما ليس منهاء وهو كُلَّ ما كان قبل الإحرام. 

1 القراءة: فإنه يؤمر اقيقر فى كز رزكمة بتائحة الكداب وبتورةه 
كان ذلك في تطوٌّع الليل أو النهارء فإن فعل صحّت صلاته إِجْمَاعاً. وإن 
اقتصر عَلَى فاتحة الكتاب فقد اختلف فى ذلك : 

َقِيل: إن أكثر القول: لا بُدَّ من سورة في الليل والنهار. 

وأجاز موسى وهاشم بفاتحة الكتاب وحدها. وَقِيل: /155/ إن 
مونيى كان يتحل :ذللكه: 

قال هاشم: لَمْ أسمع أن أحداً يقول: إن فاتحة الكتاب تُجزئ في 
النوافل إلا موسى بن أبي جابر. 


كتاب الصلاة 3 517 


وَقِيل: تجوز بالتسبيح مكان القراءة كما جاز في الرَّكعتّين الأخريين 
من صلاة النهارء وقد تقدّم ذلك. 
ووجه الترخيص: أن النافلة ذكر وتسبيح فإذا جاء فيها بشيء من ذلك 
أجزأى والكمال فى الكمال» واللهُ أَعلّم . 
# 
تنبيهات 
0 الأوّل: في الجهر والسر في النافلة 
أمَا في صلاة الليل: فالكلٌ جائز اتّقَاقاً لِمَنْ صلَّى منفرداً أو إماماً 
وَأَمّا في صلاة النهار: كَقِيلَ: لا يجهر بالقراءة في فريضة ولا نافلة . 
وعذاهح قباس الناقلة على الترفى» دوقيل : كضيلاة اللبل يحون شاد 
ويخفي لعموم الْأَدِلّة الواردة في الجهر بالنافلة . 
قال أبو هريرة: «كَانَت قراءة رَسُولٍ الله لي بالليل يَرفَعٌ طوراً 
وتفل تو 
وذكر الله ليس ييقتبة وَإنَمَا شو بواقعة حال» ومن غيص الجهر باللبل 
اضكبوه قيذا » والمامور عه أن متوشظ بين الجهر الكني والاحفاء» لقولةه 
تَعَالَى: #ولك ججَهَرَ بِصَلايِكَ ولا حافت يبا وَأسَغ بين دَلكَ مبيلا 7" . قال ابن 





)١(‏ رواه أبو داودء بلفظهء كتاب التطوعء. باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
ر1774. 7//ا". والطحاوي: شرح معاني الآثارء بلفظ قريب. كتاب الصلاة» باب 
القراءة في صلاة الليل كيف هي» ر5؟١7. .5"44/١‏ 

(9) سورة الإسراء» الآية: .1١١‏ 





5١ :‏ 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


و ا ا 27ت 


عبّاس: ١كَانّت‏ قراءة النَبِيَ كَل عَلَى قَدر ما يَسمَعْه مّن في الحُجِرَةٍ وَهُو في 
اليرت 

وقال أبو قتادة: (إِنَ رَسُول الله يَلِ خرج ليل فإذًا هُو بأبي بكر يُصَلَي 
يَخْفْض من صَوتِهء ومرّ بعْمّر وهو يُصَلي رَافعا صَوتّه. قال: فلما اجتمعا 
فون الف كله قال ذا آنا كرع وشو يف رافك اعد كلقن طو نك 11 
لال رتير ا شتع قم كيك تام اشر لماشلا وقال لعسوة اخررنت يك 
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وَأنتَ تُصلَّي رَافعاً صَونّك؟» /447/ قُقال: يا رَسُول الله» أوقَظ الوّسئَان 


أده الشيكاة تقال الوق كلو لايا آنا تكن ارْفْعْ و فريك شتانه ونان 

لِعْمِرَّ: «اخفِضٌ مِنْ صَوْتِكَ شَيْئاً)”". واللة أعلّم . 

7! التّنبيه الثَّانِي: في الجماعة في النوافل 
وَالمَذْهب عَنْدَنًا جوازها. 


وقد اختلف في ذلك قومنا: فمنهم من قال: بِالجَوّاز أيضاً. ومنهم 
من قال بالكراهة؛ لأنْ الشرع لَمْ يرد بها في زعمهم. ومنهم من قال: 
التنفل بالجماعة إِذَا كان عَلَى سبيل التداعي مكروه ما عدا التراويح 
والكسوفين والاستسقاء. 

ومعنى التداعي أن يدعو إليها بعضهم بعضاً. وهذا أقرب مِمّا قبله؛ 
لأنّ التداعي يفضي إِلَى إظهار بدعة رُبّمَا تعتقدها العامة سه وتعليم الناس 


)١(‏ رواه أبو داودء بلفظهء كتاب التطوعء. باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» 
رلا7 2.1 ”/لا”. وأحمدهء بلفظ قريب» ر5555. .71/١/١‏ 

29 رواه أبو داودء عن أبي قتادة بلفظه. كتاب التطوع. باب في رفع الصوت بالقراءة في صلاة 
الليل» ر759ل2 مين والترمذي» مثله بمعناه» كتاب الصلاة» باب ما جاء في قراءة 
الليل» رلاغ:. ؟509/7. 





كتاب الصلاة م 116 
لت ا ا لي رن سا 0000000000000 


أمر دينهم مطلوب شرعاً» فلذا كان يَكِةِ يفعل في بعض الأحيان المفضول 
والمكروه؛ كُلّ ذلك لبيان الجوّاز. 

وكذ القعدى به حابر وابو قبيلة برهم يك عار النافلة حال 
الاحتباء» وما ذاك لعجز فيهم و . فقد روي عن جابر بن زيد أنّه أوتر 
بركعة قرأ فيها: طمُدْمَآئَانِ4 ثُمّ دخل بيته وأحيا ليلته. قالوا: وَإِنَّمَا فعل 
ذلك ليرى أصحابه جوازه. 


المي يي ايت 0 
بل أداره من موقفه الذي كان عَلَيّْهِ حَنَّى صار عن يمينه» فأنكر عَلَيُه الوقوف 
على الشاوة :واقام غك الجناعة: 

وكذللك حخديك أتين :قال : اَضَلَيت 
والاشليم ل /غ:/ 


نا ويتيم في يتنا حلت النيك كله 


00 


وكزلات كدديق حجان قال : ام لله و لبُصَلّي فجئت حََّى ًَ 


ا 
31 


قمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني > . على آقافى عق كبينه له بات تبان بق 
صخر فقام عَن يسار رَسُول الله كَكةٍ فأخدّ بيدينا جَمِيعاً فدفعنا حَنَّى أقامنا 
خلفه)»). 


فإن الشاهر نهدا ل كان ف النافلة» لآنّ مامه بالفزاتفى كان 


00 رواه البخاري» بلفظه وزيادة» كتاب الأذان» باب المرأة وحدها تكون ضنفا : رلاكالاء 
١‏ والنسائى» بلفظ قريب» كتاب الإمامة. باب المتنفرد خلف الصفء رفكلى 
١8‏ . 





١ 7‏ 1 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
12202255 3 رن 7 لئست ااتات اسالاكا0 6الكل لكلف 


وأصرح من هذا حديث عتبان قال: «غدا علي رَسُول الله كك وأبو 
كر ندل ينيك بنا! امعد القياو وصففنا وراءه فركع رَ 1 والله أعلّم . 


0 التّنبيه الثالث: في الدعاء في النافلة 





وقد أجازه بعضنا. وقال الوضّاح بن عقبة: لا بأس أن يدعو في 
الركوع والسجود. 

وقالَ بَعضُهم: عسى أن لا يكون عَلَيْهِ بأس أن يدعو وهو قائم في 
صلاة ليل أو تهار. 

واستحسن بعضهم الدعاء ولو وسط القراءة إِذّا نشط لذلك. 

ودليل الجَوَاز: حديث حذيفة: «أَنَّه رأى النَّبِي بل يُصَلَّى من الليل 
وكا شرل لاله أقترى ونان ذو املكف القت وض والكيرياء 
وَالعطظّمة»» ثُمّ استفتح فقرأ البقرة ثُمّ ركع فكان ركوعه نّحواً من قيامه. 
فكان يقول في ركوعه: «سبحان رَبي العظيم» ثم رفع رأسه من الركوع 
فكان قِيامه نَحواً من ركوعه يقول: الرَبّي الحمداء ثُمّ سجد فكان سجوده 
نَحواً من قيامه فكان يقول في سجوده: «سبحان رَبّي الأعلى»؛ ثُمّ رفع 
وأسة من الستعرة :ركان يعد كا سم السجدية حرا عن جود ركان 
يقول لازت عقر إن د وت اقفى لي فضلى اها أريع ركعاك فر قير 
البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام)””"2 واللهُ أعلّم . 
)١(‏ أخرجه البخاريء» بلفظه معلقاً. كتاب التهجدء باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» 

21151 15/7. وابن خزيمة في صحيحههء بلفظه وزيادة» كتاب الإمامة في الصلاة وما 

فيها من السنن» باب سلام المأموم من الصلاة عند سلام الإمام, ر11/09, .1٠١/#‏ 


(؟) رواه أبو داودء بلفظ قريبء كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. 
ركلاىمى ١/١"5؟.‏ وأحمب مثلف ر 2.7557 1/6ة". 





كتاب الصلاة م /11 


##22227229527231 ج55 2ت 


[1! التنبيه الرابعٌ: في التنمّل بركعة 


قيل: لا يجوز لأحد أن يتَطوّع بركعة سوى الوترء ولا ثلاث؛ بل 
لان من قن لعرك كله (صَلاة الليل على عن ا "885 على مفديت: 
١صَلَاة‏ الليل وَالنْمَارٍ مَثنَى مَثتّى" . 


- 


وَقِيِلَ: يجوز ذلك؛ لأنَّ عمر بن الحَطَّاب مر بالمسجد فصلَّى ركعة 
عه وند ا لقال يا افيو الموسيوه التامابك ركية تقال رما حى 
تطوع ؛ فمن شاء زاد ومن شاء نقص . 

وكنان أبو تعتليلت كثلهةب + تكلت أنواعا من العباوالك عجر غكينا 
غيره. وذلك أنه رُبَمَا جعل ليله أجمع ركعةً وَاحدة» وَرَُّمَا جَعله سجدة 
واحدة. 
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عندي لثبوته في الوتر والمَغرب. 


فالمَانِعون: إِنَّمَا اعتبروا مفهوم امَثْنَى مَثْنَى)0 وأبو سعيد قاس التطوّع 
عَلَى الفرض فكل ما ثبت في الفرض جاز مثله في النفل عنده. 

فإن قيل: عهد التشهّد في الفرائض عقب الثَّانِية كالصبح» وعقب 
الثالثة كالمَغرب» وعقب الرابعة كالعشاء والظهر والعصرء وَلَمْ يعهد عقب 
الخّامِسة؛ فما وجه كلام أبي سعيد؟ 


فالجواب: أنَّه اعتبر الأربع وجعلها كالفريضة الرباعية» وجعل 
الخامِسة كالوتر فتكون في حكم صلاتين. ولك أن تقول: إِنَّهُ جعل الجٌملّة 
كلوق د الفا ضما اشادئة أعلم: 


١ /‏ 1 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
101111113111115" < رن ممظظُظظظظظظتْسْت ااا لفكت الكل لضافت 


قال بعض علماء الحَنفِيّة : اختلفت الآراء في جواز السجدة المُنفردة 
من غير تلاوة وشكرء قال: والأصح أنّه حرام كالتقرب بركوع مفرد 


- 


ولحوة: و : يجوز . 

قُلتٌ: وهو الصحيح لِحَديثِْ ابن عبّاس أن النَِيَ ب قال: (إِذَا رَأَيتُمْ 
آي فاسنجدو اا وقذ سجد ايخ عكاس حيو أخير يحوت يعض أززاحه عله 

وَأيضاً : ففى مشروعية السجود للتلاوة والشّكر دليل عَلّى أن السجدة 
الواجية تكون: قرية: 

وَأيضاً: فتحريم السجود لغير الله» / /40٠‏ وجعله من أعظم الشرك 
يَدُلٌ عَلَى ألهمن أعظه العبادات» ولولا ذلك لما كان جعله لغير الله 


وَأنضا فقوله َه : «أُقَرَتُ كا حون العبد من ره وهو سَاجِد) عام 
نك شحرة حتردا كان او سضانا إلن غبره: 

واسئّدلٌ البيضاوي عَلَّى جواز ذلك بقول عائشة في صفة صلاته كَل : 
000 قدر ما يقرأ أحدكم خَمسين ية قبل 

وَأَحِيبٌ: بأن الظاهر أن الفاء لتفصيل المجملء يَعنِى: فيسجد كل 
واحدة من سجدات تلك الركعات طويلة . 

قال بعض قومنا: وليس من هذا ما يفعل كثيرون من الجهلة السجدة 
بين يدي المشايخ فإن ذلك حرام قطعاً بكلّ حال» سواء كانت إِلَى القبلة أو 
الى غيرهاء وسواكفية السههرة له عالى أو غفل عنه. وكأنه شين إلى 
قضيّة خاصّة عند شيوخهم فالحّمد لله الذي عافانا منهاء» واللهُ أعلّم . 


كتاب الصلاة ماله 4 5١‏ 
لل بيب مهام |3330 ليد 


59 التنبيه الخّامس: في بدل النوافل 
وذلك: إِمَّا أن يكون قبل الشروع في النفلء وَإِمَّا أن يكون بعد 


- فإن كان قبل الشروع: فلا قائل بلزومه؛ لأنَّ الأصل غير واجب 
لكن ١‏ . فين كن افد عه ووذا متشوها تل ونه تقطوصل: كيه 
واظب عَلَى إحياء ما بين العشائين» أو عَلَى قيام الليل أن يقضيه بالنهار إِذَا 
فات مله لِحَدِيثِ عمر ينه قال: قال رَسُول الله كله : امن نَامّ تن 
حِرْبهٍ أو عن شَيْء مِنهُ فَقَرَأه فِيما بَيْنَ صَلَاةٍ المّجِرِ وَصَلاةٍ الظهرٍ كُيِبَ لَه 


ص 


كأنجا ترامين لنب 80 


وَإنكا الثراه بالجريت” ار نشبا لعن كنات الله تقالى قولدن 


من قائل -: ##وهْرَ الَرِى جَمَلَ أَلَلَ وَالنَهَارَ خِلْمَهٌ لَمَنْ أراد أن يدَكَر أو أراد 
ا ند 
شحكورا . 


والمَعنّى: /40١/‏ أنَّه يَخلف كُلَّ منهما الآخر ويقوم مقامه فيما 
ينبغى أن يعمل فيه؛ فمن فاته ورده فى أحدهما تداركه فى الآخرء وهو 
منقول عن كثير من السلف كاين عباس وقتادة والحسن وسلمان. 


وقال الحسن: من عجز بالليل كان له في أَوَّل النهار مستعتب» ومن 
عجز بالنهار كان له في أوَّل الليل مستعتب. 


200 رواه مسلمء بلفظه. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب جامع صلاة اليل ومن نام عنه 
أو مرض » رلاألاء 0/١‏ . وأبو داودء مثله. كتاب التطوع. باب من نام حزبه» 
اساسا رف رذ 

(؟) سورة الفرقانء الآية: ؟ 





الس سل سس سيج 222112-00 


عون غك 


وَأمَا بعد الشروع فيه: كَقِيلَ: عَلَيْهِ البدل لقوله تَعَالَى : ثلا بطر 
0-6 

وَقِيلَ: لا بدلَ عَلَيْه لقوله كلِِ: «الصَّاقِمُ المُتَطوٌ 
صَامٌَ وَإِن شَاءَ أَفظَرَ)”" . 

وأجيب عن الآية: بأَنّها في الفرائض دون التطوع . 


وأجيب عن الحَدِيث: بأن المُرّاد بالصائم مريد الصوم لا الداخل 


واعلم أن هذا الخلاف مَبِنِيَ عَلَى اختلافهم في وجوب المندوب إِذَا 
شرع فيه : 
الواجبات وإن أمر به بعض في بعض المؤكّدات. 

واعترض على القول بوجوب الإنْمَام : أنه لا يَخلو ما شرع فيه من 
الفعل؛ إِمَّا أن يكون باقياً عَلَى حقيقة النفل» أو انقلب بالشروع واجباً. 
والنَّانِي : باطل إِجْمَاعاً؛ إذ لا يؤخذ شيء في الشريعة يكون بعضه نفلاً 
وبعضه واجباً . 

يعي 3 لو كاك بالشروع بصي واتجيا 35006 عله عليه ثواب الواجب لا 
ثواب النفل» وهذا لَمْ يقل به أحد. 
(41- ميوزة تحمل الآية ةل 


سف رواه الترمذي» عن أم هانىئ بلفظه. كتاب الصومء باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع. 
ر؟"لاء, .٠١9/#‏ وأحمب مثلف ر/1 27955 .":١/5‏ 
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وَأَحِيبَّ : أن وجوب الإِتَمَام لا يستلزم أن تكون العبادة أو بعضها 
واعفي + فالواجب هو الإلعام يمعتى أنه يحرم قطعهاء وبه يجب قضاؤهاء 
وبه يندفع قول بعضهم: لم يعهد في الشرع عبادة واجبة البعض دون 
البعض ؛ فَإنَّه مَنِنَ عَلَى الغلط فِيمًا هو الواجب؟» والله أَعلّم . 


كر مسجدة الشران 
رج 


أي: سجدة التلاوة» وهي: سجدة مفردة منوية مُحفوفة بتكبيرتين» 
وانسلم بعدها عند بعضنا وابن سيرين. وقال / 517:/ بعضنا والشافعي : 
والخْلاف ناشئ عن اختلافهم في أنّها صلاة أو لا؟ وهل يشترط فيها 
ما يشرط في الصّلاة من الطهارة والاستقبال وغيرهما أم لا؟ قولان. 
وغالب أحكامها مثل أحكام النافلة إِلَا أنه ليس فيها قيام وتشهّد وتسليم 


قال الشيخ عامر: وبلغنا ‏ والله أعلم ‏ أَنَّه كان إِذّا نزلت آية السجدة 
في القرآن سجدت الأشجار والحيطان وغير ذلكء, فأمر النَّبِىَ كَل أصحابه 
بالسجود عند قراءة تلك الآية. 

قال أبو عبيدة ‏ كه - : بلغني عن أبي سعيد الخُدرِي قال "“لاراييثك 
كاي تت شجرة أقرا لق بالنؤوق ال 1#" قلما بلقت السحدة 
سحدت الشجرة »ثم قالث: «رَتَ أغطي يها أخراه وضع كن بها وزراء 


- 


عه 2 م 7 7 0 0 2 ح - 7 #9 أ لود 2 0 
وَارْرُفَنِي بها شكرأء وَتَقَبَلهَا مني كُمَا تَقَبَلتَ مِنْ عَبْدِكَ دَاوْدَ سَجْدَتَة؛. قال 


. 


لمن 


.١ سورة صء الآية:‎ )١( 
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أنو سعية: داعيرف يلاق اللي قل تقال اإنى قفنت أحق بالستووعة 
لمكا قَقَرَا يَسُول الله عله لوص #.وسحد وقال هذا الول 

فل خوة أن يكرت القائل خلكا» وتنوة اشيكرت خلق اللا ليها 
نطقاً كما في شجرة موسى - عَلَيّه الصَّلّاة والسلام ‏ . 

وَاعْتَرضَ بأَنّها حالة رؤيا فتحتاج إِلَّى التعبير وليست حالة مُحقَّقَة 
فتحتاج إِلَى التأويل . 

وبالجُملّة : فهي كرامة للرائي وتعليم له» والله 


د كن 


- 


علّم. 


ا 


)١(‏ أخرجه الربيع» بهذا السند واللفظء باب (9) فِي الركُوع وَالسَجُودٍ وَمَا يفعّل فيهماء 
رة77. .517/١‏ والترمذي» عن ابن عباس بمعناه» كتاب الجمعة» باب ما يقول فى سجود 
القرآن. ر9/اه. 417/7/7. وابن ماجهء مثلهء كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب سجود 
القرآن» راه .3"98/١ 231١‏ 





[بيان مواضع سجدات القرآن] 
5-5 


كإن تلن تقض النران بيبا . ل-- سْجُودٌ وَبِظهْرٍ ظيبَا 
أغرّاف وَالرَّعْدٌ كَذَاكَ التَخْلٌ سُبْحَانَ مَرْيَمِوَحَجَ الثَمْل 


إن 


فُرْكَان جوز صَاد ثُمَ و فصلكث:. نيلك إخدى عَشَرَه كذ كلت 

يَعنِي: أنه إِذَا تلا القارئ بعض آيات القرآن وهي الآيات التي فيها 
السجدة ندب له أن يسجد هو ومن مغه هن الخاضرين ومن استمعها 
/ *ه5غ/ أو سمعها. 

وفيض أن لأ مسعة لااعلى دن ولا يكون إل إلى القيلة 
ورتحص في ذلك كله. وأن لا يسجد في الأوقات المَنْهِيَ فيها 

والآيات التي جاءت فيها السجدة إِنَّمَا هي في سور مَخصُوصةء 
وهي: الأعراف والرعد والنحل وسبحان ومريم والحج والفرقان والنمل 
والجُرّز وصاد وفصّلت. فَهَذِهِ إحدى عشرة سورة يسجد فيها عِنْدَنَا . 

فيسجد في الأعراف عند تَمَامها. ويسجد في الرعد عند قوله: 
بالعْدُوٌ وَالْآصَالٍ # . ويسجد في النحل عند قوله: ##وِيَفْعلُونَ ما يَؤَمَرُونَ 4 . 
ويسجد في سبحان عند قوله: ##وَيَزِيدهر حَشُومًاكة ) ويسجد في مريم عند 
قوله: #حَرُوأ سَجَدًا وَيكيا. ويسجد في الحج عند قوله: #إإِنَّ أله يَفَعَلُ ما 
42 . ويسجد في الفرقان عند قوله : #وزادهم نور . ويسجد في النمل 
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0 مووي 5 يا 507 ويسجد في 
فصلت عند قوله: وهم لا مَحَمُون 2# وهو قول ابو عاس. . وعن الحسن 


وو 


ا يه اا كر اله لي د ن كتم إِيَاه 


المسألةالأولى 
فى حكم سجدة القرآن 
وقد اختلف فيها : 


ى الماهة وكالف الكفرية رابو ادر 


فذهب أصحابنا والجمهّور | 
مِنَا: إِنّهَا واجبة. 
نْمّ اختلف القائلون إِنَّها سئّةَ: فعند أصحابنا والشافعية سنَّة مؤكّدَة 


وغ اقول للخالكيةا انعا ء بوععدهم: فيا قزل "انبرعى انبا فضيلة: 


5 


قال أبو جابر وأبو سعيد: من تركها فمنزلته خسيسة. 

قال أو سعيدة وق نتركها بؤيانة أو التسكفافا رخرابها كان هالكا ؛ 

قال أبو معاوية عزان بن الصقر: إن تركها ديانة ورَدَاً لِمّا جاء به 
لني بكِهِ كفر بذلك. قيل له: أيكفر كفر / 4515/ شرك؟ قال: لا. 

قُلتٌ: بل يشرك في ردّ ما جاء به رَسُول الله يِةِ وإن كان من 
الفضافل قاذ حن :السذء لأن الزاة مكدب 


وَأمّا الدائن فإن كان متأوّلاً كمن يعتقد الرؤية والخُروج من النار فهو 


ام 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
2 كظكتكتتتت 5< إن لاظظظظسظظْئْت اا السالفكات شل لضفت 


منافق فاسق» وإن كان قد استحل الترك مصادمة للنصوص فهو في حكم 
الرادٌ لذلك . 

ولعل أبا معاوية لم يحكم بشركه لكونها عنده ليست من المتواتر 
المَعلُوم بالضرورة كالصّلّاة والصوم» فيكون الردّ تكذيبا للراوي لا للنبي َيل 
فيفسق بذلك فسقا دون الشرك لتكذيبة من لبس بالكاذب. 

وَأقُول: إن الإجماع قد انعقد عَلَى ثبوتها عن رَسُول الله كلل ولو 
كَانَت طرق الإخبار آحاداً فالرادٌ لَهَا راد لشيء معلوم بالضرورة. 

وبق :: فإن الراة لما عام به التع كلامم فك وني كان نشل ذلك 
بطريق الآحاد؛ لأنّه يشرك بردّه ما جاء به فلو لَمْ يقبل الحبّر لكون التَبِيَ 
لله أعلّم . 

والشكة ندا قل أنبااسكفمو ككة دين اليم عفن «أن للم كله كان 
قرا عله الث افشإرذاه” بالسحدة 5 سكع وسعدا ا 

وعن عمر بن الحَطّاب ونه أنه قرأ يوم الجمَعَة عَلَى المنبر سورة 
النحل حَنَّى إِذَا جاح السجدة نول اسهد وسجه الناى» حَتََى إِذَا كَانَت 
الجمّعَة القابلة قرأ بها حَنَّى إِذَا جاء السجدة قال: «يا أيّها الناس إِنَا تمر 


سام د الإ د كي بو صا اليو اتلك الظها وا 


عمرا. 
وزاد نافع عن ابن عمر: «أن الله لَمْ يفرض السجود إِلَا أن نشاء». 
)١(‏ رواه أبو داودء بلفظهء كتاب سجود القرآن» باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب وفي 


غير الصلاة» 21١54١7‏ 10/7. والبيهقي» مثله؛ جماع أبواب سجود التلاوة» باب من قال 
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قالوا: نفي / 450/ الفرض لا يستلزم نفي الوجوب بناء عَلَى قولهم بالفرق 
بين الفرض والواجب . 

قُلنَا : إن انتغاء الإثم عن الترك مُختاراً يَدُلْ على النديبة. 

وَقِيلَ: لعمران بن حصين: الرجل يسمع السجدة وَلَمْ يجلس لها. 
قال: أرأيت لو قعد لها؟ كَأَنّه لا يوجبه عَلَيْهِ. وإذا لَمْ يجب المستمع فعدمه 
عَلَى السامع أولى . 

ومرّ سَلمان عَلَّى قوم قعود فقرؤوا السجدة فسجدوا. فَقِيلَ: له؟ 
فقال: ما لهذا غدونا؛ أي: لمْ نقصده فلا نسجد. 

نيول كلو سيعاية» بوهم على جاتدوال:لقريمة تركو السيهوه على 
الاختيار ليبيّنوا للناس معرفة الأحكام. 

واحتّحٌ الطحاوي من قومنا للندبية: بأن الآيات التي في سجود 
التلاوة منها ما هو بصيغة الحَبّره ومنها ما هو بصيغة الأمر. 

وقد وقع الخْلّاف في التي بصيغة الأمر: هل فيها سجود أو لا؟ 
وهي ثانية الحَجّ وحَاتِمَّة النجم واقرأ. 

فلو كان ملمفر العاكارة واجا لكان ها ور بصيفة الأمن أولى أن سق 
عَلَى السجود فيه مِمّا وَردَ بصيغة الحَبَّر . 

اكت الحدفتة: قله تعان > طا سكو حرفا رق لد و1 
قوب 74 ' ومطلق الأمر للوجوب . 

فالواة .واناتت البوددة كليا وا لتقن الموب كيال مهيا عن 


50 سورة العلق» الآية: ١9‏ 
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الكوري كن عطاق القن لل ريه واخترى تفي فلن الومية العدين 
عَلَى تركه» وانطوى بعضها عَلى استنكاف الكفرة عن السجود. والتحرز 

وانتظم بعضها عَلَّى الإخبار عن فعل المَلَائِكة. والاقتداء بهم لازم؛ 
لأنّ فيه / 457:/ امن القطانة حيف لم تعد بد 

والكوافمة أ قاهذا “امسا طالك نه لان اغاية ها ذكرو رحوت 
السجود فى الججملة؛ والمطلوب إثبات السجود للتلاوة» ولا دلبل لهو على 
وخجوية إلذ إفاقشيوا ذلاف بالية سيق سجه شوك الل كله عده تاذرنيا ؟ 
فيرجع القول لثبوتها سنّة غير واجبة. 

وبيان ذلك أن زيد دن ثايت «قرأ عَلّى النبيٍ عَثِ الخو 4 فلم 
]171 فلو كان قونه تتالك + ل تاقيقيا ل والتقراك"" سرعما السحدة 
التلاوة ما تركها وك عند سّماعها فسقط احتجاجهم بها. 


وَآمّا التحرّز عن التشبه بالكفرة فحاصل بالسجود في الصّلاة. 


)١(‏ رواه البخاري» بلفظهء كتاب أبواب سجود القرآن وسنتهاء باب من قرأ السجدة ولم 
يسجد. ر"لا 2٠١‏ 6. ومسلمء مثله» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود 
التلاوق رلالاه, .5١٠”/١‏ 


(1) سورة النجمء الآية: ” 
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وََمّا الاقتداء بالمَلائِكة فلا نسلم لزومه؛ لأنّا قد أمرنا بالاقتداء 
بالئَِي يكل لا بالملائكة؛ ولأنّهم متعبّدون بأشياء لَمْ نكلّف إيّاهاء ولأنَّ 
أحوالهم مَحفيّة عَنّا إلّا ما أخبرنا بها الشارع. 

وقد قيل: من الملائكة صتف قائمون» وصئف راكعون» وصئف 
ساجدون؛ فإن كان الاقتداء بهم لازماً عندكم فكونوا عَلَى هَذِهٍ الأحوال 
وهيهات هيهات؛ إذ بذلك تنهدم الشريعة من أصلهاء والله أعلّم . 

وَلَعَلَّ القائلين من المالكية: إِنَّها فضيلة فقط يَحتَجُُون بقول عمر 
المُتقدّم: «فمن سجد فقد أصاب ومن لَمْ يسجد فلا إثم عَلَيّها . 

وَالجَوَّابٍ: أنه لا إثم عَلَى تارك السئّة الغير / 401/ اللازمة أيضاًء 
قاذ يدل ذلك على أنهنا غير مؤٌكُدة بل قوله: «فقد أصاب» ندل قاى 
التأكيد. 

فإن قيل : يحتمل أنه أضاب الفضل فإن قاعل الفضيلة خُصيب: 

لكا وقاعر الما هيت شاه وقام] القرض عضت انف 
فالإصابة تكون في البَمِيع وهي بالأولى أولى» والله أغلم: 


المسافة اكثاتية 


5 


في عدد سجدات القرآن 
وقد تقدَّم أَنّهها إحدى عشرة سجلدة عِنْدَنَاه وقد ذكرت مواضعها من 
القرات. وعو فول ابن عباس وانه غس؛ وهر القشيون فين المالكية 
والقدم من مدهي الشاقعي. 
وقال أحمد: حمس عشرة سجدة أخذاً بظاهر حديث عمرو الآتي 
فأدخل سَجدة (ص) فيها . 


٠‏ و اله معارج الآمال ا الجزء الخامس 


قالنانة التعزوة بووويعا هن ابح ككاسن رواية اخرى المعدها عفرا 
تأسشقط السجوة فى ضناد قال © واعتلف عن ابن عم في السجيدة الثاية 
من الحَج . 

قال أبو سعيد: الثابت في مصحفنا بلا خلاف أن سجود القرآن 


إحدى عشرة سجدة. 


مضي احم لجرا بسار براي فزادوا 
ثلاثاً في المفصّل» 4 إلا أن الشافحية قالوا: في الحَحٌ سّجدتان» وليس 
سجدة صاد سجدة تلاوة» والحَنفِيّة عدّوها دون ثانية الحَحّ فيسجد في أولى 
الحَجّ عند قوله: #يَفْعَلُ ما يَكآهُ4. وثانيتها عند قوله: «الَمَلَّكُمْ 
نيحورت * . وسجود الحَنفِيّة في النمل عند قوله: #إوَمَا يعون . وسجود 
المالكية في فصلت عند قوله: #تَحَبدُوت* وهو القول المُتقدَّم عن 
الحسين: 

وَأمَا الغلاث التي زادوها في المُفْصّل فهي: آخر النجمء و 


الانشقاق عند قوله: ##لا يسَجَدُونَ*» وآخر العلق. 


واحتجُوا بِحَدِيثِ عمرو بن العاص قال: «أَقَأَنى رَشول الله 5 
ا سَجِدَة في اراق مها كلوط فى لتقا هجر 
الحَحّ ل وِحَدِيثٍ أبي هريرة: «سَبجَدنًا مع النَّبِيَ َلهِ في : 0 
لاه أنسَفّتَ )4 و «ؤافراً بأنر ريق 70" 


)00 رواه أبو داودء بلفظ قريب» كتاب سجود القرآن» باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة 
فى القرآن. ر١٠5١.‏ 38/5. وابن ماجه. مثلهء كتاب إقامة الصلاة» باب عدد سجود 

الترات» رلا .٠١‏ ص4 ؟١.‏ 
(؟) رواه مسلمء بلفظه. كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب سجود التلاوة» رىلاة)» - 
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اس لصاةٌ___آ_7سسسسيجبل0مب66) 2 3309.. .تتتيشششيك 
وَالكوَاب؟ أناعديظ عبرو فين لذ حسف وعلى سلب كه 

يه خكة إلا كفيس أن السافية والغددة فقن خالاو بيك أتدنا 
أربع عشرة» وهو يثبت حمس عشرة سجدة؛ فقد اذَّعوا خلاف ما فيه 
فيحتاج إِلَى دليل . 

وَآمّا حديث أبي هريرة فمعارض بِحَديثٍ ابن عبّاس: «أنَّ النَبى كله 
اسفن فرعن الفط توافدرن إلى الو واثقر ولاه سريه 
ابن عبّاس ضعيف وناف» وحديث أبي هريرة صحيح ومثبت» وكان إسلام 
أبي هريرة سئّة سبع من الهجرة. 

قُلنًا : ليس في حديث أبي هريرة تصريح بأن سجودهم معه كان بعد 
إسلامه» بل يحتمل أن يكون سجد قبل إسلامه كما سجد غيره من 
المُشركين. فعن ابن عبّاس قال: «سَجِدَّ النّبِنُ يلِةِ بالنجم وسّبد مَعَهُ 
المُسلمون وَالمُشركونٌ والجنّ وال : 

وهذا توسيع للبحثء وإظهار للمذهب وَإِلّا فالمسألة مَحلّ اجتهاد. 
وك قالذابو سعيده كالاب فينا سوف الأخدى صكيرة أن السحره تعها 
حسن ما لَمْ يتُخذ ذلك ديئاً أو يُخطئ من تركهاء واثة أعلّم. 

ىق 


٠5/١‏ 5. وأبو داودء بلفظه. كتاب سجود القرآن» باب السجود فى إذا السماء انشقت 
واقرأل رلا 231١50‏ 094/”5. ش 

2١507ر رواه أبو داودء بلفظه» كتاب سجود القرآن» باب من لم يرالسجود في المفصل»‎ )١( 
وابن خزيمة في صحيحه. مثلهء جماع أبواب الأذان والإقامة» باب الدليل على‎ 1 
.181١/١ ضد قول من زعم أن النبي كَكَِةٍ لم يسجد في المفصل.. . » ر589:‎ 

(0) رواه البخاريء» بلفظهء كتاب أبواب سجود القرآنء باب سجود المسلمين مع 
المشركين.. .» ر١ا١٠»‏ 5/ 40. والطبراني في الكبير» مثلهء ر855١2.1 .518/١١‏ 





درق 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
0000202052 7 رن 7 7 95259595959292929292959 شت ااال لفكتت 16ل للف 


9 الأوّل: [في وقت سجدة القرآن] 

اعلم أن وقت السجدة إِنّمَا يدخل بِتَمَام آيتها؛ فلو سجد قبل التَّمَام 
ولو بحرف لم يَصِحٌ ويعيد السجود بعد التَّمَام؛ أن سجوهه الأوّل في 
حكم المُوّدّي للصلاة قبل وقتهاء والله أعلم. 





50 التّنبيه التَّانِي: في السجدة بعد صالاة الفجر وصالاة العصر 
طائفة. وكان ابن المسيب ينهى عنه» وابن عمر يكرهه. وقال إسحاق بن 
اغوية # بعرتها إذا غرنت القسي. . وقال القس + ذا اتيت قل السعمدة 
زاغعؤوية . ابعر إذا عرد و 1 
فاسجد أي ساعة كانت وكان الحسن البصرى يسجد بعد ضلاة العصر. 
وقال إبراهيه''' وحمال”'': إِذَا كان في وقت صلاة فلا بأس. ومرجع 
الخلاف إِلَى شيئين : 

أغذفها» أن السحية اه 1 باش مع" الماو ف وقد ينا هه 
الصَّلّاة فى الوقتين؛ فالنهى شامل للسجدة وغيرها . 

وَتَانيِهِمَا : أَنّها ليست بصلاة وَإِنَّمَا هي عبادة مخصُوصة»ء والنهي إِنَّمَا 
هو عن الصّلَّاة فقط . 


)١(‏ لعله إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله الحربي ١918(‏ - 180ه)» محدث فقيه حنبلي» 
أديب زاهدء. أصله من مرو وتوفى ببغداد. صاحب هارون الحمال. له: غريب الحديث» 
ودلائل النبوة... انظر: الأعلام» .77/١‏ 

(؟) لعله: هارون بن عبد الله بن مروان البغدادي» أبو موسى البزاز» يعرف بالحمال» ١97١(‏ - 
“41 7ه) : حافظ محدث صدوق زاهد. روى عنه كثيرون. انظر: الأعلام» 51/48. 





كات الضاده 7 عومد 
22278 7777777 02 ا ات 

كال أبو سعين: لا نعلم صلاة تقع بأقل من ركعة. قال: ويعجبني 
الجَوّاز لشبوت السنّة في سجودها وإطلاق القراءة عَلَى كُلّ حال» وليس هو 
بعلةة وإنكا هرا ذكر وظاغة: 

وَأقُول: إن حكم السجود حكم الصّلاة فيحرم فعلها عند الطلوع 
وعس الحروب وعض | لأنفواء لجدريي القدثه يعيدة اللنمين :وكا بعد الفير 
وعد العصر قسن لا لكرنيا غير عبلاة بل لأنيا كالمّلذة ذات السيه 
وكقضاء الملا لقم آخرها ليوك الجماعة. 


5 
31 


صلاة فهو أشبه شيء بهاء بل هو أعظم أركانها. وقد ثبت النهي عنها 
ججملة في الوقتين فتجويز ما هو بعض منها مُحتاج إلى دليل. سَلْمنَا أنه ذكر 
وطاعة فالصّلاة أيضاً ذكر وطاعة. 

فإن قيل: إن الصَّلّاة طاعة مَخصُوصة وذكر مَخْصُوص. 
قلتا: السعود أيضا كدللك: 

فإن فيل : يحرم في الصَّلاة / /47٠‏ ما لا يحرم في السجود. 

قَلنَا: غير مسلّمء بل حكم السجود حكم صلاة التطرّع؛ فما جاز 
فيها جاز فيه.ء وما امتنع امتنع . 

فإن قيل : السجود يجوز إلى غير القبلة عند بعض في الاختيار. 

قَلنَا : والتطوّع مثله؛ فإن الراكب والماشي يُصَلَيها وإن كان مدبراً 
بالقبلة» والله أعلّم . 


533 مار معارج الآمال لا الجزء الخامس 
9 التنبيه الثالث: فى صفغفة السجدة 


وذلك: أن القارئ إذا أراد أن يسجد قإله يكن فين يموي إلى 
الستجوةء فإذا سجد قال : «اسبكن يآ إن كذ وقد ريا و74 دلذث 
مَرَاتَء كذا في الإيضاح. 


وتحن تقول هفل قولنا فى :سجوه,الصّلاة».والكل حامر إلا إذا كانت 
السجدة في الفريضة فَإنَّهِ لا يقول فيها إِلّا مثل قوله فى سجدة الصّلاة. 


طرق ل عر 


ودليل ما في الإيضاح: قوله تَعَالَى : م#عيون الأذقان سجدا ©* وشرلون 
ا ا الل ا 
وقالت عائشة: كان رَسُول الله كَكِِ يقول فى سجود القرآن بالليل : 


عن الي .عن ٠‏ 50 م2 ع اسم عم شام - و 0 
«سَجَد وَجهي للذِي خلقه. وشق سمعَه وَبَصَرَه بحوله وَقَوّتها : 


وفي حديث الشجرة الباسنة أذ الرائي سّمعها تقول: «اللَهُمَ اكتت 
لي بها عِندَك أجراً. وحطّ بها عَنَي وزراًء وَاحِعَلهًا لي عِنْدَكَ دُخراء وتَقبّلهَا 
مِنّي كمًا تَقَبَّلتَهَا مِن عَبِدِكَ دَاوُد؛. قال ابن عبّاس: «فقرَأ النَبنْ كه سَجِدَّة 
ثم سَجِدَ مسمعته يقول مكل ما حبر الرجل عن قَولٍ الشّجرة)7؟. وقد ذكر 
الشيخ عامر: أن الساجد يقول هذا الدعاء بعد الرفع. 


.٠١8 سورة الإسراى الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراءء الآيتان: /ا .٠١8- 3١‏ 

(9) رواه أبو داودء بلفظه. كتاب سجود القرآن» باب ما يقول إذا سجد. ر5١5١2‏ ؟/50. 
والترمذي» مثله؛ كتاب الدعوات» باب ما يقول في سجود القرآن» ره2”857 405/60. 

(4) رواه الترمذي» عن ابن عباس بلفظه. كتاب الدع اكد باب ما يقول فى سجود القرآن» 
رة57”. 584/0. وابن ماجهء بلفظ قريبء» كتاب إقامة الصلاةء اك سجود القرآن» 
رلاة ٠١‏ ص"87١.‏ 





كتاب الصلاة 
تلت رن م ف 


- 


وي الأترة يقول اق سحو » تتبعاتك اللية 1 إله إلا ادكه 
تيكاتك الله ومديدة: شبكاتك اللو الك شجدث 3 طرعا لا 
كرهاًء إيماناً بك» وتصديقاً بكتابك؛ وَانْبَاعاً لِسْنَكَ وَسْنَه نيك مُحمّد كله 
فَاغفر لِي وَاقبّل سّجودِي). قال أبو المُؤيْر: يقول هذا بعد الرفع من 
السجود. 

وبالجُملّة فهي كالنافلة يتخيّر فيها ما يناسب المقّامِ من تعظيم الربٌ 
تكالى »3ه ورك واس يتكورة ونسل عده بعصي الاسم عند اخريع. 
وقول رتنا للف سخدتاء. وإليك أننا وإلباف التصين» رثن لآ اتجعلنا فعنة 
للذين كفروا واغفر لنا رَبّنا إنّك أنت العزيز الحكيم». 

وإن قرأها مع ناس يستمعون لقراءته فَإنَّه يؤْمّهم في السجود فيجهر 
بالتكبير ويسجد القوم لسجوده» ولا يرفعون رؤوسهم حَتَّى يرفع هو رأسه. 
فإذا رفع يجهر بالتكبيرة أيضاً ليرفع القوم. 

ومن سابقه منهم بالسجود أو الرفع فَإِنَّه يكره له ذلك» وإن أعاد 

وجوّز أبو نبهان معنى الاختلاف في الإعادة عَلَى المُتعَمّدء قال: 
والنسيان أقرب» يعني : أقرب إِلَى الرخصة. 

وإن كان بعض القوم أمام القارئ وبعضهم وراءه فليس عَلَّيّهِم أن 
يتحوّلوا وَإِنَمَا يسجد كُلّ واحد في موضعه. قال أبو معاوية: وإن تَحوّلوا 


يكن قلرهيع باس واللهُ أعلّم . 


حرق 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


9 التنبيه الرابع: في السجود بالايماء 

وقد ذكر أبو معاوية لذلك مواضع ترجع جَمِيعها إِلَى العذر المَانِع أو 
الباق عَلَى الستاجد : 

فمنها: أن يقرأها وهو راكبء أو كان فى المّاء والطين» أو كان 
اا في مكان نجس فَإِنَه يومئ للسجود في هذا كُلَّه. 

ما الراكب: فَلِما تقدَّم من صلاة النفل للراكب. 

وَآمّا الما والطين: فلكونهما يَمنعان من السجود في الفرض؛ فكيف 
بالنفل؟ 

وَأَمّا المَوضِع النجس: فلن طهارة البقعة شرط لصِحَّة الصَّلَاة 
ويشرط للسجدة عِنْدّه ما يشرط للصلاة» ولذا قال: ل عد وله فون 
لحس ولك يطرحه ويسجد. فإن لم يَجد غيره آخر السجوة إلى الوجود. 

قيل له: أله أن يومئ إِذَا قرأها عَلَى فراش صوف؟ قال: لاء ولكن 

قيل له: فإن قرأها وهو عَلَى سرير: أيسجد عَلَى لوحه؟ قال: نعم. 

واختلف في الماشي إِذَا قرأها أو استمع : 

قال وائل : يومئ كا حيث كان وجهه وكذا قال الأسود. وقال 


كتاب الصلاة م 1 
5595975 _#_آ7آ7سسسسسسسسسسسيال 060 222222تااابىبى_لبب تس 
بحن على جذار تلقاء وهوه أجواء إن تعن عن غرهن الجدارء ولا 
يُجزئه إن كان عَلَى طوله وهو قائم؛ إذ ليس في ذلك معنى السجود. 

وهذا عَلى قول من لا يرى الإيماء للماشي. ولا بد من قول بجواز 
الإيماء؛ لأنْ الحامل أعذر من الماشىء» والله أعلّ 


أعلي 
!0! التّنبيه الخّامِس: في شروط السجدة 
الثوب والمّوضعء واستقبال القبلة شروط الصّلاة المَكتوبة . 
قال عرّان بن الصقر: لا يسجد إِذَا كان عَلَيْه ثوب تجس. 
وقال مُحمّد بن المُسبح: إِذَا لَمْ يكن عَلَى وضوء سجد إِذَا توضاً. 
ومنهم: من رخص أن يتيمّم ويسجد. وَقِيل : يتيمّم ويسجد إن كان 
ومنهم : من أجاز السجود على غير وضوء إلى غير القبلة؛ لأنها عنده 
السف يد لك لاك نا حى. عفد له وك الذاكر 


ا 


واختلفوا في الحائِض تسمع السجدة: والمَدمَبٍ / 578/ عِنْدَنَا أنه 
اكاسجورة علنهاء وتشيه انق المتدن إلى عطاء بن أبي رباح وأبي قلابة 
والزهري وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتادة» قال : 
وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي. 

وَقِيلَ: تسجد إِذًَا طهرت. وحَمله أبو سعيد عَلَى الاستحباب. قال 
أبو سعيد: إن سّمعتها بعد الطهر وقبل الاغتسال فعَلَّيّها أن تسجد إذَا 
اغسلة» “قال1 وكذيك قبل فى الجنتب. 
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افلُتككتكككك33ظْْ51ت 525‏ :إن لسظظظظاظتْسْْت ااا افك شل لضفت 


وحكن آبو شد قرلا لبعفى لفاس أن غلنيا أن تسجد. 

وقال امم المعزر :قال عقماة بن عفان : تومي براشها "قال ابو 

وَالحُْجَّة لنا: أن الحَائْض لا صلاة عَلَيّْها بإجماع الأَمَّةء وأنَّها 
مَمنوعة من الصَّلاة لأجل حيضها إِجْمَاعاً: فإذا منعت من فرض الصَّلاة 
لعلةالشيكى #المتجدة أولى: 

وهذا إِنْمَا يِتِمَ عَلى تسليم أنها صلاة. وَأَمّا عَلَى قول من يَجعلها 
ذكراً مَحضاً فلا يِتِمٌ الاحتجاج؛ لأنّه لا يسلّم أنْها صلاة» وأن الحائْض قد 
تؤمر بأشباءع من ذكر الله لطاليي: وَإِنْمَا منعت من الصّلاة والصوم والتلاوة 
لأَدِلّة خاصّة بِهذِهِ العبادات» وقد أجمعوا عَلَّى جواز الذكر لَّهَا واستماع 
القرآن وفعل الخيرات» والسجدة من جملة ذلك. 

قُلنَا: السجدة بعض الصّلَاة فما يَصِحّ فيها صم فيها . 

فإن قيل: لم تعهد صلاة بأقل من ركعة. 

قُلنَا : قد عهدت في هذا المَوضِع وسجدة الشّكر. 

فإن قيل: لا نسلّم أنَّها صلاة؛ بل عبادة مستقلة . 

قلنَا: معنى الصَّلّاة شامل لها في جَمِيع وجوهه فلا سبيل إلى 
إخراجها منها . 

فإن فيل : الصَّلّاة مفتاحها التحريم وكله السوف كذلك: 

قُلنَا: مَذْهِ صلاة مَخْصُوصةء والتحريم مفتاح لِما عداها من 
الصَّلوَات» واللة أعلى. /454/ 


كتاب الصلاة 0 بوم 
لك ______6ي يب هاج 33333030300000 للسيد-د 


َأمَا القول: بأنّها 
له وطيارنها: 

وَآمّا القول: بِأَنّها إن سَمعتها بعد الطهر وقبل الاغتسال سجدتها بعد 
الاغتسال؛ فمعناه: أن الخِطاب بالصّلاة يتوجّه إليها بعد الطهر لا قبله» 
وعَلَيْها الاغتسال لتصمّ الصّلَاة» فَكَذَلِكَ السجدة فهي في هذا مثل الجنب 
والفحدظ؟ لأن على الوكن أن يعسيل وتضلىي» وعلن المحدت أن يتوضا 


وَيُصَلَيء واللة أعلّم . 
المسألة الثالثة 
فى التلاوة الموجية للسجود 
وهى: التلاوة من المكلّف الطاهر عَلَّى قصد التلاوة؛ فلا تَجب 


بقراءة الطفل أو المجنون أو المّشرك أو الحَائض أو النفساء. قيل: ولا 
المرأة؛ لأنَ القارئ إمام الساجد. وَقِيل: يسجدها لقراءة المرأة أيضاً. 


وقيل: يسبقها في السجود والرفع. 
وَقِيلَ: يقرأاية السعةة لكقنه ١‏ سعة: وهذا على يق 


يسجد لقراءة جَمِيع من سمعها منه من رجل أو أمرأة أو 


وَقِيل: د 
ضبى. 'وقال العافى + ل فرق نين اتامكون القاوف وجلا أو افراة» ولا 
سور اتيكوة عيبا ا د الضننا أو كاتا القن للا سضدرة تراه لدي 


واكاك 
نُمّ اختلفوا في السامع لها : فمنهم من قال: لا يجب عَلَيْه السجود 
له ذا قضد الاماع البهناء. .وهو قول حكمان وسلماك: 


إِ 
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| 


-- 


وقال ابن عبّاس: السجدة عَلَى من جلس لَهَا يَعنِي - والله 

وَقِيل: السجود عَلَى كُلّ من سمعها ولو لَمْ يقصد الاستماع . 

وَمِنهُم من قال: إِذَا سجد الناس لتلاوة في المّسجد وهو فيه فَعَلَيِْه أن 
يسجد لسجودهم ولو لَمْ يسمع كما سَّمعواء وهذا أشد ما قيل. 

وأرخصه قول حكاه الشيخ عامر: أن السجود عَلَّى القارئ دون 
المستمع ؛ أن علة السجوه القلاوة. 

قلك: اين العلاوة والاسمتماع إلبها» وقد كانت السحابة تسنجد 
لاستماعها فلا معنى لنفيه / 570/ بالاستماع . 

وإن قرأ آية السجدة وسجد ثُمَّ أعادها: فَقِيلَ: يُجزِئه سجود واحد 
ولو أعادها مراراً فيما دون اليوم. 

وَكيْل 4 تسكن فليا قرا 4 لأنه ام بالسهود عتد العلوة برقن متصل 
السبب في كَل مرّة. 


دي و 


وقَالَ آخَرُون: إِذَا أعادها في موضع واحد يُجزِئه سجود واحدء وإن 
أعادها في غير موضعه ذلك سجد لها . 


قيل لأبي معاوية “قن يلي السوررة وفيها السجدة: يسجد 
ل إِنّمَا عَلَيْهِ أن يسجد أَوَّل ما يقرؤها مرّة واحد 0 


سعد كنا 
582 1 


ع عو 


قيل له: فإن قرأها بالغداة مراراً ثمَّ أراد أن يقرأها بالعشي أيضاً : 
اسعدة؟ كال سه بالعى ١١‏ ادها قرسا 


كتاب الصلاة 3 55١‏ 


قيل له: فإن قرأها بالغداة في موضع وسجد في أوّل مرّة» ثم تحوّل 
إِلَى موضع آخر: أَعَلَيْه أن يسجدها إِذَا قرأها؟ قال: ما دام في قراءتهاء 
وَإِنَّمَا عندما يتحوّل من موضع إِلَى موضع فلا سجود عَلَيْهِ إِلّا أوّل مرّة» فإن 
ترك ذلك وذهب إِلَى ضيعته فَعَلَيْهِ أن يسجد. 

قيل له: فإن قرأها مراراً وسجد أَوَّل مرّة ثُمّ حدّث رجلاً أو كلمه 
رجل ثُمّ رجع إِلَى قراءته: أَعَلَيْه أن يسجد؟ قال: لاء ما لَمْ يترك ذلك 
ويأخذ في الحَدِيث؛ فإن حدث القوم وترك ما كان فيه من التعليم فيعود 


قبل لضان سجعه يقووهامّة بعد + : أغلنه أن سعد كا مق ار 
نما يسجد ول مرة؟ قال: عليه أن يسجد ول هرّة كما على القارئ. 

قيل له: فإن قرأ السجدة ثم قرأ في مجلسه من سورة أخرى: أعَلَيّه 
أن يسجد؟ قال: نعم. قال: وكَذَلِكَ من سّمعهء واللهُ أعلّم. 

تنهِي ات 

5 الأوّل: [فيمن تَهجََى السجدة] 

قد عرفت أن موجب السجدة التلاوة أو الاستماع» وبذلك تعلم 
لا سجود عَلَى من تَهِبَّى السجدة» أو كتبها وَلّمْ ينطق بلسانه» أو قرأها في 
نفينه وَلَمْ يتكلم بها . وبذلك جزم أبو معاوية؛ يكن وم السجدة عَلَى 
من قرأها أو استمع إليها . 

قلث: :وكذلك لا سجود على من قرأها فى كنات من كنب العلم أو 
خطبة؛ لأنّه لم يقصد التلاوة وَإِنَْمَا قصد التعلّم أو الخطبّة 


ا 


نه 
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57 التّنبيه التَانِي: [في عبارات هذا الباب] 

قد وقع في عبارات هذا الباب عبارات تَدُلُ بظاهرها عَلَى الوجوب» 
كقولهم: «تجبٍ السجدة عَلَّى من قرأ أو استمع»» وكقولهم: «من لَمْ 
يستمع ليس عَلَيّه سجودا. 

وليس الظاهر من العبارة مراداً لّهمء وَإِنَّمَا فضا به إلى معنى 
التأكيد الثابت عندهم فلا يشكُلنَّ عليك الال فتظنّ أن المَدْمّبٍ القول 
بوجوبها؛ بل المَذْمَبٍ التأكيد كما تقدّم. وفيه أيضاً قول: بالوجوب لكن 
الأوّل أكثر فالعبارات تُحمل عَلَيْهء واللهُ أعلّم . 
5 التّنبيه الثالث: في السجدة في الصّالاة 

وقد تقدّم ذكر هذا المَعنّى في الزيادة عَلَى الصَّلاة من الجُجزء 
الرابع'' '» ونعيد بعضه هاهنا لئلّا يَخلو المحا” 5 

اعلم أن المُصِلَي إِمّا أن يقرأ آية السجدة بنفسه. وَإِمّا أن يسمعها من 
غيره. 
وعلى كُلَ حال فهو عند أصحابنا المغاربة: لا يسجدها في الصّلَاة 
حتى يفرغء فإذا بن تايا إذ لو سجدها لزاد في صلاته» ولو تركها 
رأساً لترك السئَّة؛ فاحتاطوا في الكل فقالوا: لا يسجد في حال الصَّلاة 
اكاك ريده كف رلا اك القصلن» آنه للقبرورة. وقال 
بَعضُهم: يسجدها إِذَا قرأها في صلاة النافلة؛ لأَنّهما بمنزلة واحدة؛ لأنَّه 
نفل كله . 


5 
عير نا 


)١(‏ انظر هذه المسألة فى: ذكر الزيادة فى الضَّلاة. 


كتاب الصلاة 3 567 


وَأمَا المَشَارِكُةَ فعندهم فيها تفصيل: وهو إِمّا أن يقرأها أو يسمعها 
من غيره» وذلك الغير إِمَّا أن يكون إماماً له في تلك الصّلاة» وَإِمَّا أن يكون 
غير إمام. 

فإن كان إماماً: فحكمه معه كما لو قرأها بنفسهء إِلّا إِذّا سجد الإمّام 

وإن تركوا السجدة جَمِيعاً أو تركها القارئ لَهَا إِذّا كان منفرداً : 
فَقِيلَ: تفسد صلاة من تركها إِذَا كان في فريضة؛ لأنها» فكرلة خلا سن 
الصَّلّاة. 

وَقِبلَ: إن تركها عمداً فسدت صلاته وإن تركها ناسياً لم تفسدء 
ومسحدها ذا ميل 2 كنك لوهم 

وَقِيل : لا فساد عَلَيْه مطلقاً ويسجد للوهم. وَقيل : لا وهم عَلَيْهِ. 

وإن سّمعها من غير إمامه فلا يسجد اتّقَاقاً. وخرّج أبو سعيد ذلك في 
القرائفى والينة. الاؤزيةه ال وان محف كته عاد قال 14ت الناقلد 
فيَجوز له السجود فيها 

وقال الحكم بن عتبة وحَمَّاد من قومنا: يسجد إِذَا سَمعها وهو في 
الصَّلاة . 
فيه أ 


وفيه نّه قد زاد في صلاته ما ليس عَلَيْه بواجب . 


فإن قيل: إن السجدة في نفسها غير واجبة عند الأكثر وقد أمر 
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قلثاة عدو :الأشر لا يدوه على التصلى الاشعفالهباداء فر فيل 
نظيو بزة السلام قإنه ماموويه على العموم ولا يلزم التصلي: وال 
أعلم . 
17 التّنبيه الرابع: وهو كالحَاتِمَة لهذا الباب في سجود الشكر 

وهو: ما يسجده الإنسان عند حصول ما يسرّه من حدوث النعم 
الدضة أو الدتيوية؛ وضففه عضقة سحدة القللاوة : 

وَأمَا حكمه: فمستحب عِنْدَنَا والشافعي. وقال إسحاق بن راهويه: 
سنّة. وقال أحمد بن حنبل: لا بأس به. وكرهه إبراهيم ومالك والنعمان. 
وزعم إبراهيم أنه بدعة. وقال ابن المُنذِر بالقول الأوّل. 

اقول: لأن ذلك قددروق عن الدن كله وعن أبن بكر وعلن بن أب 
طالب وكعب بن مالك. قال ابن عبّاس: إن الْنَبِيَ كلهِ /.474/ سجد في 
صُْ* وقال: «سَجِدَهًا دَاوْد تَوبَةَ وَنَسجَدُهَا شكرا""'. 

فر قي أ له يك حر لله سَاجداً شكراً له لما قال له جبريل 80 : | 
الك تنوك شوقن قن قليك ضايك قله قن سل ليك مك 
لطا" وشحة أبفا ااانه 4ق الغناقة ا د ا عمطت 0 


وستحد أبو ركو بالق حر عقاءة غير قل تسيلفة الكدات» 


)١(‏ رواه النسائي» بلفظهء كتاب الافتتاح» باب سجود القرآن: السجود في ص» را295 
و والطبرانى فى الكبير» بلفظ قريب» ر217785 ؟١/75.‏ 

(0) رواهأحمدء موعيد الرسيع ممت بلفظه. ر61777 .١19١/١‏ وعبد بن حميد فى 
مسنده. مثله رلاهك. .87/١‏ 1 

(9») رواه أبو داود» عن عامر بن سعد عن أبيه بمعناه» باب فى سجود الشكرء رك لالا”2 
*/64. وأحمدء عن أبي ذر بمعنافء ر55؟ا”ء ه/54١. ١‏ 





1 0 126 
وكان ابن عبّاس يقول: (إن استطاع أحدكم أن لا يُصَلَى صلاة َّ 
سجد بعدها سّجدتين فليفعل) . 

نبحعيل أن يكو إنما آمر يذلاك :احقياطا غن السهو» وتسحفيل أن 
يكون شكراً عَلَى أداء الصّلاة. والأوّل أظهر؟ لأن المشروع للشكر سجدة 
واحدة وللسهو سجدتان. 

وعن عائشة - ونا - : أنَّ النَّبِىَ يللةِ كان إِذّا جاءه أمر يكرهه قال: 
«الحَمدُ لله عَلَى كل حَالٍ»» وإذا جاءه أمر يسرّه خََرَّ لله ساجداًء وقال: 
اللي لك الغمد ذكرا» ولك لمن عق 

وكان أبو غيد الله يقول وهو ساجد: «اللّهُمّ لك الحمد إن أطعتّك» 
ولك الشكة إن قصيتك» لا ظمم لي ولا لخبرق إل بإحسان بدك نا 
كريم». 

وكان الى اللحسن كر ل وسو :سنانفك الله عي على حرتقي 
كتراي» الهم احفظى فيما غيت غنهء ولا كلض إلى نس يا من لا 
ستيه انع ع ونه و التتوفةه وض الله قلي الترنه وان والله 


وسلّم : ليها والله أغلم. 


اماما 


)١(‏ روى معنى شطره الأول أبو داود: المراسيل» عن بعض الأشياخ مرسلاً» باب الرجل يرى 
مايعجبه. ر”057. ."01//١‏ وابن ماجهء عن عائشة؛ء كتاب الأدب» باب فضل 
الحامدين» ر .١150١/7 278٠07‏ وروى ابن ماجه بعض معنى شطره الثانى» عن أبى بكرة» 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فى الصلاة والسجدة عند الشكرع 1894 
والذارتسيء ملام راي الفيطة قن شصرة الشتكره رام 211 
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--آذآذ لخ ا ااا ا 2222212 


[خَاتِمَة في أشياء لاحقة بمسائل الصّللاة] 

القاقمءة الى قدمها وكرعاءفى ١‏ ذل كداي العداام تددر ب شان 
لمكا رواب بوكاتةة نبي خائةة للكنات: له النائيية 57 ارنوزال) فها 
للعهد الذكري في أشياء متفرّقة لاحقة بمسائل الصّلّاة» منها ما يكون فى 
الفريضة» ومنها ما يكون في العيدين» ومنها ما يكون في الكسوف وغير 
ذلك من الفوائد. قال: 
أو كُنتَ مَأمُوماً بحمدٍ اككفى وَآخِرٌ المَغْرِبٍرَكمَّةئَفِي 
وآخِر العِشَاءً ركتعتين ظهراً وهيرا وصَلاة الحين 

ذكر فِي هَذِهِ الأبيات المَواضع التي يكتفى فيها بقراءة الحمد من 
الصَّلاة. وهى : كل موضع لا يجهر فيه بالقراءة فإن القراءة فيه بالحمد 
وحدها. 

فين ذلك الماثوم فَإِنّه لا يجهر بالقراءة؛ فلا يقرأ خلت إنافه إلا 
الحمد. ومن ذلك الركعة الثالثة من المَغرِبٍ فَإِنْه لا يجهر فيها الإمَامِ ولا 
غيره؛ فالقراءة فيها بالحمد وحدها. ومن ذلك الركعتان الأخيرتان من 
صلاة العشاء الآخرة فَإِنّه لا يَجهر فيهما الإمَامِ ولا غيره» فالقراءة فيهما 
بالكود وغنهاه وين ذلك ضاكة الظير فليا وضاكة العصو والخنا فت 
فَإِنْهِ لا يجهر في شيء منها بالقراءة؛ فلا يقرأ فيها إلا بالمَاتحَة. و(الحَيّن) 
بفتح المَهمّلة : الموت 

وَأَمَا صلاة النافلة والسئن: نه يقرأ في جمِيعها بسورة مع التحمد؛ 
أن نَّ الإمَام يجهر فيها بالقراءة إِذّا صلَّيت جماعة كالوتر في رمضان وسئَّة 


/ا 1 


كتاب الصلاة اله 
حك _______ جلمأ )م 3-300 ست 


القيام وغير ذلك. وَأَما النافلة: فللجَمِيع الجهر بِهًا كما تقدَّم. 

فثبتت القاعدة المشار إليها بهذا الاستقراء»ء وهو أنا قد تتبّعنا ركعات 
الصّلّاة كُلّها فوجدنا كُلّ موضع يجهر فيه / /47١‏ فالقراءة فيه بالحمد 
وسورة» وَكُلَّ موضع لا يجهر فيه فالقراءة فيه بالحمد وحدها. والاستقراء 
دلبل ثانت عند الأصوليين . وهو توعان: كامل» وناقص: 

فالكامل منه: أن يعلم ثبوت الحكم فيه في جمِيع أفراد الجنس إِلّا 
صورة واحدة فيها النزاع بين المستقرئ وغيره. وهذا النوع حُحجّة اثَمَاقاً 
وهو دليل قطعي عند الأكثر من العلماء. 

وَآمَا الناقص: فهو أن يحصل الحكم في أكثر أفراد الجنس الخالية 
عن صورة النزاع» والمستقرئ يريد أن يدخل فيه سائر الصور. وهذا دليل 
ظني لا قطعي لاحتمال مُحَالفة ما لَمْ يعلم لما علم. 

ويسمّى هذا النوع عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأغلبء وكثيراً ما 
يسَّدِلٌ به أبو سعيد وغيره من أصحابنا - رحمهم الله تَعَالَى -. 

وقد شرحنا القول فيه في: اظلعة المي واللهُ أَعلّم . 


فد ف 


.185 7/7 السالمى: طلعة الشمس»‎ )١( 
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#589893 سسسب لهام للع ا ات 


م إِنَُّ أخذ في : 
ججُملة الخخطب المُتقدَّم ذكرها مُفصّلاً في أبوابها 


فقال: 
لِجْمعَوعَرَفَةٍكُسُوف هِيِدَينٍ خُحطَبَّةٌ وَلِلخُْسُوف 
وَكَلْهَا بَعدَ الصّلَاةٍ قالحلا قركة لبجمعة نامستكفلا 

قوله: (خُطبَة) مبتدأً مؤخر) وقوله: (لجمعة) خبر مقدَّم وما بعده 
معطوق عليه والمُرّاه ى (طلب. الغيق) الأسسقاء. 

يَعنِي: أن جملة الخطب المَوججودة سبع والثامنة خطبة النكاح - 
وسيأتى ذكرها إن شاء الله - » وهى: خطبة الجَمَّعَة وخطبة عرفة» وخطبة 
الكسوقة للقسيي» وقطة عيه النطر وعيد الأشحى:: يخطية الحشوف 
للقمرء وخطبة الاستسقاءء وخطبة يوم السابع /417١/‏ من ذي الحبَة بمكة 
يخطبها الإمّام أو نائبه ليسارع إِلَى الخُروج إِلَى عرفة. كذا عدَّها أبو 


وَلَمْ يعلم أبو سعيد عن الأصحاب تأكيد الحُطبّة في أَّام الحَجّ. وقد 
فال ماتك 1 تخطب يوم الندر إذا على الظهرة ريوع اشر الأول 


واستحسن أبو سعيد الحُطبّة في كُلّ موطن اجتمع فيه الناس ليعلمهم 
ما يلزمهم من أمر دينهم في ذلك المجمع . 
وزاة حفن توسات أيقا د خطة يمن في الثاني هشر المسعي يوه 


النفر الأوّل. ونظمها بعضهم فقال: 
يا سائلي عن خطب مشروعة 
اليفة ععيا ولتيحوت 
كذاك لاستسقائهم من جدب 
ووقت أولاهن من ذي الحِجّة 
وتلوها خطبتهم بتمرة 
وفي مانن فى اشر الأيام 
وفي منى تزاد في الثَّانِي عشر 
وكلهابعدالصّلاةتفعل 
فتبلها هذا الف معرله 
وماعدا خطبةالاستسقاء 


فكلكة غشرة انث مجموعة 
سكت وللعيني: كالخشرت 
وأربع في الحَجّ إزتلبي 
بسابع ونئعلهابمكة 
في التاسع الموسوم يوم عرفة 
وذاك يوم النحر والإطمعام 
فى يوخ تنتر وَل لمن فهر 
إلا التي لجمعةتحصّل 
في تاسع الحِجّة يا من عرفه/ 417 / 
فقبل أو بعدعَلَى سواء 


وك غظطدمو كز الخطت: نكا كرن يعد الماك التق وعة عدرها 
ناخيلد الجمقة وغرقة فإن الخطية فيهما مقدّمة على الصّاذة. 


والعااف فى عط الاتشطاء تفن جا قبن الشلاف وقيله ها 


بعدها» وقد تقذم ذلك. 


ووجه الفرق بين الجمَعَة وغيرها في تقديم الخطبة وتأخيرها: أن 
الجمَعَة فرض والعيذ تقل فخولف بيتهما فرقاً . ولا يرد خطبة عرفة» لأنها 
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ليست للضلاة. وقيل : لأنّ خطبة الجُمّعَة شرط في صِحََة الصَّلّاة فقدّمت 
لتكميل شروطها بخلاف العيدين. 

وَأيضاً : تقد الشرائط عَلَى الصّلّاة كالطهارة وستر العورة. 

وَقِيلَ: لأنّ وقت العيد أوسع من وقت الجمّعَة» والوقت قد يضيق 
فقدمت الخحُطبة في الجمّعَة وأخحرت في غيرها. 

وَقِيلَ: لأنّ خطبة المجْمَعة فرض ولو أخّرت فربّما ذهبوا فتركوا فأَئِموا 
فقدّمت. وتقديمها مستفاد من قول الله تَعَالَى: #قَإِدًا قَضِيَتِ الصَّلَوةٌ 
نتروا فى الأيض »0 

وهَذِهِ مُجرَّد مناسبات. وَالحَقٌّ أن التقديم والتأخير تعد لا يعقل له 
بعلن قهاا شو <١‏ الول والفساكم وواللة علي 


د كن 


.٠١ سورة الجمعة» الآية:‎ )١( 


كتاب الصلاة ع7 +0١‏ 


بيان أحكام هَذِهِ الخٌطب 


فقال: 
وَخُطْبَةُ الجُمَعَةٍ فَرضاً كد كت ومّاعَدامًا عير وَاجِب تَبّت 
وَخطَبَّة النْكاح قبل أن عَقّد وَقَبل أن يشرط ما كان تمهد 

قرول ارقرضا) النسيم على الكال جو شاعل 'رأقق) وسو خيس بعوة 
إِلَى الحُطبة. وقوله: (غيرَ وَاجب) بفتح الراء حال أيضاً مِن فاعل (تَبَت) 
/ “4/ وهو ضمير يُعود إِلَى (ما). 

والمَعنّى: أن الواجب من هَذِْ الطب كُلْها خطبة الجَمَعَة وما غداها 
مسحت فقط كسائر الخطب. 

وَقِيِلَ: إن خطبة العيدين واجبة أيضاًء وبه جزم أبو إسحاق رحمة الله 


00-06 بين سر سر < سس م 4 


وصرّح بعضهم بفرضيتها؛ لقوله تَعَالَى: #عْصَلٍ ريك وار 
وقالوا: إن الحُطبة من الصّلّاة. وفرّعوا عَلَّى ذلك منع القعود فيها؛ لأَنَ 
القيام في الصَّلاة ركن» وكَذَلِكَ فى الخطبة. 

ولا دليل فى الآية عَلّى الفرضية؛ بل غاية ما فيها 
وجوب الصّلاة لا الخطبة. 
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. : 20 


ويُمكن أن يقال: إن الي وَكهِ قد بيّن معنى الصّلاة بفعله حيث قال : 
اصلوا كما رأيكُوي أْصَلَّي. وقد رأيناه يُصَلَّ ويخطب. 

0 يي ل 0 
هذا من كُلَّ أحد بل من واحد فقط وعلى الباقين الاستماع. وأيضاً: لو 
غخطب الك لقاتث المبلعهة الى الاجليا شرضتي الخطية.: 

تلناء و الكدهر ندا آن الخظة غن الصا وابها: كالقاكة عفدا 
سنّة مؤكَّدّة في أكثر قولهم. وَقِيلَ: بلزومها ؛ فينبغي أن يكون أكثر قولهم 
فى الصطية تأكيدها لا وجوريها. 

فإن قيل: قد صرَّحت فيما تقدَّم بوجوب الصّلاة عَلَى الكفاية فيلزمك 
أن تقول في الخُطبة بمثل ذلك . 

قلك: لا.يلزمضي» لآلى لا أسلم آن الخطبة من الصّلاة؛ .بل أقول من 
توابعهاء وَإِنَّمَا يلزم ذلك القائل إِنّها ها 

وفرّعوا عَلَى القول بأن الخطبة غير واجبة جواز القعود في الحُطبة» 
وأن القيام فيها أفضل . 

وَآقُول: عقنت السئة /40/8/ .فى كبوث القيام لمطلق الخطب» فمن 
خطب قائماً فقد أتى بالسئّةء ومن قعد لَمْ يؤدٌ السنّة؛ لأنَّه خطب عَلَى 
عاكته الست 

وَآمّا خطبة النكاح: فإن المزوّج يَخطبها قبل عقد التزويج وقبل ذلك 
شروطه» وهي سنّة مؤكّدّة لا يتوقف صِحََة التزويج عَلَيْها. وحكى القطب 


فل الس قولاً بتوقفها عَلَيْها؛ وَعَلَية فتكون لأزمة يع أله ليده 
التزويج إلا بها؛ فهي لازمة لِمَّن دخل فيه. والصحيح ا م لمتسهواق عدم 
التؤقف, والله أعلّم . 


020 القطب اطفيش : الذهب الخالص» ص١18.‏ 
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و ا 2 222-05952192 


م إِنَّهُ أخذ في : 





اللام من قوله: (لجُمعة) بِمَعنَى (في) متعلّقة بمحذوف يفسره قوله : 
(بخطبٌ فيهنّ) . 

والمَعنّى: يَخطب في الجُمّعَة وعرفة والعيدين بخطبتين متّصل 
بعضهما ببعض لا يفصل بينهما إِلَّا بسكتة خفيفة لا جلوس فيها. والفصل 
إسحاقء وأشار إليه أبو المُؤثْر في خطبة العيد ‏ كما تقدّم - » ويُجزئ من 
ذلك خطبة واحدة. 

وقال كناف : اله بعري فى اللاستيية سيط يوان يتل مهنا 
بجلوس . 


قال عطاء بن أبي رباح: ما جلس النَبِيَ يل عَلَى منبر حَنَّى ماتٌء ما 
كان يَخطب إلا قائماً. فأوّل من جلس عثمان بن عفان”' آخر زمانه حين 


)1١(‏ في الأصل ذكر هنا: ١حين‏ تكبّرا ولعلها زيادة. 


كتاب الصلاة 6 66 


وأقلَ ما يقع عَلَيّه اسم الحُطبة منهما عند الشافعي : أن تيد الله 
ويصلّي / 475/ عَلَى النَِيَ كَل ويوصي بتقوى الله ويقرأ شيئاً من القرآن. 
وفي الأولى يَحمد الله روفن عَلَى اللبيك يد ويوصي بتقوى الله» ويدعو 
فى الآخرة: 

وأصحابنا لا يشترطون قراءة شيء من القرآن في الحُطبة. وقد تقدّم 
ما في ذلك مستقصى في محل واللهُ أعلّم . 
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آ آذ ااا 22222221 


ثم إن أخذ في : 
5 و 
بيان ما يبدأ يه الخطب 


فقال: 
وَكلهنا تجذا بالتسسيق. وبالتجائيرالشى للسيد 
نف 1 اذا الشطي كليا تيد ص اله كعاايي 5 عط العنادة أذ ها 
وفى الأثر قال: تتبّعت خطب رَسُول الله يله فوجدث كل خطبة 
مفتاحها الحمد إِلّا خطبة العيد فإِنَّ مفتاحها التكبير» واللهُ أعلّم . 


كتاب الصلاة 
ل 22259232____آ7_سسسسسسسسسسسسسسسسسيجبمللب5 0 05 2019ل سس 


م إل أذ في: 


بيان ما يَجِب من التكابير وما يُستَحَب 


فقال: 
ما التّكابيرٌ فَهاكٌ مَاوَجَبٍ مِنهًا ومَاعَدَاهُ كَهُو مُستَحبٌ 
ما في الأذان أو إقامَةٍوَرَد وفي الصَّلَاةٍ وَالإحرًَام تيد 
ومَايَخُونَْدلَالصّلاة لِحَائفٍ وَصَاحِ بٍالآقَاتٍ 

ذكر أبو إسحاق ‏ رحمة الله عَلَيّهِ ‏ أن الواجب من التكابير أربع 
خصال: 

وهى تكبير الأذان والإقامة» وتكبير الإحراة للصلاة» وتكبير 
الجَتَارَّة» والتكبير الذي هو بدل من الصَّلاة المفروضة في الححَوف 
والمرض . 

قَإِنّه قد تقدَّم أن الحَائِف والمريض إِذَا لَّمْ يُمكنهما في الأداء سوى 
التكبير كترا» وأن ذلك العكبيو بدل من الضّلاة.. وزدت عليه 
التكبير في الضَّلّاة وهو التكبير الذي يكون عند الخفض والرفع» والتكبير 
الزائد في صلاة العيدين . 

فإن جملة ذلك واجبء. وما عدا هذا من التكبير فمستحبٌ. وهو 
التكبير الواقع في العيدين عند البكور وعند الحُطبة وأدبار الصّلَاة من أَيَّام 
التشريق وغير ذلك من التكبير. 

وإن قيل: بوجوب بَعضه فالراجح استحباب الكلّء والله أعلّم . 


10 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 


775-523+###سسسسسس بي 0 ا ج02 
هذا آخر ما يسَّر الله كتابته فى هذا 


الجّزء الحّامس 
مِن معارج الآمال عَلَى مدارج الكمال 

«اللَّهُمَّ يا من لا يضيّع عمل غامل: ولا ني اقل اماه اجعله لنا 
قغرا عندك ليوم تشخّص فيه القلوب والأبصارء وانفع به عبادك» وأحي به 
معالم دينك. واجعل ثوابه دائماً مستمراً»ء واغفر لنا واعف عَنا جَمِيع ما 
زلّت به القدم» أو طغى به القلمء أو نبا عنه الفهم» أو كَلَّ عنه الخاطرء 
فإنًا نستغفرك ونتوب إليك من جَمِيع ذلك» ومن كُلّ شيء يكدر الإخلاص 
أو يُحبط العمل.. 

الله وها باينا لطاعتك». واحفظنا من عدونا من بين أيدينا 
ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تّحتنا حَنَّى يرجع عَنَا 
تحاسراً خائباً» فأنت المولى نعم المولى ونعم النصير» ولا حول ولا قوّة 
إِلّا بالله العلى العظيم» لا ملجأ من الله إِلّا إليه» والحمد لله رَبّ العالمين» 
والصّلّاة والسلام عَلََى سيد المرسلين» وخاتم التَِيَينْء وعلى آله وصحبه 
وعلى إخوانه من الأنبيّاء والمرسلين وعلى المَلائكة المقرَّبيين» وعلى صالِح 
الوط غناة وبااي 20/17 كنا يه اورفو 

وكان الفراغ من تسويده بعون الله ومنْه وتوفيقه وتسديده ضحوة 
الأربعاء ليوم بقيت من الشهر المبارك ‏ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ‏ وكان في سئّة ١777‏ من الهجرة 
السوية 


وقع الفراغ من نسخة هذا الجُرْء الخّامِس من معارج الآمال عَلَى 


كتاب الصلاة 6ه 4 


مدارج الكمال عصر الثلاثاء ست أيّام خلت من شهر شوال من سنة ١171‏ 
بعد الهجرة النبوية عَلَى يد الأقل لله العبد الضعيف مُحمَّد بن صالِح بن 
جمعة بن مطر بن جمعة المحيظري 00 والأباضي ملكي والمضيبي 
مسكناًء نسخته لشيخنا العلامة عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي متعنا 
الله بحياته والحمد لله رب العالمين وصلعه'"' . 

ويليه : 


عم 


الجزءالسادس في الجنائز 
غرضن على نسكعه. سب الطاقة 


)١(‏ كذا في الأصل» وهو اختصار للتصلية على النبي كَل 
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فهرس المحتويات 
الجزء الخامس 


الباب الخَامِيس 

من كتاب الصّلاة (الذِي هو الثاني من كتاب المدارج) فْ: صَلَاةَ الجمّعة 
المَسْألّة الأولّى: في الحكمة في مشروعية الاجتماع عَلَى الذكر يوم الجمعة 0000 
المَسْأَلَة الذَنِيّة: في أَوّل جُمعة صلّيت كب زد 0525 
المَسْأَنَة الدَّلِئّة: في بيان اختيار يوم الجّمّعَة لهذه المزيّة عَلَى سائر الأيّام اسن 
المَسْالة الرّابعّة: في فَضّل يوم الجُمّعَة ا ااا ا ا 
تنبيه: في بيان الساعة الموصوفة بالإجابة في يوم الجٌمّعة 00 
[الكلام في بيان لزوم صَلَاة الجُمُعَة] ““#[أ330أ[#أا3©أ|011#1 
المَسْألّة الأولّى: في حكم صّلَاة الجُمّعة 000111100055590 
تنبيه: في تارك الجُمّعة بعد وجويها عَليه 9 000 01010ا0ا0|70ا00000 

المَسْأَنّة الذَّانِيّة: في استثناء الصَّبِيَ والمجنون والمّرأة والمّسَافِر والعبد من عموم 
الخِطّاب الدّال عَلَى وجوب الحُمّعَة شمجا م06:65 0:06 00000_ 
المَسْأَلّة الذَّلتّة: في صّلاة مَؤُلَاء المَعدُورين الجّمُعّة وَاجتزائهم بها عن فرض الظهر .2 4؟"؟ 
الكلام عَلَى صفة صَلاة الجُمُعَة م رطا نوات الراون وطرل لو واح ‏ -88 
المَسْأَلّة الأولّى: في صفة صّلَاة الجُمُعة و0001 
المَسْأَلَّة الدَانِيّة: في الأذان 0000011 
تنبيه: فيما يتعلّق بالآذان يوء الجٌمّعة 06006039099 7آ||أا1[ 0 
المَسْأَنّة الدَلِّه في الحّطْبَة اا 0 
الأمر الأوّل: فيما يَخْتصٌ بلفظ الخُطبَة 2ب 01 
[وقت الخطبة] 9 000 


[بيان أقلّ ما يُجِزِئْ في الخُطبّة] 2ت0606060000707070777اااااا ع 0 
[ذكر خطبة اَي كلك في أَوّل جُمّعَة صلّاها بالمّدينة] 0000 1000 
[هل تُجزئ الجُمّعة في خطبة وَاحِدَة] ا 
الأمر الثاني: في الأحوال المختصّة بِالخَطِيبء وهي أشياء ان 


فهرس المحتويات 3 11١‏ 


الأمر الثالث: فيما يَختّصٌّ بِالجّمّاعَة وقت الخُطبَّة» وهو أشياء ١‏ 2 
المَسْأَلَة الرّابعّة: في الإقامة ذخ 0 
شروط الحُمُعَة لفاك حب“<00000000000000000000202-90099-0-72-2<2| 
المَسْأَنّة الأولّى: في كون الإمّامِ شرطاً لصحّتها 86 ز1 1 1 1 |[ 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1ذ1|1[1|ا0ا00ا0 ار 
تنبيهات 0-3203 0 ااا 
والآوّل: [فيما إِذَا سافر الإمّام] اسواجم لقو بالطلاو و لاسرا ا ا و اا 

التنبيه الثاني: في إذن الإمام 00 

التنبيه الثالث: [في موت الإمَّام بَعْدَ وجوب الجُمّعة] 0 له 
المَسْأَنّة الدَانيّة: في اشتراط الجَمّاعَة لصِحَّة الجّمُّعّة: وَفيها أمور 5 
الأمر الآوّل: في الحّجّة عَلَى اشتراطها 87 ا 

الأمر الثاني: في عدد الجّمّاعَة الذين تنعقد بهم الجُمّعَة ل" 

الأمر الثالث: فيما إِذَا لَمْ يَحضر الجُمّعّة أحد مِمَّن تَجب عَلَيهِ م الم ويم لله 

الأمر الرابع: فيما إذا انفضّت الجَّمّاعَة عن الإمَّام حَنََى لم يبق منهم أحد ة 
المَسْأَة الدَّلِكّة: في اشتراط اليصر اك 
تنبيهات ا ااا ب0 0 
الآوّل: في صفة الميصر 0ب ا 

التنبيه الثاني: في تعدّد الجُّمُّعَة في المصر الواحد 00 1000 

التنبيه الثالث: في موضع صّلاة الجُمُعَة من اليصر ا ا 
خاتمة: [شروط صِحة الجمعة] 11 21 2 12 12 2121212 1212121212121 1 1 ]1 1 1 1ذ1 1 1 1[ اا 
بيان سنن الحُمُعَة ومكروهاتها 10 1 00 
المَسْألّة الأولّى: في التبكير 0 
المَسْألّة الذَّنِيّة: في السواك يوم الجمُعَة 0 
المَسْألّة الذّلِكّ: في التنظيف ااا را 
المَسْأَلّة الرّابِعة: في التجمّل باللباس الحسن يا ا 
المَسْأَلّة الخّامِسَة: في النهي عن تخطي رقاب الناس ا ا يده 
تنبيه: [في النهي عن إقامة أحد من مكانه] ددب 2000000 
بيان حكم من فسدت عَلَيْهِ صَلاة الحُمُعَة وبب-ب-ب7 1 200 
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الآوّل: في حكم الداخل في صَّلاة الجُمّعَة ل 
التنبيه الثاني: فيمن سها عن سجدة فِي صّلاة الجُمُعَة ا رف 
لغيه لخاد طيق جام ووب الشلحة قرحم العانن شان ا 
التنبيه الرابع: في صّلاة الظهر جَمَاعَة يوم الجُّمّعَة حيث تلزم الجُمّعَة 00 مدا 
التنبيه الخّامِس: فيمن صَلَى الظهر حيث تلزمه الحُمّعَة 310093999986غ 
خاتمة: في فضائل تَختّصٌ بِالجُمُعَة و ند ارو قا ل ورد الاق ا ار 1 


الباب السادس 
من كتاب الصّلاة (وهو الثاني من كتب المدارج) ف: صَلَاة المُسَافِر 
الباب السادس: من كتاب الصّلاة اذ[ 1[ 1[ [ذ[ذ[1[1[ذ[ [ [ [ز [ز ز ا 
المَسْأَنّة الأولّى: في أَوّل مشروعية الصّلاة م الم و ا ا م ٠‏ قا 
المَسْأَنَّة الدَانِيّة: في ابتداء القصر 1 
المَسْأَلَة الذَّلِكّ: في النَيّه لصّلاة السفر ا 


تنبيه: فيمن يَحُورْ له القصر من المُسَافِرين 0 #0ا6|[66أ||أ|1|أ|ا ل 
المَسَْلّة الدَانِيّة: في الحَدَ الذي يَكُون به القصر للمسافر 000 ةا ا * 121*311 
تنبيه: في صفة الفرسخ والميل والبريد 0000000-75 00 
المَسْأَنّة الدَّلِنّ: في القصر دون الفرسخينء وفيها أمور ا ا 
الأمر الأَوّل: في قصر المُسَافِر قبل تعدّي الفرسخين ا 
الأمر الثاني: في صفة العمران 39 7 210000 
الأمر الثالث: في البروز من العمران 7 بتبن_ 10000000 |[ 1[ 0111 ا 
الأمر الرابع: فيمن خرج مسافراً فقصر الصّلاة دون الفرسخين كر 
الأمر الخّامِس: فيمن خرج مسافراً ونوى المبيت أو المقيل دون الفرسخين خا 
الأمر السادس: في رأس الفرسخين ردنب 00 0 
الأمر السابع: في المُسَافِر يطول مكثه في سفره م جاو ام و لد 
الآمر الثامن: في المّسَافِر إِذَا رجع من سفره ا ا 
الأمر التاسع: فيمن جاوز الفرسخين احتيالاً للقصر والإفطار ا و لقا 
الأعن العاشي فيمن شل َه يكل بلذه والوقك حاضرا أودكل قبل ان يُصلى ...35 


كزين التتحتونات 0 رذ 


الأمر الحادي عشر: فيمن قصر في موضع التمام أو أتَمّ في موضع القصر ل اكم١ا‏ 

الأمر الثاني عشر: فيمن أشكل عَلَيهِ موضع القصر لسو ا ما ا 1 
المَسْأَنَة الرّابعة: في اتّخَّادَ الأوطان» وفيها أمور 1 
الأمر الأوّل: في حكم الاتّخَّاذ و9 000001013212121 

الأمر الثاِي: في صفة اتَّخَّادَ الوطن يل 

الأمر الثالث: في صفة الإقامة التي يجب بها التمام 00010131 ا 0 اا 

الأمر الرابع: في تعدد الأوطان 1[1[1[ 1[ 00 

الأمر الخّامِس: فِي اتَّخَادَ الأوطان المتقاربة في المَسّافة امو و ا لتقا 

الأمر السادس: فيمن قطع الأوطان عن نفسه ا اه 

الأمر السابع: في صَّللاة الإمّام والولاة والحكام والشراة ا 

الأمر الثامن: في صّلاة البادي 1101311-98 1 0 

بيان حكم من وجبت عَلَيْهِ الصّلّاة في وطنه كُمّ سافر قبل أن يُصَلَّي سس ا تر 
بيان الجمع بين الصلاتين ة 3 3 3 ا ااام ل 


الآوّل: [في وقت الجمع بين الصلاتين] ا ‏ اطظاا ب ل و 1 
التنبيه الثاني: في الأفْضَل من الجمع والإفراد مسد لوا علو واو ب ٠‏ 8110 
المَسْأَلّة الدَانيّة: في الجمع في الوطن لأجل الضرورات و ل يي ل ا 
تنبيه: في الجمع في الحَضر من غير ضرورة ل 
المَسَْلّة الذَّلِئّه في العمل بين الصلاتين حال الجمع و م ا 
المسألّة الرابعة: في من جَمع بين الصلاتين وفسدت عليه إحداهّما 00000 يري 
بيان صلاة المّرأة والعيد ا ا ا 
المّسأآلّة الأولى: في صلاة المّرآة ان 
الأمر الآوّل: في صلاة الزوجة التي ليس لها شرط 0 ريه 
الأمر الثاني: في المّرآة إذا كان لَهَا شرط سُكتّى ا 
الأمر الثالث: في المُطَلَقَةَ وغيرها 000733 
الأمر الرابع: في صلاة الصبية إذا تزوجت ل ا 


الأمر الخامس: فى الأمّة إذا تزئّجت 9بت#70#02ْخْخْ0::*:* 0 
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احح 11311155222225 ١ن‏ ممظظظظظظظظسُتْسسئت ا عفدت 6ل لضافت 


الأمر السادس: في المّرأة إذا تزمّجت ببدوي 0000 
المسألة الثانية: فى صلاة العبيد ا 00 


تنبيهان 20000 
الآوّل: في الصبي إذا بلغ بالطو ال اشع انو لكالا ا 


التنبيه الثاني: في المُشرك إذا أسلم فى بلده ل ل 
بيان صلاة الخّوف 8 ا 0 
الباب السابع 


من كتاب الصلاة (وهو الثاني من كتب المدارج) 
قي: صلاة الخائف والمَريض 


الآوّل: في حكم هذه الصّلاة 000 
التنبيه الثاني: [في أقلّ ما تصلَّى به هَذِهِ الصلاة] ا ل 
التنبيه الثالث: فِي صفة الخوف المجوز لهذه الصّلاة ا 
المسألة الثانية: في صلاة المُسايّفة 0 
تنبيهان ا 0 
الأوّلَ: [في ما يقطع صلاة المُسايّفة] نح ارفك فاه در بطو ا كلل ار 7 
التَّنبيه الثاني: [في الخَّائف إذا صلَّى كما أمكنه] ص2 
المسألة الثالثة: في صلاة الطالب والمَطلُوب 0 
المسألة الرابعة: في صلاة المَريض ااا ا7|0ذ0000707007070777اااا00000 
الباب الثامن 
من كتاب الصّلاة (وهو الثاني من كتب المدارج) في: صلاة العيدين 
الباب الثامن: من كتاب الصّلاة 0022200000003 0000 


كين 


ا" 


ا" 


فهرس المحتويات اله 100 


المسألة الثانية: فِي حضور الصّبيّان والنساء والعبيد 5 
المسألة الثالثة: في المكان الذي يؤتى منه العيد ا ا ا 0 
المسألة الرابعة: في الجماعة الذين تنعقد بهم صلاة العيد السو لعل فوا ل 
بيان صفة العيد ووقتها 0000 ا 0 


الآوّل: [في الأذان والإقامة لصلاة العيدين] 98بببب00 ا ا ااا 
التّنبيه الثاني: [في التوجيه لصلاة العيد ومّحلّه] 5 
التَّنبِيهِ الثالث: في القراءة في صلاة العيدين ل 
التّنبيه الرابع: [في جهر الإمام بالقراءة في صلاة العيد] ل كه 
التّنبيه الخّامِس: في من قدم القراءة قبل التكبير 0 
التّنبيه السادس: في من وضع التكبير في غير موضعه ل 
التّنبيه السابع: في من لَمُ يسمع تكبير الإمام ره 
التّنبيه الثامن: في من فاته شَيْء من صلاة الإمام يوم العيد ل 5 
التنبيه التاسع: في الخطْبَّة يوم العيد 10 
التنببه العاشر: في من من جاء إلى التصلّى قراى الناس قد صلوا ا 0 
التنبيه الحادي عشر: في من انتقضت عليه صلاة العيد مع الإمام ين 
بيان سنن العيدين و مستحياتهما 98 0 10000 
المسألة الأولى: في تكثير الخارجين ااا 0 
المسآلة الثانية: في الخّروجٍ إِلَى المصلَّى يوم العيد 18 اا 0 


الأوّل: فى المنير فى المصلَّى 08 
التَّنبيه الثاني: في صفة الخّروج انق موا مالو امو كت لمم ب الاي مت 1 لام 


التّنبيه الثالث: في وقت الخُّروج ئب2بيةدةدبدةبدب ةدب زد د 012131 ا 0 
المسألة الثالثة: في الأكل قبل الخَّروجٍ يوم الفطر وبعد الصّالّاة يوم النحر 0 دان 
المسألة الرابعة: في التجمّل باللباس الحسن يوم العيد م 
المسألة الخّامِسة: في التكبير يوم العيد 11321 ا 


المسألة السادسة: في التكبير يوم النحر ب 0001010101202 ااا0ا1 
الأمر الآوّل: فى ثيوته ال 
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آذ ا ااا 222212 


الآمر الثاني: في حكمه ا 000 
الآمر الثالث: في ابتداته وانتهاته 50000 
الآمر الرابع: في صفة التكبير 0 
الآمر الخّامِس: في بقيّة أحكام التكبير 0000 


خاتمة: [فيما ينهى عنه يوم العيد] ل ل 


الباب التاسع 
من كتاب الصّلّاة (وهو الثاني من كتب المدارج) 
في: ما ينقض الصَّلّاة فرضاً كانت أو نفلاً 


الباب التاسع: من كتاب الصّلاة 0 


الارتداد من الإسلام إِلَى الشرك 000 2303030 
وَمِنهًا: انتقال النيّة عن أصلها 009 23232*0 


وََمّا الشك كآكحة حب-بجث ا:؟أ ‏ كه | 
الصّورّة الأولى: في شك الإمام حا ال ل 
الصّورَّة التَانِيّة: في شك المَأمُوم 00000 
الصُورَة الثالثة: في شك المُنقَرد 000000 
الآمر الأوّلَ: في مطلق الشكٌ 6م ل ا 50 
الآمر الثاني: في الشكٌ العارض عَلَى حدود الصّلاة ا 0 
الآمر الثالث: فيما ينبغي فعله لمن ابتلي بالشَّكَ 2000000 
بيان ما ينقض الصّلاة من عوارض الفم اا 000000 
المسألة الأولى: في الكلام 20 
الآمر الآوّل: في حقيقة الكلام 577000 
الآمر الثاني: في تحريم الككلام في الصّلاة 10 


الآمر الثالث: في الكلام بذكر الله تَعَالَى إذا كان من غير ما يقال في الصّلاة 


درون 


فهرس ١‏ لمحتويات ع ال 


الآمر الرابع: في الكلام بغير ذكر الله تَعَالَى 00 

الآمر الخّامِس: فيما يلحق بالكلام» وهى أشياء 000 

وَمِنهًا: البكاء وتنفس الصعداء 07ت 2 
المسألة الثانية: في الضحك في الصّلاة 00 
خامة: في البزاق والنخاع إذا شغلا المُّصلَّي 00 
بيان ما بنقض الصّلاة من العوارض البدنية ا 0 


الأوّل: [الموضع الذئ يجعل فيه المُصلى تظنه] 20000 
التَّنبيهِ الثاني: [غمض العينين في الصَّلَاة] ا 
المسألة الَانِيّة: في النقض بالاستماع 2 
المسألة الثالثة: في الفعل في الصّلاة 0 


الآمر الأوَّل: في نفس الفعل 06 701111715100000 


الآمر الثاني: فيما يَحُوز فعله في الصّلاة ١‏ 5 
النوع الأول 0000 
النوع الثاني: ما جاز فعله لأمر خارج عن الصّلاةء وهى أشياء: 50006 
تنبيه: من أمره والداه أو أَحَدُهُمًا أن يقضي لهما حاجة 00000 


الآمر الثالث: في الفعل الناقض للصلاة 006 
خَاتِمَة: الكفٌّ عن العمل في موضع يطلب فيه العمل مُمنوع 000 
بيان ما بنقض الصّلاة من الأحوال الخَارِ جة عن الأفعال )000 
نقض الصّلاة بالنجاسة العارضة عَلَى المُصلّي 0000 
بيان ما ينقض الصّلاة من العوارض الخَارجية 000000 
المسألة الأولى: في حكم الممّرّات 577000 
المسآلة الذَانِيّة: في القطع بسائر الحيوانات الطاهرة د 
المسأآلة الثالثة: في القطع بالنجاسات 00 
المسألة الرابعة: في قطع الصّلاة بالصنم والنار 2020 


تنييهات ا 2 
التنبيه الآّل: فِي الحد الذي يكون القطع بالمَانٌ فيما دونه 0000000000 


التنبيه الثانِي: في المرور بين يدي المُصلي 000 
التّنبيه الثالث: فى مدافعة المَارٌ ان 


المسألة الخّامسة: في السترة ا ا 00 
الآمر الأوّل: فى صفة السترة 22009 


الآمر الثاني: في سترة الصفوف في الجماعة 57000 
الآمر الثالث: فى السترة عن الكنيف 23-0000001 


بيان النقض بترك شيء من الشروط نز 


تنبيه: في من رأى عَلَى ثوبه قذراً ولا يدري متى أصابه 1 ات كي ل كان بن مالي ف لد 1 

نقض الصّلاة بمسايقة الإمام 79ب 1 1 000 

الطّرف الأَوّل: في سبق المَمُومٍ لإمامه 00000ن-2ز12ز 223013111 

الطرف الثاني: [في سبق الإمام للمأموم] ا 5" 

بيان النقض بيمُخَالفة المَأمُور به فى الموقف 0595303008 0001010 
الباب العاشر 

من كتاب الصّلّاة (وهو الثاني من كتب المدارج): في القضاء 


الباب العاشر: من كتاب الصّلاة :نس جو تبر ركد امجووة اا م الع االو 


المسألة الأولى: في من يحب عَلَيْهِ القضاء 00331 [ز ز ز ا 000 0 2030 
الآمر الأرَّل: في حكم القضاء وسببه 952000 
الأمر الذَّانِي: في قضاء المُغمى عَلَيْه ااه 
الآمر الثالث: في المَّرئَدَ إذا رجع إلى الإسلام اس اي ل لو ا 
الأمر الرابع: في قضاء السكران 00 

المسألة الثَّانِية: في ترتيب المقضيات إذا تعدّدت ا 


الأوّل: [في وجوب القضاء: عَلَى الفور أم عَلََى التراخي؟] 50000009 
التّنبيه التّاني: فيمن فاته صَّلَّوَات متكرّرة كيف يصنع فى قضائها؟ 200 
المسألة الثالثة: فيمن ذكر صلاة نسيها في وقت صلاة حاضرة 50 
المسأآلة الرابعة: فى صفة القضاء 00 


تنبيه: فيمن عَلَيّه بدل صلاة لا يعرفها بعينها 8 الل ل 000 
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فهرس ١‏ لمحتويات ع ال 


ذكر ما تلزم فيه الكقّارة مع القضاء ا ل د 
المسآلة الأولى: في ثبوت الكقّارة والبدل 000 
المسالة الذَّانِية: في الصَّلَوَاتَ التي تجب بها الكفّارة عند من أثبتها 00 
المسألة الثالثة: فيمن ترك صلاتين فأكثر 0000098 


الباب الحادي عشر 
من كتاب الصّلّاة (وهو الثاني من كتب المدارج) 
في: الصَّلَوَات الغير الواجبة كانت سُنَّةَ أو تطوعاً 


الباب الحّادي عشر: من كتاب الصّلاة 00 


المسأآلة الأولى: في حكم صلاة الكسوف ا ات 
المسالة التَّانِية: في صفة صلاة الكسوفين ا 
أحدها: صفة الصّلاة كيف هي؟ 2-8 

الآمر الثَّانِي: في صلاتِها جّماعة 7 

الآمر الثالث: في صفة القراءة في صلاة الكسوفء هل يُجهر بها أو تُخفى؟ 

الآمر الرابع: في الخّطبّة للكسوف ل 

تنبيه: في ذكر خطبته وَكةٍ للكسوف مش تامو لك ا مو ا ما ا ل 
الآمر الخّامِس: في وقت صلاة الكسوف ا 
المسألة الثالثة: في الصّلاة عند الزلزلة وسائر الآيات 0000 
خَاتِمَّة: [في بيان الزلزلة والآيات] 8 اال ل 
ذكر سُنَّةَ الاستسقاء عو 0 


المسألة الثالثة: فى صفة صلاة الاستسقاء 500000 
المسألة الرابعة: فى الخُطبَّة للاستسقاء 001111010 


التّنبيه الأوّل: فى خطبته يك للاستسقاء ”2 
التَّبِيه الذَّانِي: في تحويل الرداء ورفع اليدين اك 
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المسألة الخّامِسة: فى وقت الاستسقاء 01 


تنبيه: [في تكرير الخْروج للاستسقاء] 1 ل دس ل عرو وك ف الن نار وق ار 1 ل لام الل بر ير 
خَاتِمَة: [في سبب الجدب] 1[ > > > > > [ [ |[ ز[ز[ ز[ [ [ [ ز [ ا 000 0 20 
ذكر صلاة التطوّع ت8ت7777|733-ْ6:0١6اا‏ 0 
[التقليل والتكثير من صلاة التطؤّع] ات 


الأوّل: في تقسيم الصّلاة 007009000000100 
التّنبيه التََنِى: فى الفرق بين العبادة المؤكّدّة وغيرها 252000 
التّبيه الثالث: 8 درجات التطوّع ا 0 
ّيه الرابع: [في فضل سنن الجماعات] 00 
التّنبيه الخّامِس: [الحكمة في مشروعية الرواتب] 008 0 53577070701010 
اتبيه السادس: في المّو اضِع المُسِتَحَبّة لصلاة النفل 0 
التّنبيه السابع: في التطوّع في السفر ا 0 
بيان أقل ما ينبغي أن يُقتّصر عَلَيه عند الإمكان 0 
المسألة الأولى: في صلاة الضحىء وفيها أمور 000 
الآمر الأوّل: في وقتها وؤز ز 0000013031 ز[ |[ ز ا ا 0000 
تنبيه: [في المسارعة إِلَى صلاة الضحى] ب ثرح مسد بو ةلع قوع معد ع لح عه 
الآمر الذَّانِي: في عدد ركعاتها 00 
الآمر الثالث: في فضل صلاة الضحى 0 


الأوّل: في فضل الجالس في مصلاه إِلَى أن يُصَلَّي الضحى ا 
التّنبيه التَّانِي: فِيمًا يقرأ في صالاة الضحى 0 000 ا2300(00#(0#0101 
الآمر الرابع: في المداومة عَلَيْها اي 
المسألة التَّانِية: فى سُّنَّة الزوال 23-3-9929 


المسألة الثالثة: في الأربع بعد الظهر اي 51000 
المسألة الرابعة: في الأربع التي قبل العصر ا 0 
المسألة الخّامِسة: فِي الأربع التي بعد المَغرِب ور 
المسألة السادسة: في الأربع التي بعد العشاء الآخرة كا 


2:6 


فهرس المحتويات 00 
ا ©)88848#_.__#سسسسسسسسسسسبججبجمليل 2210-0-0 ل 


المسألة السابعة: فِي ركعتي الفجر 0000 
تنبيه: في عدد ما ينبغي فعله في اليوم والليلة اند سو جاو ا ا ير 
المسألة الثامنة: في قيام رمضان وضع لك 
الآمر الأوّل: في حُكمها 7ب 0000121 00 
الآمر الذَّانِي: في عدد ركعات القيام ل 
الآمر الثالث: في صفة التراويح 20*75 
الآمر الرابع: في قدر ما يقرأ من القرآن بعد القَاتِحَة 0577000 
الآمر الخَامِس: في حكم صلاتها جّماعة 00000 
الآمر السادس: في صلاة الوتر جماعة 212105000 
الآمر السابع: في مسائل تتعلق بالإمّام والمَأمُوم في صلاة القيام 2 
الآمر الثامن: في وقت التراويح 232707 
الآمر التاسع: في صلاة المّرآة القيام 00000 


الأوّل: في قيام غير رمضان ب 2122# 
التّنبيه النََنِى: فى صلاة الرغائب 29300989 


التّنبيه الثالث: في صلاة ليلة النصف من شعبان 5 
التّنبيه الرابع: في إحياء ليلة النصف من شعبان 0 0 0 27707070 
التَّنبيه الخّاِس: فِيمًا تُصِلَّيه المّرة والعبد من النوافل 0000 
التَّنبيهِ السادس: في الدوام عَلَى فعل التطوّعات 000000" 
التّنبيه السابع: في المبادرة إِلَى الخير ه23 
التّنبيه الثامن: في تفضيل العمل حال الانشراح أ العكس ا 
التّبيه التاسع: [في عدم قبول النافلة حَمََّى تؤدَّى الفريضة] 0 


المسألة الأولى: في فصل الرّكعتّين بالتسليم 6 زةزةز ز ز ز[ ز ز 020111111 
المسألة الثَّانِية: فى كخفيف الأركان في التطرّع ل 


المسألة الثالثة: فى التوجيه والقراءة فى التنفل ارو و 


00308 3 معارج الآمال لا الجزء الخامس 
١‏ لل ا 2 


[بيان مواضع سجدات القرآن] 09 20 
المسألة الأولى: فى حكم سجدة القرآن ا ا ا ا ا 2 
المسألة التَّانِية: فى عدد سجدات القرآن 0 


الأوّل: [في وقت سجدة القرآن] ل 5 
التَنبيه الذََِي: في السجدة بعد صلاة الفجر وصلاة العصر لاس 
التّنبيه الثالث: في صفة السجدة 00 
التّنبيه الرابع: في السجود بالإيماء 0 ااا 0 
التّنبيه الخّامِس: في شروط السجدة ل 


المسألة الثالثة: فى التلاوة الموجبة للسجود و3000 20000 


الأوّل: [فيمن تَهِحَّى السجدة] وجوه امع لو او ام له 

التّنبيه الذَّانِي: [في عبارات هذا الباب] 008١‏ ااا 

التَّنبيهِ الثالث: في السجدة في الصّلَاة 0001010179 00 

التّنبيه الرابع: وهو كالكَاتِمّة لهذا الباب في سجود الشّكر 1 
[حَاتِمَة فِي أشياء لاحقة بمسائل الصّلاة] ليده 
جُملة الخُطب المُتقدّم ذكرها مُفصّلاً في أبوابها يه 
بيان أحكام هَذِهٍ الخُطب --03333 1 1 1[ ا 
بيان ما يُستَحَبٌ له خطبتان 2000039 
بيان ما بيدا بيه الخُطب 1 


بيان ما تَجب من التكايير وما تَستحَتٌ ا 1 1 1 ز 1 ا ا 


